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انحائري الطهراني» السيد ميرعلي (31781-119ه) 

تفسير مقتئيات الدرر و ملتقطات اللمر 
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نسلسل ديويى: 1417/01/4 

| دقع الإبداع بالمكنبة الرطنية: 1850/88 


با مشاركت و حمايت معاونت امور فرهنكى 
وزارت فرهتكك و ارشاد اسلامى جاب و منتشر كرديد 
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800/95 : فاكس‎ 7/7٠95 -11/11610١ تليفرن:‎ 


00 :8 
فك 0ه 
مككيّة إَِا أربع آيات نزلن بالمدينة. ثلاث من أولها والرابعة: ِإلْمَد كان 
؟'' قال أبى بن كعب عن النبىلة»: «علّموا 
أرقاءكم سورة يوسف َه أيّما مسلم تلاها وعلّمها ما ملكت يمينه من العبيد هون الله 
عليه سكرات الموت وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلمأه ”" 


فى يُوسفٌ وَإِحْوَيوه ميث لِلسَبِيتَ 


وروى أبو بصير عن الصادق ::* قال: «من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في 
كل ليلة بعنه الله يوم القيامة وجماله معل جمال يوسف ولا يصيبه فزع يوم القيامة وكان 
من خيار عباد الله الصالحين وقال: لها كانت في العوراة مكتوية: '”" 

وروى إسماعيل بن أبي زياد. عن أبي عبد اللّهلي* عن أبيه عن آبانه 
قال: «قال رسول اللهثثنئة: لا تنزلوا نساءكم الغرف ولا تعلّموهن الكتابة ولا تعلّموهنٌ 
سورة يوسف وعَلَموهنَ الفزل وسورة النور وفيها آية الحجاب وهي #قل ميرت 
يَُبُوا... #'* أقول: قم يا رسول الله وانظر في تعليمهن البال. ونسخحوا آية 
الحجاب في سورة النور فلعن الله من خالف سنتك. 


7 سورة يوسف:‎ ١ 
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ثواب الأعمال. للصدوق. ص١ :٠١‏ ووسائل الشيعة (الإسلامية). ج1. ص 185 ومجمع 
البيان. ج0. ص 7614 

4 مجمع البيان. ج0. ص 504؛ ومن لا يحضره الفقيه. ج*. ص 417. 


لما ختم قصّة هود من أنباء الرسل افتتح هذه السورة بأنت من تلك 
القصص قصة يوسف. 


اكر يَلكَ َيتُ الكتب ألْثِنِ27© إن أَرَلتَهُ مدنا عَرَبِيًا لَمَلّح 


عع عه م ا 


تَمْقلُوت 0 خَنُ نَنْسُ عَلبِكَ أَحْسَن القَصّصٍ يمآ أَنِحَبتآ إِلِكَ هَدَا 
لْقْرْءَانَ وَإِن حَكدتَ ين قَنَيو. لَمنَ ألكفذيت 0" 

هلمن # بدل عن «الهاء» أو توطنة للحال وهو «إعَرَيًا# كقولك: مررت 
بزيد رجلاً صالحاً. قوله: «اكر » قد سبق تفسيره في فواتح السور 59 
يت 46 في معنى الإشارة. إشارة إلى ما سيأتي من ذكرها على وجه التوقع 
لها. وقيل: إشارة إلى السورة أي: سورة يوسف. آيات الكتاب الظاهر المبين. 
الثالث أن معناه: هذه الآيات التي وعدتم بها في التوراة كما قال: مواد * أل 
نسيّب # والمبين المظهر للحلال والحرام والبيان هو الدلالة. 

ف إِنا أَرَتهُ # يعني: القرآن أي: أنزلنا هذا الكتاب. أو أنزلنا قصّة يوسف 
وخبرة لان أعليَاء يهودقالوا الكبراء: المشركين: لوا مهدا له التقل: آل 
يعقوب من الشام إلى مصر وسلوه عن كيفيّة قصة يوسف 9إقرة)ا © بلسان 
العرب ليتمكنوا من فهمها والمعرفة بهاء والتقدير: إنَا أنزلنا هذا الكتاب الذي 
فيه قصّة يوسف التي طلبتموها في حال كونه قرآنناً عربياً و«القرآن» اسم 
جنس يطلق على البعض والكل. واحتجوا بحدوث الكلام بوجوه بهذه الآية: 

الأول: قوله: 8 إِنا أَرَلنَهُ # يدل على الحدوث فإن القديم لا يجوز 
إنزاله وتحويله من حال إلى حال. الثاني: وصفه بكونه عربيًا والقديم لا يكون 
عربيًاً ولا فارسياً. الثالث: أنّه لما قال: 8 إا أَرَقُ مما عَرَيَا دل على أنه 


جز فنك جاطتق است عا سساو جد من ما لود كوي لسن عند لب واه و ا 9 
كان قادرا على أن ينزله لا عربياً وذلك يدل على حدوثه. الرابع أن قوله: 
590 ا آلكتب # يدل على أنه مركب من الآيات والكلمات وكلّما كان 
مركا كان محدثاً. لالَمَلحْ نَنقنوت # وكلمة «لعل» يجب حملها على الجزم 
أي: أنزلنا لكي تعقلوا معانيه في أمور الدين وتعلموا أنه من عند اللّه إذا كان 
عربياً وقد عجزتم الإتيان بمثله. 33 عن افر نَنْسٌ عَلَتِكَ # ونبيّن لك أحسن البيان 
كقولك: قمت أحسن القيام «ويمَآ أَتِحَنِئَآ # أي: بوحينا فِأإلتِكَ هذا الْتْرءَانَ # 
وإنما وصف القران باحسن القصص ودخلت الباء لتبيّن القصصء. إذ 
القصص تكون قرآننا وغير قرآن وهذه القصص بوحي القرآن لأنّه بلغ النهاية 
في الفصاحة وحسن المعاني وعذوبة اللفظ مع التلازم المنافي للتنافر. وجميع 
ما يحتاج إليه العباد إلى يوم القيامة بأعذب لفظ وأحسن نظم. 

وقيل: المراد بأحسن القصص سورة يوسف وحدها. وكيف كان وهو 
أيضاً من القرآن وهل يجوز أن يقال في حقّه: «قاصأه لا يجوز؟ لأن الأسماء 
توقيفي” كما لا يجوز أن يقال: معلّم أو مفتى ولأن هذه الإطلاقات 
والاستعمالات فى العرف إنما يقال لمن تستك هذه الطرق على أنه سوء 
الأدب وإن ووف تقس يعات بأنّه علّم القرآن وبأنه يفتيكم في النساء. 
#إرإن حكنت ين قُئْي لِيِنَ تيت # أي: وما كنت من قبل أن أوحينا 
إليك هذا القرآن إلا من الغافلين عن الحكم الْني في القرآن لا تعلم شيئا منها. 
أو المعنى من الغافلين عن قصة يوسف وعن الحكم التي فيها. 
ذ كال وت لأبد كات إن ايانث 0 وَأَلنَّمْس وَالْقَمَرَ 
َم لي سيت (2) فَلَ يبي لا قم باك عَكَ خوك تبكيذرا 
لك يدا إن لطن لانن عَدُوُ ميت 7 لِك جيك ريك 


وس مع مه مم إء ليع لي عه ار تومه 
7 


وَيَحْنْنُكَ من توِيلٍ الأحادِيثِ وَيْيِمٌ يَمْمَنَهُ عَِلكَ وَعَلنَ َال 


ار 


غالقظ ج١٠‏ 
تنه عَلكَ أبويِكَ ين قبل بهي وَإِضَيَ إن مَك عَيِءْ حَكيرٌ 07 

واذكر اذ َال بوْسْكُ #6 ويجوز أن يكون العامل فى «إذ» نقصْ عليك 
ولكن” هذا القول ليس بصحيح لأن اللّه لم يقص على نبيّه هذا القصص في 
وقت قول يوسف. اذكر واسمع هذه القصة: 99 إِذْ َال يوْسْتُ أيه # يعقوب 
وهو إسرائيل اللّه ومعناه عبد اللّه الخاص الخالص ابن إسحاق نبي اللّه بن 
إبراهيم خليل اللّه. في الحديث عن النبيففتة: «إذا سئل عن الكريم فقولوا: 
الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»'". 

اكات 4 أصله يا أبى أو أصله يا أبتا فحذف الياء أو الألف ولمًا 
كثرت هذه الكلمة في كلام العرب ألزموها الحذف والقلب ولذا قرئ بفتح 
التاء وبكسرها. قال ابن عبّاس: إن يوسف نيه رأى في المنام ليلة الجمعة ليلة 
القدر أحد عشر كوكباً نزلن من السماء فسجدن له ورأى الشمس والقمر نزلا 
من السماء فسجداً له قال: فالشمس والقمر أبواه أي: أبوه وخالته لأن أمَه 


راحيل قد ماتت'". قال وهب: كان يوسف رأى وهو ابن سبع سنين أن 
إحدى عشرة عصا طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا 
صغيرة تشبّثت عليها حنّى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه فقال له: إِيّاك 
أن تذكر هذه لإخوتك. ثمّ رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة الرؤيا الثاني فقصّها 
على أبيه فقال له يعقوب: ولا نَْسْض :يك عَك ويك 14" وقيل: إن كان 


1 5 -0 5 5 
بين رؤياه وبين مصير أبيه وإخوته إلى مصر أربعون سنة'*. وقيل: ثمانون 


ا مجمع البيان. ج 0. ص 64 وبحار الأنوار. ج37 ص 518؛ والدرٌ المنثور. ج4. ص 4 
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سنة""' ويقال: إن أخوته لما بلغهم رؤياه قالوا: ما رضي أن يسجد له إخوته 
حتى يسجد له أبواء. «تَِكيدُوأ # أي: فيحسدوك ويقابلوك بما هو هلاكك: 
وذلك أن رؤيا الأنبياء وحي وعلم يعقوب أن إخوته يعرفون تأويلها ويخافون 
علو يوسف عليهم وإإنَّ النَِّطَنَ لانن عَدُدٌ # ظاهر. 9 رَكتكَ يك 
رَيْكَ © أي: كما أراك ربّك هذه الرؤيا تكرمة لك كذلك يصطفيك ويختارك 
للنبوة. وقيل: لحسن الخلق والخلق «َإوَيْميَدْكَ # من تعبير الرؤيا لأن فيه 
أحاديث الناس عن رؤياهم ويتحدثون الناس ما يرون في مناماتهم. وسمّي 
تأويلاً لأن ما يرى الإنسان في المنام يؤول إلى ما يعبّر صحيحاً إذا كان التعبير 
صحيحاً وتكون الرؤيا بشرائطهاء قال ابن زيد: كان أعبر الناس للرؤيا. وِ#وَبْيِرٌ 
ننْمَمَهُ َلك 6 بالنبوة لأنها منتهى النعمة. وقيل: ويتم نعمته عليك بأن يحوج 
إخوتك إليك حتى تنعمهم بعد إساءتهم إليك فِإرَعَلَ مال يَمقُوب © بأن يثبتهم 
على الإسلام ويجعل فيهم النبوة. 

كنآ أتتَها# على إبراهيم بالخلّة والنبرة والنجاة من النارء وعلى إسحاق 
بأن فداه بذبح عظيم عن الذبح. وهذا على قول من قال: إن الذبيح إسحاق 
مثل عكرمة. ولكن أكثر المفسّرين قالوا بإخراج الأنبياء من صلبه مثل يعقوب 
وأولاده وقالوا: ليس هو الذبيح انما الذبيح إسماعيل ؛ د مإ رَبك عَيِءٌ »# 
ادن اه وي م اوقل 
لتَلِيتَ 52 إذ مالو لَيُوسفٌ وَأَخُْومُ 
: 3 نَى صَكَلٍ 57 أفثلوا يوشت 
أو لَه ًا علُ لك وه 55 وَفَكْووأ ما بدذده. مما سين () 


قبا 'ج ١‏ 


َالَ كليل مَنْيم لا نَفَدُنُوا يوْسْف وَأَلْتْوهُ في عَيَبّتِ الْجْتِ يلفط بش 
ألسَيَارَوَ إن كمْثْرٌ عَمِلَِ 7 

ثم أنشأ سبحانه في ذكر قصة «إلْقَدَ كن في © قصة مَإيُوسْف وَإِخوَْه» 
عبر «لْتَالِينَ 4 عنهم وأعاجيب فمنها أنَهم اجتمعوا على إلقائه في البثر 
للحسد مع أنّهم أولاد الأنبياء فصفح عنهم لما مكنه الله منهم وأحسن إليهم 
ولم يعيّرهم بما كان منهم. وفي هذا العمل عبرة لمن اعتبر به. ومنها الفرج 
بعد الشدة والمحنة بعد المحنة. ومنها الدلالة على صحة نبوة نبيّنا محمد بؤفيل 
لأنه لم يقرء كتاباً فعلم أنّه لم يأته ذلك إلا من جهة الوحي فهو بصيرة للذين 
سألوه أن يخبرهم بذلك. وكان ليعقوب اثنا عشر ولداً لصلبه. قال الزمخشري: 
أسماء أولاد يعقوب: يوسف يهوداء. روبيل. شمعون. لاوي؛ زبالون؛ يشجر 
دينة؛ دان. نفتالى. حاد. اشر 

فالسبعة الأولون من: ليا بنت خالة يعقوب والأربعة الآخرون من سريتين: 
زلفة وبلهة. ولعل بنيامين اسمه في هؤلاء العدد. والحاصل أن إخوة يوسف 
الوا # بعضهم لبعض: لوسك # واللام جواب للقسم أي: والله ليوسف 
وأخوه من أمّه وأبيه بنيامين حب ِل لََا ينا © لأنه ني شد يد الحسن وكان 
يعقوب يحبّه كثيرا ويؤثره على أولاده فحسدوه. ثم لما سمعوا بالرؤيا اشتد 
حسدهم عليه وقيل: كان يعقوب لصغرهما يقر بهما عنده. 

وروى أبو حمزة الثمالي عن السجاد:2*: «أنَ يعقوب كان يذبح كل يوم 
كبشاً فيتصدّق به ويأكل هو وعياله منه. أن سائلاً مؤمنآً صواماً اعتبر ببابه عشيّة 
جمعة عند أوان إفطاره. وكان مجتازاً غريباً فهتف على بابه واستطعمهم وهم يسمعون 
قوله فلم يصدّقوا فلمَا يئس الفقير وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكا جوعه إلى اللّه. 
وبات طاوياً وأصبح صائماً حامدا للّه وبات يعقوب وآل يعقوب بطنانا وأصبحوا وعندهم 


فضلة من طعامهم فابتلاه الله بيوسف وأوحى إليه أن استعدٌ لبلاني وارض بقضانيء 
والصبر للمصائب فرلى يوسف تلك الليلة الرؤياء. والحديث طويل.© 

مْعَنُ عُضبَةٌ © أي: نحن جماعة يعين يعضنا بعضاً ونحن ن أنفع لأأبينا 
إن بادا لَتَى صَكَلٍِ # وخطاء من الرأي ولا يعتدل بيننا في المحبّة ونحن أقوم 
له بأمور معاشه ومواشيه. وقال أكثر المفسترين: إن إخوة يوسف كانوا أنبياء 
وقال بعضهم: لم يكونوا أنبياء لأن الأنبياء لا يقع منهم القبائح وقال المرتضى 
قدس سره: لم يقم لنا دليل بأن إخوة يوسف الذين فعلوا ما فعلوا كانوا أنبياء 
ولا يمتنع أن يكون الأسباط الذين كانوا أنبياء غير هؤلاء الإخوة الذي فعلوا 
بيوسف ما قصه الله عنهم وليس في ظاهر الكتاب أن جميع إخوة يوسف 
وسائر الأسباط فعلوا بيوسف من الكيد. وقال جماعة من مفسئري أهل 
الجماعة: إن هؤلاء الإخوة الذين فعلوا وهم في ذلك الحال لم يبلغوا الحلم. 
وهذا قول البلخي والجبّائي قالوا: ويدل عليه قوله: «نرتع ونلعب» وروى أبو 
جعفر بن بابويه في كتاب النبوة بإسناده عن ابن سدير قال قلت لأبي جعفر: 
أكان أولاد يعقوب أنبياء فقال: «لا ولكتهم كانوا أسباط أولاد الأنبياء ولم يفارقوا 
الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكروا ما صنعواء". 

وقال بعض من أهل الجماعة: كانوا رجالا بالغين ووقعت تلك منهم 
صغيرة. قال الرازي: وهم أتوا بما يقدح في العصمة والنبوة إِلَا أن المعتبر 
عندنا عصمة الأنبياء في وقت حصول النبوة وأمَا قبلها فذلك غير واجب. 

«9 دنأ ست # لما قوي الحسد وبلغ النهاية قالوا: لابد من تبعيد 
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يوسف عن أبيه وذلك لا يحصل إِلَا بأحد أمور: القتل أو التغريب إلى أرض 
يحصل اليأس من اجتماعه مع أبيه. ثم ذكروا الفائدة من هذا الأمر قالوا: 
الفائدة: م يحل ل وَجَهُ يكم # ويكون بسبب بعد يوسف عن أبيه قرينا منه 
وإذا فعلنا هذا الفعل القبيح تبنا إلى اللّه ونصير من الصالحين بعد التوبة. 

واختلفوا في أن القائل الذي أمر بالقتل من كان؟ قيل: أحد إخوته وهو 
شمعون. وقيل: هو روبيل. وقيل: إنهم شاوروا أجنبياً فأشار عليهم بالقتل 
رط َال بل * من الإخوة إمَا روبيل وَإمَا يهودا وكان أقدمهم في الرأي 
والسن «إلا لَقثُثوا بوْسْت وَألُ فى عَبّبتِ آلْجْتِ جه وقرئ غيابات بلفظ الجمع 
ويجوز لأنّ للجب أقطار ونواحي و«الغيابة» كل ما غيب شيئا وستره فغيابة 
الجب: غوره وما غاب منه عن عين الناظر فاشار إليهم أن ألقوه في قعر الجب 
وغوره وسمي بالغيابة لغيبته عن عين الناظر. والجب البثر التي لم يطو بعد 
لأنها أرض جبّت جباً من غير أن يزاد على ذلك شيئاً 3 ويتناوله 

بنش ايارو © ومارة الطريق والمسافرين فيذهب به إلى ناحية أخرى. 

ثم اختلفوا في ذلك الجبة فقيل: هو بثر بيت المقدس. وقيل: بأرض 
الأردن. وقيل: بين مدين ومصر. وقيل: على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب 
وإإن كَمْر كين © شيئا مما تقولون في يوسف. 
انوأ أب ما لَك لا تَأَمَكًا عَكَ بُوْسْفَ وَإِنَا أ لَتَصِحْونَ 15 أَرْسِلهُ مَعَنَا 
حَدَا كع وَيلَصَب وَإَِا ل لحَِظُون 50 

المعنى: ثم إِنْهم عند اتفاق آرائهم فيما تآمروا فيه من أمر يوسف سألوا 
أباهم فقالرا: يكنا مَا لَك # لا تثق بنا ولا تعتمدنا في أمر يوسف وإنا 
مخلصون في إرادة الخير له؟ وفي هذه دلالة على أنه ]يه كان يأبى عليهم أن 


00 


يرسله معهم «ِإأَرِلَهُ مَمَنَا خَدَا 6 إلى الصحراء ليع وَيَلتت 16 وقر 

بالياء أي: نذهب ونجيء وننشط ونلهو والرتع هو التردد يمينا وشمالاء 
وأرادوا اللعب المباح وقد روي أن كل لعب حرام إلا ثلاثة: لعب الرجل 
بقرسه وفرسه وأهله ©َإوَإنَا # ليوسف دل حَِظونَ #. وقيل: في الآية تقديم 
وتأخير. وذلك أن إخموة يوسف قالوا: أرسله. فقال أبوهم: إن ليَحْرْبيَ أن 
تَدْصَبُوْ يه....# فحيندذ قالوا: اانا مَا لَكَ لا تأتنًا عَكَ بشت مَإنَّ لك 
َتَصِحُونَ # ولكن إذا صح الكلام من غير تقديم وتأخير فلا معنى لحمله 
عليه. قال الحسن: جعل يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة. وقيل: 
ابن اثنتي عشرة سنة. وقيل: ابن سبع سنين أو تسعء وكان في البلاء والمشقّة 
إلى أن وصل إليه أبوه وهو ابن ثمانين سنة. وقيل: لمّا وصل إليه أبوه كان 
عمر يوسف أربعين سنة ولبث بعد الاجتماع ثلاث وعشرين سنة. وقيل: مات 
وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


لَه لَيَسَكْر بِأتْرِهم هذا وَهُمْ لا منغوت72© وَعََموَ اه عله 


تبرت (50) تالو يكأبانا إِنَا دَهْبَنَا مَْببِنُ وَركنًا شف عند مُثَنيِنَا 
كاد لزنب وَمَآ َتَ يِمْؤٍْ لا وَلَوْ ححكدُنًا صَديِوِنَ 8 وَبَآمُو عل 
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الو ج١1‏ 


مهم وحهم على حفظه فقا ل. فإ يَتزئ أ كنا ب كٍ 
تغيبوه عني ني وَأحَاتُ عليه إذا ذهبتم به إلى الصحراء طأد َأَحكُلْدُ ؛ اليك » 
في حال كونكم مشغولين عنهء وكانت أرضهم مذأبة. وكانت الذئاب ضارية 
في ذلك الوقت كثيراً. 

قيل: إن يعقوب رأى في منامه كأن يوسف قد شد عليه عشر أذؤب 
ليقتلوه. وإذا ذئب يحمي عنه. فكأن الأرض انشقّت فدخل فيها يوسف فلم 
يخرج منها إِنَا بعد ثلاثة أيَام. 

روي عن النب يطلفنة قال: دلا تلقُنوا الكذب أولادكم فيكذبوا. فإِنَ بني يعقوب 
لم يعلموا أن الذنب يأكل الإنسان حتى لقنهم أبوهم'". وهذا يدل على أن الخصم 
لا ينبغي أن يلقن حجة'”" 

١‏ تالآ بن كله لزنب # ونحن جماعة متعاضدون نرى الذنب قد 
قصده ولا نمنعه منه إن كن لَخَيِرُونَ » والعصبة الجماعة من عشرة 
فصاعدا وقيل: إن معناه إِنَا إذا عجرة ضعفة. وو ثَلَنَا دَهَبْْ يه. 46 وعزموا جميعا 
أن يجعلوه في قعر البثر فأخرجره من البلدة مكرما فلما أصحروا أظهروا له 


العداوة وجعلوا يضربونه وهو يستغيث بواحد واحدا منهم فلا يغيثه. وكان 


يقول: يا أبتاه. فهمّوا بقتله فمنعهم يهودا منه. وقيل: منعهم لاوي. فانطلقرا 
إلى الجبة فجعلوا يدلونه في البئر وهو يتعلّق بشفير البثر. ثم نزعوا قميصه 
وهو يقول: لا تفعلوا ردوا علي قميصي أتوارى به. فيقولون: ادع الشمس 
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والقمر والأحد عشر كوكبا يؤنسنك فدلوه في البئر حتّى إذا بلغ نصفها ألقوه 
أرادوه أن يموت. وكان في البثر ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقام 
عليها وكان يهودا يأتيه بالطعام. وقيل: إن الجب أضاء له وعذب ماؤه. وكان 
الماء كدرا فصفا ووكل الله به ملكا يحرسه ويطعمه. عن مقاتل. وقيل: إن 


جبرئيل كان يؤنسه. 

وقبل: إن الله أمر بصخرة حتّى ارتفعت من أسفل البثر فوقع يوسف 
عليها وهو عريان كما أن إبراهيم لما القي في النار جرد وهو عريان فأتاه 
جبرئيل بقميص من حرير الجنة فألبسه إِيّاه فكان ذلك الثوب عند إبراهيم 
فلمًا مات ورثه إسحاق فلمًا مات إسحاق ورثه يعقرب فلمًا شب يوسف 
جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذ وعلّقه في علق يوسف فكان لا يفارقه. 
فلمًا القي في البثر عريانا جاءه جبرئيل. وكان عليه ذلك التعويذ فأخرج منه 
القميص فألبسه إيَاه. روى ذلك مفضل بن عمر عن الصادق 26 قال: اوهو 
القميص الذي ود يعقوب ريحه لما فصلت العير من مصر. وكان يعقوب بفلسطين 
فقال: في لأجد رع يوسف»!” 

وفي الحديث عن مسمع عن الصادق26* قال: «لمًا ألقى إخوة يوسف 
يوسف في الج نزل عليه جبرنيل فقال له: يا غلام من طرحك هنا؟ ققال: إخوتي 
لمنزلتي من أبي حسدوني. قال: أتحمب أن تخرج من هذا الج قال: ذلك إلى إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. ققال له جبرنيل: فإنَ إله إبراهيم يقول لك: قل: الهم إن أسئلك بِأنّ 
لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد وأن تجعل لي في أمري فرجاً وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث 
لا أحتسب. فجمل الله له من الجب مخرجاً وفرجا ومن كيد المرأة مخرجاً وآناه ملك 
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مصر من حيث لم يحتسمب». 
وروى علي بن إبراهيم في تفسيره الود وال يا إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ارحم ضعفي وقلّة حيلتي وصغري"” . 

داريا 4 أي: أوحينا إلى يوسف في الجب قيل: أعطاه النبوة 
والبشارة بالنجاة والملك «[ بترم هنذا أي: لتخبرنهم بقبيح فعلهم 
بعد هذا الوقت يريد بقوله: وِؤهَل عَِنْمُ ما هعم يوشت وَلَغِيه # ... هلرَهُمْ لا 
يعون نك يوسف ولك جلالة الأمر وكان فيما أوحى الله إليه أن اكتم 
أمرك واصبر على ما أصابك وقيل: معناه لتجازيتهم على فعلهم يقول العرب: 
حين يتوغد لأنبأنّك أي: لأجازينك. 

ا رياد باهم عن # وانقلب إخوة يوسف إلى أبيهم ليلا أو في آخر 
النهار لبلبسوا على أبيهم وإنّما أظهروا البكاء ليوهموا أنْهم صادقون. وفي هذه دلالة 
على أن البكاء لا يوجب صدق دعوى الباكي لأنه قد يكون البكاء حقيقة. والمراد 

من الباكي تمويه الأمر فلمًا سمع يعقوب بكاءهم فقال: ما بالكم 32 كَل أ بيبانا إنًا 
دَعْبِنًا َي ونعدوا على الأقدام لننظر أيّنا أعدى وأسبق لصاحبه. وقيل: معناه 
نتنصّل ونترامى فننظر إلى السهام أيها أسبق إلى الغرض؟ 9 ركنا شق عند 
مَتََِّ #6 وتركناه عند الرحل ليحفظه « كه لنت رَمَآ أت # بمصلق لنا 
وجواب لز # محذوف أي: : ولو كنا صادقين ما صدقتنا. 

وجاءوا ومعهم قميص يوسف ملطّخاً بدم فقالوا له: هذا دم يوسف 
ا قيل: إِنْهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميصه. وقيل: 

ظبياً ولم يمزقوا القميص ولم يخطر ببالهم أن الذئب إذا أكل إنساناً فإنّه 
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يمرّق ثوبه. وقيل: إن يعقوب قال: لهم أروني القميص فأروه إيَاه فلمًا رأى 
القميص صحيحاً قال: يا بني واللّه ما عهدت كاليوم ذنباً أحلم من هذا أكل 
ابئي ولم يمزق قميصه. 

وروي أنه ألقى ثوب يوسف على وجهه وقال: يا يوسف لقد أكلك 
ذئب رحيم أكل لحمك ولم يشقّ قميصككء''' ومعنى قوله: تيدم كَذِبٍ # أي: 
مكذوب عليه كماء سكب أي: مسكوب. وصب أي: مصبوب'". 

وقيل: إِنْه لما قال لهم يعقوب ذلك قالوا: بل قتله اللصوص فقالللئة: 
فكيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى قتله. 

قال يعقوب: ولكن زيّنت لكم أنفسكم أمرا في يوسف غير الذي 
قلتموه حتى سهل عليكم ففعلتموه.'” وقيل: إِنّما رذ عليهم يعقرب ذلك 
الجواب بوحي من اللّه وقيل: بحدس صائب وذهن صادق. فصبري صبر 
جميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الناس أو المعنى فصبر جميل أحسن 
وأولى من الجزع من غير فائدة. وإن البلاء نزل بيعقوب على كبره وبيوسف 
على صغره بلا ذنب كان منهما فأكب يعقوب على حزنه ويوسف على رق 
وكل ذلك بعين الله يرى ويسمع حنّى أتى المخرج وكل ذلك امتحان واه 
لْمسَيَعَانُ # على دفع 2إما تَصِفُونَ # وعلى تحمل المشقّة والصبر ومكث 
يوسف في البثر ثلاثة أيَام. 
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رارسا عه روعي رهم ني لمعم عكّى ا م وه 0 
وَجَآدَتْ مَيَّارة دلوا وَاردَهُمٌ أدذك دلو قَالَ متسشرَئ هذا علم واسروه 


5 
اماق جنع تود الا عه الوا از ا 
عه وَأنَهُ عِليمئ يما يمْسَلُورت 9 وَسَرَوَهُ يتس ين وَرهِمَ 
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مَندُودَوَ مَكَادا فِهِ مِنَ ألزحِديت 189 

فأخبر الله عن حال يوسف بعد إلقائه في البئر. جاء جماعة مارة من 
قبل مدين يريدون مصرء فأخطنوا الطريق فانطلقوا على غير الطريق حنى 
نزلوا قريباً من الجبة وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران مرا 
مَارِدَهُمَ © أي: بعثوا من يطلب لهم الماء رجلاً يقال له مالك بن زعر فأرسل 
دلوه في البئر ليستقي فتعلّق يوسف بالحبل فلمًا خرج إذا هو بغلام من 
أحسن الغلمان. قال النبي: «اعطي يوسف شطر الحسن والتصف الآخر لسائر 
الناس». وقال كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه جعد الشعر ضخم 
العيئين مستوي الخلقة أبيض اللون. غليظ الساقين والعضدين خميص البطن 
صغير السررة وكان إذا تبسئم رئيت النور في ضواحكه وإذا تكلم رئيت في 
كلامه شعاع النور يلتهب عن ثناياه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان 
يشبه آدم 8 يوم خلقه اللّه عر وجل وصوّره ونفخ فيه من روحه. قبل أن 
يصيب المعصية ويقال: إن ورث الجمال من جلاته سارة وكانت قد أعطيت 
سدس الحسن. 

وبالجملة فلمًا رآه المدني مِإْقَالَ يشر رك هَدَا عُلَمٌ # وقيل : إنه نظر في 
البئر لمًا ثقل الدلو فرأى يوسف فقال: هذا غلام فأخرجوه. وقيل: إن 
«إشترّئ 4 رجل من أصحاب المدني ناداه. وأخفى يوسف الْذين وجدوه 
من رفقائهم وكتموا أمره مخافة أن يطلبوهم الشركة فقالوا: هذا بضاعة لأهل 
الماء دفعوه إلينا لنبيعه عنهم. وقيل: معناه وأسرّ إخوته يكتمون أنه أخوهم 
فقالوا: هو عبد أبق واختفى منّا في هذا الموضع وقالوا له: لئن قلت: أنا 
أخوهم فقتلناك. فتابعهم يوسف على ذلك ئلا يقتلوه موَآتهُ علي يما 


ممع يه 


ينتئرست » أي: بعمل إخوة يوسف. وو وَسَرَْوَه بسي بين 46 أي: باعوه 


بثمن ناقص قليل وقيل: معنى «البخس» الحرام لأن ثمن الحرام حرام وسمّي 
بخساً لأنّه لا بركة فيه وهو منقوص البركة 00 مَنَدُد 4 أي: قليلة وذكر 
العدد عبارة عن القلّة وكانت الدراهم عضري :دزهماً وهو المروي عن علي 
بن الحسين 8 قال: «وكانوا عشرة فاقتسموها درهمين درهمين»'" وقيل: كانت 
اثنين وعشرين درهماً وقيل: أربعين درهماً. 

واختلف فيمن باعه فقيل: إن إخوة يوسف باعوه وكان يهودا متتبذاً 


بنظر إلى :يؤتتك: فلع أخرجوه من البين أتبر إغوته “قأثوا عالكا وباعوه نه 
وقيل: باعه الواجدون في بلدة مصر. وقيل: إن السيّارة اشتروه من الذين 
أخرجوه من البثر. وَكَائا فِهِ يِنّ أَلرّعِدت »© يعني: أن الذين اشتروه 
كانوا من الزاهدين في شرانه لأنهم وجدوا علامة الأحرار وأخلاق أهل ابر 
فيه فلم يرغبوا فيه مخافة أن يلحقهم تبعة في استعباده. وقيل: معناه المراد أن 
الّذين باعره من إخوته ما كان مقصودهم الرغبة في ثمنه بل كان مقصودهم 
استبعاده وتبعيده عن يعقوب. 

قال ابن عبّاس: (إنّ إخوة يوسف لما طرحوا يوسف في الجب ورجعوا 
عادوا بعد ثلاثة أَيَامِ يتعرقون خبره فلمًا لم يروه في الجب ورأوا آثار السيّارة 
طلبوهم فلمًا رأوا يوسف قالوا: هذا عبد أبق نا فقالت السيّارة لإخوة يوسف: 
بيعوه لنا فباعوه منهم). والمراد من 9 وَشَرَوَهُ # أي: باعوه منهم لأن الضمير 
في قوله: فإ وَسَرَوْهُ # وفي قوله: «وَكَائا نه ين اريت # عائد إلى 
شيء واحداء وإذا كان كذلك فمعنى «شروه» باعوه. قال محمّد بن إسحاق: 
ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيّارة والفضمير في قوله: فِهِ # يحتمل أن 
يكون راجعاً إلى يوسف ويمكن أن يكون راجعاً إلى الشمس. 
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َكَل الى أمْوَّهُ ين بَعْرٌ لاتردء أسخري مَنرَيةٌ عون أن يسنا أز 
ا 


ننهِدَهُ وَدا وَحِكَدَلِكَ مكنا لِوْسْفَ ف الْأَرْضٍ ويلك من تَأربِلٍ 
لْنَحَادِيث وََنَهُ عَالكُ عل أئرو. وَلَكنّ كر الاين لا يتتمورب م 


اعلم أنّه لمّا ثبت من الأخبار أن الذي اشتراه إمَا من الإخوة أو من 
الواردين على الماء ذهب به إلى مصر. وباعه بمصرء فاشتراه قطعير أو أطفير 
وهو العزيز الذي كان يلي خزائن مصر والملك حيئئذ ريّان بن الوليد رجل 
من العماليق وقد آمن بيوسف ومات في حياة يوسف فملك بعده قابوس بن 
مصعب فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى فلمًا اشتراه العزيز أقام في منزله ثلاث 
عشرة سنة. وكان بلغ عمره ثلاثين سنة واستوزره ريّان بن الوليد وآتاه الله الملك 
والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة, 
وكان فرعون موسى من أولاد قابوس بن مصعب فرعون يوسف. 
وبالجملة فاشتراه العزيز بعشرين ديناراً هذا على قول. 
وقيل: أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه حتّى بلغ ما يساوي 
في الوزن من المسك والورق والحرير فاشتراه قطعير بذلك الثمن فقال: 
3١‏ لأمرأيد. 4 وكانت المرأة اسمها زليخا ‏ وقيل: راعيل -: «(أخري » منزله 
ومقامه عندك وعلّل ذلك بأن قال: عم أن يَنَقَعَثآ أو 
بإصلاح مهمّاتنا لأنّه كان لا يولد له ولد وكان حصورا. «إرَِحَدَلِكَ مَكَنَا 
ِيوْسْتَ ف الْأَرضٍِ » أي: كما أنعمنا عليه بالسلامة من الجب مكنا بأن عطفنا 
عليه قلب العزيز حتّى توصل بذلك وتمكّن من الأمر والنهي في أرض مصر 
رَِعَهُ من تأرِبلٍ الَحَادِيثِ # أي: نوفقه لتعبير المنامات التي من عمدتها 
رؤيا الملك وصاحب السجن فأدى ذلك التعبير إلى الرياسة العظمىء ويمكن 


أن يكون المراد إرساله إلى الخلق بتبليغ الأحكام وتحقّق أمر نبوته لوه 
عَالِبُ عَلَ أمري. © فعّال لما يريد لا دافع عن حكمه في أرضه وسمائه يعر من 
يشاء ويذل من يشاء كناية عن أن أمر يوسف إليها ليس بسعي إخوته لأنّهم 
أرادوا به كل سوء واللّه أراد له الخير فكان كما أراد. 99 وَلَمَا بلع أَشدّهر َايَنَهُ 
حَكنَا وما يَكدَِكَ َرِى انين # لما صبر يوسف على تلك الشدائد 
والمحن مكنه الله في الأرض. ثم لمًا بلغ أشده ومنتهى شبابه وقوته آتيناه 
الحكم والنبوة والعلم والشريعة وقيل: الدعوة إلى دين الله. وقيل: أراد 
سبحانه الحكم على الناس والعلم بوجوه المصالح فإن الناس كانوا إذا 
تحاكموا على العزيز أمره بأن يحكم بينهم لما رأى من عقله وإصابته في 
الرأي رَكَدِكَ © أي: مثل ما جزينا يوسف بصبره نجزي كل من أ 
وصبر على الشدائد. 

وقال ابن عبّاس: (بلاغ الأشد ليوسف لما بلغ ثلاثا وثلاثين سنة). وهذا 
القول شديد الانطباق على القوانين الطبيعيّة. وذلك لأن الإنسان يحدث في 
أل الأمر ويتزايد كل يوم شيئاً فشيئً إلى أن ينتهي لغاية الكمال. ثم يأخذ في 
التراجع والانتقاص فكانت حالته كالهلال ضعفاً. ثم لا يزال يزداد إلى أن 
يصير بدرا ناما ثم يتراجع إلى أن بن ينتهي إلى العدم والمحاق. فبين مدة دور 
القمر ثمانية وعشرون يوماً وشيء فإذا جعلت هذه الدورة أربعة أقسام؛ كان 
كل قسم منها سبعة أُيّام فلا جرم رتّبوا أحوال الأبدان على الأسابيع فالإنسان 
إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين. ثم إذا 
دخل في السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء. ولا يزال في الترقي إلى 
أن يتم له أربع عشرة سنة, فإذا دخخل في السنة الخامسة عشر دخل في الأسبوع 
الثالث. وهناك يكمل العقل ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة. ثم 


ا نالقيظ /ج > 


لا يزال يرتقي على هذه الحالة إلى أن يتم السنة الحادية والعشرين. وهناك 
يعم الأسبوع الثالث. ويدخل في السنة الثانية والعشرين وهذا الأسبوع آخر 
الأسابيع النشور والنماء. 

فإذا تمّت الثانية والعشرون فقد تمّت مده النشوء والنماء. وينتقل 
الإنسان منه إلى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ فيه أشده. وبتمام 
الأسبوع الخامس يحصل للإنسان خمسة وثلاثون سنة. ثم إن هذه المراتب 
مختلفة في الزيادة والنقصان. 

وهاهنا تحقيق وهو أن المراد بالحكم صيرورة النفس المطمئئنة؛ قاهرة 
وحاكمة على النفس الأمّارة بالسوء. مستعلية عليها ومتى صارت القوة 
الشهوانيّة مقهورة ضعيفة فاضت الأنوار الفدسيّة والأضواء الإلهيّة من عالم 
القدس على جوهر النفس. وجوهر النفس خلقت قابلة للمعارف الكليّة 
والأنوار العقليّة وجواهر الأرواح البشريّة مختلفة منها زكيّة ومنها بليدة ومنها 
خيرة ومنها نذلة وشريفة وخسيسة, ومنها عظيمة الميل إلى عالم الروحانيّات» 
وعظيمة الرغبة في الجسمانيّات فهذه الأقسام كثيرة. وكل واحداً من هذه 
المقامات قابل للأشد والاضعف والأكمل والأنقص؛ فإذا اتفق بأن كان جوهر 
النفس الناطقة جوهراً مشرقاً شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقليّة. واللوائح 
الإلهيّة. فهذه النفس في حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوال لأن النفئس 
الناطقة إِنْما يقوى على أفعالها بواسطة استعمال الآلات الجسديّة التي يعثر 
بالحكمة العمليّة» وهذه الآلات في حال الصغر تكون الرطوبات والموانع 
مستولية عليها. فإذا كبر الإنسان واستولت الحرارة الغريزة على البدن نضجت 
تلك الرطوبات؛ واعتدلت وقلّت الموانع» فصارت تلك الآلات البدنيّة صالحة 
لأن يستعملها النفس الناطقة فإذا كانت التفس في أصل جوهرها شريفة فعند 


ف فنك ا ا ا 0 


كمال الآلات البدنيّة تكمل معارفها وتقوى أنوارها وإلى هذا الإشارة بقوله: 
وَلمًا بَلَمَ أَمْدَمُ َاتَنَهُ حَكنَا وَعِلمًا# والمراد من العلم والحكم استكمال 
النفس في قونها العمليّة والنظريّة انتهى. 
َرَوَدنْهُ أل هْرَ ف يَنتِهًا عن ننسو وَعَلََكِ لابب وَهَالَنْ هَنْتَ 
أل مَالَ مَمَاد هه نه َو أحْسَنَ مَنْواكٌ إتَدُ ا ييح الطبلمُوت 0 

ثم أخبر سبحانه عن امرأة العزيز وما همّت به وطالب يوسف المرأة 
التي كان يوسف في بيتها عن نفسه وهي راعيل الملقبة بزليخا أو بالعكس 
أي: طلبت منه أن يواقعها وَعَلَصَتِ الأبْرب» على نفسها بابا بعد باب. 
وكانت سبعة أبواب أو باب الدار وباب البيت َال مَِنِتَ للك # أي: هلم 
لك وأقبل وبادر. وفي كلمة هيت لغات أجودها القراءة المعروفة. قال الشاعر: 

أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتينا 
إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيا'" 


أي أقبل ويقال: فعلى هذا كلمة «هيت» اسم فعل وأمًا على قراءة 
«هيثت لك» فهو فعل أي: تهيئت لك من هاء يهيئ «والمراودة» المطالبة بأمر 
بالرفق واللين ليعمل به وهي كناية عمّا تريده النساء من الرجال. 

قال يوسف: «إتَمَادَ لله 4 أي: عياذا باللّه أن أجيب إلى هذا وأظهر 
الإباء هته رق أَحْسَنَ مَنْوَاى6 قال أكثر المفسترين: الضمير راجع إلى زوجها 
أي: إن العزيز زوجك مالكي وأحسن تربيتي وإكرامي فلا أخونه. وَإِنْما سمّاه 
ربًا لما كان بحسب الظاهر رقَاً له. وقيل: الضمير عايد إلى الله أي: إن اللّه 


رفع من محلّي وأحسن مثواي وجعلني نبي فلا أعصيه أبداً إن لا بنعُ 
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ل تؤذ ج31 
ليترت 6 ولو : 50 ظالماً وفي هذه الآية دلالة على أن يوسف لم 
لامكا كد د اك 


ويد هَنِّتْ يِب وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن را برضن رَيَوِء حَكَدِكَ ضرت 
َيْهُ ألدوَءَ وَالتَخْقآ 0-6 مِنْ عِبَاوَا الخخلصيت 07 

إن هذه الآية من المهمّات التي تجب الاعتناء بالبحث عنها لأن بعض من 
اذعى العلم فسئر هذه الآية بما لا يجوز أن ينسب الأنبياء والأولياء إلى مثله. 

قال المحمّقون من المفسئرين والمتكلمين كالفخر الرازي: إن يوسف 
كان بريثاً عن العمل الباطل والهم الحرام؛ وقطع النظر عن الأدلة الدالة على وجوب 
عصمة الأنبياء التي قرترناها في سورة البقرة في قصّة آدم فذكر وجوها. 

الحجّة الأولى: أن الزنا والخيانة في معرض الأمانة وقصدها من منكرات 
الذنوب ومقابلة الإحسان العظيم بالإساءة الموجبة للفضيحة العامّة والعار. غاية في 
القبح خصوصاً الصبي إذا ترنى في حجر إنسان وهو مكف المؤوئة مصون 
العرض من أول صباه إلى زمان شبابه وكمال قورته. فإقدام مثل هذا الإنسان على 
مثل هذا القصد السوء من أقبح أنواع الإساءة إلى ذلك المنعم. ومثل هذه المعصية 
لو نسبوها إلى أفسق خلق الله وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه فكيف يجوز 
إسنادها إلى الرسول:2:» المؤيّد بالمعجزات القاهرة الباهرة؟ 

ثم إِنّه تعالى قال في عين هذه الواقعة: «حَحَدَِكَ ِنَضْرِتَ عَنْهُ ألشره 
وَالْسَحْكَآهُ # وذلك يدل على أن ماهيّة السوء والفحشاء مصروفة عنه ولا شلك 
أن هذه النسبة أعظم أنواع السوء وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب 
لم أ شد عن عل ا يكن ميس دوب أن ل 

تى بأعظم أنواع السوء؟ ولو فرضنا أن الآبة لا تدل على نفي هذه المعصية 
ب ا 0 


901 تسدا و و انا مد با عه حو بور عون ويه حا الج ا د 319 
أن يحكي عن إنسان مقدم على مثل هذا الفعل الشنيع. ثم إِنّه تعالى يمدحه 
ويثني عليه بأعظم المدائح والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك القبيح, وإن ذلك 
يستنكر جدا مثل ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب. ثم 
يذكره بأبلغ المدح. 

على أن الأنبياء متى ما صدرت منهم زلة استعظموا ذلك وأتبعوها 
بإظهار الندامة والتوبة. ولو كان يوسف أقدم على مثل هذا الأمر لكان من 
المحال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار؛ ولو أتى بالتوبة لحكى اللّه تعالى عنه 
إتيانه بها كما في سائر المواضع. فحيث لم يوجد شيء من ذلك علمنا أنه ما 
صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية. 

الدليل الرابع: أن كل من كان له تعلّق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة 
يوسف من المعصية والذين لهم تعلّق بهذه الواقعة يوسف وتلك المرأة 
وزوجها والنسوة والشهود ورب العالمين وإبليس والكل بيّنوا براءة يوسف. 
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يبقى للمسلم توقف في هذا الباب؟ 

أمَا بيان أن يوسف اذ من ارا عن الذنب فهر قوله: آم رودن عن 
َنِيِى 6 وقوله: يَرَتٍ ألِيِجَنُ آَحَبُّ إل ما يتَطُوتية لَه ©. 

وأمًا بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلأنها قالت للنسوة: «إرلقد يَنَدنه عن 


ع و2 3ه 


َي َستعْسمَ 6" وأيضا آلدنَ حشحس آلْحَنُ أنا رَوَديمُ عن نيد وَإِنَُ لَهِنّ 


ألصَّدِقِيت 4". وأمَا بيان أن زوج المرأة أقرَ بذلك فهو قوله: 1 من 
وو م 
حكَبْدكَ إن يِدَكُنَ َيِه * بوْسْتُ أغرض عَنْ هنذا واد سْتَغْفرى لِدَّيْكِ #4”. 


ال سورة يوسف: 7ش 
؟- سورة يوسافت: 281. 


سورة يوسف: 5474 


تتظ اج ١‏ 


الشهود. فقوله تعالى: إوَسَهِدَ عَاهِدٌ يَنْ آمْيهآ إن كانت كَمِيِضُفٌ قد من قبل 
00 وأمَا شهادة اللّه بذلك فقوله: #حِحَدَلِكَ 

لسرت عند ألثيه وَالْسَحناء إِنَدُ من يباو الشخلصيت 1#". فقد شهد الله في 
هذه الآية على طهارته أربع مرات: أولها وسرت عه لشن #4 واللام للتأكيد 
والمبالغة. والثاني قوله: «وَآلتحَمَآء # والثالث قوله: 3 8 عاونا #6 مع أنه 
قال: «ا وعباد اليم ليت معن عَلَلدضٍ هركا دا حَاطبَهُمُ الجتهثرت الوأ 
سلما 1#" والرابع قوله: انلصي # ورد باسم المفعول والفاعل وبالفاعل 
ندل عل أنّه آت بالطاعات والمقربات بصفة الإخلاص. وبصيغة المفعول 
يدل على أن الله امتخاضة لفن وافظفاة لحضريه وعلى المعثية فإله :من 
أدلَ الألفاظ على كونه منرّها عمًا أضافوا إليه. 

وأمًا بيان إبليس فإنّه قال: «لخيهم نين * إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُم 
ستيب 16" فأفن بأنّه لا يمكنه إغواء المخلصين. ويوسف من المخلصين 
بشهادة اللّه فكان هذا إقرارا بأن إبليس ما تمكن من إغوائه. 

قال الرازي: إن هؤلاء الجهال اْذين نسبوا إلى يوسف هذا الأمر إن 
كانوا من أتباع دين الله فليقبلوا شهادة الله على طهارته؛ وإن كانوا من جند 
إبليس وأتباعه فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته. ولقائل أن يقول: إنْهم كانوا 
من جند إبليس أل الأمر إلى أن تتحرّجنا عليه فردنا عليه في السفاهة.'* 

ولمًا ثبت بهذه الدلائل أن يوسف بريء مما قاله بعض الجهّال فنقوم 


تَصَدَقتَ مَمْرَ من آلْكَد 
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1 كا التجسد لوجم مخكمية نمسي ا 
بتفسير الآبة: قيل: إِنّهيت* ما هم بها والدليل عليه أنه تعالى قال: وهم 1 
وكا أن نا يَمَنَ رَيْء # و«هم» جواب «لو لاه هاهنا مقلام كما يقال: قد كنت 
من الهالكين لو لا أن فلانا خلصك. 

ورد الزجاج هذا القول وقال: تقديم جواب «لو لاه غير فصيح وهلو لا» 
يجاب جوابها باللام فلو كان المعنى على ما ذكرتم لقال: ولقد همّت ولهم بها 
لولا أن رأى برهان رئه. 

وذكر غير الزجتاج بياناً آخر وهو أنّه لو لم يوجد الهمّ لما كان لقوله: 
لزلا أن ينا برْمَنَ ريم # فائدة. وكلها مردود بقوله تعالى: 98إن حكَادَتْ 
تيف بده لل أن ريا عَلَ فلحا ''' وجواب «إآلَة 4 باللام جائز لا يلزم 
من كونه بغير اللام غير جائز. ثم تأخير جواب لول # حسن جائز لا يمنع 
من جواز تقديم هذا الجواب. 

وفي الآية بيان آخر وهو أن يقول: سلّمنا أن الهم قد حصل لكن لا 
يمكن حمله على ظاهره لأنّ تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم من 
جنس القصد والقصد لا يتعلّق بالذوات الباقية وإنْما يتعلّق القصد بالفعل حنّى 
يكون ذلك الفعل متعلق القصد, وذلك الفعل غير مذكور فهم أي: جند إبليس 
زعموا هو إيقاع الفاحشة ونحن نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروه فوجب أن 
يحمل الهم فيهما على الهم الذي يليق به فاللائق بالمرأة القصد. إلى تحصيل 
اللدّة والتمتع فضلاً عن القرائن في الكلام واللائق بالرسول المبعوث إلى 
الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته وإلى النهي عن المنكر. فهمليه 
بدفعها وضربها ومنعها. 

فلو قبل: على هذه الصورة لا يبقى لقوله: ِلوَْا أن نا يصن رَيْوم 46 فائدة. 


٠١ سورة القصص:‎ ١ 


قلنا: فيه أعظم الفوائد لأنت يوسف لو فعل ما كان هم من ضربها أو 
دفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله فأعلمه اللّه أن الامتناع من ضربها 
أولى صوناً للتقفس عن الهلاك أو أنه لو اشتغل بدفعها عن نفسه فربّما تعلّقت 
به فكان يتمرّق ثوبه من قدام. واللّه يعلم أن الشاهد يشهد بأن كويد لو تمزق 
من قدام لكان يوسف يحسب هو الخائن» وكان يقتل بهذه الشهادة ولو كان 
ثوبه ممزقاً من خلف لكانت المرأة هي الخائنة كما وقعت القصمة كذلك, 
وفي المسألة تحقيق آخر وهو أن يفستر «الهم» بالشهوة وهذا مستعمل 
في اللغة الشائعة في العرف يقول القائل فيما لا يشتهيه: «ما يهمّني هذاء وفيما 
يشتهيه: «هذا أهمّ الأشياء إلي» فمَى اللّه شهوة يوسف همًا. معنى الآية: 
ولقد اشتهته واشتهاها لو لا أن رأى برهان ربّه لدخل ذلك الميل إلى الوجود. 
أو معنى «الهم» حديث النفس وذلك لأنّ المرأة الفائقة في الجمال إذا 
تزيّنت وتهيّات للرجل الشاب القوي فلاب وأن يقع هناك بين شهوة الطبيعة 
وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات تارة تقوى داعية الشهوة والطبيعة 
وتارة تقرى داعية العقل والحكمة, فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة؛ ورؤية 
البرهان عبارة عن جواذب العبوديّة والتقوى. مثال ذلك أن الرجل الصالح الصائم 
في الصيف الصائف إذا رأى الجلّاب المبرد بالثلج فإنت طبيعته تحمله وتميله على 
شربه إِلَا أن دينه وهداه يمنعانه منه فهذا لا يدل على حصول الذئب بل كلما 
كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبوديّة أكمل. 
وبالجملة فالمحمّقون المثبتون للعصمة قد فسروا رؤية البرهان بوجوه: 
الأول: حجة اللّه في تحريم الزئى والعلم بما على الزاني من العقاب. 
والثاني: طهر نفوس الأنبياء عن الأخلاق الذميمة فالمراد برؤية البرهان 
حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال الرادعة لهم عن الإقدام على المنكرات. 


والثالث: أنه رأى مكتوباً في السقف 98 وَلَا قروا ل نه كن سمه 
وْسَآء سيبلا ©". والرابع: أنه النبوة المائعة من ارتكاب الفواحش لأن الأنبياء 
بعنوا لمنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو أُنّهِم منعوا ثم أقدموا 7 
على أقبح أنواعها لدخلوا تحت قوله: فل ييا اَن اموا لم مونو ما 
تَفْمَلُونَ # مكَيْرٌ مَفَنَا عند أَسَّهِ أن تَعُولُوا ما لا مَنمَئورت ا اله 
البهود بقوله: ب أَدَأمُنَ ألنّاسَ لبر وَتََوْنَ سكم 1" وما يكون عيبا في حق 
البهود كيف ينسب إلى الرسول المؤيّد بالمعجزات؟ وأمَا الذين نسبوا 
المعصية إلى الرسول يوسف .تزه أجارنا الله من هذه العقيدة الفاسدة ‏ فقد 
ذكروا في تفسير البرهان أموراً: 

الأول: قالوا: إن المرأة قامت إلى صنم مكلّل بالدر والياقوت في زاوية 
البيت فسترته بثوب فقال يوسف: لم فعلت ذلك؟ قالت: أستحي من إلهي 
هذا أن يراني على معصيته. فقال يوسف: أتستحين من صلم لا يعقل رلا 
يسمع ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت؟ فو الله لا أفعل 
ذلك أبداً فقالوا: فهذا هو البرهان. 

الثاني: نقلوا عن ابن عبّاس: أنه تمثّل له يعقوب فرآه عاضا على 
أصابعه ويقول له: أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب في زمرة الأنبياء؟ 
فاستحيى منهء وهو قول عكرمة ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة 
والضحاك ومقاتل وابن سيرين قال سعيد بن جبير: تمثّل له يعقوب فضرب 
في صدره فخرجت شهوته من أنامله. الثالث: قالوا: نه سمع في الهواء قائلاً 


ا سورة الإصراء: 7:5 
'- سورة الصف: 257 
"ال سورة البقرة: 11 


نالقيظ /ج ١‏ 
يقول: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فإذا زنى ذهب ريشه. 
قال الرازي: ولمًا نقل الواحدي في البسيط هذه البيانات تصلف وقال: 
هذا الذي ذكرناه قول أثمّة التفسير الذين أخذوا التأويل عمّن شاهد التنزيل. 
فيقال له: إِنّك لا تأتينا إِلَا بهذه التصلّفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من 
الحجّة والدئيل؟ وأيضا فإن ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائر وإنّهنقه 
كان ممتنعاً عن الزئى بحسب الدلائل الأصليّة فلمًا انضاف إليها هذه الزواجر 
قوي الاحتراز عن مثل هذه الأقوال. 
والعجب أنّهم نقلوا أن جروا''' دخل حجرة النبي,إنفل وبقي هناك بغير 
علمه قالوا: فامتنع جبرئيل :#8 من الدخول عوك رركن يرما وهاها 
زعموا أن يوسف حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبرئيل؛ ٠‏ فالأعجب أنهم 
زعموا أنّه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور جبرئيل مع أنه لو كان 
أفسق الخلق مشتغلا بفاحشة فإذا دخل عليه رجل في زي الصالحين استحيا منه 
وف وترك ذلك العمل. . وهاهنا أنه رأى يعقو به وعض على أنامله ولم يلتفت 
إليه 5 م إن جبرئيل على جلالة قدره دخل عليه. ولم يمتنع أيضاً بسبب حضوره 
حى احتاج جيرثيل إلى أن يركله على ظهره ‏ فنسال ال أن يصوت عن الغي” ‏ . 
والفرق بين السوء والفحشاء قيل: إن السوء خيانة اليد والفحشاء هو 
الزنى أو أن السوء مقلمات الفاحشة كالقبلة والنظر بالشهوة؛ والفحشاء هو 


رودن عن تب وَسَهِدَ حَاهِدٌ من أَمْلهآ إن كنك مَمِيسْهُء مُدَّ من 
ل مَصَدَقتْ وَهْوَ من الْكَذيين(8 وَإِنِكاتَ مَنِضْهُء هد من دي مَكُدَبتَ 
وَهْرَ مِنَ ألصََدِوِنَ(8) كََمَا را صِيِصَم قُذّ من دُبْرٍ َال إِنَمُ ين 
مكبو إن كَِدَكُنَ عَم (15 يوشت أغرض عَنْ هَذَأ وَاسْتَمْرى 

المعنى: تبادرا إلى الباب وطلب كل واحداً منهما السبق إلى الباب أمًا 
يوسف فإنّه كان بقصد أن يهرب منها وأمًا هي فإنّما كانت تطلب يوسف 
ليقضي حاجتها وتمنع يوسف من الخروج. وتراوده ثانياً عن نفسه ولحقت 
يوسف فجذبت قميصه فهرب يوسف وشقّته طولاً من خلفه وهي تعدو من 
خلفه. قيل: إن يوسف رأى الأبواب قد انفتحت فعلم أن الصواب الخروج 
فلمًا خرجا وجداً زوجها عند الباب. وسمّاه سيّدها لأنّه مالك أمرها. 

تالت ما جَرَآء مَنْ راد بأَملِكَ رما # يعني: أن المرأة سبقت بالكلام 
لتورك الذنب على يوسف فقالت: ليس جزاء من أراد بأهلك خيانة إِنَا 
السجن أو الضرب بالسياط ضرباً وجيعاً. 

قال المحمّقون: ولو صدق حبّها لم تقل ذلك ولآثرته على نفسها ولكن 
كان حبّها له شهوة. فقال يوسف: هي التي طالبتني بالسوء لأنّه ته لم يجد بدا 
من تنزيه نفسه بالصدق وِإوَسَّهِدَ سََاهِدٌ مَنْ آهْلِهَآ # وكان صب في المهد 
ابن أخت زليخا وهو ابن ثلاثة أشهر. وقيل: إنّه شهد شاهد أي: كان هناك 
رجل حكيم من أهلها بتبرئة يوسف قالوا: ولو كان طفلاً لكان قوله معجراً لا 
يحتاج معه إلى البيان. وقيل: إن ذلك الرجل الحكيم ابن عم زليخا وكان 
جالساً مع زوجها عند الباب. 


ثمّ في هذا الأمر شواهد على براءة ساحة يوسف عن السوء غير 
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[آذا اج 5 
الشواهد المذكورة: منها أن يوس ف 2224 في ظاهر الأمر كان عبداً لهم والعبد لا 
يمكنه أن يتسلّط على مولاه إلى هذا الحد. 

ومنها أنهم شاهدوا أن يوس ف2* كان يعدو عدوا شديداً ليخرج إلى 
الباب والرجل الطالب للمرأة لا يخرج من البيت على هذا الوجه بل يمنع 
طرفه عن الخروج. 

ومنها أنْهم رأوا أن المرأة تزّنت نفسها على أكمل الوجوه وأمَا يوسف فما 
كان عليه أثر من آثار تزيين النفس فإلحاق هذا الأمر ونسبته إلى المرأة أولى. 

ومنها أن المرأة ما نسبه إلى الفاحشة على سبيل التصريح بل ذكرت 
كلاماً مجملا مبهماً. وأمًا يوسف :8 فإنّه صرّح بالأمر ولو كان منّهما لما قدر 
على التصريح باللفظ الصريح فإن الخائن خائف. 

ومنها أن زوج المرأة كان عاجزاً وآثار طلب الشهوة في حق المرأة كانت 
متكاملة. فإلحاق هذا الأمر بها أولى وهذه كلّها أمارات دالّة على صدق يوساف. 

وبالجملة فعلى قول أن الشاهد كان لها ابن عم لها افق في ذلك الوقت 
أنّه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال: قد سمعنا الجلبة من وراء الباب 
وشق القميص إِلَا أنَا لا ندري أيَكما قدام صاحبه. فإن كان شق القميص من 
قدامه فأنت صادقة ويوسف كاذب وإن كان من خلفه فيوسف صادق وأنت 
كاذبة. وقد أفتى بحكمته وعقله. ونعم ما أفتى! فلمًا نظروا إلى القميص ورأوا 
الشق” من خلفه. قال ابن عمها لإِنَّدُ ين كَبْدَكْنَ # أي: من عملكن ثم قال 
ليوسف: أعرض عن هذا الأمر واكتمه. وقال لها: مَإوَآسْتَغْفِى ِدَيْكِ 4. وهذا 
قول طائفة عظيمة من المفسّرين. وقيل: إن الشاهد كان صبيًا كما ذكرناء 
أنطقه الله كما أنطق عيسى فى المهد. 

وهاهنا قول ثالث بأت الشاهد من أهلها المراد شهادة القميص كونه 


مشقوقا من دبره. وهذا القول لا بخلر من الشعف لآ إطلاق الكاعذ عل 
القميص تعسئف ولا ينسب إلى الأهل. وقوله: وق يُوْسْثٌ أَعْرِض #4 قيل: إِنّه قال 
العزيز وقيل: قال الشاهد وأمر يوسف بكتمان هذا الأمر للعار الشديد وأمر 
الزوجة بطلب العفو والصفح عن العزيز. وقيل: من اللّه لأنهم وإن كانوا 
عابدي أصنام ولكتهم يثبتون الصانع بدليل أن يوسف قال: ريت 
' ويمكن على هذا أن القائل الزوج. 


و و ا مر ل اي ل 1 
ل نْسْوة في ألْمَدِيسَةٍ آمرات العزيز ترود فللها عن نَفْسِدِء كد شَعَمَهًا 
0 بع دءمء ارخ اع وعسء ري 2 سكرعه 
با إنَا لزه فى صَكَلٍ مين ْنَا سهِمَتْ بمَكْرِمِنَ أرَسلَتْ إِلَِنَّ وعد 
كوك ويم سدع شه ع مل لعي سحت بم يو عه دي موك 
دن نكا وَدَانَتْ كُلَّ وسِدَوَ يَنُْنَّ هنا ودَالَقِ أخْرُحَ عَلِنَّ عَلنَا رأبه م 


وَققَمَ لوقن حَسٌ ين ما هد با إن هنذا إلا كيد (8) 

«النسوة» اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق 
فعله تاء التأنيث كما أن «الثبة» اسم لجماعة من الرجال. 

المعنى: «إرَكَالَ نسوَءٌ # جماعة من النساء أشعن «إفي الْمَدِبِنَةِ © أي: 
مدينة مصر هذا الخبر أو المعنى أن نسوة من أهل المدينة هكذا قالت ‏ وكن 
خمساً: امرأة الساقي وامرأة الخبّاز وامرأة صاحب الدواب: وامرأة صاحب 
السجن وامرأة الحاجب -: إن آمرَآتٌُ لْمَرِين مرودُ قَنَهَا عَن نمه هد سَمَمَمًا 
يا 4 أي: دخل حب الفتى الجلد المحيط بالقلب وتجاوز من الجلد ونفذ 


ال شوزة بوسل 88 


ب 


ال3ةظ “ج١1‏ 
في القلب بل في حبّة سويداء قلبهاء وهو كناية عن الحب الشديد والعشق 
العظيم. وقرئ بالعين المهملة أي: بلغ إلى حد الاحتراق قال ابن الأنباري: 
الشعف رؤوس الجبال أي: ارتفعه حبّه إلى أعلى المواضع من قلبه. ودحبّاء 
مصدر على التمييز. 

كنا تمتك 4 زليخا م4 أي: بمقالتهن هذه وإنّما ستيت 
المقالة بالمكر لأنت قصدهن من هذه المقالة الخدعة مستدعيات لرؤية يوسف 
والنظر إلى وجهه لأنْهنَ علمن أنْهن إذا قلن هذا الكلام. وسمعت زليخا 
تعض يوسف عليهن ليتمهّد عذرها في حبّه عندهن. أو أن زليخا أسرهن 
بحب يوسف وطلبت منهن: كتمان هذا الس فلمًا أظهرن كان ذلك مكراً 
وغدرا منهن” ولمًا سمعت أَنّْهنَ يلمنها على تلك المحبّة المفرطة أرادت إبداء 
عذرها فانّخذت مائدة ودعت جماعة من أكابرهن. 
عتَدَثْ كن مكنا # قيل: المتّكأ النمرق الذي بتكأ عليه. وقيل: المراد 
من المتّكأ الطعام والأصل فيه أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له 
وسادة فسمّي الطعام مبّكأ على الاستعارة. وقيل: متّكأ طعاماً يحتاج إلى القطع 
بالسكّين لأن الطعام متى كان كذلك احتاج الإنسان إلى أن يتكئ عليه عند 
القطع. وقيل: منّكا بغير الهمزة مشددة التاء أي: أنواع الفواكه المحتاجة إلى 
القطع والاترج. وقرء «متكاء خفيفة ساكنة التاء وحاصل ذلك أنْها دعت أولنك 
النسوة الخمسة مع نساء أخر يبلغ عددهن إلى الأربعين وهيّات لكل واحدة 
منهن” مجلسا معينا ومائدة معيّنة. 

وات كُلّ وَسِدَوَ مَنْبنَ قا لأجل أكل الفاكهة أو قطع اللحمء 
فأمرت يوسف بأن يخرج إليهن وأنّه 2 لا يقدر أن يخالفها لأنها سيّدتها. 
جنك بَلنه: اكْرْمَُ وَََدْنَ لين # وفي طأكْرنة# قيل: أي: أعظمنه. 


وميد 


لذ فانط 


وقيل: أي: حضن قال الأزهري: الهاء للسكت وأكبرت المرأة إذا حاضت 
وحقيقة: دخلت في الكبر لأنّها بالحيض تخرج عن حل الصغر إلى حل الكبرء 
والسبب فيه أن المرأة إذا خافت وفزعت أو وقع عليها أمر شديدء ربّما 
أسقطت ولدها إن كانت حبلى أو تحيض. 

وََطْمَنَ لين 4 من دهشتهن فكانت تظن أنها تقطع الفاكهة وكانت 
تقطع يدها ولا تحس, وإِنّما أكبرنه للجمال الفائق. والحسن الكامل. وكان 
فضل يوسف على الناس كفضل البدر على الكواكب. وعن النبي 23 قال: 
«مررت بيوسف ليلة عرج بي إلى السماء ققلت لجبرئيل: من هذا؟ ققال: هذا يوسف». 
فسئل عنهفنة: كيف رأيته؟ قال: «كالقمر ليلة البدر. وقيل: كان يوسف إذا سار في 
أزقّة مصر يرى تلألز وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس من السماء عليها. وكان 
يشبه آدم يوم خلقه ريّهء'”. 

حَْسٌ نه # بإثبات الألف بعد الشين وهي الأصل لأن المادة من 

المحاشاة وهي التنحية والتبعيد. والأكثر قرءوا بحذف الألف للتخفيف وهي كلمة 
تفيد التنزيه والمعنى هاهنا تنزيه اللّه من العجز حيث قدر على خلق جميل مثله. 

دما مدا برا إن هََدآ إِلَّا مكُ كريد 4 لأنه ركز في الطباع أن لا حي 
أحسن من الملك كما أنه ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان فلمًا أرادت النسوة 
المبالغة في وصف يوسف بالحسن لا جرم شبّهنه بالملك. ويمكن أنه لما نظرن 
إلى يوسف وسيماه وأنّه لم يلتفت إليهن عرفن أنّه بريء من القبائح والشهوة 
فنزهنه عن لوث البشريّة وصفة الإنسانيّة ونسبنه إلى الملكيّة صونا له عن الخطاء. 

وبالجملة فقال بعض المفسترين: إِنْهِنَ قلن: حش يو أي: صار 
يوسف في حشى وناحية مما قذفوه بهذه النسبة فحينئذ نزهنه عن صفة البشريّة 
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يلقي ع١‏ 
خلقاً أي: نعوذ باللّه أن نقول: هذا بشرء بل إِنّما هو ملك. وقال آخرون: هذا 
تنزيه له من شبه البشر لفرط جماله, ويدل على هذا المعنى سياق الآية يما 
هَدَا برا # أي: ليس هذه الصورة صورة البشر ولا خلقته. ولكن ملك كريم 
لحسنته ولطافته. 


َالَنْ مدل الى لذي فِهُ وَلْقَدَ رَوَدِنهُ عن تيو ََسْتَعمَم 2 وَلَين ل 
يَفْعَلٌُ مآ اميه لَتنْجَنَّ وَلَكوْنا من لصن 89 
المعنى: «ِثَلَتَ امرأة العزيز للنسوة اللاتي عذلنها على محبّتها 
ليوسف: هذا هو ذلك طأألِى نتن فيه # فأصابكن في رؤيته مرّة واحدة ما 
أصابكن من ذهاب العقل وقطع الأيدي. أي: جرح كثير في أيديكن: فكيف 
عذلتئني في حبّي إتَاه؟ وأنا أنظر إليه آناء ليلي ونهاري. والفاء في قوله: 
َم # فاء فصيحة والإشارة إلى يوسف والخطاب للنسوة. واسم الإشارة 
مبتدأ والموصول خبر أو اسم الإشارة خبر لمبتدء محذوف أي: هو العبد الكنعاني' 
الّذي سبق القول منكن أن امرأة العزيز عشقت عبدها الكنعاني وقلتن فيه وفي ما 
قلئن” فالآن علمتنَ من هو؟ وما قلتن؟ والمراد تبكيتهن من هذه الدعوة من اللوم 
على ما صدر منهن” والحق أنها فعلت من التبكيت بما لا مزيد عليه. 
قال ابن الأنباري: أشارت بصيغة ذلك إلى يوسف بعد انصرافه من 
المجلس. ثم إِنّْها بعد هذه المقولات والإشفاقات باحت لهن ببقيّة سرها 
فأقرت وقالت: لإ وَلْعَد َوَدْهُ ع تَنْيوِء# حسبما سمعتن وقلتن تسم # 
أي: امتنع طالبا للعصمة. وفي هذا الكلام دلالة على عصمة يوسف وأنه ايه 
بريء من هذه التهمة 8َإوَلَين لَّمْ يَفْسلْ 6 فهدددته بقولها: ولو لم يفعل مآ 
امه # ويوافقني مرادي ينجن # ويقع في السجن يكوا من 
المستصغرين بالإهانة ومن الأدلّاء. والألف في «أوَليَكونا# ألف الوقف بدل 


من نون الخفيفة كقوله: دلا تَحْبُدٍ الشَيِطان واللّه فَاغبّده أي: فاعبدن فابدل في 
الوقف النون ألفا. 


- د ل سْتَجَاتَ له رَيْمُ َرَت عَنْهُ دهن إن 


المعنى: لما هلدته امرأة العزيز بقولها المذكور وسمعت النسوة 
اجتمعن على يوسف وقلن: لا مصلحة لك في مخالفة أمرها وإلّا وقعت في 
السجن وفي الهوان. فخاف يوسف على نفسه من هذه الأسباب القويّة من 
مكر النساء والطاقة البشريّة أن لا تفي قوة العصمة التجأ إلى اللّه وقال: يا 
«رَتٍ الِتِجَنُ آحَبَّ ِل مما يَدعُوتة 4 وتبيّن من هذا الكلام أن النسوة كن 
يدعون يوسف لأنفسهن كما تدعو زليخا فحينئذ قال: إلهي إن لم توققني 
لحفظ نفسي عن هذه المعصية أخاف من هذه الأسباب القويّة أن أميل إلى 
هذا الأمر وأنقلب من الجاهلين العاصين. لأنّه اجتمع له جميع أسباب 
المعصية والمقتضيات لهذا العمل من الخوف على نفسه والطمع من المال ما 
لا يحصى والجاه والتمتع بالمنتكوح والماكول واللذائذ بأجمعها وذلك كله 
مرجبات وقوع الفعل. والصبوة لطافة الهرى والميل. فأجاب له ربّه فيما دعا 
فعصمه من مكرهن. 

فإن قيل: ما معنى سؤال يوسف اللطف من اللّه وهو عالم بأن الله يفعله 
لا محالة؟ فالجواب أنه يجوز أن يتعلّق المصلحة بالإلطاف عند الدعاء”" 
المجداد ويستحب أن يسأل العبد من ره لطفاً والعبد ولو علم أن في سؤاله 


١‏ كذا في الأصل. 


لقبظ ؛ج ١‏ 


لطف عند الدعاء. إنّه سميع الدعاء. العليم بإخلاص العبد عند الدعاء. 
ثم بدا لم مَنْ بَعَدٍ مَا روا أبنت ليَسَجْمْئَه حَقّ جين (0©) 

ثم بعد هذه الوقائع ظهر لهم وبنوا. وإِنْما لم يقل: لهن. مع تقلام ذكر 
النسوة لأنّه أراد به الملك وزليخا وأعوانها فغلب المذكر. والمراد بالآيات 
العلامات الدالّة على براءة يوسف من قد القميص وجرّ الأيدي وإقرار زليخا 
عند النسوة وأمثالها. فبدالهم أن يسجنوه. وذلك أن المرأة قالت لزوجها: إن 
هذا العبد قد فضحني في الناس من حيث أنه يخبرهم أني راودته عن نفسه 
ولست أطيق أن اعتذر بعذري فإمًا أن تأذن لي فأخرج وأعتذر وإما أن 
تحبسه كما حبستني. فحبسه بعد علمه ببراءته وكان الغرض من حبسه أن 
يعلم للناس أن الذنب كان له لأنه إنْما يحبس المجرم وإنّما اقترحت زليخا 
منه الحبس لأن المحبس كان قريباً منها فأرادت أن يكون بقربها حتّى تراه. 

وطحَقٌ عبن # أي: إلى سبع سنين أو خمس حتّى ينسى حديث 
الواقعة وتنقطع الخبر بالاندراس. وهذه حيلة من العزيز للإقطاع والانقراض 
بهذا الحديث وحيلة من زليخا لسبيل الوصول إلى يوسف. وقوله: 
«ايتَجئئه» أقيم الفعل مقام الاسم أي: بدا لهم السجن. وإِنَا جعل الفعل 
مخبرا عنه لا يجوز وهذا مبحث عميق ليس هنا موضع ذكره. والحين اسم 
لوقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه والطويل. وحبسوه وحذدف 


ذلك. لدلالة قوله: 2 وَدَعَلَ مَعَهُ أَلِيَجْنَ فَنَيَانِ 02 


وَدَعَلَ مَمَهُ ألِيَجْنَ مَنَيَانٍ كَالَ أَحَدُهُمآ إن أربي أَعْمِدٌ حَمْرا وَكَالَ 
الآمد إن وني كَحْمِقُ مَرَقَ رَْبى خُبا تال الطَيْرُ مه ينا بيو إن 


0 َبَلَ أن بسكا 5 0 رَقْه إن يكت مِلَهَ عر لا 
ونون بكم وهم لحرو كبيزرة (© وايث مل ابوك هيم 
وَإِسْحَقٌّ وَيَتَقُوبَ ما كات لآ أن شُتْرِك سه من عَيَوْ دَلِلكَ من مَضْلٍ 


نه عَبَدَنَا وعَلَ آلدّيس وَلكنَّ كر الاين لا منكزرن 20 

المعنى: في الحديث: «لا يقولنَ أحدكم: عبدي وأمتي. ولكن: فتاي وفتاتي 
والمملوك يستونه فتى»'". وسجن يوسف وسجن معه شابّان حدثان. وقيل: 
مملو كان لملك مصر الأكبر واسم الملك وليد بن ريّان وكان أحدهما صاحب 
شرابه والآخر طعامه فنمي إلى الملك أن صاحب طعامه يريد أن يسمّه وظن 
أن الآخر ساعده على ذلك قال أحدهما ليوسف: إِنّي رأيت في النوم ‏ وهو 
الساقي ‏ رأيت أصل حملة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها في 
كأس الملك وسقيته إيَاها وتقديره: أعصر عنب حمر أي: العنب الذي يكون 
عصيره خمراً. تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه إذا وضح المعنى. ولم يلتبس 
يقولون: فلان يطبخ الجر ويطبخ الدبسء وإنّما يطبخ اللبن والعصير. حكى 
الأصمعي أنه لقي أعرابيًا معه عنب فقال له: ما معك؟ قال: خمر. فيكون 
معناه: أعصر عنبا. وقال صاحب الطعام: إني رأيت كان فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنتهش منه. 

يننا 2558 وأخبرنا بتعبيره. والتأويل ما يؤول ويرجع إليه 
المعنى والأمر. والتعليم تفهيم الدلالة المؤذية إلى العلم إن رلك من 
آلْمُحِِْينَ # وتؤثر الأفعال الجميلة. وهو كان2* في الحبس جميل الأخلاق 
لأنه إذا ضاق على رجل مكانه ومع عليه وإذا احتاج جمع له وإن مرض قام 
عليهء ويعين المظلوم وينصر الضعيف, وقيل: من المحسنين أي: ممّن يحسن 
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تأويل الرؤيا وإنّه لما دخل السجن أخبر بأني عالم في تأويل الرؤيا. 

فائدة: لو قيل: ما حقيقة علم التعبير؟ الجواب: القرآن والبرهان يدلّان 
على صحته أمَا القرآن فهو هذه الآية وأمًا البرهان فهو أنه قد ثبت أن جوهر 
النفس الناطقة خلقه سبحانه بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك ومطالعة 
اللوح المحفوظ والمانع لها من ذلك اشتغالها بتدبير البدن. وفي وقت النوم 
يقل هذا التشاغل فيقوى على هذه المطالعة والقوة فإذا وقعت الروح على 
حالة من الأحوال تركت آثار مخصوصة مناسبة لذلك الإدراك الروحاني إلى 
عالم الخيال. فالمعبّر يستدل بتلك الآثار الخياليّة على تلك الإدراكات العقليئة. 

َل لا ا يَأكَُا مام # اعلم أن هذا البيان الذي أجاب يوسف:2* 
ليس بجواب لما سألا عنه فلمًا كان هنا مطلب أهم من تعبير الرؤيا أعرض 
عن التعبير وبين ذلك المطلب ثم عبر رؤياهم وذلك الأهم هو أنْه لما علم 
بعلم النبوة أن أحدهما يصلب وهو على الكفر اذعى الحقّيّة والنبوة والإرشاد 
في الدين لعلّهم يؤمنون باللّه فلا جرم اجتهد في أن يدخله في الإسلام حنى 
لا يموت على الكفر وليهلك من هلك عن بيّنة ويحبى من حي عن بيّنةْ 
فقال#2: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أخبرتكما أي: طعام وأيّ لون هو؟ وكم 
هو وكيف هو يكون عاقبته؟ وقيل: : كان الملك إذا أراد أن يقتل إنساناً صنع له 
طعامامسموما فأرسله إليه فقال يوسف: لا يأتيكما طعام إلا أخبرتكماء 
ولاعى كن علماً غير عادي” من قيبل المعجزة والغيب وهو يجري مجرى قول 
عيسىي: حيث قال: لإدَأَْبتْكُم يما اعون وما تَتَضِرُونَ في يُوْتِحطُم 14" 
وليس ذلك هذا العلم من قبيل الكهانة والنجامة؛ ونم أخبرتكما بوحي وعلم 
حصل بتعليم اللّه. 
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ثم قال: مان تَرَكْتُ مِلَهَ هرم لا يوْمُونَ يه # فأظهر #24 أنه يس على 
ديئهم ولعلّه إلى ذلك الوقت ما كان يظهر تبوته أو إيمانه خوفا منهم على 
سبيل التقيّة لأنّه كان مملوكاً لهم. وتقديم لفظ «همء للاختصاص لهم بالكفر, 
والتكرار للتأكيد والجهة غير التأكيد لأنّه لما دخل بينهما. عإالْآيرَةَ # صارت 
الأولى كالملغاة وصار الاعتماد على الثانية كما قال سبحانه: < يدم تكز إن 
ناوطنا أ ثرت 14" 

وبالجملة من تأمّل في القرآن المجيد وتفكر في كيفيّة دعوة الأنبياء 
علم من إرسال الرسل وإنزال صرف الخلق إلى الإقرار بالتوحيد والمبدء 
والمعاد وأن ما وراء ذلك عبث. ثم قال: تإوَابَنثُ ِل ابلوى رهم وَإسْحَقٌ 
رَيَنُْوتَ © فبيّن :2ه أنه من أهل بيت النبوة وجده وآباؤه كانوا أنبياء الله 
ورسله لأنهم متى ما عرفوه عظّموه ووفّروا كلامه ويكون أقرب للقبول «إمَا 
كات لنآ أن شرك أله من توي لأنهم كانوا مختلفرن في الشرك: فمنهم من 
يعبد الأوثان. ومنهم من يعبد النار. ومنهم من يعبد الكواكب. ومنهم من يعبد 
العقل والنفس والطبيعة فرذل* على كل هؤلاء الفرق. 

ومؤ ذلك 46 التوحيد والتوفيق لنا معاشر الأنبياء والمؤمنين «وين مَضْلٍِ 
سه ال ا ان الله هذه النعمة. 


يَصَحِي ألينِجْنِ َأَرْيَابٌ مُتَمرَت حََدُ أ أمَهُ الْويِدُ الْقَكَامزم؟ نا 
2 من ريو إِلَّة أنمله سَمَبِحْمُومَا أَسْرْ وََابَآفُكُم نآ أَرَلَ أده 


د 4 6 و رف 2 م ف ا 
يبا من سُلْطنٍ إن الْحَكْم 20 ألا سَبْدَُا إِلَد يد مَيِكَ لين الَْيِمْ 
ولك حر آلّين لا يتلمرر 2 
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غللؤظ /ج 1 


يريد يا صاحبي في السجنء وهذا نداء يوسف للمستفتيين له عن 
تأويل رؤياهما يا ملازمي السجن لريب # وأملاك متبانون من حجر 
وخحشب وحيوان لا تضر ولا تنفع طح 4 لمن عبدها لأم شه الود 
لْمَهَادُ 4 الضار النافع؟ لأنه نت لما اذعى النبوة في الآية السابقة وكان إثبات 
النبوة مبنيًا على إثبات الإلهيّات فحينئذ شرع في تقرير الإلهيات. 

ولمًا كان أكثر الخلق مقرين بوجود الإله العالم القادر. وإِنّما الشك" في 
جعل الشريك في العبادة وكانوا يتَخذون أصناماً على صورة الأرواح الفلكيّة 
ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضر منها ولذا كان أكثر الأنبياء سعيهم 
في المنع عن عبادة الأوثان. فاحتجنة* بالحجج فذكر: 

الأولى: كك مُتَمرَفت حَتكُ # وقد سبق بيانه. 

الحجة الثانية: أن هذه الأصنام معمولة ولا عامله ومقهورة ولا قاهرة ولا 
تأثير لها إذا كانت معمولة ولا عاملة فعبادتها غلط وفاسد وقوله: «إمتَترْوت 4 
أي: الناحت والصانع صنعه صغيراً وكبيرا وكلًا بشكل مخصوص. 

الحجّة الثالثة: أن كونه واحدا يوجب عبادته لأنه لو كان له ثان لم نعلم 
من الذي خلقنا ورزقنا ودفع المكروه عنا فيقع الشك في أنَا نعبد هذا أم ذاك؟ 
وفيه إشارة إلى فساد عبادة الأصنام وذلك لأن بتقدير أن يحصل المساعدة 
منها على كونها نافعة ضارة إِلَا أنها كثيرة فحينئذ لا نعلم أن نفعنا ودفع الضرر 
عا حصل من هذا الصنم أو من ذلك الصنم أو بالمشاركة؟ فحينئذ يقع الشكة 
في أن المستحق للعبادة هو ذاك أم هذا؟ فهذا وجه لطيف مستنبط في قوله: 


0 


اكات متت حد أ لله الايد اماد 
الحجّة الرابعة: أن بتقدير أن يساعد هذه الأصنام في النفع والضرٌ على ما 
يقوله أصحاب الطلسمات إِلَا أنه لا نراع في أنْها تنفع في أوقات مخصوصة 


وبحسب آثار معيّنة والإله قادر على جميع المقدورات على الإطلاق لا على 
التقييد. فالاشتغال بعبادته أولى. 

الحجة الخامسة بكونه قهاراً والققار هو أن لا يكون يقهره أحد ويقهر 
غيره وما سواه. وهذا الوصف يقتضي أن يكون واجب الوجود لذاته إذ لو 
كان ممكن الوجود لكان مقهوراً لا قاهراً. وأيضا يجب أن يكون واحداً إذ لو 
كان في الوجود واجبان لما كان قاهرا لكل ما سواه. والإله القهار لا يكون إذا 
كان واجباً لذاته وواحدا بذاته. فحينئذ يلزم أن يكون الإله غير الفلك وغير 
الكواكب وغير النور وغير الظلمة وغير العقل والنفس. وكلما تراه وتتعقّله لأن 
كلّما تراه تراه مقهوراً ومتغيّرا بنوع خاص والقاهر غيره وهو اللّه. فأرباب 
متفرقون كلها حادثة متغيّرة مقهورة ولا تصلح للإلهيّة. وإنّما سمّاهم يوسف 
أرباباً زعمهم وبلسانهم على سبيل الفرض. 

ثم قال: جل ما نيدوت ين وزوء إل دمل سَمَدمْمُوه] شر وَءابَآوْكُم » 
أي: هذه الذوات المسمّية بالآلهة غير موصوفة بصفات الإلهيّة فحينئذ أسماء 
صرفة من غير المسمّيات. فاسم محض والاسم لا يفيد شيئاً. ويمكن نظر 
يوسف بهذا البيان أن عبدة الأوثان مشبّهة فإنهم تصوّروا أن الإله هو النور 
الأعظم وأن الملائكة أنوار صغيرة فوضعوا على صورة تلك الأنوار هذه 
الأوثان وجعلوا معبودهم هو تلك الأنوار السماويّة. فصار هذا المتخيّل 
المعبود من الصنم والوئن حينئذ غير موجود فصح أنّهم لا يعبدون إلا مجرتد 
الأسماء وكان غرض يوس ف :ذه هذا البيان. 

«إمَآ نَل أَلَهُ يجا ين سُلْطّنِ #6 وما جعل اللّه لهذه الأسماء المنترعة عن 
المعاني من حجّة وسلطة وليس الحكم إِلَا لله وقد أمر سبحانه أن لا يكون 
المعبود إلا ذاته ذلك الذي بيّنت لكم من توحيده وترك عبادة غيره الدين 
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له 
المستقيم الذي لا عوج فيه لوَلكن أخترٌ لني لا يموت * ما تهيّأ 
للمطيعين من الثواب وللمتمتدين من العقاب لعدولهم عن النظر والاستدلال. 

سد اليج آنآ أذكما هبنت َيه حرا ون الآكَرْ يض 
تأحطل 0 2 ين بأو مي الأََُ الى نبو سَتَفْئِيان(ة) وَكَلَ للد 
طَنَّ ا اج مَنْهُمًا أَدْكرَنٍ عند رَيَلََ قأنكنة نه الصَّيِطنٌ 


ذِحكْرٌ رَيْهِ قلت ف أليِجْنٍ بضعَ سمِين(89) 

المعنى: لمّا أقام :* الحجة عليهم في التوحيد شرع في تعبير رؤياهما 
فقال: أمَا العناقيد الثلاثة فإنّها ثلاثة أيَام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك 
اليوم الرابع وتعود إلى ما كنت عليه. وأجرى على مالكه صفة الرب فأضافه 
إليه كما يقال: رب الدار ورب الضيعة. 

رن الآَحَرُ يْضْلبُ َكل كل الظَيْرٌ ين بَْسِهء # يريد بالآخر صاحب 
الطعام. فقال 2< له: أما السلال الثلاث فإنها ثلاثة أيَام تبقى في السجن. لم 
يخرجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من رأسك. فقال صاحب الطعام: ما 
رأيت شيئاً ومازحت وكنت ألعب. 

قبل: إنّهما ما رأياً في النوم بل لما رأوا أن يوسف في السجن أظهر لهم 
علم الرؤيا أرادوا أن يمتحنوه فاخترعوا هذه الرؤيا امتحاناً فعلى هذا تعبير 
يوسف لهما على جهة الوحي لا على جهة الت 

وبالجملة لما عبّر لهم يوسف وقالوا: كنا نلعب ونمازح. قال لهما 
توك: دي الْمُْ الى يه # تطلبان الفتوى وهو كما قلت لكم وإنّه نازل 
بكم البنّة وكائن لا محالة «إوَهَالَ # يوسف: 0 مُه ناج. يمكن أن 
يفسر الظن هاهنا بمعنى الظنَ ويمكن أن يكون بمعنى اليقين. فإذا حملنا 
بمعنى الظن فالمدار من علم التعبير. وإذا كان بمعنى اليقين فالمدار من 


الوحي, والظن بمعنى اليقين استعمل كثيراً في القرآن وغيره كقوله: 9أْذِيَ 
ينون أنكم ملفا ريم 1#" وقال: إن تلت أن ملي سيد 1" 

وقال للذي ظن أنه ناج: اذكرني عند سيّدك بأني محبوس ظلماً 
#(تأئسة لشَّيَِنُ وحكَرٌ نَيْدء 4 واختلف في عود الضمير في قوله: 
9تأنسة4 قالوا: يرجع إلى يوسف يعني: أنسى الشيطان يوسف ذكر الله 
في تلك الحال حتى استغاث بمخلوق فالتمس من الساقي هذا الأمر أن يذكره 
عند سيّده. وكان من حقه أن يتوكل على الله في ذلك فلبث لهذه الجهة بضع 
سنين أي: سبع سنين. روي ذلك عن علي بن الحسين وأبي عبد الله له”". 

وقيل: معناه فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك ولم يذكره 
حتّى لبث في السجن سبع سنين. وهذا القول عن جماعة كأبي مسلم 
والجباني” وغيره روي عنه.ة: الو لا كلمته ما ليث في السجن سبع سنين. يعني: 
«لأكرْنٍ ند رَيْلك 24. 

وروي عن أبي عبد اللّهيية قال: «جاء جبرئيل فقال: يا يوسف من جمعلك 
أحسن الناس؟ قال: ربي. قال: فمن حبك إلى أبيك؟ قال: ربي. قال: فمن ساق إليك 
السيارة؟ قال: ربي. قال: فمن صرف عنك الحجارة؟ قال: ريي. قال: فمن أنقذك من 
الجمبْ؟ قال: ربيء قال: فمن صرف عنك كيد النسوة؟ قال: ربيي. قال: فإنّ ربك يقول: 
ما دعاك إلى أن تنزل حاجتك بمخلوق دوني؟ البث في السجن بما قلت بضع سنين»!". 

وفي رواية أخرى قال: «فبى يوسف عند ذلك بكاء بى ببكانه أهل السجن 
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قصالحهم على أن يبك يوماً ويسكت يوماً فكان في اليوم الذي يسكت أسوء حالاه'". 
قال الطبرسي: فلو صحّت هذه الرواية عوتب يوسف في ترك عادته الجميلة 
من الصير والتوكل على اللّها". 

عن أبي عبد الله قال: «علّم جبرنيل يوسف في حبسه فقال: قل في عقب 
كل صلاة فريضة: اللهمّ اجمل لي فرججاً ومخرجما وأرزقني من حيث أحتسب ومن حيث 
لا احتسبة'" 

وروى شعيب العقرقوفي عنهغ:* قال: «ولما انقضت المدة واذن له بالدعاء 
للفرج وضع خدّه على الأرض». ثم قال: «اللّهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي 
عندك فإئي أتويمه إليك بوجوه آباني الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب»؛ 
ففرج الله عنه. قال: فقلت له: جعلت فداك أندعو نحن بهذا الدعاء؟ فقال: 
«ادعوا بمعله: الله إن كانت ذنربي قد أخلقت صندك وجهي فإني أنوجه إليك بوجه نبيك لبي الرحمة 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين رالأئئة ».1 

واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا 
أصالة. بشرط أن لا يغفلوا عن مسبّب الأسباب بالكليّة. وأمًا في حق' يوسف 
من باب حسنات الأبرار سيّئات المقربين؛ والأولى للصليقين يقين أن يقطعوا 
نظرهم عن الأسباب, ولا شك أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائز في 
الشريعة لا إنكار عليه إلا أنّه نما كان مستدركا عن المحققين المتوغلين في 
بحار العبوديّة لا جرم صار يوسف مؤاخذا به. 

فعند هذا نقول في جواب الذين نسبوا بعض المزخرفات إلى يوسف: 
١‏ المصدر السابق. ص 600. 
"١‏ المصدر السابق نفسه. 
المصدر السابق نفسه. 
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لما صار مؤاخذاً بسبب هذه الكلمة للساقي كيف ما صار مؤاخذاً بتلك الأمور 
العظيمة؟ فلمًا رأينا الله تعالى أخذه بهذا القدر ولم يؤاخذه في تلك القضيّة 
وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنّه كان مبرءا مما نسبه 
الحشويّة والجهّال إليه. وروي عن النبيكةتنة قال: درحم الله يوسف لولا الكلمة 
التي قالها لما لبث في السجن هذه المدّة الطويلة». قال الحسن - وبكى وقال -: 
«لحن إذا نزل بنا أمر تضرّعنا إلى الناس».7”' 
َال ألْمَيك إن أن سَبَمَّ بَعَررَتِ سِعَانٍ يَأَكُهُنَ سَبْعٌ عِجَاكُ وَسَبْعَ 
0 50 يا ألملا أن فى رُمْبتَىَ إن كشْرٌ لديا 
نرت 097 الوأ أضْمَتُ سل وَمَاحَنُ وبل النلم بي 007 

ولمًا دنى فرج يوسف رأى ملك مصر وهو ريّان في النوم سبع بقرات 
ثمان خرجن من قهر يابس وسبع بقرات عجاف أي: مهازيل فابتلعت 
العجاف السمان. ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبّها وسبعا أخر 
يابسات فالتوت اليابسات على الخضر حتّى غلبن عليها. فجمع الكهنة 
وذكرها لهم. وهو المراد بقوله: «إينآيا الملا أن فى رُحتَىَ # فقال القوم: هذه 
الرؤيا مختلطة وهو المراد بقوله: «إأَضْنَتٌ ©# جمع الضغث وهو الحزمة من 
النبت والحشيش بشرط أن يكون مما قام على ساق واستطال فشيّهوا هذه 
الرؤيا لاختلاطها من أشياء غير متناسبة بنظرهم بالضغث أي: هذه أباطيل 
«(أغلر 6 وتتقائيط وما نحن َيل 56 هذه لمكم > الفاسدة بسي 4 

وحكى الأزهري أن «التعبيرء مأخوذ من العبر وهو جانب النهر يقال: 
عبرت النهر أي: قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا: عابر لأله يتأقل 


ل جامع البيان. ج37 ص ١‏ فى الدر المنثور. ج4. ص *5: وفتح الباري. ج3, ص 595 


530 


لالظ /ج ١‏ 
جانبي الرؤيا فيتفكر ذ في أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر وبالجملة 
لما قالت الكهنة: إن هذه الرؤيا أضغاث أحلام تذكر الشرابي” واقعة الحبس 
فإنّه كان يعتقد فيه كونه متبخرا لأنّه جربه. 
َمَالَ ألِى ما نكما وَادَكرَ بَددَ أمَةِ أتا أيَتشُسكم بتأوبِو. كَأَرْسِلُون (00) يُوسْفُ 
يا ألصَّذِينُ أَقَيِنَا في سَبْع بقرت سِمَاقٍ يَأْكلهُنَ سًُُ عِجَافُ وَسَبْعِ 
سيكت حُضْر وَأخَرَ ببسي لَمَلَ أ ب إل أي لتكجم 0ج 

قال الشرابي إن في الحبس رجلاً فاضلاً صالحا كثير الطاعة قصصت أنا والختاز عليه 
منامين فذكر تأويلهما فصدق في الكل ولم يخط فإن أذنت مضيت إليه وجئتك 
بالجواب فذلك قوله: َكَل الى 6 أي: تذكر بعد مدة ما وصاه يوسف في الحبس. 

َرْسِلُون » وهاهنا حذف يدل الكلام على المحذوف وتقدير الكلام: 
فأرسل فأتى يوسف في الحبس وقال له: يا 99 يُوشف ًا دين # أي: كثير 
الصدق فيما تخبر به لأفَِْا4 إلخ فإت الملك رأى هذه الرؤيا واشتبه تأويله 
َل نجع # إلى الملك وأصحابه والعلماء الّذين جمعهم للتعبير وعجزوا 
عنه ِالمَلَهُمَ يمون # فضلك وعلمك ويخرجونك من الحبس. فعبّر يوسف: 


بي مومع م سوم 


َال تَرْرعُونَ سيم سِينَ دأ) ها حَصَدمٌ مَدَوُوهُ في سيرم إلا يلا مِنَا 
و07 م أن ا بن لِك سيم يلأ ما دمن لاقلا نا 
يْقَاتُ أَلنَّاسٌ وَفيهِ يَمصِرُونَ (80) 

ل َال لان في نفام التعبير: تيون # خبر بمعنى الأمر أي: ازرعوا 
كقوله: <9 وَآلَْلَفتُ ريض 14" لا ولت يضمن ©" وإنّما يخرج الخبر 


تصمون) م يَأقِ من بم َلك عَامْ فيه ينا 
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الاسورة لبترة 21 


هافن 1-11 0 


بمعنى الأمر ويخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الإيجاب فيجعل كأنه وجد 
فهو يخبر عنه والدليل على كونه بمعنى الأمر قوله: طلعَدَرُوةُ في ليله #6 . 

جنا > أي: مستمراً متوالياً في هذه السنين من غير فتور دائبين. غلى 
عادتكم أو ازرعوا بجلا واجتهاد في هذه السنين السبع «9فا حَصَدمٌ # من 
الزرع درو ف له 4 لا تدوسوه ولا تذروه لأن السنبل لا يقع فيه 
سوس وإن بقي مدة من الزمان وإذا ديس وصفي أسرع إليه الفساد إل 
ليلا تريدون أن تأكلره. ثم أن ين بد دَيِكَ سَبْمٌ سِنَاد» أي: سنين 
مجدبات صعبات يشد على الناس تأكلون فيها دام َدَمم # في السنين 
المخصبة لتلك السنين الشديدة؛ وإِنّما أضاف الأكل إلى السنين لأنّه يقع فيها 
كما قال الشاعر: 

نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم'" 

وقيل: أراد بالأكل الإفناء والإهلاك كما يقال: أكل السير لحم الناقة, 
أي: ذهب به. قال زيد بن أسلم: كان يوسف يصنع طعام اثنين فيقربه إلى 
رجل فيأكل نصفه حتى كان ذات يوم قربه إليه فأكله كلّه فقال يوسف: هذا 
أوّل يوم السبع الشداد. «اثم بلق منْ بد مَك أي: من بعد هذه السنين الشداد 
عام فيه # يمطر الناس من الغيث ويْنَاتُ ناس 6 فيه أي: ينجون 
وينقذون من القحط وفي ذلك الطعام الممطر المخصب يعصرون الثمار من 
العنب للدبس والزيت من السمسم مثلاً وأمثاله أي: تكثر النعم. وهذا القول 
من يوسف بما اطّلعه الله عليه من علم الغيب ليكون من آيات نبوته. 

قال بعض المحققين في هذا: التعبير من يوسف يدل على بطلان قول 
من يقول: إن الرؤيا على ما عبّرت أولاً لأنهم كانوا قالوا: أضغاث أحلا 
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وعبّروها بالأضغاث فلو كان كذلك لكان يوسف لا يتأولها. 


وََالَ لِك أنْوْنِ يد كلما جاده رسو َالَ أَْحِعْ إِلَ دَيْلكَ مَتَعَلْهُ ما 0 
لوه الى عَم ديق إِنَّ رَقٍ يكَيْرِسِنَ علج27) قَالَ ما حَطتَكَُ إذْ وعدن 


وف عن يد ِو كت عد عق يوان عه ين شوو لت نر 


4 


أت أَلْمَ 


عع 


دن حَصَحَصَ لحن نا د متت د 
لم أنه لقب وَأ أله 0 0 زا أبزية ئ 
مار * يألشي. لاما سد رارق فر حي( 

لما رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه التعبير الذي شرحه يوسف 
استحسنه الملك فقال: ِآنْوْنٍ 2 وهذا يدل على فضيلة العلم. فعاد 
الشرابي إلى يوسف بق وقال: أجب الملك. فأبى يوسف أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمره وتزول التهمة عنه لأنّه لو حرج في الحال 
فرّما كان يبقى في قلب الملك أثر التهمة. فالتمس من الملك أن يتفخص 
عن تلك الواقعة. 


وهذا يدل على براءة ساحته لأنّ من كان محبوسا في مدة اثنتي عشرة 
سئة إذا طلبه الملك؛, وأمر بإخراجه إذا كان فيه ما نسبوه إليه لما كان تجلاد 
الواقعة للتفخص بل كان تبادر بالخروج فحيث لم يخرج عرف طهارته عن 
تلك النسبة: إذ لو كان ملوثاً لكان خائفاً من مذاكرة هذا الأمر فلمًا جاء 
الشرابي” جاذبه يوسف وقال: ارجع إلى سيّدك فاسأله أن يسأل النسوة ة ما شأن 
القصّة ليعلم براءتي. وَإِنّما أتى بهذا القسم من الكلام لئلاً يشتمل اللفظ على 
ما يجري مجرى أمر الملك بعمل أو فعل مراعاة لحسن الأدب في الكلام لأن 
الصغير لا يأمر الكبير. وأيضا راعى 2 حسن الأدب لمولاتها زليخا وجعل 


000 


سوالا لوجيقكا .. 
المسؤول النسوة لا هي فاقتصر* على قوله: وإما بَالُ الِيَنْوهَ أل مَطَعْنَ 
دمن 4 ثم قال: «ؤإنّ رَقِ يكييحِنَ عَلِدُ #. وإِنّما نسب الكيد إليهن لأن كل 
واحدة منهن طمعت فيه فلمًا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه إلى 
القبيح. ويمكن أن المعنى لما بالغ كل واحدة منهن على موافقة سيّدتها فامتنع 
يوسف فنسبهن إلى هذا الكيد. وقد حكي أنه لما التنمس يوسف هذا الأمر 
من الملك أمر الملك بإحضارهن وقال لهن: ما خطكنة أي: ما شأنكن 
وأمركن إذ طلبتن يوسف وما القصّة؟ فقلن: حش يِه مَا عَلِْنَا عَلنَهِ من 
وو # هذه الكلمة أي: «عسّ و4 كلمة تنزيه أي: نزّهن يوسف مما انهم 
به فقلن: حاش لَه وعياذ بلله من هذا الأمر وما علمنا عليه من سوء وخحيانة 


واعترفن ببراءته وبأنّه حبس مظلوما. 

«إتَالي آنرَآتٌ الْمَرِزِ © وكانت حاضرة. وتعلم أن هذه المناظرات إِنّما 
وقعت بسببها فكشفت عن الغطاء وصرّحت بالقول الحقّ وقالت: #9آلْنَ حَشحَصٌَ 
لْحَنُ # واشتقاقه من الحصّة أي: بانت حصة الحق من حصة الباطل أي: وضح 
الحق" و أنأ وود عن نيو © وليس له خبانة «ِإوَإنهُ لين دوت ©. 

9 دَلكَ لينم # ذلك الرذ من الرسول وامتناعي عن الخروج من الحبس 
ليعلم الملك أو العزيز لإ َم أله في حال غيته. والضمير في «إأق قم » 
إلى العزير أي: ليعلم الملك أني لم أخنه أي: لم أخن وزيره لأن خيانة العزير 
خيانة الملك. أو الضمير في قوله: لمم # يرجع إلى «العزيز» يعني: أردت 

أن يعلم العزيز أنّي لم أخنه. 

وقيل: إن هذا الكلام في قرله: للم أن لم َمْنهُ4 من قول امرأة 
العزيز أي: ذلك الإقرار مني ببراءة يوسف ليعلم يوسف أنّي لم أخنه بترتيب 
الذنب عليه في الغيبة كما رتّبت عليه في الحضرة. وليعلم أن أنه لا ييَدى كد 
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خَِيتَ # وهذه من بقيّة قول المرأة. 

رما بره ين # هذا بقيّة كلام يوسف عند أكثر المفسئرين. وقيل: 
من كلام زليخا أي: ما أبرئ نفسي عن الخيانة في أمر يوسف «إإنَّ النَفْس 
َأََرَة يألشي إِلَّا ما رَحِمَ رق » أي: كل النفوس كذلك. أو للعهد أي: إن 
نفسي الموصوفة بهذه الصفة إلا من رحمه الله فعصمه فيكون «ما» بمعنى 
«من» نحو وما اب لمم يِنَّ اسل #أ'' ويجوز أن يكون «ماء معناه إِنَا مدة ما 
عصم ربّي ومن قال: إن هذا الكلام من قول يوسف معناه: لا أبرئ نفسي مما 
لا تعتري منه طباع البشر وإنما امتنعت عن الفاحشة بهدايته ولطفه لا بنفسي 
لأنهدللت# كره أن يكون قد زكّى نفسه «إإنَّ رَنِ عَمُورٌ 4 لعباده 9اتّحِمٌ © بهم. 


وَل اليك أننون يدء سس بن هنا عله هَل ند الوم دنا مكين 
بين( فا أجْمنى عل حرَآبن الأَرْض إن حفبطة علي20) وَكدَِكَ مكنا 
وك ف الارْضٍ مامتها حت يَأ نيب رحبا من لَقَاءولَاضضِيمُ 


جر الْمْخييِين (2) وَلَْجْر الأيفرة حر 

المعنى: لمّا تبيّن أمانة يوسف وبراءته من السوء أمر بإحضاره فقال: 
آنْونٍ يد » أجعله خالصاً لنفسي أرجع إليه في تدبير مملكتي وأعمل على 
صلاحه وإشارته. وهاهنا حذف أي: فلمًا جاء الرسول وأخرجه من الحبس 


سرع عت 8 موه ب 
َلَذِينَ >امنوأ وكانوأ يلون 


وأحضره عند الملك وكلّمه قال: إِنْك عندنا ذو مكانة وشأن مأمون ثقة أي: 
قال الكلبي: فلمًا خرج من السجن أقبل يوسف وتنظف من درن 
السجن, والبس ثيابا جدداء وأتى الملك وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة. فلمًا رآه 


ادسور السام 
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الملك شاباً حدث السن: قال: يا غلام هذا تأويل رؤياي ولم يعلمه الكهنة! 
قال: نعم. فأقعده قدآمه. ولمًّا خرج من السجن كتب يوسف على باب 
السجن: هذا قبور الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء. 
ولمًا دخل على الملك قال: اللهم إنِي أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بك من 
شرّه وشر غيره. ولمًا ورد على الملك سلّم يوسف عليه بالعربيّة. فقال له 
الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمّي إسماعيل. ثم دعى له بالعبرانيّة فقال له 
الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي. وكان الملك يتكلم سبعين لساناً فكلّما 
كلم الملك بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان فأعجب الملك ما رأى منه. 
ثم قال له الملك: إني أحب أن أسمع رؤياي منك شفاها. فقال يوسف: نعم 
أيها الملك. رأيت سبع بقرات سمان شهب كشف لك عنهن النيل. فطلعن 
عليك من شاطئه تشخب أخلاقهن ليناء فبينا تنظر إليهن وتعجبك حسنهن إذ 
نضب النيل فغار ماؤه. وبدا يبسه. فخرج من حمئه ووحله سبع بقرات 
عجاف. شعث غير مقلصات البطون ليس لهنّ ضروع ولا أحلاف؛ ولهن 
أنياب وأضراس وأكف كأكفة الكلاب. وخراطيم كخراطيم السباع. فاختلطن 
بالسمان فافترسنهن افتراس السبع فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن 
عظامهن» فبينما أنت تنظر ونتعجب إذا سبع سنابل خضر وأخر سود في 
منبت واحداً عروقهن في الثرى والماء فبينا أنت تقول في نفسك: أنَى هذه 
السنابل خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والنبت واحداً واصولهن” في 
الماء؟ إذ هبّت ريح فذرّت الأرفات من اليابسات السود على المثمرات 
الخضر فاشتعلت فيهن النار وأحرقتهنَ وصرن سودا متغيّرات؛ فهذا آخر ما 
رأيت من الرؤيا ثم انتبهت من نومك مذعوراً. 

فقال الملك: واللّه ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً بأعجب ممًا 


سمعته منك! فما ترى في رؤياي أيّها الصلديق؟ فقال: أرى أن تجمع الطعام 
وتزرع زرعا كثيراً في هذه السنين المخصبة وتبني خزائن والمحارز فتجمع 
فيها الطعام بقصبه وسنبله ليكون قصبه وسنبله علفا للدواب: وتأمر الناس 
فيرفعون من طعامهم الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر 
ومن حولها ويأتيك الخلق من النواحي فيمتارون منك بحكمك ويجتمع 
عندك من الكنوز ما لم تجمع لأحد ذلك. فقال الملك: ومن لي بهذا الأمر؟ 
ومن يجمعه ويرتبه ويبيعه؟ 

فعند ذلك قال بوسف: لاجم عَك حَرَآنِ الأَْض إن حَفِبكُ غيم » 
حافظا لما استودعتني وعليما بوضع الأمور مواضعها. 

قيل: معناه كاتب حاسب وحفيظ للحساب عالم بالألسن وفي هذا دلالة 
على أنه يجوز للإنسان أن يعرف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه خصوصاً 
لفائدة فإِنّهيل# عرف نفسه عند الملك ليقيمه في الأمور التي في أيالتها صلاح 
العباد والبلاد ولم يدخل بذلك تحت قوله تعالى: فا تُيكُرا شك 14" 
فقال الملك: ومن أحق به منك؟ فولاه ذلك. 

واختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال: هو العزيز. ومنهم من قال: بل 
هو الريّان الذي كان يقال له: الملك الأكبر. وهذا هو الأظهر لقوله: أسْتَِْضَةُ 
4 وهو يدل على أُنّه قبل ذلك ما كان خالصاً وقد كان قبل ذلك خالصاً 
للعزيز ولأنت يوسف قال له: إَجْمَِنى عَكَ حَرَآنٍ الْأَرضِ # ولان العزيز كان 
اسمه اطفير والملك الأكبر اسمه ريّان. 

فلو قيل: لم طلب يوسف الإمارة من سلطان كافر والنبيطفة قال لعبد 
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للق بجاوو اما بعال رمه دالب مير مارت ست ماو و 8 


الرحمن بن سمرة أو لأبي ذر: «لا تسأل الإمارة5:'" ولم طلب الخزائن مع أنه 
يورث نوع تهمة؟ وكيف مدح نفسه بقوله: 9 حَفِيظكُ عَلِيمٌ #6 وترك الاستئناء حيث 
يقول سبحالنه: 2ل وَلَا لَُولَنَّ لِسَدْءِ إِيٍ قَاعِلٌّ لل غَدًا © إل أن يَمَآه مه "م 
فالجواب أن التصرئف في أمور الغلق طرين 'الصحة كان واج عليه 
لأنه كان رسولاً من الله إلى العلق والرسول يجب عليه زعانة اماق الأمة, 
وقد علم بالوحي أنّه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي يفضي إلى هلاك 
الخلق العظيم لو لم يباشر الولاية والسعي إلى إيصال النفع والعير إلى 
المستحقّين. ودفع الضرر عنهم أمر راجح عقلاً وهو كان مكلفاً برعاية مصالح 
الخلق وما كان يمكنه رعايتها إِلَا بهذا الطريق فما لا يتم الواجب إِلَا به فهو واجب 
فكان هذا الأمر واجباً عليه خصوصاً إذا كانت السلطة الأولى سلطة كفر. 
وأمَا ترك الاستثناء لأنّه لا يحصل ترديد للملك بأنّه لعل لا يتمكّن على 
ضبط هذه المصلحة فما استثنى. ولم مدح نفسه لأنّه لا نسلّم أنّه كان مقصوده 
مدح نفسه بل كان مقصوده بيان هاتين الصفتين النافعتين لحصول المطلوب 
الواجب عليه وقد غلب على ظله أنّه لاب من ذكر هذين الوصفين ذهب أنه 
وصف نفسه إِلَا أن مدح النفس إنْما يكون مذموما إذا قصد الرجل به التطاول 
والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحلء فأمًا على غير هذا الوجه فلا نسلّم أنه 
محرم فقوله تعالى: 9إ قلا تر ما سكم المراد منه تزكية النفس حال ما يعلم 
كونها غير متزكّية: أو أن يكون المزكي مرائيا. والدليل عليه بعد الآبة بقوله: 


طخ ةبت لقن 4" 
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وبالجملة روي عن ابن عباس عن رسول الله فته أنه قال: درحم الله 
حي يوسف لو لم يقل: هبمل عَلَ حَرَآنِ الْأَرَضٍ 6 لولاه من ساعته ولكته أخَره 
إلى سنة''' فأقام يوسف في بيت الملك سنة فلمًا انصرفت السئة من يوم سأل 
الإمارة دعاه الملك وتوجه ورداه بسيفه وأمر بأن يوضع له سرير من ذهب 
مكل بالدر والياقوت ويضرب عليه كلّة من إستبرقء ثم أمره أن يخرج 
متوجاً. لونه كالثلج ووجهه كالقمر يرى الناظر وجهه في صفاء وجه يوسف 
فانطلق حتّى جلس على السرير. ودانت له الملوك فعدل بين الناس فأحيّه 
الرجال والنساء وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام في السنة الأولى 
بالدنانير والدراهم؛ وفي الثانية بالحلي والجواهر؛ وفي الثالثة بالدواب" ثم 
بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم جميعهم؛ ثم أعتقهم ورة إليهم 
أموالهم وذلك قوله: 9 وَكَدَِكَ مكنا # أي: : ومثل ذلك الأنعام الّذي أنعمنا على 
يوسف أقعدنا يوسف على ما يريد في أرض مصر لإ يوا ينها حَيْتُْ يآ © 
أي: يتصرف في الملك من غير رجوع إلى الملك بحيث إنّه لا أمر عليه؛ وفي 
الآية دلالة على أن ذلك التمكين أو الملك كان بلطف اللّه. وفيها دلالة على 
جواز تولّي القضاء والحكم من جهة الباغي والظالم بشرط أن يتمكن بذلك 
من إقامة أحكام الدين. ثمّ بعد أن ملكهم وأعتقهم جميعا ورذ ما أخذ منهم. 
قال للملك: ما ترى أيّها الملك فيما خولني ربّي من ملك مصر وأهلها؟ أشر 
علينا برأيك فإني لم أصلحهم لأفسدهم ولم انجهم من البلاء لأكون بلاء 
عليهم ولكن اللّه أنجاهم على يدي. قال له الملك: الرأى رأيك. قال يوسف: 
ني اشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر كلّهم ورددت عليهم أموالهم 
وعبيدهم ورددت عليك خاتمك وسريرك وتاجك على أن لا تسير إنَا 
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شي فت 07[ 1[ [1ذ[ 1 1 1[ 1 11 1 ذ 00111 
بسيرتي ولا تحكم إِلّا بحكمي. قال له الملك: إن ذلك لفخري وزينتي. 
وفخري أن لا أسير إِلَّا بسيرك ولولاك لما قويت عليه ولا اهتديت له وأنا 
أشهد أن لا إله إنَا اللّه وحده لا شريك له. وأنّك رسوله فأقم على ما وليتك 
فإنّك لدينا مكين أمين. 

وقيل: إن يوسف كان في الأيَام المجدبة لا يمتلئ شبعاً من الطعام فقيل 
له تجوع وبيدك خزائن مصر؟ قال: أخخاف أن أشبع فأنسى الجياع. 

والحاصل أن المراد من تمكين الله ليوسف كك نيا او نعي 


امس ل بسي لى 


هذه الأمور العظيمة المذكورة ثم أكَد ثانياً بفوله: إنْصِيبُ ِرَحيِنَا من شماه ولا 
ضِيمٌ أجْر ليد 4 وهذه شهادة من الله على أن يوسف كان من 
المحسنين. لو صدق أقوال الحشويّة فيما نسبوه إليه لامتنع أن يقال: إِنّه كان 
من المحسنين والأمر متوقف بين تكذيب الله وهو عين الكفر أو تكذيب 
الحشوي وهو عين الإيمان. 8 وَلَدَجْرُ الآجِرَهَ حَيْرٌ لَِينَ اموأ انا يَُمُونَ 
المراد أن يوسف وإن كان وصل بصون نفسه إلى المنازل العالية والدرجات 
الرفيعة في الدنيا إلا أن الثواب الذي أعده اللّه له في الآخرة خير وأفضل. 
ولفظ «الخيره قد يستعمل بمعنى التفضيل؛ وقد يستعمل بمعنى نفس الخير 
كقولهم: «الثريد خير من ..» وفي هذه الآية دلالة على أنه سبحانه يؤتي 
يوسف في الآخرة من الثواب ما هو خير مما آتاه اللّه من الملك في الدنيا 
ا ره ري كي رانو اكول 
يكة اوه شك مدعنا عل رتم َم لك شكلدة © وَلنا 
جَهَرَهُم يحَمَازِهمَ كَالَ انون أن كم تن كيك ألا تروت أن وف الكل 
َنأ حير المُتِلِينَ 5 إن لَرَ تبون م عِندى ولا 
َفْرَيونِ © فَالُوأ سَمْودُ عَنْهُ اد وَإنَا مهوت 2 


08 


ف اج 5 
لما عم القحط في البلاد ووصل إلى البلدة التي كان يسكنها يعقوب 
ولول بأل قريب ما ول عالناس قال "صقوت التق انه طن رجلا الما 
يمير الناس فاذهبوا بدراهمكم وخذوا الطعام. فخرجوا إليه وهم عشرة 
ودخلوا على يوسف. وصارت هذه الواقعة كالسبب في اجتماع يوسف مع 
إخوته وظهور صدق ما أخبر الله ليوسف حين ما ألقوه في الجب في قوله: 
0 نرم مََدَا وكان كل من وصل إلى بابه من البلاد البعيدة 
يتفخص عنهم ليعرف أن الجائين والواصلين هل فيهم إخرته أم لا؟ 

فلمًا وصل إخوة يوسف إلى باب داره تفخص عن أحوالهم ظهر له أنهم 
إخوته, وأما أنّهم ما عرفوه لأنْه أمر حجابه بأن يوصّفوهم من البعد وما كان يتكلّم 
معهم إلَا بواسطة؛ لا سيّما مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف. 

ثم إنّهبل* لما ألقوه في الجب كان صغيراً ثم إِنّهم رأوه بعد تغيير الزي 
والهيئة واللحية ولبس الملوك فنسوا العلائم لطول المدة وكان بين أن قذفره 
بالجب وبين أن دخلوا عليه أربعين سنة؛ وكان من عادة يوسف مع الكل أن 
يعطيه حمل بعير لا أزيد عليه ولا أنقص فأعطاهم عشرة أحمال فقالوا: إن لنا 
أبا شيخا كبيراً وأخا آخر بقي معه. وذكروا أن أباهم لأجل سه وشدة حزنه 
لم يحضر وأن أخاهم بقي في خدمة أبيه. ولاب لهما أيضاً شيء من الطعام؛ 
فلمًا ذكروا ذلك قال يوسف: فهذا يدل على أن حب أبيكم له أزيد من حبّه 
لكم. وهذا أمر عجيب لأنكم مع جمالكم وأدبكم وعقلكم إذا كانت محبّة 
أبيكم لذلك الأخ أكثر من محبّته لكم. وهذا يدل على أن ذلك أعجوبة في 
العقل وفي الفضل والأدب فجيئوني به حتى أراه. 

وقيل: نهم لما دخلوا عليه وأعطاهم الطعام قال لهم: من أنتم؟ قالوا: 
نحن قوم رعاة من أهل الشام أصابنا الجهد فجئنا نمتار. فقال: لعلكم جلتم 


شو نمك ال م بم و لو و ا 36 
عيوناً؟ فقالوا: معاذ اللّه نحن إخوة بنو أب واحداً شيخ صدّيق نبي اسمه 
يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشر فهلك منا واحدا وبقي واحدأ مع 
الأب يتسلّى به عن ذلك المفقرد ونحن عشرة. وقد جثئناك. قال: فدعوا 
بعضكم عندي رهيئة وائتوني بأخ لكم من أبيكم فعند هذا أقرعوا بينهم 
فأصابت القرعة شمعون أو يهودا وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلّفوه عنده. 

ثمّ إن يوسف لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب 
والترهيب أمًا الترغيب فهو قوله: «ألا تروت أن أوفي الْكَيِلٌ ونأ َك لد لين 4 
وأمًا الترهيب فهر قوله: 8 فَّإن ل تون يد. مَكَاكيِلَ لك مني ولا تشرئون © 
وذلك لأنهم في نهاية الاحتياج إلى الطعام فلمًا سمعوا هذا الكلام من يوسف 
قالوا: «سَْيهُ عَنَهُ أبتا4 أي: سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده دنا 
َمَُِونَ © أن نجيئك به وفاعلون ما في وسعنا من هذا الباب 


وَقَالَ لفِلييهِ 0 ِصَعَئَنْ في بعلي لَلَهْرْ 00 نبوا |1 
أَمْهِم كَنْدْر ب ان 0 انوأ ياتا ميم هنا 


0 


الكل 77 0 2 تحمل ا 0 527 تَالَ مَل 
متك عَلِهِ إلا كما انك ع1 00 ين قل َأسَدُ حير حَفِظة 
وَهْوَ أَنْحَم يجين 0 

«الفتية» جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير واتّفق الأكثرون على 
أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين. فجعل البضاعة في رحالهم ومنهم من قال: 
#تواغدين. 

ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في 

رحالهم نهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه علموا أن ذلك كان 
كرما من يوسف وسخاء فيبعثهم ذلك على العود إليه. وقيل: لأنّه خاف أن لا 


يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى. ثم إن أخذ الثمن من 
الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إلى الطعام لوم أو لأنهنية أراد أن 
يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم به عيب ولا منّة وأراد أن يقابل إساءتهم 
بالإحسان قال يوسف لعبيده وغلمانه الْذين يكيلون الطعام - وقيل: لأعوانه -: 
اجعلوا ثمن طعامهم وما كانوا جاءوا به في أوعيتهم. قيل: كانت بضاعتهم 
النعال والأدم. وقيل: كانت الورق « تنيز يَمْرِوْئآ © أي: يعرفون متاعهم 
طإدًا » رجعرا اك أَمْلهئ للم بت مورت #6 لطلب الميرة مرة أخرى. 

«9 لما رَجمُوَا 91 بيهم َالو ْنَا م 06 يلسا 1 
يوسف لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي 9 َيِل مَمتآ أَحََا 
يحكْمَل # ويكتل وإِنَا ضامنون بحفظه فول © يعقوب مَل دَامَكُم عَلَيه 0 

عَم كما أسثكٌ عل أَحِيه ين بل أي: إنكم ذكرتم هذا القول وضمنتم هذا 
ا كما لم يحصل الأمان هناك كذلك هنا. 

ثم قال: نمه حيطا وهر حم اي 6 قرئ «حافظأ على التمييز 

على تقدير: هو خير لكم حافظاً. كقولهم: هو خيرهم رجلاً وللّه درّه فارساً. 
وقرئ على الحال والأكثر قرءوا «حفظأ» بغير ألف أي: حفظ اللّه له خير من 
حفظكم. وقيل: معناه وثقت بكم في حفظ يوسف فكان ما كان فالآن أتوكل 
على الله في حفظ بنيامين. ورد في الخبر أن اللّه سبحانه قال: فو عزني 
لأردنّهما عليك من بعد ما توكلت علي 


سمي مساع و 


وَلنَا فَتَحُوا متَعَهُرْ وَجَدُوأ يصَعَبَهْرْ رُدَتْ إِلَهِمْ َالو تابنا ما 


بو هذٍ. يمنا يُدتْ إن ويُِ هلا كنظ كمَنَا وََْاهُ بل 


بَعِيرِ دَلِكَ كيل بير 7 


0 كت مدا 


وَلَنّا فَتَحُوْ» أوعية الطعام وَجَدُواْ يصََعَتَهُرْ رُدّتَ الهم 


يَتَأبَنَا# ما نطلب وراء هذا أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمن 9 مدوم 
يضَْمَنْنَا © فلا ينبغي أن تخاف على بنيامين ممّن أحسن إلينا هذا الإحسان 
وما نريد منك دراهم تعطيناه نرجع بها إليه بل تكفينا في الرجوع إليه بضاعتنا 
نه وهر 4 ونجلب إلى أهلنا الطعام 2 أحَان 4 حتى نرذه إليك 
وَتَرْدَادُ كَبَلَ بير # لأجله لأنّه كان يكال لكل رجل وقر بعير طدَلِكَ 
َيل # سهل ممكن. وهين على الملك. وقيل: معناه: أنت ذلك الكيل قليل 
ونحتاج إلى أن يضيفه كيل بعير أخبينا حتّى يزداد كيلنا. 
َل إن أيكه سِلَهُ مَمَححكُم حَنَّ ونون مَويمًا تح أنه تأي بوه إِلَّة أن يآ 
0 عَامَوء عو يقَُمْ كَالَّ د ' عَلَ مَا تَعُولُ 41 
أي لن أرسله معكم حنّى تعطوني عهداً موثوق به. و«الموثوق» مصدر 
بمعنى الثقة أي: عهد يوثق به. مصدر بمعنى المفعول أي: عهداً مؤْكّدا بإشهاد 
اللّه وبسبب القسم بالل أي: تحلفوا باللّه لتأتني به وترذنّه علي. قال ابن 
عبّاس: يعني: حتى تحلفوا لي بحق محمّد خاتم النبيين وسيّد المرسلين أن لا 
تغدروا بأخيكم. 
إلا أن يماط يكم © أي: إلا أن تهلكوا جميعاً أو إلَا أن يحال بينكم 
وبيئه حتى لا تقدرون على الإتيان به. فلمًا أعطوا مواثيقهم وحلفوا بمحمّد 
ِإثَاكَ # يعقوب: لأآَمَهُ عَلَ ما لُكل يريد أن الله شهيد ووكيل أي: هذا 
العهد موكول إليه فإن وفيتم جازاكم وإن غدرتم كافأكم. 


َال يبن لا مَدَحْلُوأ من باب واحِدٍ وَأدحْلُوأ منْ أب متَمرْضَوٌ وم أُمتى 
2 بت انربخي ف للاخ (لار عه الت وقد لوطل 
لْسَوَحَلودَ © وَلَمَا مَمَنُواْ ين عَيِتُ آمَرَهُمْ أَوْهُم ما كات بُننى 


نا عَلَسَهُ ولع كر ألدّاين لا تلوت( 


اب وسو # خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذو جمال وغاية وهيئة وكمال؛ 
وهم إخوة بنو أب واحدا. وأنكر الجبّائي خوف العين. بل خاف حسد الناس 
للطف الملك إيَاهم وجوّزه كثير من المحققين؛ ورووا فيه الخبر عن 
النبييانتة. قال: «إنْ العين حق والعين تتنزل الحالق»'"“. والحالق المكان المرتفع 
من الجبل فجعل يلثانة العين كأنّها تحط ذروة الجبل من قوة أخذها وبطشها. 
وأيضاً ورد في الخبر أنه كان يعوّذ الحسن والحسين بأن يقول: 
«أعيذكما بكلمات الله التائة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»'". وروي أن 
بني جعفر كانوا غلماناً بيضاً فقالت أسماء بنت عميس: با رسول الله إن العين 
إليهم سريعة أفاسترقي لهم من العين فقال: «لعم».'" وروي أن جبرئيل رقَى 
رسول الله وعلّمه الرقية وهي: «بسم الله أرقيك من كل عين وحاسد الله يشفيك». 
وروي عن النبيطلاظلة أنه قال: «لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين».'؟ وفي 
كيفيّة إصابة العين اختلاف كثير: قال عمرو بن بحر الجاحظ: إِنّه لا ينكر أن 
ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسن أجزاء لطيفة تفُصل به وتؤثر 
فيه فيكون هذا المعنى خاصيّة في بعض الأعين كالخواص في الأشياء. وقد 
اعترض عليه بأنّه لو كان كذلك لما اختص ذلك ببعض الأشياء دون بعض. 
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4 المصدر السابق نفسه 


ولأن الأجزاء تكون جوهراً والجواهر متمائلة. ولا يؤئّر بعضها في بعض. 

وقال أبو هاشم: إنْه فعل اللّه بالعباد لضرب من المصلحة. وهو قول 
القاضي ورأيه. 

وقال الشريف الرضي الموسوي: إن الله يفعل المصالح بعباده على 
حسب ما يعلمه من الصلاح لهم في تلك الأفعال التي يفعلها. فغير ممتنع أن 
يكون تغيير نعمة زيد مصلحة لعمرو. وإذا كان يعلم من حال عمرو أنّه لو لم 
يسلب نعمته من زيد أقبل على الدنيا بوجهه ويئس عن الآخرة وإذا سلب 
نعمة زيد للعلّة التي ذكرناها عوضه فيها وأعطاه بدلاً منها عاجلا أو آجلاً 
فيمكن أن يتأوّل قوله:#نية: «العين حق» على هذا الوجه؛ على أنّه قد روي عنه 
ما يدل على أن الشيء إذا عظم في صدور العباد وضع الله قدره وصفّر أمره 
فلا ينكر تغيير الحال لبعض الأشياء عند نظر بعض الناظرين إليه واستحسانه 
له. وفخامته في عينه. وهاهنا تحقيق آخر وهو قول الحكماء في هذا 
الباب - وهو أنه قالوا: ليس من شرط المؤثّر أن يكون تأثيره بحسب هذه 
الكيفيّات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكون 
التأثير نفسانيًا محضاً. ولا يكون للقوى الجسمانيّة فيها تعلق والّذي يدل عليه 
أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الإنسان 
المشي عليه ولو كان موضوعا بين الجدارين لعجز الإنسان عن المشي عليه 
وما ذلك إِلَا لأ خوفه من السقوط منه يوجب سقوطه. فعلمنا أن التأثيرات 
النفسانيّة موجودة. 

وأيضاً إن الإنسان إذا تصوّر كون فلان موذيا له حصل في قلبه غضبء 
ويسخن مزاجه جد فمبدأ تلك الخولة ليس إلا ذلك التصوّر النفساني» ولأنت 
مبدأ الحركات البدنيّة ليس إِنَا التصوئرات النفسانيّة فلمًا ثبت أن تصوّر النفس 


8 تزذ /ج ١‏ 
يوجب تغيير بدنه الخاص لم يبعد أيضاً أن يكون بعض النفوس بحيث 
تتعدى تأثيراتها إلى سائر الأبدان. 

فثبت أنّه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة في سائر الأبدان 
وجواهر النفوس مختلفة بالماهيّة فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث 
يؤر في تغبير بدن ححيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه. والتجارب من 
الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبويّة نطقت به فعنده لا يبقى في 
وقوعه شك. ْ 

وَلَمًا مَعَنواْ من حَيْتُ أمَرَهُمْ أَبْوْهُم # ولمًا دخلوا متفرقين من أبواب 
متفرقة؛ وكان لمصر خمسة أبواب «إمًا كات يُْن عَنْهُم يِنَ ألو ين ين عن 4 
أي: لم يكن دخولهم مصر كما أمرهم أبوهم بالتفرق يغني عنهم أو يدفع 
منهم شيئاً من مكروه أراد الله إيقاعه بهم من ضرر أو عين أو بلاء. وهوالية 
كان يعلم أنه لا بنفع من قدر الله شيء والتفرق ليس مانع شيئاً أراده اللّد. 
ولكن ما قاله لبنيه حاجة في قلبه فقضى تلك الحاجة فيكون «إِنَاه بمعنى لكنّ 
حاجة قضاها وأظهرها يعني: أنه ل يعلم أن هذه التوصية وهي ورود مصر 
من أبواب متفرقة لا تنفعهم إذا أراد الله بهم لكن شفقة عليهم من أن يعانوا 
أظهرها ووصّى بهاء والاستثناء منقطع. وَل دو عِلْرٍ #6 وإن يعقوب لذو 
يقين ومعرفة باللّه بتعليمنا إيَاه مولن كار ألنّاين لا يَمْلَُوت © بتقديرنا 
وسر أمورنا أو لا يعلمون كعلمه 


002 3 آَ موك مح ملعم 


ونا ناوا عل رشك :القت إليد ا ماه قا قَالَإِفَ أتأ ك فلا تبتيش 
يما مكَاأ نمؤت (©) فلن حََرَمْ ياه عمل الى ينل 


َحِيه م أدَنَ مُوَوْنْ أسَتْهَا الْعِيرٌ ص سيق 0 لوا وَأقبَلواعَلتهم مَانًا 


3 تر انا 


تَنْقِدُوت 00 الوأ نَفْهِدُ صُوَاعَ ألْمَلِك وَلِمَن جَآء بو مل بعر 


يَعِبِمُ 27 فَالوا تَسَّهِ َتَدَ عَِمْشّم ما حِمْنا لِْنْيدَ فى الأَيْضٍ وَمَا كا 
00 هَمَا َرَقُهُ, 0 0 من وعد في 
«. هَهْوَ جود دك يَزى اطلبيت2) جَدَابارْصِيِهْ قَلَ رعله 
ا لْسْسَخْرجَهَا من وَل لْحِيةِ كلك كذنا 5-7 507 يَأْمْدَ 
َم بين اتتهي إل ل ب نكا أمَذ يرقم مرحي عن ناه وفَقَ سكل 
ذى عِلْرِ عاية (20) 
ثم أخبر سبحانه عن دخولهم عليه 99 وَلَمَا َسَلُوأ عَقَ يُوشْوت 6 قالوا: 
هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به. فقال: أحستم. ثم أكرمهم وأضافهم 
وقال: يجلس كل بني أم على ماندة فجلسواء فبقي ابن يامين قائماً فرداً فقال 
له يوسف: مالك لا تجلس؟ قال: إنك قلت: ليجلس كل بني أمّ على ماندة 
وليس لي فيهم ابن أم. فقال يوسف: فما كان لك ابن أم؟ قال: بلى. قال يوسف: 
فما فعل؟ قا ل: زعم هؤلاء أن الذنب أكله! قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ قال: ولد 
لي أحد عشر ابنا كلهم اشتققت له اسماً من اسمه فقال له يوسف: أراك قد عائقت 
النساء وشممت الولد من بعده. قال بنيامين: إن لي أباً صالحاً وقد قال لي: تزوتج 
لعل الله يخرج منك ذريّة تقل الأرض بالتسبيح. فقال له يوسف: فاجلس 
معي على المائدة «إمَالَ» له «إإقِ أنَا أَخْوكَ # أي: اطلعه على أنه أخره. 
وقيل: إِنّه قال: أنا أخوك مكان أخيك الهالك. ولم يعترف له بالنسبة. ولكنه 
أراد أن بطيب قلبه:فلا تحزن بثنيء سلف من إخوتك" 
3 نا اجَهَركٍُ # وأعطاهم ما جاءوا لطلبه من الميرة وجعل لكل 
واحداً منهم حمل بعير ويسمّى حمل التاجر جهازاً ل جَمَلَ # الصاع في متاع 
َه 4 بنيامين؛ وقيل: إن السقاية الماعون الذي كان الملك يشرب منه أو 
الدواب: كانت يشرب منها ويكال بهاء ثم جعل يكال به الطعام. وكان من ذهب 


مرصعة بالجواهر الثمينة. ثم ارتحلوا وانطلقوا. تم أَدَدَ مُوَوْنُ # ونادى مناد 
مسمعاً معلماً لِإأيًْا ألِْيرٌ © والقافلة أي: يا أهل الفافلة. وقيل: كانت القافلة 
من الحمير إإِنَكُمْ لقو 4 إِنّما قال ذلك بعض من فقد الصاع من أتباع 
يوسف من غير أمره؛ ولم يعلم بما فعل يوسف من جعل الصاع في رحالهم. 

وقيل: إن يوسف أمر المنادي بأن ينادي به. ولم يرد سرقة الصاع وإنما 
عنى أنكم سرقتم يوسف عن أبيه وألقيتموه في الجب. والغرض التسبّب إلى 
احتباس أخيه عنده. ويجوز أن يكون هذا أمر من اللّه أو استفهام. وإذا كان 
إدخال هذا الحزن سبباً مؤذياً إلى إزالة غموم كثيرة عن الجميع. وتعلّق بهذا 
الأمر هذه المصلحة فقد ثبت جوازه. و8 فَؤْ # أصحاب العير طارَانيوا» 
على أصحاب يوسف: ما الذي فقدتموه من متاعكم؟ فل َو #: صاعه 
وسقايته. وقال المنادي: 9وَلِمَن جه # بالصاع فله عل عبر من الطعام 
طَآنَا4 بالحمل كفيل ومؤد. قال إخوة يوسف: لإتَالَّه لََدْ َلثم © أيَها 
القوم «إنًا ينا نيد فى الْأَرضٍ وَمَا كا سَرقِينَ# قط أي: ظهر لكم من 
حسن سيرتنا ومعاملتنا معكم أنّه ليس من شأننا السرقة قيل: إنهم لما دخلوا 
مصر شدوا أفواه دوائهم كيلاً تتناولوا الحرث والزرع ولهذا قالوا: «الْقَد 
عَلِنْشُم نا حِمَنا ند # < لوا هَمَا جَروُه, * أي: قال الذين نادوهم: فما 
جزاء السارق؟ جل مالا جَروْهُ من ويد في رَعلوه فهو جَرَرُه 6 قال: كان في ذلك 
الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته. وكان استعباد السارق في شرعهم تجري 
مجرى وجوب القطع في شرعناء أي: ذلك السارق هو جزاء ذلك الجرم 
ِكدَيكَ خمزى بيت »© يجوز أن يكون بقيّة كلام إخوة يوسف ويمكن 
أن يكون كلام أصحاب يوسف. 


ولمًا اشترط إخوة يوسف بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن 


يسترق سنة قال لهم المؤذن: إنْه لابد من تفتيش أمتعتكم. ة 
يوسف فبدأ يوسف في التفتيش بأوعيتهم لإزالة التهمة. 

00 سَتَخْرَجَهَا # يعني: السقاية لمن عله أيه # وأرجع ضمير 
المؤنث إلى السقاية» والمذكر إلى الصاع. والصواع يذكّر ويؤنّث. وقيل: إن 
حكم السارق في شريعة يعقوب أن يستخدم ويسترق على قدر سرقته وفي 
دين الملك الضرب والضمان ضعفين. فسألهم يوسف: ما جزاء السارق 
عندكم؟ فقالوا: أن يؤخذ بسرقته كذلك نجزي الظالمين. قال الإخوة: أي: مثل 
ما ذكرنا جزاء السارقين نجزيهم. فأقبل الإخوة على بنيامين ووبّخوه. وقالوا 
له: قد فضحتنا وسوّدت وجوهنا متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: وضع هذا 
الصاع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم. «كدت كذنا لوست #»# 
أي: مثل ذلك الكيد الذي كاد الإخوة بيوسف ألهمنا يوسف ليكيد بأمر تهيّأ له 
أن يحبس أخاه ليكون سبباً لوصول خبره إلى أبيه فجازيناهم على كيدهم بما 
فعلوا بيوسف من قبل. وقيل: معنى «إكذَْا # دبّرنا ودللنا بيوسف بدلالة قوله: 
لرَفَْفَ حكن ذى عر عَِيِمٌ 4 لأنه علم من صلاح هذا الأمر ما لم يعلمه 
غيره فحينئذ الكيد استسلامهم لهذا الحكم في حق السارق. وإلقاء الله في 
قلرب إخوته تقرير هذا الحكم لأنه ما كان حكم الملك الاسترقاق. بل كان 
حكم السارق الضرب والغرامة مضاعفة. 

ولمًا أقروا أثبتوا على أنفسهم هذا الحكم لأن يوسف «آمًا كن © 
يتمكّن 8« لَِأْمْدَ لَمَاهُ في دِنٍ آلْمَلِكِ إِلَّا4 أنه تعالى كادله وألهمه هذا الأمر 
ليتوسّل به إلى أخذ أخيه. ولفظ «الكيد» مشعر بالحيلة والخدعة؛ وذلك في 
حق اللّه محال لكن أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض المفيدة 
لا على بدايات الأغراض فالكيد إلقاء الإنسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه 


ال3ظ اج 
عنده ولا سبيل له إلى دفعه لتحقّق المصالح في إيقاعه. فالكيد في حق الله 
تعالى محمول على هذا المعنى لأنّه سبحانه شاء كذلك للمصالح المترتّبة عليه. 
وترم ديحت اَن شََآهُ# من العلم والحكمة كما وقع ليوسف من 
النبوة والعلم «وَفَوْقَ حكن ذى عِلْرِ عَم # لأنت إخوة يوسف كانوا علماء 
فضلاء إِلنَا أن يوسف كان زائدا عليهم بالعلم والمعرفة. 
قال إن يَيِقُ ققد سَرَوك أحّ لَه ين َمل كَأَسَرَّمَا يوْسْفُ فى 
تِه. يلم يبمَا لهم كَل أنثز حر يَسكلا وَانَهُ ألم يما 


تثرت © آلا كايا العررُ إن 3 ) عَبك يِه سَمْدْ آنا 


ا ١‏ ع عع 3# إل « افق وغ و عو اع أ ال 5007 
َكانه إِنَا رك من الْمخسِييت 10 فَالَ مصَادّ أشَّهِ أن تأَعْدَ إلا 
من وَجَدْنَا مَتََنَا عِنْدَمُ إِنّآ إذًا لطَيمُوت © هَلَنَا اسْيسَئُوأ من 


مه 


ترا يآ أل بيه ألم تنكثرا أنت أ هد أحَد عَليكْ 
انه وين هََلُ ما مََثْدَ في بُوسْف كن بي الْأَرْسَ حَقٌّ 
َأدنَ ل أن أو حك أنه لى وَمْوَ حَرُ المكرن(2) 

ثم أخبر سبحانه عن إخوة يوسف: أنهم 8 مَالراْ ©# ليوسف: «إن 
يَسَرف بنيامين «فَقَدَ سَرَقِ أعٌ لَه ِن» أم وأب 9 بتَلُ # ذلك فليست 
سرقته أمر بديعم إنّه اقتدى بأخيه يوسف. واختلف في كيفيّة ما وصفوه به 
من السرقة على أقوال: 


فقيل: إن عمّة يوسف كانت تحضنه بعد وفات أمّه راحيل وتحبّه حبًا 


2 


شديداً. فلمًا ترعرع أراد يعقوب أن يسترده منهاء وكانت أكبر أولاد إسحاق. 
وكان عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر فاحتالت بحيلة» وجاءت 


بالمنطقة وشدتها على وسط يوسف وادعت أنه سرقها. وكان من ستتهم 


نه ... 53 


استزقاق السارق فحمة بهذا السمد:وقيل: إله شرق طحما لت من أه 
كان جه يعبده فأمرته أمّه أن يسرق ذلك الصنم ويكسره فلعلّه ترك عبادة 
الأوئان ففعل يوسف ما أمرته أمّه فهذا هو السرقة. وقيل: إنّه يسرق من مائدة 
أبيه الطعام ويدفعه إلى الفقراء. 

وقيل: سرق عناقاً من أبيه ودفعه إلى مسكين وكان أبوه راضياً ولكن لا 
يظهر رضاه لإخوته حذراً من الحسد. وقيل: إنهم لحسدهم وعداوتهم 
القديمة نسبوا السرقة من دون هذه الدواعي. ظِنَسَرّمَا يوْبُفُ فى تنو 44 
أي: فاخفى يوسف تلك الكلمة التي قالوها ولم يبدها لهم. قال الزجاج: 
لِإتَأسَرّمَا © إضمار على شريطة التفسير لأنّ قوله: #أشر سَرٌّ نَحكاا)» 
بدل من «هاه في «أسرّهاء والمعنى : فأسر يوسف في نفسه. قوله: «إأَنشز سر 
مكنا © وقال: أنتم شر مكاناً. والتفسير بعد الإضمار يقع بمفرد كقولك: 
اتعم رجلاً زيد» ففىي «نعم» ضمير فاعلها ودرجلاه تفسير لذلك الفاعل 
المضمر ويقع بجملة مثل لل هُوَ آنُّ أحسدٌ # فمعنى ضمير القصّة والشأن 
الله أحد. وبالجملة ليس المعنى أنه قال هذا الكلام. وهو أَسّرْ 
كان # بل في نفسه قال ثم جهر بقوله: طوَأفَهُ أعْلَمُ يما تسوت #. 

والصحيح في مذهينا أنْهم ما كانوا أنبياء والأسباط من أولادهم لأنة 
النبي لا يجوز أن يقع منه القبيح أصلاً حتّى أن أغلب أهل السنّة وافقونا على 
هذا القول قال البلخي: 0 يصح أنهم كانوا أنبياء. 

كايا يا الْمَرٌِ إِنَّ له لا سيا كي فَحْدْ أَسَدَنَا مَحكَائَةُه # وسألوه أن 
يأخذ عنه بدلاً شفقة 0 ورققوا في الاسترحام بالقول وأن أباه كثير 
السن وكبير القدر لا يحبس ابن مثله 9إإنّا رَكَ مِنّ ألْمُحْسِيِيت # في 
ور البضاعة وفي الضيافة ونحن نأمل منك هذا 


لد 


فأجابهم يوسف: أعوذ باللّه #آن تَأَعْدَ إلا من وَعَدَنَا مَتَعَنَا# وكيف 
يجوز أن ناخد بريئاً بمذنب؟ أي: أعوذ بالله من أذ أحد بغيره» فحينيل إذا 
فعلنا كذلك إِنَا من الظالمين. فلو قيل: كيف يجوز للرسول هذه الأمور؟ 
الجواب لعلّه كان مأموراً بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب ونهاه اللّه عن 
العفو والصفح وأخذ البدل. 
كَلَنَا أسيّمَئُوا نه حتصُأ يناك أي: لما آيسوا من قبول يوسف 
قولهم تفرّدوا عن سائر الناس وشرعوا يتناجون ويتشاورون فيما وقعوا فيه 
إل برهم © في السن وهو روبيل أو يهوداء وهو الذي نهاهم عن قتل 
يوسف لآل تمْلَيَْا أت أبام هد أحَدَ عَلَبِكُم مَرْئِمًا يِنّ أله ومن مَل نا 
ردم في بوْسُْفَ #. قال ابن عبّاس: (لمًا قال يوسف: 9 تصادً أّهِ أن أعْدَ 
لا م وَجَدْنَا متَسَنَا عندَهُ 4 غضب يهودا وكان إذا غضب وصاح فلا تسمع 
صوته حامل إِلّا وضعت ويقوم شعره على جسده فلا يسكن حنّى يضع بعض 
آل يعقوب يده عليه أو يمسّه فقال يهودا لبعض إخوته: اكفوني أسواق أهل 
مصر وأنا أكفيكم الملك. فقال يوسف لابن صغير له: مسته. فمسئه فذهب 
غيظه). وقيل: كان الصبي بين يدي يوسف يلعب برمّانة الذهب فأخذ يوسف 
الرمّانة ودحرجها نحو يهودا فتبعها الصبي فمس يد الصبي' يد يهودا فسكن 
غضبه. وفعل يوسف ذلك ثلاث مرات, فقال يهودا: إن في البيت معنا لبعض 
ولد يعقوب إنسان. ثم بعد اليأس 8 مَالَ #: لا أفارق أرض مصر هَإحَقٌّ يَأدَنَ 
أب 4 في الانصراف إليه «إأَو يِحَكْمْ أنَهُ لي © بالخروج أو بالانتصاف ممّن 
أخذ أخي بخلاصه منه بسبب من الأسباب وَهْرَ خَْرٌ لكين والمراد 
ظهور عذر يزول حياؤه وخجله من أبيه. 


انمث رك يكم تا نا رك لتك سئة وما بنكا إلا يا 


1 


اونا فا قب حنفطها ©) ونكل القزية اي سف كنا ذبَا 
وَألْيرَ أل ْنَا فيا وَإنَا صرفو 2 

فقال لهم كبيرهم روبيل أو يهودا في العلم أو في السن: « أنَجِمْوا | 
بك مَفُوُوا يحاانا ارك أبتَكَ سَدَقَ وقرئ بالتشديد وما عدن # عندك 
بهذا إلا بعا شهدنا من الصاع استخرج من رحله رما كن © نعلم الغيب 
حين سألناك أن تبعث بن يامين معناء ٠‏ ولم ندر أ ن أمره يؤول إلى هذاء وإنما 
قصدنا الخير ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به وما كنا بهذا الأمر ووقوعه عالمين. 
وقيل: معنى الغيب الكيل بلغة حمير. 

ونقل أن يعقوب قال لهم: فهب إن سرق ولكن كيف عرف الملك أن 
شرع بني إسرائيل أن من يسرق يسترق بل أنتم ذكرتموه له لغرض لكمء 
فقالوا عند هذا الكلام: إِنّا قد ذكرنا له هذا الحكم قبل وقوعنا في هذه الواقعة 
وما كنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها. فقوله: وما حكُنا إِنْتَيِ سَفِظِينَ» 
إشارة إلى هذا المعنى. 

٠‏ وَسَعَلٍ الْمَرَيَةَ # أي: اسأل أهل القرية أل كُنًا نبا » وهي مصر 
أي: سل من شئت من أهل مصر فإن هذا خبر شاع وكان بعض أهل مصر قد 
صاروا إلى الناحية التي أبوهم فيهاء واسأل أهل القافلة التي كنا فيها. وكانوا 
من أهل كنعان راجعين من مصر خبر بن يامين «إوَإِنًا لفوت 4 فيما 
أخبرناك؛ فلمًا رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه القصّة. قال لهم: عندي ليس 


الأمر على ما تقولونه. 
َل بل سوك لك لكشك أن" 31 عَسَى أَمّهُ أن يَأَتِيَن يه 
جِيأ إِنَهُ هُوَ آلْمِيمٌ التحكيغ © 


لما سمع يعقوب من أبنائه هذا الكلام هل كَل بل سَوَل لك أنشمكم # 


ل ان 

بعض المفسترين: «أبّل سَوَلتَ لكُم أنشمكُم آنا ليس هامنا المراد الكذب 
اسل كما في قوله في واقعة يوسف حين قال: وبل سوك مَوَلكْ كم آندد 2 
ومراد يعقوب ذكر التسويل الثاني لا التسويل الأول أي: أردتم المنفعة فعاد 
ذلك شرا وضرراء وقد كنتم لا تعلمون أن قضاء اللّه جار على نخلاف 
تدبيركم. طعََى أنه أن» يجمعهم طِجَِيمَا إِنَدُ هْرَ اليم بحالي 
و« الْسَحكيرٌ # في أفعاله. قيل: إن روبيل أو يهودا لمًا عزم على الإقامة 
بقوله: «9 فلَنْ أب الارَسَ 14" أمره الملك أن يذهب مع إخوته سوى بنيامين 
فقال: اتركوني وإلّا صحت صيحة لا تبقى بمصر امرأة حامل إلا وتضع 
حملها. فقال يوسف: دعوه. 

ولمّا رجع القوم إلى يعقوب وأخبروه بالواقعة بكى؛ وقال: يا بنيْ لا 
تخرجون من عندي مرة إلا ونقص بعضكم: ذهبتم مرة فنقص يوسف وفي 
الثائية نقص روبيل وبنيامين: ثم بكى وقال: وإعَسى أَنَهُ أن تبن © لعلّه تعالى 
أخبره من بعد محنته أن يوسف حي أو قال ذلك بحسن ظنّه باللّه وبقوله: 
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وْسْفَ وَآضِهِ ولا تَِكسُوأ من رَرْح لَه إِنّهُ لا يمن من رَوْح ) 
العم لْكفِرون” ٍ 

ا 70 
وفرَ عنهم وعظم حزنه. وذكر يوسف. وقال: 92 يكأسَق عَلَ يسك #6 وإنما عظم 
حزنه لأن الحزن الجديد على بنيامين جلاد حزن يوسف لألّهما من أمّ واحدة 
وكلاهما متشابهان. فقال: 9# بيِكأمَقَ # أي: يا طول حزني على يوسف ولمًا 
كان البكاء من أجل الحزن أضاف بياض البصر إليه فقال: «إَاينّتَ عَنِهُ 
مرت الْحُْدِ مَهْرَ كيِيمٌ #4 أي: مملوء من الغيظ ولا يشكوه لأحد. قال ولد 
يعقرب لأبيهم: «ِإتَأَشَه تَفْتوأ نَدْكُرٌ بُوسْكَ » أي: لا تزال تذكر يرسف 
حتى تكون دنفا فاسد العقل أو فيا من اعون وقيل: معناه هرماً بالياً. أو 
تصير من الميّتين. وإِنّما قالوا له ذلك إشفاقا عليه ورحمة له يقال: ما فيت 
وفتيت إذا نسيت وحرف النفي مضمر على معنى ما تفتؤ قال امرؤ القيس: 
«فقلت يمين الله أبرح قاعدأ» والمعنى: لا أبرح قاعداً. قال يعقرب: في 
جوابهم إِنْما أشكوا همي وحاجتي إلى الله 

ونقل الفخر الرازي رواية عن النبي أنّه قال: كان ليعقوب أخ مؤاخ فقال له 
يومأ: ما الذي أذهب بصرك وقوْس ظهرك؟ فقال: الذي أذهب بصري البكلء على يوسف 
وقوّس ظهري الحزن على بنيامين».'" 

فأوحى اللّه إليه أتشكوني إلى غيري تقال :وِؤإِتمَآ [و»>ك بق 4 والبث ما 
أبداه من الهم والحزن ما أخفاة خرني ي إلى اللّه. وقال: يا رب أما ترحم الشيخ 
الكبير قوست ظهري وأذهيت ريحانتي يوسف وبنيامين؟ 

وأتاه جبرئيل بالبشرى وقال: ولو كانا ميّتين لنشرتهما لك فاصنع طعاماً 
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للمساكين فإنت أحب عبادي إليّ الأنبياء والمساكين أو تدري لم أذهبت 
بصرك وقوّست ظهرك؟ لأنّك ذبحت شاة وأتاك مسكين وهو صائم فلم 
تطعمه شيئاً. فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغذاء أمر مناد ينادي: ألا من أراد 
الغذاء من المساكين فليتغد مع يعقوب. وإذا كان صائماً أمر مناد ينادي: ألا 
من أراد أن يفطر مع يعقوب فليحضر. طأعْلَمُ ين أنه مَا لا سََلَمُوت © أي: 
وأعلم من رحمة الله ما لا تعلمون. في كتاب النبوة بالإسناد عن سدير 
الصيرفي عن أبي جعفر الباقر :#2 قال: «إنّ يعقوب دعا الله سبحانه في أن يهبط 
عليه ملك الموت فأجابه فقال له: ما حاجتك؟ ققال#24: أخبرني هل مرّ بك روح 
يوسف في الأرواح؟ فقال: لا. فعلم أله حي" فقال: 9 يَينَ أذهَبُوا مَتَتئوا ين 
يرْسْفٌ وَآَخيِهِ # واستخبروا من شأنهما». 

فلو قيل: كيف خفي أخبار يوسف على يعقوب في المدة الطويلة مع 
قرب المسافة وكيف لم يعلم يوسف أباه بخبره لتسكن نفسه ويزول وجده؟ 

قال المرتضىف: يجوز أن يكون ذلك له ممكناً وكان قادراً عليه لكنّ 
اللّه سبحانه أوحى إلى يوسف بأن يعدل عن اطلاعه عن خبره لتشديد 
المحنة على يعقوب. ولله سبحانه أن يصعب التكليف وأن يسهّله 

وقد بلغ حزن يعقوب حزن سبعين ثكلى. قيل: عمي من البكاء. وقيل: 
ما عمي ولكن صار بحيث يدرك إدراكاً ضعفاً وما جِفّت عيناً يوسف من 


60 


وقت فراق يعقوب يوسف إلى حين لقائه. وتلك المدة قيل: ثمانون عاماً 
وما كان على وجه الأرض عبد أكرم على الله من يعقوب - أو أربعون سنة. 
ورلا َيِتَسُوأ من 46 رحمة 4 ومن فرجه لإِنه ا بيتس ين 4 
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رحمته إلا لوم الْكَفِرتَ # وفي هذه الآية دلالة على أن الفاسق الملىء لا 
ييأس عليه من رحمة الله بخلاف ما يقول أهل الوعيد. 


كََنَا حَمَلُواْ عَليَهِ مَانوأ أ ييا آلْعَريدٌُ سنا ألا ألُرٌ ميقا ب يسعة 
ميسو وف نا الكيِلَ وَتَصَدّفْ علدا إن لَه يخرى الْمتَصَدةه 57 
قل هَل عَلِدَمُ مَا كلم يبُوشق وَآَخِيهِ إذ أَشْر جَن ورت 0007 الوا 
تلك لأنتَ بست كَل أنا بوص وهَددا أ كذ مر أنه 2ق 
َم بق ييز تك أله لا يع أخرَ المي © قَائوا 


تأنه لَقَدْ ترك الله كا رد حكن لتَطِييرك 12 فال لا 
2 2 و 2 و مراغين 5 
َْرِيبَ عَلَبكْمْ لوم يَنْفِدْ أنه تك و هر أَنَحَمْ الرجميىت 5 


سروه 


كي يعي هنذا لوم َك ينه إِى يأ بيبا تايف 
بيك انميت 00 

المعنى: ولمّا قال يعقوب لبنيه 9 أَدْمَبوأ تتتتئوأ بن يوْسْتَ # خحرجوا 
إلى مصر «9 فنا لو على بوسف طإتائوأ ايها آلْمَريكُ مسن وأفذا ال 
أي: أصابنا ومن يختص بنا الجوع والحاجة من السنين الشداد ©إرَحِقْنًا # 
بمتاع قليل ندافع بها الأيّام دراهم رديئة زيوفاً لا تنفق في ثمن الطعام. وقيل: كانت 
البضاعة خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة. وقيل: الصوف والسمن. وقيل: الحبّة 
الخضراء. وقيل: الأقط والنعال والأدم وقيل: صوف المعز. وقيل: دراهم مصر 
كانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاءوا بها ما كان فيها صورة 
يوسف. فما كانت مقبولة عند الناس وما كانت رائجة. و«المزجاة» الشيء القليل 
الذي يدفع الإنسان في الزمان به. ولمًا وصفوا شدة حالهم قالوا: «َأرْفٍ لنَا 
لكل # رمرادهم أن يساهلهم بأن ب يقيم الناقص مقام الزائد والرديء مقام الجيّد 


زا 'ج ١‏ 


وَتَصَدَّفْ عَيّدّآ 4 بالجيّد «إإنَّ أ # يثيب آلْمْتصَرِقِيت # على صدقاتهم. 

وفي كتاب النبوة عن أبي عبد الله بحذف الأسانيد ‏ أن يعقوب كتب 
إلى يوسف: (بسم الله الرحمن الرحيم إلى عزيز مصر ومظهر العدل وموفي 
الكيل. من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صاحب نمرود الذي 
جمع له النار ليحرقه بها فجعلها اللّه عليه برداً وسلاماء وأنجاه منها. أخبرك 
يها العزيز إِنّا أهل بيت لم يزل البلاء إلينا سريعا من اللّه ليبلونا عند السراء 
والضراء. وإن المصائب تتابعت علي سنين متطاولة أولها أنه كان لي ابن 
سمّيته يوسف وكان سروري من بين ولدي وقرة عيني وإن إخوته من غير 
أمّه سألوني أن أبعئه معهم يرتع ويلعب فبعثته معهم بكره. فجاؤوا عشاء 
يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب. وزعموا أن الذئب أكله فاشتد لفقده 
حزني وكثر على فراقه بكاني حنّى ابيضت عيناي من الحزن. 

وإنّه كان له أخ وكنت به معجباً وكان لي أنيساً. وكنت إذا ذكرت 
يوسف ضممته إلى صدري سكن بعض وجديء وأن إخوته ذكروا لي أنك 
سألتهم عنه وأمرتهم أن يأتوك به فإن لم يأتوك به منعتهم الميرة. وبعثته 
معهم ليمتاروا لنا قمحا فرجعوا إلى وليس هو معهم وذكروا أنّه سرق المكيال 
للملك. ونحن أهل بيت لا نسرق وقد حبسته عني وقد اشتد لفراقه حزني 
حتى تقوس ظهري لذلك؛ فمن علي بتخلية سبيله وإطلاقه من حبسك وطيّب 
لنا القمح وأسمح لنا في العسر وأوف لنا الكيل وعجل سراح آل إبراهيم).'" 

قال: فمضوا بكتابه حتّى دخلوا على يوسف في دار الملك وقدموا 
الكتاب إلى يوسف فأخذ يوسف كتاب يعقوب وقبّله ووضعه على عينيه وبكى 
وانتحب حتى بِلّت دموعه القميص الذي عليه ثم أقبل عليهم وقال: هل عَلِنمُ ا 
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َعَم يوشت وَلَخِيهِ # أي: بإذلاله وإبعاده عن أبيه وإلقائه في البثر والاجتماع 
على قتله وبيعه بثمن بخسء وما فعلتم بأخيه من أمّه حتّى صار ذليلا بينكم؟ ولم 
يذكر إِيَاه تعظيما له. وحاصل المعنى أن ما ارتكبتم ما أعظمه وأقبحه! وفي هذا 
البيان مصدوق قوله: تيمر يأترمم هَددًا مَهُمْ لا ينثئيت 4" وقوله: اذ 
ْم جهوت # أي: فعلتم حين كنتم جاهلين. وكان هذا الكلام تلقينا لهم 
لما يعتذرون به إليه وهذا هو الكرم إذ صفح عنهم ولعنهم وجه العذر. 

قبل: إن يوسف لما قال لهم: هَل عَلِمَمُ... © تسم فلمًا أبصروا ثناياه 
وكانت كاللؤلؤ المنظوم شبّهوا ببوسف وف قَالْوَا 4 له: «9لوتلت لانت يورشك »© 
فرفع التاج عن رأسه فعرفوه َال أنأ يوحت 4 ولم يقل: أنا هو لإوَمَددا ين 
قد مرك أله عَينَئآ * بالاجتماع 9إإِنَّهُ من ين الله طوَيضَيرْ # على 
المعاصي وعلى المصائب 9 ورك أله لا يْضِيمٌ أَمْرَ المُحسِِينَ 4 

قَالوا ماشه لَقَد َاتَرَكَ أَنْهُ» وفضّلك 9عَيمِم»# وما كنا إلا 
مخطئين وآثمين فيما فعلنا 9 فَالَ # يوسف «تَؤيبَ 4 ولا توبيخ وتقريع 
اعَليكُم» الآن فيما فعلتم وإني أطلب العفو من الله لكم «وَمُرَ أَنِحَمْ 
ألرحدِيت # في عفره عنكم لآذْهَبُوا ِنَم هَدًا # وقد مر تفسير 
القميص «إَألتُوهُ عَلَ وَبْه لى يَأ بهم أن بأمْيِصْم ميرت 4 

قال يوسف: إِنْما يذهب بقميصي من ذهب به أولاً فقال يهودا: أنا ذهبت 
به وهو ملطخ بالدم فأخبرته أنه أكله الذئب. قال: فاذهب به أنت أيضاً فأفرحه 
كما حزنته. فحمل القميص وخرج حافيا حاسرا حتّى أتاه وكان معه سبعة 
أرغفة وكانت مسافة بيتهما ثمانين فرسخا فلم يستوف الأرغفة في الطريق. 
لما َك الي اق أَيهْمْ إن لد يم يوشت لزلا أ 


18 سورة يوسف:‎ ١ 
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خَاطِينَ 9 َال سوق أسْتَمْفِرٌ لَكُمْ رق إِنَّهُْ هْوَ الْعَمُورْ لتحم (00 

:9 وَلَمَا خرجت القافلة وانفصلت من مصر متوجهة نحو الشام 

تا أَبوْهُمْ © لأولاده الذين كانوا عنده ولم يخرجوا إلى مصر: «إإفٍ لََجِدٌ 

رِيعَ بُوْشُكَ # روي عن أبي عبد الله قال: «وجد ريح يوسف حين فصلت 
العير من مصر وهوءي* بفلسطين من مسير ثمانين فرسخأء' ''. وقيل: مسيرة شهر. 

قال ابن عبّاس: (إن الصبا استأذنت ربّها أن يأتي يعقوب بريح يوسف 

قبل أن يآتيه البشير فأذن لها فأتته بها ولذلك يستروح كل محزون بريح 

الصبا). قال الشاعر: 
فإن الصيا ريح إذاما تنسسمت 
على نفس (قلب) حزون تلت همومها 


ليل 


9 لزلا أن ُعَيدُوِ # و«التفنيد» تضعيف الرأي وتسفيه الشخص ««الفند» 
الكذب أي: لو لا أن تكذبوني وتقولون: إن هذا شيخ خرف وذهب عقله. 
قالوا إشفاقاً عليه: نك لفي ذهابك القديم عن الصواب في حب يوسف لأنّه 
باعتقادهم أن يوسف قد مات منذ سنين. 

لمآ أن جه الِْيرُ # وهو يهودا. وقيل: إنْه مالك بن زعر أله عَلَ 
وَجهِه. # فعاد برا # فعادت قراه أجمع. فقال يعقوب للبشير: ما أدري 
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ما أثييك به؟ هون الله عليك سكرات الموت. 

لفاك يعقوب: ظآلَمْ أل لَكُمْ إن علَمْ مِنَّ أن مَا لا موت # أي: 
إني كنت أعلم أن الله يصلق رؤيا يوسف وكتتم لا تعلمون قالوا: إن اللّه 
أعلمه بحياته ولم يعلمه بمكانه! روي أن يعقوب لما جاءه البشير قال للبشير: 
كيف يوسف؟ قال: هو ملك مصر! قال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أي: 
دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمّت النعمة'" ثم إن أولاد 
يعقوب أخذوا يعتذرون إليه و« قَالوا يتأبانا استفهز 2 غْيِرٌ آنا 4 :3 قَالَ ددا 
لمُمّ 4 وظاهر الكلام أنه لم يستغفر لهم في الحال بل وعدهم. الأكثرون على 
أنه أراد أن يستغفر لهم وقت السحر لأن هذا الوقت أوفق للإجابة. وقال ابن 
عبّاس: (أخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة لأنّه أوفق للإجابة, أو أنه أراد أن 
يعلم أنه هل تابوا على سبيل الحقيقة أم لا؟) وقد روي أن يعقرب كان 
يستغفر في كل ليلة جمعة من نيف وعشرين سنة'". ويقوم إلى الصلاة إلى 
وقت السحر ولمًا فرغ من صلاته رفع يده إلى السماء وقال: اللهمّ اغفر 
جزعي على يوسف وقلة صبري عليه واغفر لأولادي ما فعلوه بيوسف. 
فأوحى اللّه إليه قد غفرت لك ولهم أجمعين. 

وروي أن أبناء يعقوب قالوا ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء: ما 
يغني عنًا إن لم يغفر لنا فاستقبل الشيخ القبلة قائماً بدعو ويوسف خلفه يؤمّن 
وقاموا خلفهما أذلة خاشعين عشرين سنة حتّى قل صبرهم فظنوا أنّها الهلكة 
فنزل جبرئيل وقال: إن اللّه تعالى أجاب دعوتك في ولدك.'" 
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مَلَما دَخَلُواْ عل يُوْسْفَ َاوَى إِلَْهِ أَبوَيْهِ وَكَالَ أَدَخُلوأ عِضْرَّ إن سه 
اميت (©) وَرَكمَ به عل الزشٍ وَخَزْها لك سُجَدا َال يكام 
هدَا تَِبلُ رُديَىَ ين قْلُ هد مَلَهَا وق حَمَا معد خسني إذ رين 
ين السِجَنِ وج3 يكم ين ادو مِن بد أن نَرّعْ النَّبِطَنُ بق وَبَنِنَ 
ِخْوَفأ دَق لَيلبثٌ لا ياد إِنَدُ هوَ المي اليك 8 

المعنى هاهنا حذف تقديره: فلمًا خرج يعقوب وأهله من أرضهم وأتوا 
دخلوا على يوسف. فجنف السير إلى مصر فرحا وسرورا في تسعة أُيَام فلمًا 
دخلوا على يوسف في دار الملك اعتنق أباه وقبّله وبكى ورفعه ورفع خالته 
على سرير الملك؛ ثم دخل منزله واكتحل واذهن ولبس ثياب العزّ والملك 
فلمًا رأوه سجدوا إعظاماً له وشكرا للّه عند ذلك ولم يكن يوسف في تلك 
المدة يهن بول كفل بولا يطينيه 

وقيل: إن يوسف بعث مع البشير مانتي راحلة مع ما يحتاج إليه في 
السفر فلمًا دنا يعقوب من مصر تلقاه يوسف في الجند وأهل مصر. فال 
يعقوب: يا يهودا أهذا فرعون مصر؟ قال: هذا ابنك. ثم تلاقياً. قال الكلبي: 
تلاقيا على يوم من مصر فلمًا دنا يعقوب بدا بالسلام فقال: السلام عليك يا 
مذهب الأحزان. 

عن أبي عبد الله بحذف الأسانيد ‏ قال: «لما أقبل يعقوب إلى مصر خرج 
يوسف ليستقبله فلمًا رآه يوسف هم بأن يترجّل له. ثم نظر إلى ما هو من الملك فلم 
يفعل فلمًا سلّم على يعقوب نزل جبرئيل عليه. وقال: يا يوسف إِنّ الله جل جلاله يقول: 
هل منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح ما أنت فيه؟ أبسط يدك فبسطها فخرج من بين 
أصابعه نور ققال: يا جبرنيل ما هذا؟ قال: هذا أنه لا يخرج من صلبك نبي أبداً عقوبة 


شك قبت ستاو من يوتسي دج بو ما كه اع وم عاط م نوه و الك 


على ما صنعت بيعقوب إذ لم تنزل إليه».””2 

«إءارَت إِلبْهِ أيه # أي: ضمّ يوسف إليه أبويه وأنزلهما عنده 
وعائقهما. وقال أكثر المفسترين: إنّه يعني: بأبويه أباه وخالته أم يامين لأن 
يعقوب لمّا مضت أم يوسف في النفاس بأخيه بنيامين تزوّج خالة يوسف.ء 
و«بنيامين» بالعبرانيّة ابن الوجع. فسمَّاها بأحد الأبوين لقيامها مقام الأمّ ولأن 
الخالة أمّ كما أن العم يسمّى أباء ومنه قوله: «وَإِلَهَ حَابَآيكَ امسر وَإِسْسِْيلَ 
وَإِنْحَقَ 14" وقيل: يريد أباه وامّه وكانا حييين. 

وقيل: إن راحيل أمّه نشرت من قبرها حتّى سجدت له تحققاً للرؤيا. 
وبالجملة قال لهم يوسف قبل دخولهم مصر: اد خلأ مِغََ إن شآ أسَه 
َأمِنِينَ # والاستثناء يعود إلى الأمن لأنّهم ما كانوا يدخلون مصر إلا بجواز 
ملوك مصر وكانوا يخافون من ملوك مصر وأنّهم لما دخلوا مصر كانوا ثلاثة 
وسبعون إنساناً. وخرجوا مع موسى وهم ستّمائة ألف وخمسمائة وبضع 
وسبعون زجلا 

ا وَرَهَمَ بوبه عَلَ امرش 4 أي: رفعهما على سرير السلطنة إعظاماً لهما 
و«العرش» السرير المرتفع وانحنوا على وجوههم وكان تحيّة الناس بعضهم 
للملوك يومئذ السجود والتكفير'". ولم يكونوا نهوا عن السجود لغير اللّه في 
شريعتهم. وقيل: كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعل الأعاجم. وقيل: الهاء 
راجعة إلى اللّه أي: سجدوا لله شكرا على هذه النعمة. وهذا ينافي الرؤيا. 
وقيل: توجهوا في السجود إليه كما يقال: صلّى للقبلة» ويراد استقبالها. 
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ااا 


وقال على بن إبراهيم: إن يحبى بن أكثم سأل مسائل وعرضوها على أببي 
الحسن على بن محمد الجوادلئ. أحدها أن قال: أخبرني أسجد يعقوب وولده 
ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو الحسن: «أمَا سجود يعقوب وولده فإنّه لم يكن 
ليوسف وإنّما كان ذلك طاعة دنه منهم وتحيّة ليوسف كما أنّ السجود من الملائكة كان 
منهم طاعة لله وتحيّة لآدم!ة, فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع 
شملهم. ألم تر أن يوسف يقول في ذلك الوقت: ورَتٍ قَدَ مَاتيَت مِنّ ألْملْكِ © الآية 
وقال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي وتصديق رؤياي التي رأيتها من قبل»'". 

فائدة: إن من قرأ ويا أبتيه بكسر التاء فعلى الإضافة إلى نفسه وحذف 
الياء لان ياء الإضافة يحذف في النداء وأمًا إدخال تاء التأنيث في الاب فإنّما 
دخلت في النداء خاصة والمذكّر قد يسمّى باسم فيه علامة التأنيث؛ فالاسم 
مثل عيسى ونفسء والصفة نحو غلام لقيته ورجل ربعة فلزمت التاء في الأب 
عوضاً من ياء الإضافة والوقف عليها بأنّه يقول: يا أبه بالهاء. وأما يا «أبت» 
بالفتح فعلى أنه أبدل من ياء الإضافة ألفاً ثم حذف الألف كما حذف ياء 
الإضافة وبقيت الفتحة وقول رؤبة: «يا أبتا علّك أو عساكاء فلمًا كثرت هذه 
الكلمة ألزموها الحذف والقلبء وأمًا الوقف على الهاء لأن تاء التأنيث يبدل 
منها الهاء في الوقف فيغيّر الحرف بذلك في الوقف كما غيّر التنوين إذا الفتح 
ما قبله: بأن أبدل منه الألف. 

فيقول الإمام: ثبت أن السجود من آل يعقوب إِنّما كان لله لا ليوسف 
قال يوسف: يا أبت هذا تعبير رءياي التي رأيتها من قبل قد جعلها حقاً 
وواقعا وصدقا في اليقظة. وقيل: كان بين الرؤيا وتأويلها ثمانون سنة. وقيل: 


سبعون. عن سلمان الفارسي. وقيل: اثنتان وعشرون. وقيل ثماني عشرة. وولد 
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ليوسف من زليخخا: إفرائيم» وميسان. ورحمة امرأة أيَوبء وكان بين يوسف 
وبين موسى أربع مائة سنة. 

رمد أَمْسَنَ ب إذ حرجي مِنّ ألتِجِنِ # أي: أخرجني من السجن إلى 
أن بلغني إلى هذه المرتبة يوه يكم ين الْبَدَرِ # إلى هاهنا في هذا المقام 
فإنهم كانوا يسكئون البادية ويرعون أغنامهم فيهاء و«البَّدو» بسيط الأرض 
يظهر فيه الشخص من بعيد. سمي المكان باسم المصدر فيقال: «بدو 
وحضر» وقيل: إن «بدأ؛ و«شعب» موضعان. قال كثير: 

وأنت الذي حبّبت شعبا إلى بدآ إلي» وأوطاني بلاد سواهما 

وعلى هذا القول ما كانوا بدويين بل حضرتّين. وإنّما بدأ يوسف 
بالسجن في تعداد نعم الله دون إخراجه من الجب: مع أنّه أهمّ في الذكر؟ 
كرما ؛ بصليع إخوته به. 

من بَعَوِ أن تَرَعَ ] ألتَبِطَنُ بَبْن وَبَبْنَ حوفت 4 وأفسد اللعين بيننا أي: 
دخل بيننا بالحسد. وأصل النزع النخس للدائة وحملها على الجري. واحتجوا 
العدليّة بهذه الآية على بطلان الجبر. لأنهت* أضاف الإحسان إلى الله وأضاف 
النزغ إلى الشيطان» ولو كان ذلك أيضاً من الرحمن لوجب أن لا ينسب إلا إلى 
الله كما في النعم نسبها إلى اللّه نه هو الحكيم في أفعاله العليم بالمصلحة. 
رَِ هد ايت مِنّ الْمُكِ وَعَلَتَى من تأُوبلٍ الحَْادِيث وَاطرٌ السّمواتٍ 
َآلايِ لت و ف الأنَا والآجِرَةٌ ون سلما وَأَلْحِتَن 
أْلصَبِحِينَ () ذَلِكَ من أَبِك ألمب وْحِيهِ ِلك مَمَاكُتَ لدَنيمْ إذ 

أضنا ترم َنم م96 


وفي كتاب النبوة بالإسناد عن أبى عبد اللّه قال: «قال يعقوب ليوسف: يا 


اج + 
بي حدّلني كيف صنع بك إخوتك؟ فال: يا أبه دعني. ققال: أقسمت عليك إلا ما 
أخبرتني. ققال له: أخذوني وأقعدوني على رأس الجب. لمّ قالوا: لي انزع قميصك. ققلت 
لهم: إني أسألكم بوجه أبي يعقوب أن لا تنزعوا قميصي ولا تبدوا عوري. فرفع فلان 
السكين علي وقال: أنزع, فصاح يعقوب وسقط مغشياً عليه. ثم أفاق ققال: يا بن كيف 
صنعوا بك؟ فقال يوسف: يا أبة إن أسألك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا أعفيتني 
عن هذه المقالة. قال: فتركه يعقوبء'". وفي رواية أن يوسف قال لأبيه: «لا 
تسألني عن صنع إخوتي بي واسأل عن صنع الله بي:.'"' 

وبالجملة عاش يعقوب مائة وسبعا وأربعين سئة ودخل مصر على يوسف 
وهو ابن مانة وثلاثين سنة؛ وكان بمصر سبع عشرة سلة, ثم توفي ونقل إلى بيت 
المقدس في تابوت من ساج ووافق ذلك يوم مات عيصو أخوه فدفنا في قبر 
واحداًء فمن ثم ينقل اليهود موتاهم إلى بيت المقدس. ثم رجع يوسف إلى مصر 
بعد أن دفن أباه ببيت المقدس عن وصيّة منه. وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة. 
وفي كتاب النبوة عن أبي جعفر أنهي قال: «عاش يعقوب مع يوسف بمصر عامين. 
قال الراوي: سألته فمن كان الحبّة لله في الأرض يمقوب أم يوسف؟ قال: كان الحجّة 
يعقوب وكان الملك ليوسف وكان ليوسف بعد يعقوب الحجحة ورسولا نبئاء أما تسمع 
قول القه: لإكَد جآحكُمَ يسْتُ بن َل بأليتكت 1.714 

قال أبو عبد اللّه: ولمًا جمع الله شمل يعقوب وأقر عين يوسف وأتم 
له رؤياه ووسّع عليه في ملك الدنيا ونعيمها. علم أن ذلك لا يبقى له ولا يدوم 
فطلب من الله نعيما لا يفنى واشتاقت نفسه إلى الجنة فتمنى الموت ودعا به. 
١‏ مسجمع البيان. ج0. ص 488؛ وعن كتاب النبوة؛ وبحار الأنوار. ج15 1767 
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ولم يتمن ذلك نبي قبله ولا بعده فقال: «رَتٍ قَدَ اتن مِنّ اتلك * أي 
أعطيتني ملك النبوة وملك مصر «إوَعَلَتي من تأويل لوي © أي: تأويل 
الرؤيا خالق لسوت ري ومنشنهما لا على مثال سبق ؤت وإ # 
أي: ناصري وحافظي دفي لديا والآجرة وْكَق َي مُسَلِمَا # أي: تبتني على 
الإيمان وأمتني مسلماً رَألحِقن © بأهل الجئة. فتوفاه الله بمصر وهو نبي 
فدفن في النيل في صندوق من رخام وذلك أنه لمّا مات تشاح الناس عليه 
كل يحب أن يدفن في محلته لما كانوا يرجون من بركته فرأوا أن يدفنوه في 
النيل فيمر” الماء عليه ثم يصل إلى جميع مصر فيكون كلهم فيه شركاء وفي 
بركته مستفيضون. فكان قبره في النيل في صندوق من رخام. 

« دَلِكَ من أَبهِ الم ثم عاد سبحانه بعد تمام القصّة إلى خطاب 
النبي فقال: «9 مَِكَ مِنْ أنه ألمب أي: الذي قصصت عليك من قصّة 
يوسف من جملة الأخبار المجهولة عليك نوْسِهِ حِِهِ إِلَتِكَ © على ألسنة 
الملائكة لتخبر به قومك ويكون علمه دلالة على إثبات نبوتك ومعجزة على 
صدقك رما كتَ 4 يا محمّد عند أولاد يعقوب إذ عزموا على إلقائه في البثر 
واجتمع آراؤهم عليه يِأوَمُمْ بتكن # ويحتالون في أمر يوسف حتَّى ألقوه. 
وَمَآ كا الاين وَلوْ حَرَضَت بِعْؤْمِنِينَ 59 وَمَا سَتَلْهْرْ عَبدِ من 
مْرٍ إن هُرَ إِلَّا وِخْرٌ للعَبِنَ© رَكَلِّن يَنْ َي في ألتَموتٍ 
وَالأرَضٍ يَمروت عَلهَا وَهُمْ عَنهَا مُمَرِصُونَ (3© وَمَا يُؤْمِنُ أيهم 
ين إِلَاوَهم مُفركزن 00 أَنوَا ل تيح حَيديَةٌ مَنْ عَدَانِ أمْه أ[ تينم 
ألماعَهُ بَعْمَهٌ بح بَعْسَه وهم لا يتعرور بت 

المعنى: لمّا بين الآبات التي لو تفكّروا فيها عرفوا الحو من جهتهاء ولم 
يتفكرواء بيّن في هذه الآية أن التقصير من جهتهم لا من جهته سبحانه ولا من 


كا 


جهتك لأنك دعوتهم فقال: 99 وَآ حك ألكايس » بمصدقين نبوتك ولق 
حَرَضتٌ بِمْؤْمِنِينَ # - و«الحرص» طلب الشيء باجتهاد في إصابته ‏ لأن 
حرص الداعي لا يفيد إذا كان المدعو لا يجيب. 
وسبب نزول الآية أن جماعة من اليهود طلبوا بيان هذه القصّة من رسول اللّه 
وظن رسول الله أنهم بعد سماع القصة يؤمنون, فلمًا ذكرهاطفيظ أصروا على 
كفرهم فنزلت. 

وهذا القرآن يشتمل على منافع عظيمة وأنت لا تطلب منهم شيئا ومالا 
جعلا. فلو كانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمرّدوا لأن القرآن تذكرة لهم في دلائل 
التوحيد والنبرة. وحاصل المعنى أنّك ما تطلب منهم أجراً ومالا حتّى يكون 
ذلك مائعاً لقبولهم؛ فكيف لا يقبلون صلاحهم؟ لرََكَِّن يْنْ ميو © أي: كم 
من آية وحجة من العدد شئت من العلامات الدالّة على وحدانئيّة الله من 
الشمس والقمر والنجوم والسماوات والجبال والشجر وألوان النباتات وأحوال 
المتقدمين ا نزوت عَلَا 4 ويبصرونها قم مُْرسُونَ 4 عن التفكر فيها. 

وَمَا يُؤْمِنُ أَححَاَرُهُم يام إلا وَهُم مُتْركوْنَ ؛# قريش وعبدة الأصنام كانوا 
يقرون بالله خالقا ومحييا ومميتاء ويعبدون الأصنام ويدعونها آلهة مع نهم 
كانوا يقولون: الله ربّنا وإلهنا ورازقنا. فكانوا مع هذا الإقرار مشركين بسبب 
عبادة الأصنام فحينئذ إيمانهم شرك. 

وقيل: إنها نزلت في مشركي العرب إذا سئلوا: من نخلق السماوات 
والأرض. وينزل المطر؟ قالوا: الله ثم هم في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. 

وثالث الأقوال: أنهم أهل الكتاب آمنوا باللّه واليوم الأخر والتوراة والإنجيل» 


00 


ثم أشركوا بإنكار القرآن وإنكار نبوة محمدجلافت. عن علي بن موسى 291 7" 

ورابع الأقوال: أنَهم المنافقون يظهرون الإيمان ويشركون في السر. 
وخامس الأقوال: أن المراد شرك الطاعة لا شرك العبادة أطاعوا الشيطان في 
المعاصي التي يرتكبونها ممًا أوجب اللّه عليها النار. فأشركوا باللّه في طاعته 
ولم يشركوا باللّه شرك عبادة فيعبدون غيره. عن أبي جعفر "١*2‏ 

وروي عن أبي عبد اللّه 8* أنه قول الرجل: هلو لا فلان لهلكت» والو لا 
فلان لضاع عيالي» جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه وهذا الشرك لا 
يبلغ به الكفر. 

9 أَنَأْمِنوَا أن تيم 4 أي: أفاطمأنُوا وأمنوا هؤلاء الكفّار أن يأتيهم 
عذاب من الله يعمّهم ويحيط بهم كالغاشية التي تحيط وتستر السرج. مجلّلة, 
مجلّلة لجميعهم. وهو عذاب الاستئصال. وقيل: هي الصواعق والقوارع «وأر 
َي 4 القيامة «إيَدْتَةٌ # فجاءة من غير ترفّب على غفلة منهم رَمُمْ لا 
يتغرورت » بقيامها. قال ابن عبّاس: تهجم الصيحة بهم وهم في الاسواق 
واللقمة في فيهم والميزان بيدهم. 

مذو سبي أَدْعَْا إل اس عَلَ بَصِيرَةَ نَأ وَمَنِ مي وَمبِعَنَ َه 

وَمَآ أنأ مِنّ المتركيت 5 وما أَرَسَلَنَا ين قَبْيِكَ إلا رجالا وى 

يَنْ أهل الم 70 يسِيرُوأ ف الأدضٍ يتَظررا كت كت 
50006 


ا 
المعنى: ثم أمر نبيّه أن يبيّن للمشركين ما يدعو إليه فقال: 98 قل # يا 


5 


١‏ نور البراهين؛ السيد الجزائري. ج5. ص ٠١5‏ وبحار الأنوار. ج94 ص6١٠‏ وتفسير نور 
الثقلين. ج 5 ص 40. 
"- نور البراهين» ج. ص١5‏ وبحار الأنوار. ج06. ص 537 ومجمع البيان. ج0. ص 157. 


زاج 5ه 
محمّد لهم مذو سبك # وطريقتي وستتي ومنهاجي الذي أدعوكم به 
ودؤأنغرًا للك َه و وتوحيده ودينه على يقين وعلم لا على وجه التقليد 
أن 4 أدعوكم 2اوَمَنِ # آمن بطريقتي يدعوكم إلى هذا الأمر وتنزيها لله 
عمًا يشركون. والتقدير: قل هذه سبيلي وقل سبحان اللّه. وقيل: اعتراض بين 
الكلامين والواو فيه مثل قولك: «قال اللّه وهو منزّه عن الشركاء». 

وفي هذه الآية دلالة على أن دعوة الخلق إلى دين اللّه لابد وأن يكون على 
بصيرة من الداعي ويقين وفضيلة فضلها اللّه بعض خلقه بها وهي حرفة الأنبياء 
قال :ثبكة: «العلماء أمناء الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لما يدعونهم إليه””. 

وَمآ أرْسَلْنَا عن بيك ) أي: إنّه سبحانه إِنّما أرسل الرسل من أهل 

الأمصار لأنهم أرجح عقلاً وعلما من أهل البوادي لبعد أهل البوادي عن العلم 
قال بعض العلماء: لم يبعث الله نبا قط من أهل البادية ولا من النساء. 

دقر يَسِيرُوا 4 هؤلاء المشركون المنكرون لنبوتك «إفى ألْأرْضٍ 
يَظرُوا كك كت عَِبَةُ لين ين قَلِهِمْ © من المكذّبين لرسلهم؟ وكيف 
أهلكم بعذاب الاستئصال؟ فيعتبروا ويحذروا مثل ما أصابهم مدر الأيخْرو 
حر درت نما » يقول هذا صنيعنا بأهل الإيمان والطاعة؛ ولدار الآخرة خير 
لهم من دار الدنيا وما فيهاء أفلا تفهمون ما قيل لكم؟ 
000 أستيتس الرْسْلُ ونوا أنَهْمْ هد ربوا جَاءَهُم سََرْنا دَبِىَّ 
من مَعَلدُ ولا بره و لتذاانك و سيم 
عه لوبي الْأَبَْبْ ما 6ن حَِيًا بُشْرَّىف وكحكن تَسْرِينَ الزّى 


ايض ا 
َي يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل عَىْو وَهدى ونه لقو يوون( 


ال مجمع البيان. ج 0. ص 4114. 


أخبر اللّه نيه في هذه الآية عن حال الرسل مع أممهم تسلية للنبي/#فظة 
فقال ‏ وفي الكلام حذف لدلالة الكلام عليه والتقدير: «إنَا أغْرنا العذاب عن 
الأمم السالفة المكذبة لرسلنا كما أخَرناه عن أمتك يا محمّد حتّى إذا بلغوا إلى حالة 
يأس الرسل عن إيمانهم وتحقق يأسهم ياخبار الله تعالى إتاهم؛ - : 99 حَيّه ا أسْكَتقسس 
ليل 4 من إيمان القوم «ِإوَطئًْا # وفي هذا الضمير اختلاف قيل: إن 
الضمير راجع إلى القوم إن القوم لما استبطئوا العذاب ظنُوا أن الرسل كذبوا 
فيما وعدوا من النصر والظفر. فحيئئذ دوا © بالتخفيف. 

فإن قيل: هذا إضمار قبل الذكر لأنّه لم يجر فيما سبق من الكلام ذكر 
المرسل إليهم فكيف يجوز عود هذا الضمير إليهم؟ قلنا: ذكر الرسل يدل 
على المرسل إليهم وإن شئت قلت: إن ذكرهم جري في قوله: قر يَسِيرُوا 
ف لأس مَنَنطُلرُوا كتت كانت عَنبَُ لين ين مهم # فيكون الضمير عائدا 
إلى الذين من قبلهم من مكذبي الرسل. 

وأمَا قراءة التشديد فمعناه أن الرسل أيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيباً لا 
يصدر منهم الإيمان بعد ذلك فحينئذ دعوا عليهم فهنا لك أنزل الله سبحانه 
عليهم عذاب الاستئصال. وورود الظن بمعنى العلم كثير في القرآن قال تعالى: 
اآلذِينَ بَدنَ أتجم مما رَيمْ 14" أي: يتيقنون. وفستر وجوهاً آخر لا يليق 
وهو أن الظانين الرسل. 

روي أن سعيد بن جبير والضحاك اجتمعا فى دعوة فسأل الضحّاك 
سعيد بن جبير عن هذه الآية فقال: وكيوا تع د صَطْدِوًا 14" بالتخفيف 
بمعنى وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم. فقال الضحاك: ما رأيت 


.41 سورة البقرة:‎ ١ 


؟- سورة القصص: .١8‏ 


1 اج 1 
كاليوم قط لو رحلت في هذه الآية وتفسيرها إلى اليمن لكان قليلاً. 

أقول: ولا يليق أن يقال: إن الأنبياء ظنوا هذا الظن الفاسد قالت عائشة: 
ما وعد الله محمدابطفت شيئاً نا وقد علم أنه سيوفيه ولكن البلاء لم يزل 
بالأنبياء حتّى خافوا من أن يكذبهم الّذين كانوا قد آمنوا بهم. وهذا الرذ 
والتأويل في غاية الحسن. 

طإَآءَهُمْ نَسْرْئَا# أي: لما بلغ الحال إلى الحد المذكور جاءهم نصرنا 
لهم «ِإنَنيىَ # قرئ بنون وتشديد الجيم على البناء للمفعول وقرئ بنونين 
على الاستقبال بمعنى نحن نفعل بهم ذلك ونخلصهم. وإنّما حكي فعل الحال 
والقصّة ماضية كقوله: ندا ين يمو وَمَدَا من عَدَُوِ ا '' إشارة إلى الحاضر 
والقصة ماضية. 89 لَقَدْ كانت في صَصِيِمْ # أي: في قصّة يوسف وقصص 
إخوته أو القصص من البدو إلى الختم اعتبارا لأهل العقل. و«العبرة» عبارة 
عن العبور عن الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول. ويستنبط من المعلوم 
إلى المجهول بالتأئل والتفكر وهو أن التأّل في مثل هذه الأمور مثل أن 
ينتهي حال رجل قد ألقوه في البئر وباعوه بثمن وكس. وحبسوه سنين 
متطاولة؛ وهو وصل من غير سبب ونسب إلى مثل هذه السلطنة العظيمة في 
الدنيا والدين ليس إلا أمر خارج عن حد العادة, ولاب أن يكون بمشيئة غيره 
تحصل هذا الأمر وليس إِلَا بتقدير القادر القاهر. 

جما كن حَدِيمًا ير 4 أي: ما كان ما أذاه محمّد حديثاً يختلق كذبا 
رلك » كان طتسَرِقَ » الكتب إلى بَيِنَ يدَنْد4 لأن هذه القصة 
وردت على وجه الموافق للتوراة وسائر الكتب ونصب «تصديعا» على تقدير 


. مجمع البيان. ج0. ص غلة4؛ وحار الأثوار. ج0١1 ص86‎ ١ 


ولكن كان تصديقاً كقوله: «إوَلكن يث 1 
القصة وسائر القرآن تصديق الكتب لذي / بين يديه َوَتَنْصِيلَ» بيان 
كل عَنَوي من الحلال والحرام والشرائع للمؤمنين لأنْهِم المنتفعون به 
دون غيرهم. 

تمّت السورة بحمد الله. 


ا سورة الأحزاب: .1١‏ 


مكيّة كلها إلا آخر آية منها نزلت في عبد اللّه بن سلام. فإنّها مدتيقق 
وقيل: إنْها مدنيّة إلَا اثنين فإنّهما مكيّة. 

فضلها: عن أبي بن كعب عن النب ياف قال: امن قرأها أعطي من الاجر 
عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة. وكان يوم 


زلف 


القيامة من الموفين بعهد الله». 
وقال أبو عبد الله لهد: «من أكثر قراءة الرعد لم يصبه الله بصاعقة وإن كان 


مؤمناً أدخل الجئة بغير حساب. وشفْع في جميع من يعرفه من أهل بيته وإخوانه:””". 


ةمتهم 
لمر يلْكَ َإيَتْ الكتب وَالَدِىَ أَرِلَ إِبَكَ بن بَيكَ الْحَن نكن أخرٌ 
آي لا مثو 00 أننة اذى ركم لوت بتر عمد روي ثم ستو عل 
ْمَك وَسَغَرٌ ألشّنس وَالْصَرٌ كا يتجزى لال شي بنذ الأترٌ مُنَيَلْ 
لبت للم بيعل ريخ تصنو( 
قد سبق ذكر فواتح السور. في المعاني عن الصادق لت ٠‏ #المر 3 أنا 


١‏ تفسير نورالثقلين. ج 1 ص ١48؛‏ ومجمع البيان. ج1. ص 0؛ ومستدرك الوسائل. ج 4. ص 5م 
؟- تفسير نورالثقلين. ج 5 ص ١٠/4؛‏ ومجمع البيا ٠ج‏ ص 0؛ ومستدرك الوسائل. ج ؛. ص 15 


كي 2 اج 


لله المحبي المميت الرازق»' ”.يلك 46 إشارة إلى أن هذه يأءَلَتُ لتب 6 المي 
تقلام الوعد بهاء وليست بمفتريات ولا بسحر بل قرآن وحقه وقيل: إن 
الكتاب عبارة عن التوراة والإنجيل فيكون المعنى: تلك الأخبار التي قصصتها 
عليك آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة الدالّة على الأمور المؤدية إلى 
المعرفة باللّه وأن القرآن لا يشبه شيئاً من الكلام ولا يشبهه شيء من الكلام 
في جامعيّته. وأنّه «آنْحَنُ 4 فاعتصم به فوَلَكِنَ كر لذي لا يصلاقون بأنّه 
الحق" وبأنه منزل من عند الله. 

ولمًا ذكر أنّه منزّل منه تعالى ولكن لا يؤمنون به. ثم عرف الدليل الذي 
يوجب التصديق به وبخالقيّته: هو «الِْى ركم لتوْتِ بير َم ويا © قيل: إن 
السماوات لها عمد ودعائم ولكن لا ترونها'”. وقيل: ليس لها دعائم وترونها 
أنّها فارغة عن العمد. العياشي قال: قال الرضاء:: «فمّ عمد ولكن لا ترونها». 
والعمد جمع العماد ويجوز أن يكون اسم جمع فاستدل سبحانه بأحوال 
السماوات ابتداء. 

والمعنى أن هذه الأجسام العظيمة بقيت واقفة في الجر العالي بغير 
عمد. ويستحيل أن يكون بقاؤها بذواتها لأن الأجسام متساوية في الماهيّة ولو 
وجب حصول جسم في حيّز معيّن لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيّز. 
ولو وجب حصول جسم في حيّز معيّن لوجب حصوله في جميع الأحياز 
ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة. فحصول الأجرام الفلكيّة في أحيازها 
وجهاتها المعيّنة ليس أمر واجب لذاته. والخلأ لا نهاية له فحصول جسم 
معيّن بحيّز معيّن من دون الأحياز مع أن الأحياز متساوية والخلا لا نهاية لابد 


١‏ بحار الأنوار. ج44 ص 7 تفسير نورالثقلين. ج؟. ص !]١‏ ومعاني الأخبار للصدوق» ص ؟5. 


بحار الأنوار. ج/6. ص 4/؛ وتفسير نورالثقلين. ج”. ص 481؛ وتفسير العياشي. ج 5 ص77 


من تخصيص مرجّح ومخصّص. 

ولا يجوز أن يقال: إنها اختصّت وبقيت بسلسلة فوقها لأنّه يعود الكلام 
بتلك السلسلة ولزم المرور إلى ما لا نهاية له وهو محال فثبت أن هذه 
الخصوصيّات بمدبّر غيرها تعالى شأنه العزيز. فهذا برهان قاهر على وجود 
الإلى وكذلك في الشمس والقمر والأرض والنبات وما سواه لأنّ اختصاصيّتها 
بتحيّزاتها الخاص وتكيفاتها بكيفّات مختلفة يدل على تخصيص مخصّص 
متصرّف في ذواتها وخارج عنها قاهر عليها. 

ءام أَسَتَوَئ عَلَ الْعَرشِ # أي: استولى على العرش واستوى واستقرٌ أمر 
العرش بعد خلقه. والوجه في إدخال كلمة 9إتُمَ # في الكلام مع أنه لم يرل 
كان مقتدراً أن المراد اقتداره على تصريفه وتقليبه ولا يوصف به إِنَا بعد 
وجود العرش. 

وَسَغَّرَ أشَمْس وَلْصَسَرَ 4 وذللهما لمنافع خلقه ومصالح عباده. كل 

واحدا منهما يجري ويتحرك إلى وقت معيّن وهو فناء الدنيا وقيام الساعة 
التي تكوّر عندها الشمس وينخسف القمر وينكدر النجوم أو المراد بالاجل 
المسمّى منازلهما الي ينتهيان إليها ولا تجاوزانها. وللشمس مانة وثمانون 
منزلاً تنزل كل يوم منزلاً حتّى تنتهي إلى آخر المنازل فلا يجاوزه. وترجع 
إلى أول المنازل؛ وينزل القمر كل ليلة منزلاً حتّى ينتهي إلى آخر منازله؛ فهو 
سبحانه يدبّر الأمور كلها من الإيجاد والإعدام والإغناء والإفقار ويكلّف الخلق 
من أي: جهة على كمال القدرة والحكمة. 

ابْمَيَلُ الآتِ 4 يأتي بآية في أثر آية فصلاً فصلاً مميزاً بعضها عن 
بعض ليكون أمكن للاعتبار والتفكر للح بعل ريك نويد لكي توقنوا 
بالبعث والنشور. وفي هذا دلالة على وجوب النظر المؤدي إلى معرفة الله 


ا لل /ج ١‏ 

وعلى بطلان التقليد 

وَهْوَ ألرِى مَدَّ الأرَضَ وَجَمَلَ فِهَا روسى وَأ وَأَنكرًا ان َرَت جَعَلَ فا 

ارون ويك يه م5 مه مم5 20 

زوجي نين يُقْيِى الَيَلَ أَلَبَارٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيئي لِعَرْمِ يِتَفَكرُونَ 07 
000 1ع لس ع ضر سج ضر دم عه > 000 


وَفِ الْأَرَضٍ يَطْمٌّ مُتَجَورَتٌ وجنت مَنْ أعتب وَرَدع َيِل صنْوَانُ وَغَيرٌ 
0 ع صمت الكل إِنَّ ف 

لما قرر 0 السماويّة أردفها بتقرير الدلائل الأرضيّة هِلوَهُرٌ الى » 
بسطها طولا وعرضا ليتمكن الحيوانات من الثبات عليها والاستقرار فيها. 

عل فِبَا رَوْسِىَ # أي: جعل فوق الأرض جبالاً ثابتة باقية متمكنة في 

أحيازها يقال: رسى الوتد وأرسيته. وطبيعة الأرض واحدة فاختصاص البعض 
بكونه الجبل دون البعض بتخليق الحكيم بالمصالح كما أن الأرض واحدة في 
الطيعة:: والجيل .واحدا في الطبع. وتحصل من الأرض والجبال الفلزات 
المختلفة الأثر والمعادن المختلفة الكيفيّة كالزاج والأملاح والقير والنفط 
والكبريتء وهذه أمور مختلفة من موضع واحدي الطبع حتى أنه يوجد في 
جبل عين ماء حار سخين لا يمكن مسئه من شدة الحرارة ويجنبه عين ماء زلال 
بارد كالثلج. وبينهما مسافة شبر بل فتر. وكيف يمكن أن يتصوّر أن طبيعة هذا 
الفتر من الأرض غير طبيعة ذلك الفتر في طرفيها فرق من جميع الجهات. 

وار وين كل شرت # أي: وشق فيها أنهاراً تجري فيها المياه 
ليتمكن من الشرب والسقي ولو لا الأنهار لضاع المياه لأن الماء جسم سيّال 
والأرض منبسطة. ومن كل الثمرات 2َإجْمَلٌ فِبَا # وفي أصنافها صنفين أسود 
وأبيض وحلوا وحامضا ورطبا ويابسا وصيفيًا وشتويًا. 

والزوج قد يكون فرداً وقد يكون اثنين يقال: زوج نعل وزوجين نعل. 


وإثما قال: اثنين إمَا باعتبار هذا المعنى أو للتأكيد والزوج في الحيوان عبارة 
عن الذكر والأنثى. وفي الثمار عبارة عن لونين أو باعتبار الذكورة والأنوثة لأن 
جنس من النبات كذلك وإن خفي #8يْْيِى ألَبِلَّ» ضياء لآلبَارَ # ليسكن 
الحيوانات فيه ويأتي بضياء النهار ليمحو ظلام الليل لمعايشهم. 9َإإنَّ في 
دَِكَ » أي: فيما سبق ذكره لدلالات واضحة على وحداتيّة اللّه لأهل 
الاستدلال والتعقل. 

9 وَفِ الأَ»ضٍ يَطَمٌّ مُتَجَوِرْتٌ 4# أي: أبعاض متقاربات مختلفات في 
التفاضل منها جبل صلب لا ينبت شيئاً. ومنها سهل حر ينبت مع تقارب بعضها 
من بعض وَجَنَتٌ # وبساتين فين أَغتس وَررْعٌ ويل صِلنٌ وَطيدُ نراق 4 
أي: من أصل واحداً يكون النخيل ومن نخلات واصول شْتّى و«الصئوه الاصل 
و«الصنوان» النخلة تكون حولها النخلات وغير صنوان النخل المتفرّق. 

قن # ما ذكرناه 9# يمَآو و من الأنهار أو من السماء ارا مع 
ذلك ونَْضِلُ بَنْضَهًا عل بض 44 في الطبع والشكل واللون والطعم؛ فلو 
كانت بالطبع لما اختلفت طعومها وألوائها مع كون الأرض والماء والهواء 
واحداء وهذا دليل واضح. 

إن في دَلِلَك لَآَيتِ لِعَوْمِ # يعرفون. مثلاً إنلك ترى وردة واحدة من 
أصله واحدة في غاية الرقّة والنعومة في أرضة واحدة أحد وجهها في غاية 
الحمرة والوجه الثاني في غاية السواد. أو نصف الوجه في غاية الحمرة 
والنصف الآخر في غاية البياضء ويستحيل أن يقال: وصل تأثير الشمس إلى 
أحد طرفيه دون الثاني ونعلم أن نسبة الطباع والأفلاك بالنسبة إلى هذا الورد 
المخصوص بالسويّة فمن أين حصل هذا الاختلاف؟ 

فهذا التدبّر والتعقل يوجب لك العلم بوجود مخصّص ومدبّر, لأن العلم 


قة.... 


بافتقار الحادث إلى المحدث عل ضروري. 


و 7205-5 منْجَبَ » 
يا محمّد من قول هؤلاء بتكذيبك في نبوتك بعد أن حكموا واعترفوا 
بصدقك. أو إن تعجب منهم بعبادتهم ما لا يضر ولا ينفع بعد أن عرفوا بهذه 
البّنات من أنه مدبّر السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والحيوان 
والنبات © تَمَجَبٌّ كَمَجَبّ © إنكارهم البعث حيث قالوا: أنبعث ونعاد بعد ما صرنا 
ترابً؟ وهذا منهم في غاية العجب. 

وسمّي الإعادة خلقاً جديداً فإذا جاز الإنشاء بالاستحالة الأولى حيث 
لتراب صار إنساناً والماء صار علقة م مضغة ثم لحما : كم إتتنانا فلم لا يجوذ 
تعلقه بالاستحالة الثانية بأن يجعل التراب ثانياً إنساناً لأن القادر على الأقرى 
الأكمل قادر على الأقل الأضعف. هؤلاء المذكرونا بالبععث مكَمَر 
فكل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر بنص الآية لأن إنكار البعث إنكار 
القدرة والصدق والعلم ارازليك آلأَعدَلُ ف أَعَنَاتهِز * فيه ع 
بالأعلان كفرهم وذلتهم وانقيادهم للأصنام ونظيره قوله تعالى: إن جما َن 
م أعْتَلا © '' قال الشاعر: «لهم عن الرشد أغلال وأقياد””». 

قال العاصي: هذا المعنى وإن كان محتملاً نا أنت حمل الكلام على 
الحقيقة أولى أو المراد أنه تعالى يجعل الأغلال في أعناقهم يوم القيامة 


3 


و سي 


ا سوزة يس :4 
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والدليل عليه قوله تعالى: 9 إذ الأغدل ف أَعْتَقَهمْ وَألتَكَِلُ مْحَبُونَ * فى 
لبي كد في ار مجرت 4". «رأزتيك أَحْحَبُ أثَرَ حُمْ ذا خَيدرة 4 
وفي الآية صراحة على تأييد عذاب الكفار. 


0000 0 معرعه وه 


وَسْتَسِْلُوبَكَ َأَلسَيحَةٍ تل ألْحَسََةِ وَمَدْ حَلَْتْ ين قَبَلِهمٌ المثلث 
وَإِنَّ ريّكَ اذو متضرق نين عل ظلمِهرٌ كَإِنَّ رَيَلَك لََدِيدُ لمات (©) 
وَيَْتَمِْنُونكَ # يا محمّد هؤلاء المشركون بالعذاب قبل الرحمة. 
وبالعقاب الذي توعدوا به على التكذيب قبل الثواب الذي وعدوا به على 
الإيمان وذلك حين قالوا: «تأنيلز عَبَنِنا ججكادة ين ألكمة 4" رطاكا # 
مضت «وإين وَبلهِمُ الَْتُ» أي: العقوبات وهو ما حل بهم من المسخ 
والخسف والغرق وقد سلك هؤلاء طربقتهم فكيف يتجاسرون على استعجالهم؟ 
و«المثلة» العقوبة المبئنة في المعاقب شيئاً من أثرها كتغيّر في الصورة تبقى تغير 
قبيح أو خزي وفضيحة, والمعنى: وقد وقعت المثلات بأقوام قبلهم. 
«إرَِنَ رَبك لد مَمْفِرَوَ يتس عَلَ لهم # قال المرتضى: في هذه الآية 
دلالة على جواز المغفرة للمؤمنين من أهل القبلة لأنّه سبحانه دَلّنا على أنه 
يغفر لهم مع كونهم ظالمين لأن قوله تعالى: يَإِعَل ظُلمِهِمَ # إشارة إلى الحال 
التي يكونون عليها ظالمين كقولك: «أنا أو فلانا على عيبه وأصله على 
هجره؛ وأصحاب السئّة والجماعة تمستكوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو 


مي إن ريلك لَشَدِيدُ لْهِمّاي # لمن استحقّه. 
َعُوَْ عقوأ كلعل يهن ريو إَمآأنَتَ منٍك وجل قر هاو( 


١‏ سورة غافر: لالا. 
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يذ ؛ج * 

وَيَعُولُ # الكقار لم لم ينزل عليك آية غير القرآن مثل الناقة والعصا؟ 
والسبب في هذا الاقتراح أنهم أنكروا كون القرآن من المعجزات وطلبوا غير 
الآيات التي أتى بها فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى ومثل أن اجعل الصفا لنا 
ذهيا حتّى نأخذ منه ما نشاء. وإنّما لم يظهر الل تلك الآبات لأنْه لو أجاب أولئك 
لاقترح قوم آخخرون آية أخرى. وكذلك كل كافر فكان يؤذي إلى غير نهاية. 

«إإِنَمَآ أتَ © مخوف وهاد لكل قوم. وليس إليك إنزال الآيات. وقيل: 
معناه إنّما أنت منذر يا محمّد وك هَرْرٍ هَادٍِ يهديهم وداع يرشدهم وفي 
رواية أخرى عن ابن عبّاس قال: لما نزلت الآية قال رسول اللّه: «أنا المبذر 
وعلي الهادي من بعدي يا علي بك يهتدي المهتدون».”"' 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب «شواهد التنزيل» 
بالاستناد عن إبراهيم ابن الحكم بن ظهير عن أبيه عن حكم الجبير عن أبي 
بردة الأسلمي قال: دعا رسول الله يني بالطهور. وعنده علي بن أبي طالب :2ه 
فأخذ رسول الله بيد عليتلت* بعد ما تطقر فألزمها بصدره؛ ثم قال: «إثما أنت 
منذر, ثم ردّها إلى صدر علي. لم قال: ولكل قوم هاد. ثم قال: إِنّك منارة الأنام وغاية 
الهدى وأمير القرى وأشهد على ذلك أنّك كذلك»”". 
نيل ا عَِلُ حكُلُ أُنق وما ينيسُ الأيكامُ وما يداد وَصكْلٌ 
ته عِندَهُ يمندَار22) عَديدُ آلقبٍ وَالشَبْدَة الحكبيرٌ السصَال 087 
سو يسك عَنْ سر اقول رش يع يد وين كر تتم 7 


مخ عع 


وَسَارِبٌ بأَلتهَارِ 8 لَه مُعَهَبتٌ مَنْ بين يَدَيِْ وَمِنْ حَلفِوء يحفظوته. من آم 


١‏ انظر: التبيان. ج. ص 77؟؛ وجامع البيان للطبري. ج5١.‏ ص 47!: وفتح الباري لابن حجر. 
جف صن 280 
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لَه إركت لَه لا يعَيْرُ ما بِعوَمٍ حي يُعَيروأ ما 
ار 

النظم: إن تعالى لما قال: «9وَإِن تَنْجَبَ فَمَجَبّ قَوَكُمَ # في إنكار البععث 
وذلك لأنّهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء الأبدان عند تفرقها وتفتّتها يختلط 
بعضها ببعض ولا يبقى الامتياز فبيّن في هذه الآية أنه إنّما لا يبقى الامتياز في 
حق” من لا يكون عالماً بجميع المعلومات. 

ثم احتج على كوله سبحانه عالماً ب بجميع المعلومات بأنّه «يَمَلَمُ ما 
ل 0 
تام أو ناقص حسن أم قبيح طويل أم قصير وغير ذلك من الحاضرة والمترقّبة 
فيه وما يض ريام » وما تغيضه الأرحام و«الغيض» النقص والضمير 
محذوف «إوَمَا تَرْدادُ # أي: تأخذه زيادة ومنه قوله: «إوَأزْدَادُوأ تنما 14". 

واختلفوا فيما تغيضه الرحم وتزداده على وجوه: الأول: عدد الولد من 
زمن العلوق إلى زمن الولادة والمولود في أقل مدة الحمل والمولود في 
أكثرها. قيل: إن الضحَاك ذو السلعة ولد في سئتين وهرم ابن حيان في أربع 
سنين ومن ذلك سمي هرماً. ويروى في العدد أن شريكاً كان رابع أربعة. 

«إرَحِكُلُ سَنْء عند # أي: في علمه في كمُّه وكيفه بقدر وحل لا 
يجاوزه ولا ينقص عنه. وعالم ما غاب عن الخلق علمه وما شهدوه. وقيل: 
الغائب هو المعلوم والشاهد هو الموجود. وهو الكبير السيّد الملك القادر على 
كل شيء بقدرته. 

سوه يَمكرُ# وكلمة سواء يطلب في معناه اثنين وإلَا لا يفرض 

التساوي لأن التساوي لا يتحقّق إِلَا في الاثنينيّة. والمعنى: ذو سواء أو متساو 
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اك 


في علمه فتن أسَرّ لمَوَلَ # منكم في نفسه وأخخفاه أو أعلنه وأبداه يوسن 
هُوٌ # مستتر بالليل وج مُسَتَحَيٍ # أو ظاهر أي: يعلم ويرى ما أخفاه الليل 
بظلمته وأظهره النهار بضوئه. «43. مُمَْنتٌّ # الضمير إِمَا راجع إلى لسن 4 
في قوله: «إمَنْ آسَرّ آلْقَوَلَ # أو إلى الله أو إلى النبي في قوله: «إِثَمَآ أت 
مُنَذِدٌ # ومن كل شيء ما خلف يعقّب ما قبله. ودالمعقّبات» الملائكة الحفظة 
ووصفهم بالمعقبات لأن ملائكة الليل يعقّب ملائكة النهار وبالعكس. أو لأنهم 
يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ والكتب من أعمالكم؛ ومنه العقاب 
لأنه يعقّب الجرم. ومنه العقاب لأنّه يتبع الصيد. وأيضا معقبات يحفظونكم 
عن وجوه المهالك والجن والإنس والهوام. ويحفظونه بما لم يقدّر نروله فإذا 
جاء المقدر بطل الحفظ قال كعب: لو لا أن اللّه وكل بكم ملانكة يذبون 
عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتتخطفكم الجن. 

وات َه لا يعي ما يقَرْرِ# من النعمة والحال الجميلة هلحَقٌ بميروأ م 
ِلَشِيم » من الطاعة. قال أمير المؤمنين:2: «إذا أقبلت عليكم أطراف النعم فلا 
تنفروا أقصاها بقلة الشكر”". 

طادَإدًا ناد أله يَررِ سوا # وبلاء ومرضاً فلا مرد لبلائه وما لَهُر ين 
دونه ين وال 4 يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. 

فلو قيل: إن الملانكة ذكور فلم ذكر في جمعها جمع الإناث وهو المعقّبات؟ 

قال الفراء: واحذا المعقبات معقب. والجمع معقبة. ومعقبات جمع 
الجمع كما قالوا: رجالات جمع الجمع من رجال. وقال الأخفش: إِنْما اننت 
لكثرة ذلك منها نحو علّامة ونسابة. وهو ذكر. 

ومعنى يحفظونه من أمر الله على التقديم والتأخير والتقدير: له معقّبات 
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من أمر الله يحفظونه أي: أمرهم اللّه بحفظه. وقيل: فيه إضمار أي: ذلك 
الحفظ مما أمر الله به. فحذف الاسم وبقي خبره كما يكتب على الكلس 
السفان والمراد الذي فيه السفان. وقيل: «من» بمعنى الباء أي: بأمر الل 
والدليل عليه أنه لا قدرة للملائكة على أن بحفظوا أحدا من أمر اللّه وقضائه. 

وهذا البيان يعني: أن الملائكة الحفظة للإنسان معيّنين لحفظ البشر من 
المهالك ومدبّرة لأمورهم كلام مقبول عند الفلاسفة والحكماء وأصحاب 
الطلسمات, النهاية أنهم عبّروا بالأرواح الفلكيّة وخالفوا لسان الشرع بهذه 
الطريقة المقبوحة, ومن المعلوم بالبداهة في العقل أن يكون الملك المشتعر 
الحي المقتدر بقدرة الله حافظاً لنوع البشر أقرب للقبول من أن يكون 
الكوكب حافظا ومدبّرا للإنسان لأنَ المنجمين يعتقدون على أن التدبير في 
كل يوم لكوكب على حدة. وكذلك في كل ليلة على حدة؛ ويقولون: إن لتلك 
الكواكب أرواحا وتلك التدبيرات المختلفة لتلك الأرواح؛ وكذلك قولهم في 
تدبير القمر والهيلاج والكدخدا. وكذلك أصحاب الطلسمات. وكذلك 
يقولون: أخبرني الطباعي التامٌ ومرادهم بالطباعية الات أن “كل إنان زويداً 
فلكيّة يتولّى إصلاح مهمّاته ودفع بليّاته وآفاته. 

ومن هذه الأقوال لعل انتشاء مذهب التصابؤ. وباليقين أن يكون يؤيّدك 
ويحفظك ملك من ملائكة اللّه أحرى بالقبول من أن يؤيْدك ويحفظك المريخ 
مدلا يان القرجين تاكسان من غيزهماء'فإن قلت منهنا ؛-عياذا بالله - فقد 
تعددت الآلهة إلى عدد لا يتناهى؛ وإن قلت: من غيرهما. فتعلّق هذه القوة 
بالملك أقبل بالقبول من تعلّقها بجرم كمد مجهول الماهيّة والصورة كالقمر 
مثلاً على أن تمام الكتب السماويّة ناطقة بذلك؛ آمنت بما أنزل إليه في كتبه 
على لسان رسله. 


ا 


هْرَ الى بُرِيصَكُمْ البرّوت حَوْمًا وَطَمًَا وَيُنئِمُ ألتّابج الَقَالَ (8] 
وَمْسَيَح اليد يمدو وَالْمليكه مِنْ ضقيه- وَيُرْسِلُ 


من بَكَه وَهُمْ يورت ف اله ْو سيدلا 


ع 


يعون من دونو لا تبون لهم به إلا يط 7 يي ينام 
100 لْكَفرنَ إلا فى صَكَلٍ 00 وله سد من في لسوت وَالْارضٍ طَوْعًا 


وَكرهَا وَظِلَلهُم الخد وَالآصال 07 

لما بيّن في الآية السابقة بأن الله إذا أراد بقوم سوء لا مرة لقضائه أخبر 
في هذه الآية كمال قدرته فقال: «إمُرٌ الى برْيَِكُمُ لبرت »© تخويفاً 
وإطماعا فأقام الخوف والطمع مقام التخويف والإطماع. والخوف من 
الصواعق التي يكون معها وطمعا في الغيث الْذي ينزل. أو خوفاً لمن يخاف 
ضرر المطر. وطعما لمن يرجوا الانتفاع به فيشبه النعم والإحسان من بعض 
الوجوه. ويشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه. قال المتنبّي: 
فتى كالسحاب الجون يخشى وبرتجى يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 

واعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله وبيانه أن السحاب 
جسم مركب من أجزاء رطبة مائيّة. ومن أجزاء هوائيّة وناريّة. ولا شك أن 
الغالب عليه الأجزاء المائيّة. والماء جسم بارد رطب, والنار جسم حار يابس. 
وكون الضد في الضد. فظهور الضد من الضل التامّ على خلاف العقل والعادة. 
فلابد من صانع مختار يظهر الضد من الضد. فإن قيل: إن الريح احتبس في 
داخل حرم السحاب واستولى البرد على ظاهره فانجمد السطح الظاهر من ثم 
إن الربح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من التمزيق الشديد حركة عنيفة والحركة 
موجبة للسخونة وهي البرق. 


وهذا الكلام خلاف المعقول لأنه لو كان كذلك لوجب أن يقال: أينما 
يحصل البرق يكون يحصل الرعد لأن الرعد صوت حادث من تمرّق 
السحاب وليس الأمر كذلك فإنّه كثيراً ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد. ثم إن السخونة الحاصلة بسبب قوة الخرق والحركة تعارضه 
القوّة المائية الموجبة للبرد والرطوبة وعند حصول هذا العارض القوي' كيف 
تحدث الناريّة؟ بل نرى النيران العظيمة تنطفئ بصب الماء عليها وأنة 
السحاب أكثره ماء فكيف يمكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة ناريّة؟ 

على أن النار الصرفة لا لون لها بمذهبكم. فمن أين حدث ذلك اللون؟ 
فثبت أن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء خالص لا 
يمكن إلا بأمر خارج من الطبيعة. وذلك بقدرة الحكيم القادر. 

النوع الثاني من الدلائل في هذه الآية قوله تعالى: :#وَيُنِئِيٌ السَمَابت 
لال © بالماء و«السحاب» اسم جنس والواحدة سحابة. واعلم أن هذا أيضاً 
من دلائل القدرة وذلك لأن هذه الأجزاء المائيّة إمَا أن نقول: إنّها حدثت في 
جو الهواء ويقال: إنها تصاعدت من وجه الأرض فإن كان الأول وجب أن 
يكون حدوثها بإحداث محدث قادر. وأمًا الثاني وهو أن يقال: إن تلك 
الأجزاء تصاعدت من الأرض. فلمًا وصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء 
بردت فثقلت فرجعت إلى الأرض. فهذا باطل لأن الأمطار مختلفة فتارة تكون 
القطرات كبيرة وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة. واخرى تكون 
متباعدة وتارة تدوم مداة نزول المطرء وتارة تقصر المدة فاختلاف هذه الكيفيّة 
مثلاً في يوم واحداً مع أن طبيعة الأرض واحدة وطبيعة الشمس المسكئة 
للحارات واحدة من غير تخصيص الفاعل المختار غير معقول. على أن 
التجربة دلت على أن للتضرع والدعاء في نزول الغيث أثرا محسوسا فعلم أن 


لعالةة /ج + 
المؤئّر فيه القدرة لا الطبيعة والخاصيّة. 

ومن آياته الدالّة على القدرة قوله: و دَمسَيَعُ ألَعَدُ نوو »4 تسبيح 
الرعد دلالته على تنزيه الله ووجوب حمده فكأنّه هو المسبح. وقيل: إن الرعد هو 
الملك الذي يسوق السحاب ويزجره بصوته. وهو يسبّح الله تعالى ويحمده. روي 
عن النبي افيه أنه قال: «إنّ ريّكم سبحانه يقول: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر 
بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالتهار ولم أسمعهم صوت الرعده 7" 

وكان#ة إذا سمع صوت الرعذ قال: «سبحان من يسبح الرعد بحمدهم'". 
وروى سالم بن عبد اللّه عن أبيه قال: «كان رسول الله إذا سمع الرعد والصواعق 
قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك».'” وقال ابن 
عبّاس: (من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده 
والملالكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. فإن أصابته صاعقة فعلي 
دبته)''. وفي كيفيّة تسبيح الرعد أقوال: الأول: أن الرعد اسم ملك 7 
الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت ذلك الملك بالتسبيح والتهليل. 

قال ابن عبّاس: (إن اليهود سألت النبوفتة عن الرعد ما هو؟ 
فقال#بثتة: «ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء 
الله». قالوا فما الصوت الذي نسمع؟ قال بلتفية: «زجره السحاب»)”*. 

وعن النبيلفت قال: «إنْ الله ينشئ السحاب الثقال فينطق أحسن النطق 
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ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه البرق» 7 

واعلم أن البنية ليست شرطاً لحصول الحياة مع الإرادة من الله فيخلق 
الحياة والعلم والنطق في أجزاء السحاب فيكون هذا الصوت المسموع فعلاً 
له. وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السندل يتولد في النار. والسمك في 
الماء. كما كان يسبّح الجبال في زمن داود وتسبيح الحصئ' في زمن 

محمد بلثئل. وقيل: إن الرعد اسم لهذا الصوت التخصريل ولو كان كذلك 
فإنة الرعد يسبّح الله لأن التسبيح وما يجري مجراه ليس إِلَا وجود لفظ يدل 
على حصول التنزيه للّه فلمًا كان حدوث هذا الصوت دليلاً على وجود 
موجود متعال عن النقص والإمكان فهو في الحقيقة تسبيح وهو معنى قوله: 
ند ين تو إِلَّ تخ عد 14" وهذا تأويل. وأي شيء يلزمنا بهذه 
التأويلات مع علمنا بالقدرة الإلهيّة؟ فيحمل الكلام على ظاهره كما نطقت به 
الشريعة الغراء والكتاب المبين. 

ل وَالْملَكهُ ِنْ فيه 4 وحشيته قال ابن عبّاس: والملائكة تسبح اللّه من 
خيفته لا كخوف ابن آدم؛ ولا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء. 

«رَبْرْسِلُ ألصَّوَعَِ يضيب بها من يَمَآهُ» ويصرفها عمّن يشاء إلا أنه 
حذف للدلالة. قال الباقرل*: «إنّ الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب 
ذاكر'". قرله: ظاوَهُمَ يوت في لَه # أي: هؤلاء الجهلة مع مشاهدتهم 
لهذه الآيات يخاصمون أهل التوحيد أي: يفتلون عن مذهب الحق لأنْ معنى 
الجدل فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج. 
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واعلم أن آية الصاعقة الناشئة من السحاب أمر عجيب جد ومع أنْها 
تتوّد من السحاب المملوءة من الماء ربما نزلت وغاصت في البحر وتحرق 
الحيتان مع أنّْها تغوص في لجج البحر. ولا يؤثّر الماء فيها من قوتها وحدتها 
بل شاهدنا مرارا أنها تحرق المسامير في الأبواب وتجعلها فحما. قكيف 
يمكن أن تتصور أنّها قد أحدثت من اصطكاك السحاب والخرق! لأنّها لو 


كانت من أسباب عالم الطبيعة لاب وأن تكون حرارتها أضعف من الحرارة 
الموجودة لمجاورة ماء السحاب ومستها فضلاً عن غوص البحر. فاختصاصها 
بمزيد هذه القوة الغريبة بتخصيص الفاعل والأمر الغيبي علمه عنّا. فتأمّل. 

وبالجملة لمّا بين هذه الآيات قال سبحانه: هؤلاء الكقار مع ظهور هذه 
الدلائل يجادلون في الل ويحرفون الناس عن الإيمان به والحال أنه سبحانه 
شديد الحول والقوة والعقوبة. وفي لفظ المحال أقوال قيل: الميم زائدة وهر 
من الحول ونحوه مكان. وقيل: أصليّة لأنَ الكلمة إذا كانت على مثال فعال 
أوله ميم مكسورة فهي أصليّة نحو «مهاد ومداس وملاك ومداد» وقيل: أخذ 
مادته من «محل» إذا عرضه للهلاك ويحمل إذا تكلّف استعمال الهلاك 
بطريق لا يتوقّعونه أو عبارة عن المدة سنة. ماحلة أي: شديدة. 

وله َوه لي #4 أي: لله دعوة الحق قيل: دعوة الحقّ قول دلا إله إن 
الله ودعوته وتنزيهه هي الحقّ والصدق فذكر وجوده بالثناء عليه بالإلهيّة 
والكمال هو الحقّ في الأذكار واعتقاد وجود واجبيّته هو الحق في الاعتقادات. 

والآلهة دان # يدعونهم الكفار غير اللّه لا بون َعم َي # مما 
يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كيه إِلَ الل # وهو عطشان والماء 
جماد لا يشعر ببسط كفَيه ولا بعطشه ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه لأنّه 


لا بحس بدعائه. وقيل: شبّهوا هؤلاء الداعين في قلّة فائدة دعائهم لآلهتهم 


بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشراً أصابعه ولم يصل كقّاه 
إلى ذلك الماء وما ع لكت إِلّا فى صَكَلٍ #د 

9 وَينَهِ يمد من ف التَموت وَالْدَرَضٍ طَوْعًا وَكما # اعلم أن في المراد بهذا 
السجود وجوه أشهرها: أن المراد السجود الحقيقي أي: وضع الجبهة على 
الأرض وعلى هذا المعنى ففيه وجهان: 

أحدهما: أن اللفظ وإن كان عاماً لكن المراد به الخصوص وهم 
المؤمنون في الأرض والملائكة في السماء وبعض المؤمنين يسجدون لله 
طوَعاًتشهولة وتشاط وفيل: ومن السسلمين هن يسجد كرها الضفؤية ولك 
عليه مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى. 

والثاني: أن اللفظ عام والمراد أيضاً العام. وعلى هذا ففي الآية إشكال 
لأنه كل من الأرض لا يسجدون لأن الكقار لا يسجدون. 

والجواب من وجهين: الأول: أن المراد 9 وله يمد سن فى لسوت © 
أي: شأنهم وجوب السجود. ويجب عليهم أن يسجدوا فعبّر عن الوجوب 
بالوقوع والحصول. والثاني هو أن المراد من السجود الاعتراف بالعبوديّق 
وكل من في السماوات والأرض يعترفون بالعبوديّة على ما قال: 99 وَلّين 
َالهُمٍ من حَلقَ اتوت َالأرْسٌَ ... تون نه ١4‏ '' ونظير هذه الآية: بل لهم مَا 
فى اموت وَالْارض كل لد 5 نون 14" أي: في نفس الأمر كذلك. 

«(رطكثهم بالثثر قر أي كل شخص سواء كان مزمناً أو كافراً 
فإن ظلّه يسجد للّه. في التفسير أن الكافر يسجد للصنم وظلّه يسجد للّه. قال 
ابن الأنباري: لا يبعد أن الله يخلق للظلال عقولاً وأفهاما يسجد ويخشع لله 
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آذ اج 3 
كما جعل الله للجبال أفهاماً اشتغلت بتسبيح الله ويظهر فيها أثر للتجلي. 
وقيل: إن المراد من سجود الظلال وأمثالها ميلانها من جانب إلى جانب فهي 
منقادة مستسلمة في طولها وقصرها. وإنما خصّص الغدى والآصال بالذكر لأن 
الظلال إنّما تعظم وتكثر في هذين الوقتين. 
5 وت وَالأَرْضٍ ُلٍ أمَدْ كل نادم ين ريو أيه لا ينلكونَ 
لِلَيْمْ تنا ولا مَرَا كل هَل يتى الأقى وَآلهِدُ ] كل مَنْبرى 
0 4 علا 1ن عا تنود بد كدق عت هل آم 
خَِكُ كل تنو وَهْرَ لويد الْمَصرْ 05 

لما بيّن سبحانه أنه المستحق للعبادة عقَّبه بما يجري مجرى الحجة 
على ذلك فقال: <3 قل 4 با محمّد لهولاء الكفار ومن لتكت وَآلارْضٍ » 
ومدبّرهما على ما فيهما من البدائع؟ فإذا استعجم عليهم الجواب ولا يمكنهم 
أن يقولوا: الأصنام المنحوتة. فقل أنت لهم: اللّه رب السماوات والأرض وما 
بينهما من الأنواع. 

فإذا أقروا بذلك أل © لهم على وجه التبكيت والتوبيخ: اعد 
له 6 توجتهون عبادتكم إليهم والحال أنْهم 2لا يَنكوْنَ لَلَشِحْ نَنْمَا رأ 
سا 4 ومن لا يملك لنفسه فبالحري والأولى أن لا يملك لغيره فكيف 
يستحق العبادة؟ واعلم أن الأمر الذي لا يجاب الخصم إِنَا به لا يمتنع أن يبادر 
السائل إلى ذكره ثم يورد الكلام عليه تفاديا من التطويل. 

ثمّ ضرب سبحانه مثلاً بعد إلزام الحجة فقال: كما لا يستوي الأعمى 
والبصير والظلمات والنور كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن لأن المؤمن يعيد 
الله الذي يملك النفع والضر والكافر بعكسه. 

ظَ ا 4 أي: هل هؤلاء الشركاء الذين جعلهم الكفار 


والألوان والطلموم والأرائيح وائعانة 25 
را ا ل 
وكذلك ولم يبق شبهة فقل لهم: امه حَِقُ كي تنو وَمْوَ آلْويدُ 6 القديم لذاته لا 


ثاني له القاهر سواه. 


ا 


دَديَة يِقَدَرِهَا هَأحَسَمَلَ ألسَيْلُ رَيْدَا تَابِي] ع يا وَمِمَا 
عر ا ممع ردنك كَدَقَ يَضْرِبٌ مه الْحَقّ 


خم اما مَا ينعم لئاس ممَكْكُ في لضن 


غْ 


00 7 انوا يهم ا والدّرت 0 
. أ 1 ا ان 


ليك كم شر هم جَهَمٌ وي نهد 12 

المعنى: لما شبّه 0 والكافر والإيمان والكفر بالأعمى والبصير 
والظلمات والنور ضرب للإيمان والكفر مثلاً آخر فقال: «ذ خَزْدّ يك الكل مله 
َال أَدُوِيَة # بقدرها ومن حق الماء أن يستقر في الأودية المنخفضة عن 
الجبال بمقدار سعة تلك الأودية وما زاد ينبسط على الأرض ومن حقّ الزبد 
والوغف الذي يحتمله الماء أن يطغو ويربو عليه ثم يتبدئد في الأطراف 
ويضمحل. شبّه سبحانه الحق والإسلام بالماء الصافي النافع للخلق والباطل 
بالزبد الذاهب الباطل الذي لا ينفع للناس أبداً. فالماء مثل القرآن الذي 
يوجب اليقين المفيد. والوساوس الباطل مثل الزبد الذي لا يفيد إلا الشك. ثم 
ذكر نوعا آخر من الزبد غير المفيد الذي لا يطهر إِلَا بالنار كالذهب والفضة 
والرصاص مما يذاب لاتخاذ الحلية وجواهر الأرض يتخذ منها الأواني مثل 


يذ اج > 
زبد الماء فإن هذه الأشياء التي تستخرج من المعادن وتوقد عليها النار لتميّز 
الخالص من الخبيث لها فإنّه أيضا ينفصل عنها نوع من الزبد والخبيث لا يفيد 
أصلاً بل يضيّع ويبطل ويبقى الخالص؛ فكذلك الكفر والإيمان فالزبد يجمع 
منها ويذهب ويترك هدرا ويلقى بحيث لا ينتفع به. والماء الصافي والأعيان 
من الجواهر فيمكث وينتفع به الناس «ِوطِكَ صرب َه امال ©. 

دين سْتَجَابُوأ يهم آلْحْنَقَ # قيل: إِنّه تم الكلام عند قوله: يَطْربُ 
أ لأمَالَ # ثم استانف بقوله: <لِلَدِتَ 4. وقيل: متّصل بما قبله يعني: أن 
الذي يبقى مثل الذين استجابوا لربّهم والذي يذهب جفاء مثل الذين لا 
يستجيب. والمراد ب 3 ألَِّينَ أسْتَجَابواً # الّذين أطاعوه وآمنوا به فلهم الحسنى 
أي: لهم الحالة الحسنة وهي الجنة. 

«إ الت # ما أطاعوه وآمنوا به لو أت لَهُم نا فى الْأَرْضٍ جَيبمًا» 
أو] يضاعف مِثْلّهُ] جعلوا ذلك فدية عن أنفسهم من العذاب لا يقبل منهم. 
ومفعول طلَآَنتَداً# محذوف. هؤلاء الموصوفين لهم عدم قبول عذرهم 
بالفداء وعدم العفو أجارنا الله من هذه العقوبة - وَطامم 2 َلِسَابِ # لأن 
كفرهم أحبط أعمالهم فِإوَبَرَهُمْ جَهَبَّ ين 4 المقر والمأوى وسوء الحساب. 
أخذهم بذنوبهم كلها من دون أن يغفر لهم بشيء؛ ومن نوقش في الحساب 
عدب والكافر يحاسب للتقريع والتوبيخ. وقيل: إن المراد من سوء الحساب 
سوء الجزاء. 
أن ين أن د يِيِكَ ين بَيدَ كلق كتن هر آنت إنا 
الألكب (2) اين و َه لله ولا يَُْوَ اليسق(2) راي يفن مآ 
مر أنه يوه أ بوْصَلْ وَكْتَوَ وَبَهمْ وَكَاوْنَ سو لساب (©) وَالدِنَ 


يذ ليخن 


د د يعد وليك م عُقَىَ ألدَّرِ() جَنَّتُ عَدْنِ برها ومن 
: 


212211 
المعنى: لأسن بعك # ب بِيّن الفرق بين المؤمن والكافر. أخخرج الكلام 
مخرج الاستفهام والمراد الإنكار إشارة إلى المثل المتقلام ذكره. ولا يكون 
متساوياً من يعلم آنآ أل إِِكَ 4 في هذا القرآن اين رَيِكَ » هر مأل # مع 

من هو كالأعمى الذي لا يببصر. 

إنما يتعقل ويبصر من هو ذو لب وإدراك فحال العالم كالبصير. 
والجاهل كالأعمى والعالمون هم 99 ألنَ يون # ويؤدون ما عهد الله إليهم 
بإتيانه وألزمهم إيَاه عقلا وسمعا فالعقد العقلي' ما جعله في عقولهم من 
اقتضائه بصحة أمور وفساد أمور كاقتضاء العقل للفاعل والمصنوع للصائع 
وأن للعالم خالق غير العالم. والعهد الشرعي ما أخذه النبي' على المؤمنين من 
الميثاق المؤكد بأن يطيعوه ولا يعصوه في الأوامر منه والنواهي 

رانين يَصِلُونَ مآ أمرَ أنه يده أن 1 قيل: قيل: المراد الإيمان بجميع 
الأنبياء والكتب وقيل: هو صلة محمّد ومعاونته وقيل: صلة الرحم. وروى 
أصحابنا أن أبا عبد الله لما حضرته الوفاة أوصى قال: «أعطوا الحسن بن 
الحسين بن علي بن الحسين وهو الأفلس سبعين دينارأه. فقالت له أمّ ولد: أتعطي 
رجلا حمل عليك بالشفرة؟”" دي «ويحك أما تقرئين قول الله: 9# َالِْنَ 
يَصِلُونَ ما أمَرَ نه يده أن بُوصَلَ # »' " وقيل: هو ما يلزم من صلة المؤمنين 
بالأخوة بأن يتولوهم وينصروهم ويذب عنهم. ويدخل فيه صلة الرحم وغير 


١‏ الشفرة: السكين العظيم. 


5 الكافي. ج/. صن 086: وسائل الشيعة (الإسلامية). ج17 صن 4/1 وتفسير العياشي. ج 7. ص 5١4‏ 


ذلك قال رسول اللّهيافتة: «صلة الرحم وبر الوالدين يهونان الحساب». ثم تلا هذه 
الآية'". وروى محمّد بن الفضيل عن موسى بن جعفر 2 في هذه الآية قال: 
«صلة آل محمد معلّقة بالعرش يقول: الله صل من وصلني واقطع من قطعني. وهي 
تجري في كل رحم'”" وروى الوليد بن أبان عن أبي الحسن الرضائ* قال: قلت 
له هل على الرجل في ماله سوى الزكاة؟ قال: «نعم أين ما قال الله: و9 وَالَنَ 
يَصِلونَ يَصِلُون... 4 » 2 عخْتَورت ح# ويخافون عقاب ربّهم في قطعها معان 
سس شر الاب © أي؛ المداقّة والمناقشة عند الحساب. فليكن المؤمن خائفاً من 
المداقة في الحساب. 

نظا رين صا أنيمَآه # أي: الذين صبروا على القيام بما أوجبه الله 
عليهم وعلى البلاء من الأمراض والعقوبة وعن معاصي الله لطلب ثواب اللّه. 
ومعنى الوجه عبارة عن الإخلاص وترك غيره تقول في تعظيم الشيء: هذا 
وجه الرأي وهذا نفس الرأي. للرأي المعظم. يريد خالصة وماحضة اموا 
أصّكَرة # أي: أذوها بحدودها وداموا على فعلها ظإرَاَمَفُْ مما رَرَفتَهُمْ يرا 
ولايد # ظاهراً وباطنا رنوت كله #4 أي: يدفعون بالطاعة المعصية 
وبالعمل الصالح العمل القبيح كما قال النبي فت لمعاذ بن جبل: «إذا عملت 
سيئة فاعمل حسنة بجنبها تمحهاء'' وقيل: معناه يدفعون إساءة من أساء إليهم 
بالإحسان ولا يكافئون, إذا أحرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا 


١‏ الدعوات. قطب الدين الراوندي. ص1؟١:‏ مشكاة الأنوار. ص 188! للطبرسي: وبخار الأنوار؛ 
أت اليل صرلكرة. 

' تفسير القمي. ج١.‏ ص 75!؛ وبحار الأثوار. ج77 ص 570؛ وتفسير العياشي. ج 7 ص 508 
ال مجمع البيان. جت, ص 77 

4 مجمع البيان. ج3. ص 74؛ وبجار الأنوار. ج33 ص67 وكتز العمال. ج]. ص 5١9‏ 
والمغني. لابن قدامة. ج١1.‏ ص 1514 


غلة لكل 


وصلوا وقيل: يدفعون بالتوبة المعصية وليك ك : عُقَىَ الدّرِ4 أي: هؤلاء 
الموصوفين لهم توابهم الجئة والعاقبة المحمودة أي: الدار المحمودة هى 
جنات عدن بساتين إقامة تدوم ولا تفنى. وقيل: هي الدرجة العليا وسكَانها 


الشهداء والصديقون. وقيل: قصر من ذهب لا يدخله إِلَا نبي أو صلايق أو 
شهيد أو حاكم عدل. 

ثم بين ما يتكامل به سرورهم من اجتماع قومهم معهم فقال: وإينعُويًا 
دمن صَلَمَ # أي: أولادهم من آمن منهم لأن من إتمام السرور اجتماعهم 
بشرط القابليّة إوالكيكَهُ يدل لم ين كل باب © من أبواب الجنّة الثمانية, 
وقيل: من كل باب من أبواب البرّ كالصلاة والزكاة والصوم أو أبواب 
قصورهم وبساتينهم بالتحيّة من اللّه والتحف والهدايا ويقولون: سَلَمٌ 
بكر 4 والقول محذوف ددلالة الكلام عليه أي: سلّمكم اللّه من الأهوال 
والمكاره بصبركم على المكاره والشدائد قَْم © عاقبة «أثّر » الجّة ما 
أنتم فيه من الكرامة في داركم. 

واعلم أن الصبر على ترك المعاصي وأداء الطاعات مشروط بكونه 
ابتغاء لوجه اللّه لا أن يكون مقصود الصابر أن يقال له: ما أصبره وأشد قوته 
على النوازل! أو يصبر الئل يعاب بسبب الجزع. أو يصبر لئاً يحصل له شماتة 
الأعداى أو يصبر لعلمه بأن لا فائدة في الجزعء وكل هذه الأقسام خارج عن 
شمول الابتغاء. أمّا إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة حكم بها القسام 
العلام المنّه من الباطل والسفه بل لاد أن تكون تلك القسمة مشتملة على حكمة 
بالغة ومصلحة ورضي بذلك حقيقة. فهذا وجه الابتغاء ومقام الصلايقين. 

قال الواحدي: العقبى كالعاقبة ويجوز أن يكون مصدرا كالشورى والقربى 
والرجعى. وقد يجيء على فعلى كالنجوى والدعوى وعلى فعلى كالضيزى والذكرى. 


ني 


لد يكل ونور ورا يكيو ياوا مي دنا في الآيدر: إلا مع (5) 
َبَُولُ ادن كمَرُوا لل أل عله َيه ين ريو قل إرك أَمَه يِل من 
مكَآهُ ريو ريه من أب 20 ادن “امنا ومين لوثم يذكر الله 
ألا صخر أنه لحي الدب 2 القيست +امثرا وَعَيثُوا الصَيدحت 


لُويَ لَهُمْ وَحْمْنُ منَاي 9 

لما بِيّن حال السعداء أتبعها بذكر الأشقياء ليكون البيان كاملا فقال: 
اران يَْسُونَ عَهْدَ أل © وذكرنا معنى العهد. ونقصوا العهد من أحكامه. 
وقطعوا أموراً أمروا بوصلها وأفسدوا في الأرض بالدعاء إلى غير الل أو 
بقتال النبي' والمؤمنين أو بالعمل فيها بمعاصي الله والظلم لعباده والتخريب 
في بلاده لأولَيكَ لم4 الإبعاد من رحمة الله والتبعيد من جَننته ركم ره 
دارم ضد العقبى أي: عذاب النار والخلود فيها. 

, أنه مط اق من يه 4 أي: يوسئع على من يشاء من عباده بحسب 
المصلحة ويضيّقه على آخرين إذا كانت المصلحة في التضبيق «إوَفحا يليد 
لدَيَا4 بما أتوا من حطام الدنيا فرح البطر أي: وفرح الذين بسط لهم الرزق 
في الحياة الدنيا فكأنّه قيل: لو كانوا أعداء الله هؤلاء المتنقمين لما فتح اللّه 
عليه أبواب النعم واللّذات في الدنيا فأجاب اللّه عنه بأنه يبسط الرزق ويقدر 
ولا تعلّق له بالكفر والإيمان فقد يوجد الكافر مرزوقاً ويوجد المؤمن مضيّقا 
عليه والحياة الدنيا بالنسية إلى الآخرة كالمتاع مثل القدح والقصعة والقدر 
والمعول يتمنّع به زماناً ثم ينكسر ويفنى. ل وَيَُلُ النَ كدرو # هلًا انزل على 
محمّد ياي آية نقترحها ولم يعتدوا بتلك الآبات قل لهم: «إإرك أله يِل من 


يَتَآهُ # عن طريق الجنة بعظم معاصيه وسوء اختياره وبع نه من أب © 
ورجع إليه بالطاعة وهم الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللّه واعترفوا 
بتوحيد الله ونبوة نيه واستأنسوا بذكر اللّه, والمعنى الحاضر للنفس دائماً 
وهو العمدة. 

ومعنى يِل من يَكَآهُ وَيمدى إِليهِ 4 بيّنا هذا المعنى كراراً. أي: يضلّ 
من يشاء عقوبة على كفره وهداية إلى رحمته وجنته استحقاقا لإيمانه وليس 
المراد: إضلالا عن الدين بالكفر على ما ذهب إليه من خالفناء تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً. 

« لين امأ وَتَطْمَين ُنُوبْهُم يذَكرِ لَه # بدل من قوله: «مَن أَنابَ » 
قال ابن عبّاس: (يريد إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت). ولا ينافي 
الرحل والاطميئان وهما ضدان لأنّهم لما فكروا في المعاصي وذكر العقاب 
وجلواء والطمانينة حين اشتغالهم بالطاعات وتصوّر المثوبات. وقيل: المراد 
بالطمأنينة علمهم بكون القرآن حقَاً ودين محمد حمًاً وأن الله صادق في وعده 
ووجلهم وشكهم بأنهم هل ارتكبوا المعاصي؟ أو هل أتوا بالطاعة المقبولة؟ 

ألا بنِصكر أنه تَطمَين لْقنُوبُ # واعلم أن الإكسير إذا وقعت ذرة 
منه على الجسم النحاسي انقلب باقيا على كر الدهور والأزمان ولا يفسده 
التراب وتكون صابرا على الذوبان في النار فإكسير معرفة الله وجلاله إذا وقع 
في القلب كذلك يغلبه جوهراً صافياً باقياً نورانياً لا يقبل التغيّر والفناء والتبدل 
فقال: ط بنِصكر أ طمن الْدنُوبُ 4 

وبعبارة أخرى الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثّر لا يتأئّر ومتأئّر لا 
يؤثْر وموجود يؤثّر في شيء ويتأّر عن شيء فالمؤئّر الذي لا يتأثر هو الله 
والمتأثر الذي لا يؤئّر هو الجسم. فإنّه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار 


00 لدبا /ج 5 


المتنافية وليس له إلا القبول فقط. وأمًا الموجود الذي يؤثّر تارة ويتأئّر أخرى 
فهي الموجود الروحانيّة وذلك لأنها إذا توجهت إلى الحضرة الإلهيّة صارت 
قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة اللّه وقدرته وتكوينه وإيجاده. وإذا توجهت 
إلى عالم الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها لأن عالم الأرواح مدير لعالم 
الأجسام. وإذا عرفت هذا فالقلب كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل 
فيه الاضطراب والفلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليها والتصرف فيها. أمَا 
إذا توجته القلب إلى مطالعة الحضرة الإلهيّة حصل فيه أنوار الصمديّة والأنوار 
الإلهيّة فيكون هناك ساكناً فاطمددّت القلوب بذكر اللّه. 

ثمّ إن القلب كلّما وصل إلى شيء يريده فإنّه يطلب الانتقال منه إلى 
حالة أخرى أشرف منها لأنّه لا سعادة في عالم الأجسام إلا وفوقها مرتبة 
أخرى من اللذة أما إذا انتهى القلب إلى الاستسعاد بالمعارف الإلهيّة بقي 
واستقر فلم يقدر على الانتقال منه لأنّه ليس هناك درجة أخرى في السعادة 
أعلى منها وإنما هي الدرجة ليس فوقها غيرهاء نعم هذه الدرجة قابلة للزيادة 
والتكميل فالاطمينان قد حصل بذكره واستِقرٌ القلب. 

فطؤايرت امنأ # وأعملوا الفكر في المعرفة والقلب بالذكر والطاعة 
لطي لَه 4 عن رسول اللّه: «أن لوي شجرة في الجئة غرسها الله بيد قدرته 
تنبت الحلل والحلي». قيل: أصلها في دار النبي وأغصانها في دور المؤمنين. 
وسئل عنه لاف عن طوبى قال: «شجرة أصلها في داري وفرعها لأهل الجنة». ثم 
سكل ثانياً فقال: «أصلها في دار علي». فقيل له في ذلك؟ فقالجففة: «إن داري ودار 
علي في الجئة بمكان واحداًء'''. وفي معنى طوبى أقوال أخر قيل: فرح وقرة عين. 


:185 مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوبء ج5. ص 5 والصراط المستقيم. ج1. ص‎ ١ 
577 وجوامع الجامع. ج7. ص‎ 


عن ابن عبّاس. وقيل: نعم مالهم. و«طوبى» مصدر من طاب كبشرى وزلفى. 
ومعنى طوبى لك أي: أصبت خيرا وطيبا. 

والحاصل على كل التقادير معناه مبالغة في نيل الطيّبات. ويدخل فيه 
جميع اللذات. وقيل: ليست بعربيّة وإنّما هي هنديّة ومعناها الجنة. 

قال صاحب «الكشاف»: « لدت مُأ © مبتدأ و ُو لَه 6 خبره. 

وَحْسَنٌُ مَنَابب # أي: مرجع. 

لِك وَهُمْ ف يشر اليم ل مدق ل إل ممه 

5 0 وَل أن فْءَانا سِيرَتْ به الْجِبَالُ أو هُلْمَتَ به الْأنسُ أز 
يج ب الت بل يل الأدر حم لقم يتيس ارت مثا آن ممه 
أمَّهُ لَهَدَى لئاس جيم وَلَا يرال كمَرُوأ مسيم ُصِيسْيم يما صََمُوأ فارِعةٌ 
أ سُُُ ريسا من دَارِهم سَّ 28 وعد د سك ل ل يخْلِثُ ٠‏ أي 09 

الكاف للتشبيه ووجه التشبيه أي: مثل ذلك الإرسال الذي أرسلنا الأنبياء 
قبلك, أرسلناك. 

سبب النزول: نزلت الأولى في صلح الحديبية حين أرادوا كتاب 
الصلح. فقال رسول اللَهبييةِ لعلي: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال 
سهيل بن عمروء. والمشركون قالوا: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة 
يعنون مسيلمة الكذاب ‏ اكتب يسمك اللّهم. وهكذا كان أهل الجاهليّة 
يكتبون. فقال النبييؤفف: «أكتب: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله». فقال: 
مشركوا قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك فقد ظلمتاك. 
ولكن اكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد اللّه. فقال أصحاب رسول اللّه: دعنا 


لغلللز اج ١‏ 

نقاتلهم. قال :تية: «لا ولكن اكتبوا كما يريدون. فنزلت الآيقع”". 
كك سند ى أو قد تقدمهها امم طإَتوا © رتفرأ غيم » 
الكتاب العظيم الى ا ِلك وَهُمَ يَ يَكْفرُونَ 4 أي: وحال هؤلاء أنهم 
يكفرون بالرحمن الذي رحمته ا وكفروا بنعمته في إرسال 
مثلك إليهم وإنزال هذا القرآن الكريم. قل لهم: «إهُوٌ رق # الواحد المتعالي 
عن الشركاء «إلَ إِلَهَ إلا هُرٌ عَلَِهِ بَكَلتْ # في نصرتي عليكم وإليه 
رجوعي. وقوله: 9إوَهُمٌ يَكمُرُونَ بِآليَمنِ # نزلت في عبد اللّه بن أميّة 
البخروي نزي ان جاربا ةلاع ا 
تلز أن مانا سرت يه تيه آلحِبَالُ ©: النظم. روي: أن أهل مكة قعدوا في فناء 
كعبة فأتاهم الرسول وعرض عليهم الإسلام. فقال له عبد اللّه بن أميّة: سوئلنا 
جبال مكة حتّى ينفسح المكان عليناء واجعل لنا فيها أنهاراً نزرع فيها أو أحبي 
لنا بعض موتانا لنسأله أحق ما تقول أم باطل؟ فإنَ عيسى كان يحبي الموتى 
ولست بزعمك بأهون على الله منه. وكذلك ولست بزعمك أهون على ربّك 
من داود حيث سخر له الجبال تسبّح معه. أو سر لنا الريح فتركبها إلى 
الشام فنفضي عليها جوائجنا ثم نرجع من يومنا فقد كان سليمان سرت له 
الريح فكما زعمت لست أهون على ربّك من سليمان. فنزلت: ول أَنَّ 
ا 14" وآية بإنزاله سيّرت الجبال وزعزعت عن مقارها كما فعل ذلك 
بالطور لموسى. فِإأَرْ فُيْْمَتْ به الْأَرْسُ # وشقّقت وجعلت أنهاراً وعيونا كما 
فعل بالحجر حين ضريه لي بعصاه. طار ير > بسبب تلاوته 9الْمَوْقَ © 
ويحيون ويتكلمون كما وقع لعيسى لكان ذلك هذا القرآن لعظم محلّه وجلالة 


518 مجمع البيان. ج7. ص 8: أسباب نزول الآيات. ص 184؛ وتفسير القرطبي. ج5. ص‎ ١ 
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قدره. ويمكن أن يكون المحذوف من جواب «لوه «لما آمنواه وحذف جواب 
«لو؛ شائع كثير في الكلام. قال امرؤ القيس: 
فلو :أنها تفيل كموي نوية ولكنها نفس تساقط أنفسا 
بل 1 له الأتر» أي: لكن الأمر للّه: : إن شاء فعل وإن يشأ لم يفعل 
آَم يتس اديت َامَعْا# قيل: اليأس هاهنا العلم في لغة 5 
واحتجوا بقول الشاعر: 


لق 


ألم ييأس الأقوام أنّي أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة اثيا؟”© 
وقال أبو عبيدة: 
أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تبأسوا أني ابن فارس زهدم؟”" 


أي ألم يعلموا. وأنكر بعض هذه اللغة كالكسائي» وقيل: معناه أفلم 
يعلم الذين آمنوا علماً ينسوا معه من أن يكون غير ما علموه. وقيل: معناه: 
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الّذين وصفهم اللّه بأنهم لا يؤمنون. 
وهذا المعنى قاله الزجاج لأنه قال: أن لو يشاء الله وكانوا قابلين للهداية 
ؤلَهَدَى ألنَاسَ جَِيمًا # إلى الجنّة لكنّه كلفهم لينالوا الثواب بالتكليف وقبوله لا 
على سبيل الإلجاء كما مر هذا المعنى في الآيات كرارا. 

ولا برَالْ لين كَمَرُوا نيهم يما صَنَم ا 
نيم 4 وداهية تقرعهم من ريا والجدب والأسر للتنبيه والزجر «إأر 
خَل 4 تلك القارعة قريباً من دورهم فتجاورهم حنّى ا لهم المخافة 
لتتنتهوا. وقيل: إن التاء للخطاب أي: أو تحل أنت يا محمّد بنفسك «إقريبًا من 
١‏ الأمالي. السيد المرتضى. ج؟. ص152. 


"- كتاب العين. الخليل الفراهيدي. جلا. ص 781 
الصحاح. الجرهري. ج 5, ص 808 , 


اا 


يذ /ج 5 
ارم عق يَأ وَعدُ أمَهِ ‏ أي: ما وعد الله من فتح مككّة عن ابن عبّاس قال: (وهذه 
الآبة مدنيّة). وقيل: المراد حتّى يأتي يوم القيامة و إِنَّ أل ا يليكُ أ ميعاده. 

قال بعض المعتزلة: كالقاضي عبد الجبّار وهذا يدل على بطلان قول 
من يجوز الخلف على اللّه في ميعاده, قال: وهذه الآية وإن كانت واردة في 
حق الكقار إِلَا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء. إذ بعمومه يتناول 
كل وعيد ورد في حق الفستاق. وأجاب الرازي بأن الخلف غير وتخصيص 
العموم غير. ونحن لا نقول بالخلف ولكنًا نخصّص عمومات الوعيد بالآيات 
الدالّة على العفو. 


3 اكرام عه م و عع شه به صن سم وق ال مام ع م 2 

عِقَابٍِ 9 0 ديل ستو 
سود نز أ عي مو م 

أ[ نوك يتا لام ف انأ أم طهر جد اقول بل ميد للها فروأ 
مَكْرَهُمْ وَصسدُوأ عَنٍ أَلسَبيلٌ ومن يُصيِلٍ أَهُنَا َه ين هاو( طَ عَذَابٌ فى ير 


رك مر برس يل 


لديا ولَمَدَاُ لآير أن وَمَا طم ينأ ين وا (00) 

المعنى: اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات المذكورة من الرسول على 
سبيل الاستهزاء. وكان ذلك يشق على الرسول وكان يتأذَى من تلك الكلمات فالله 
أنزل هذه الآية تسلية له وتصبيرا على سفاهة قومه فقال: «إنّ أقوام سائر الأنبياء 
استهزءوا بهم فأطلت لهم المدّة بتأخير العقوبة وأمهلتهم فلم ينتهوا «9ثم دهم 
هَكيْنَ حكَانَ 6 عقابي لهم؛. وهو إشارة إلى تفخيم ذلك العقاب وتعظيمه. 

ثم عاد سبحانه إلى الحجاج مع الكفار قوله: و( أَفَمَنْ هو آم 6 بالتدبير 
00 عَلَ كل تفن # وحافظ على كل نفس أعمالها ويرزقها كمن ليس بهذه 
الصفة والمراد الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. ويدل على هذا الحذف قوله: 
« وَجَعَوا به شك 4 يعني: أن هؤلاء الكفار جعلوا لله شركاء في العبادة. 


قن ... 


39 يا سد ا 0 أي: كما 
يوصف الله بالخالق والرازق والمحبي والمميت أي: إن الصنم لو كان إلها لتصور 
منه أن يخلق الرزق فيحق حيتنذ أن تسمى بالخالق أو الرازق؛ يعني: سموتهم 
بالأسماء لني هي صفاتهم. ثم انظروا هل يدل صفاتهم على جواز عبادتهم 
واتّخاذهم آلهة؟ أي: سموهم ماذا خلقوا أو هل ضروا أو نفعوا؟ هل متو 
يما لا بعلم # يعني: أتخبرون الله بشريك له «إف الَْرْضٍ © وهو لا يعلمه 
على معنى أنه ليس ولو كان يعلم. وَإِنّما يقال للشيء الحقير المستحقر الذي 
بلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر ولا يوضع له اسم. فعند ذلك يقال: سمّه إن شئت 
يعني: أن أخس من أن يستى ويذكر ولكّك إن شئت أن تضع له اسما فافعل 
وإنْما خص الذكر بالأرض لأنهم ادعوا أن له شركاء في الأرض لا في غيرها. 

إأم هر يِنَ اقول © يعني: تموهون بإظهار قول لا حقيقة له صورة 
مجازا وقيل: المراد أم بظاهر كتاب أنزل الله سمّيتم الأصنام آلهة. 

ابل ين لِنَ 4 قال الواحدي: بل هاهنا دع كأنّه يقرل: 2 ذكر ما كنا 
فيه من الدليل فإنّه لا فائدة في ذكره لله زيّن لهم كفرهم ومكرهم. فلا 
ينتفعون بذكر هذه الحا و ال ل 0 
الذمّ لهم. وإذا كان كذلك امتنع أن يكون المزيّن هو الله «إوَسُدُ عَنٍ 
لتيل 4 يعني: صلاهم الشيطان أو أنفسهم وبعضهم لبعضء وقرئ بالمعلوم 
أي: أعرضوا وصرفوا غيرهم؛ وهو لازم متعلك وحجة القراءة الثانية قوله: 

لين توأ وَصَدُوأ عن سيبل الله 16". 
َمَن يُصَِلٍ لَه أي: ومن يضلله اللّه عن ثواب الجئة لكفره ا ل 
ينْ هاو يهديه. منبئ بأن الثواب لا ينال إلا بالطاعة خاصّة «9 لّجْ عَدَات © في 


رين 


سوزة النساء: /138 


الدنيا بالقتل والأسر وداب لكر أن 4 وأغلظ للنفس لدوامه وكثرته 
ؤرما لم # من دافع يدفع عنهم العذاب. 


ودع موم4 واء ممعومع 2 ص 5-5 ا اععرسل سه 
مَكَلُ الْجَنَّةٍ الى وَعِدَ المتّقون تجْرِى من تحبا الأغر أكلها داب 


0500 دِعءِ 


يَطِلْهَا يلك عُنَىَ اديت أعَوأ وَعقق آلْكَميتَ لاد 159 


َانسَهُمْ الْكمّب ب تفرحوت بت يمآ ِل 55 وَمِنَ الْخَرَاِ مَن يكز 
ل إِنَّمَآ يريت أن أَعبدَ مه ولا شرك ييه ليه أَذعوأ مَإَِقَدِ 1 © 
لما ذكر سبحانه عذاب الكفار أتبعه يذكر ثواب المتقين فقال: مَل 


5 


الكاد» أي: شبهها وصورتها وصفتها «إألَت رُعِدَ # بها 00 يك من 
00 َنبا الات 1 نه نطنهًا نآبة 4 وثمارها غير منقطع كثمار الدنيا ينها » 5 
يزول ولذتها ونعيمها لا بنقطع بموت ولا آفة. وقيل: معناه أن لذة كل الئّة 
باقية في الأفواه تلك 4 الجئة عاقبة المتقين فالطريق إليها التقوى. وعاقبة 
الكافرين أمرهم يؤول إلى النار. 

« مَالينَ َانهُمُ كنب # فقيل: المراد بالكتاب القرآن وقيل: المراد 
التوراة والإنجيل. فعلى معنى أن يكون الكتاب القرآن المراد أصحاب النبي 
والذين آمنوا معه فرحوا بالقرآن. والمراد من الأحزاب بقيّة أهل الكتاب 
وسائر المشركين لأنه بعض معاني القرآن يخالف أحكامهم. ولهذا ينكرون. 
وقيل: 9 وَالِنَ َلينهُمُ لتب # هم الذين كانوا من أهل التوراة كعبد اللّه بن 
سلام وأصحابه ساءهم قلّة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة 
فأنزل الله: و9 ف أدَعْوا َه أو موا أليّئنَ 14" ففرحوا بذلك وكفر المشركون 
بالرحمن وقالوا: ما نعرف الرحمن إِلَّا رحمن اليمامة. 


اد سؤوة الإندراء .11 


والمراد من الأحزاب الذين تحربوا على رسول اللّه بالمعاداة وؤمن 

نكر بَعَصَهُد © قيل: المراد بذكر الرحمن فحيتئذ هو كقوله: «َوَهُمْ يَكرُونَ 
99 ليمي 14" كل يا محمّد 8هإإِنَيآ بيك أن َبْدَ لله ول فرك يده 6 في 

عاد أحدا إِليه أَدْعُوْ # وإلى الإقرار بتوحيده وصفاته وتوجيه العبادة إلى 
اللّه نؤتي وأدعوا لأنَإكِهِ 6 مرجعي» 
وَكَدِكَ أَرْلَيَهُ حَكنَا عي عَريا لبن بَسْتَ أَهْوَآءَهُم بَسْدَمًا جَاءكَ مِنَ الْعِلوِ ما 
لَك يِنَ أَّهِ ين ون ولا 5-07 

الخطاب للنبي' والمراد الأمّة لئن وافقت أهواءهم أي: كما أنزلنا الكتب 
السابقة على الأنبياء بلسانهم. كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان قومك حكمة 
عربيّة بلسان العرب ولمًا كان القرآن سبباً لنحكم جعل نفس الحكم في التعبير 
على سبيل المبالغة. ووصف القرآن بالعربي دليل على حدوث الكلام كما أن 
الإنرال يدل على الحدوث 

قيل: سبب النزول أن المشركين كانوا يدعونه إلى ملّة آبائهم وأن 

يصلّي إلى قبلتهم. فنزلت الآية لين © وافقت لأهواء هم بَعْدَمَا جَادَكَ يِنّ 
ليلاي بالل والمجزات الموجية للملم نالك نامر يتيك زيمتقلك عن حذليه” 
و«من» زائدة للتأكيد. 


700 اس ع سس حم 


وَلعَدَ رسلا رسلا ين قبَِكَ وَحَعَلَْا للحم أَروبا وَدرَيَةٌ وما كان لرتثول 
َ 0 يَمْحُوأ أَنَّهُ ما همه 
عِنْدَه: أمْ الحكتب 3 وَإِن ما ثينَكَ بحص الى نَعِدْهُ 


0 كنِسَابُ 2 


3 
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تيا اج 5 
سبب النزول: عيّروا رسول الله بكثرة التزويج قالوا: لو كان نيا لشغلتة 
النبوة عن تزوّج النساءء فنزلت. 
المعنى: فإ وَلََدْ أََسَلَا © من قبل رسالتك رسلاً لوحملا لح أَزوينا # 
عديدة ونساء وأولادا أكثر من نسائك وأولادك. وكان لسليمان ثلاثماثة 


امرأة مهيرة وسبعمائة سريّة ولداود مائة امرأة. فلا ينبغى أن يستنكر منك أن 


تترواج. 

ثم أوردوا شبهة أخرى وعيّروه بأنّه لو كان نبيَاً من عند اللّه لكان أي: 
شيء طلبنا منه يأتي به فأجاب الله عنها لوم كان لول أن يق يايو » 
ومعجزة إِلَا بمشيئة الله وأمره أظهرها. وإن شاء منعها ولا اعتراض عليه. 

ثم إِنْبؤيف في تبليغاته كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة 
وذلك الموعود كان يتأخر احتجوا بالتأخير على الطعن في نبوته وقالوا: لو 
كان نبيَاُ صادقاً لما ظهر كذبه فأجاب الله عن شبهتهم بقوله: لِك بل 
يداب © يعني: نزول العذاب وظهور النصرة وكل أمر له وقت مكتوب معيّن 
في اللوح. فالآية التي اقترحوا لها وقت أله اللّه لا على شهواتهم كتب وقته 
في كتابه كأجل الحياة والموت وغيره. وقيل: معناه لكل كتاب وقت يعمل به 
فللتوراة وقت وللإنجيل وقت وكذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت. 

ثم أوردوا شبهة أخرى قالوا: لو كان في دعوى الرسالة صادقاً لما نسخ 
الأحكام التي كان في الشرائع المتقدامة نحو التوراة والإنجيل لكنه نسخها 
وحرفها نحو تحريف القبلة وأمثالها فوجب أن لا يكون نبيًا فأجاب الله 
بقوله: «ِِيَنْحُوأ أنه بحسب ما اقتضته مصلحة العباد عَإْوَيْييتُ # بحسب 
المصلحة لهم. 

وفي معنى المحو والإثبات أقوال: أحدها: أن ذلك في الأحكام من 


الناسخ والمنسوخ. والثاني: أنه يمحو من كتاب الحفظة المباحات وما لا جزاء 
فيه ويثبت ما فيه الجزاء من الطاعات والمعاصي. والثالث: يمحو ما يشاء من 
ذنوب المؤمن فضلاً ورحمة؛ ويسقط عقابهاء عن ابن عبّاس. ويثبت ذنوب 
من يريد عقابه عدلاً واستحقاقاء عن سعيد بن جبير. الرابع: أنه عامٌ في كل 
شيء فيمحوا من الرزق ويزيد فيه ومن الأجل ويزيد فيه ويمحو السعادة 
والشقاوة ويثبتهما. عن ابن مسعود. وروى أبو قلابة عن ابن مسعود أنه كان 
يفول: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء وأثبتني في 
السعداء فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب'". وروي ذلك عن 
أئمّتنا في دعواتهم المأثورة.'" 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس قال: هما كتابان سوى أم الكتاب يمحو الله 
منهاامايشاء ويثبت وأما أمْ الكتاب لا يتغيّر منه شيء وهو أصل الكتاب الذي اثبت 
فيه الحادثات والكائنات. وروى هذه الرواية عمر بن حصين عن النبي ينظ ". 

وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 8# قال: سألته عن ليلة القدر 
فقال: «ينزل الله فيها الملاتكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون في أمر السنة وما 
يصيب العباد وأمر ما عنده موقوف له فيه المشيئة. فيعدم منه ما يشاء ويؤشّر ما يشاء 
ويمحو ويئبت وعندء م الكتاب0 .47 

وروى الفضيل قال: سمعت أبا جعفر 24* يقول: «العلم علمان علم علّمه 
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لوكي 


الملاتكة ورسله وأنيياء. وعلم عنده مخزون لم يطّلع عليه أحد يحدث فيه ما يشام.”" 
وروى زرارة عن حمران عن الصادق 26+ قال: «هما أمران موقوف ومحتوم فما كان 
من محتوم أمضاه فما كان من موقوف فله فيه المشينة يقعني فيه ما يشاءه'" 
والخامس: أنه في مثل تقتير الأرزاق والمحن والشدائد يثبته ثم يزيله بالدعاء 
والصدقة. والسادس: معناه أنه يمحو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل 
الذنوب حسنات يؤيّد هذا المعنى قوله: إل 100111119 
يها تأؤكهلكت وَلُ أنَهُ سَتَاتِهمْ حَسَتدي 14" والسابع: أنّه يمحو ما يشاء من 
القرون ويثبت ما يشاء من القرون كفوله: «كَمْ أَمْلكَنَا ين قَبْلِهم ين 
لْشُرُونِ ا" وروي ذلك عن علي2'”. والثامن: أنه يمحو ما يشاء يعني: 
القمر؛ ويثبت يعني: الشمس. ا َيه أينِ وَحَمَلنآ مَايَهَ ألَارِ مص 14" 
وقيل: إن ابن عباس سأل كعباً عن أمْ الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما 
خلقه عاملون؛ فقال لعلمه: كن كتابا. فكان كتاباً وسمّي م الكتاب لأنه الأصل 
الذي كتب فيه أولاً سيكون كذا وكذا لكل ما يكون فإذا وقع بعد كتب أَنّهِ قد 
كان ما قيل نه سيكون. والوجه في ذلك ما فيه من المصلحة لمن تفكرت من 
الملائكة الْذين يشاهدونه إذا قابلوا ما يكون بما هو مكتوب فيه وعلموا أن ما 
يحدث على كثرته قد أحصاه اللّه. 


.411 انظر: الكافي. ج١. ص 117؛ والحدائق الناظرة. ج 17, ص 100؛ والتوحيد. للصدوق. ص‎ ١ 
نور البراهين. ج؟. ص18!! والسيد الجزائري؛ نور الثفلين. ج؟. ص 017 وتفسير الصافي.‎ -" 
جا صن 6ل.‎ 

"ا سورة الفرقان: 7٠١‏ 

4 سورة السجدة: 57. 
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1 سورة الإسراء: 17. 


0 ما يتك 0 نا محمد 01 الى تَعِدُهُمَ # هؤلاء الكقار من 
العذاب. لما تقم فى الآية أن لكل أمر وقتاً وأجلا بيّن أن لعذابهم وقتا 
سيفعله إِمَا في حياتك أو بعد وفاتك. وقوله «إماء أصله «إن» الشرطيّة و«ماه 
مزيدة للتأكيد. وإن نريك ما أوعدناهم في حياتك أو بعد مماتك من العذاب 


ما عليك وإثما مإعَلْكَ # الإبلاغ موعلا الاب 1 ولا عليك الحساب. 


ينا نا تق الْدرصٌ تنقصها من أطراذها وأ يحَكْه لا مُعَيَبٌ لشكمي وَهْوَ 

تريخ لساب 570 مكاي ين مهن كدو ل 
1ه فق اأرو 7ر12 بس كت 2 00-0 
كف لله سه ربنق وَيَبَسَحكُمْ وَمَنْيدمْعِلْحُ الكتب 107 

وم م يرا هؤلاء الكقّار «إأنَا# نقصد «الارسَ تنعْسبا من أطرَافهًا » 
وجوانبها بالفتوح على المسلمين فننقص من أهل الكفر ونزيد في المسلمين 
كما أنَا فتحنا لمحمّد ما حول مكّة من القرى. أو المعنى: أولم يروا ما يبحدث 
في الدنيا من الخراب بعد العمارة والموت بعد الحياة والنقصان بعد الزيادة لا 
راد لحكمه لإوَهْرَ محري 4 المجازات على أفعال العباد ثواباً وعقابا. 

ثم بيّن سبحانه أن الكفار الذين قبلهم قد مكروا بالمؤمنين واحتالوا في 
كفرهم ودبّروا في تكذيب الرسل بما في وسعهم فأبطل اللّه مكرهم كذلك 
يبطل الله مكر هؤلاء يِه المكز »# أي: له التدبر والأمر ميا فيرة 
مكرهم بنصب الحجج عليهم. وقيل: معناه: يملك الجزاء على المكر. وإنّما 
أتى بلفظ المكر كقوله: (١‏ وَعَروا سيق سيقة "١4‏ «ايغله ما يكيب كل تن » 
من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية إلى النفس. وقد أسند الفعل إلى العباد وهذا 


1٠ سورة الشورى:‎ ١ 


ين 


8 /'ج ١‏ 
صريح في بطلان قول المجبّرة. ولو كان حدوث الفعل بخلق اللّه لم يكن لقدرة 
العبد فيه أثر فوجب أن لا يكون للعبد كسب وقد أسند سبحانه الكسب إلى 
النتفس الا سَيَعَك الْكْدَّرُ لمن عُبْىّ ندر # ولمن العاقبة المحمودة والمذمومة. 
«وَيَمولُ أليت كَمَرواْ # نك يا محمد «إلَنتَ مصلا # من جهة اللّه 
إلينا كل 4 لهم كس يِه # شاهداً طإببتى وَبَدْنَحكُمْ # بسبب ما أظهر 
لكم من الآيات الدالة على نبوتي ؤوَتن د جيه فيه: 
قيل: إنّه الله على قراءة «من» بمعنى الموصول ومن قرأ «من» بالكسر 
على الابتداء أي: ومن عنده علم الكتاب. 
وقيل - على القراءة الأوليّة المشهورة ‏ : إن المراد شهادة أهل الكتاب 


الل 


من الْذين آمنوا كابن سلام وأصحابه وسلمان الفارسي وتميم الداري. 
وقيل: معناه ومن عنده بعني: الْذي يعلم علم القرآن. فمن علم الكتاب 
القرآن وعرف جامعيّته من المعارف يعرف أنّه معجزة ودليل على صدق 
نبوتك فحينئذ شهادة الله على نبوته ته إنزال القرآن على وفق دعواه. ولا 
يعلم كون القرآن معجزا إِلَا أن يعلم علم القرآن. 
وقيل: بذ المراد به علي بن :أي ,طالت: وابائقة الهداة. وهذا القول الأخير 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ". وروي عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ليه 
أنه قال: «إيانا عنى. وعنى أولنا. وأفضلنا وخيرنا بعد النبي'". وروى عنه عبد اللّه بن 
كثير أنه وضع يده على صدره ثم قال: «عندنا واللّه علم الكتاب كملا 7 
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لابين ذلك ما روي عن الشعبي أنه قال: «ما أحد أعلم بكتاب الله بعد 
النبيّ من علي بن أي طالب ومن الصالحين من أولاده»””. 

وروى عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: ما 
رأيت أحدا أقرأ من على بن أبي طالب للقرآن أي: أعلم”". وروى أبو عبد 
الرحمن أيضاً عن عبد اللّه بن مسعود قال: (لو كنت أعلم أن أحدا أعلم 
بكتاب الله مني لأتيته. قال: فقلت له فعلي؟ قال: ولم ير في كتاب ولم يسمع 
في حديث أن أحدا يدعي الأعلميّة أو التساوي في علم القرآن من علي بن 
أبي طالب بعد النبي” من الخلفاء وغيرهم). 

تت السورة: 


١‏ مناقب آل أبي طالب. ج١.‏ ص .77١‏ الصراط المستقيم. ج١.‏ ص 114. ونهج الإيمان. ابن 
جير. ص 77/4؛ ويجار الأنوار. جك ص3 

؟- شواهد التنزيل. ج!. ص77 وتاريخ مدينة دمشق. ج47. ص ”107: وانظر: مناقب آل أبئ 
طالب. ج١.‏ ص 57١‏ 


2 َ جر» 


هي مكيّة إِلَا آبتين نزلنا في قتلى بدر من المشركين: قوله: «ِألَم تر إلى 
لين دلوا يمت لله - إلى قوله - ويقى ألْمَرَارُ 1#". 

فضلها عن أبي بن كعب قال: قال رسول اللّهبانية: «من قرأ سورة إبراهيم 
والحجر أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وبعدد من لم 
يعبدها».'"' روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله قال: «من قرأ سورة إبراهيم 
والحجر في ركعتين جميعاً في كل جمعة لم يصبه فقر ولا جنون ولا بلوى».'" 

افتتح هذه السورة ببيان الغرض من الرسالة والكتاب, فقال: 


2 ها 20 0-0 


ع - 


3 كنك الي التك لتُدْجَ ألنّت 
الر ححِتّبٌ أنزلتة إِلَِكَ لدخرجَ الناسّ ٍ 
َيهِمْ إِلَ صر آلْمَريز أَليِيِدِ ( أل ألرِى لَه مَا فى السَمَوْتٍ 
ا ا ا اي ع2 : 
وَمَا فى الأرَضٍ وَوَنْلُ إلكفررت من 

يَْتَحِبُونَ الْحَيَرة لديا عَلَ الآيْرَة وَيَصْدُوت عَن سَبِيلٍ لَه 
ا سورة إبراهيم: 18 

"- مجمع البيان. ج7. ص 00: نور الثقلين. ج ”. ص 0586. 


؟ل مصباح المتهجد. ص 9١؛‏ وثواب الأعمال. ص ١٠؛‏ ووسائل الشيعة ( الإسلامية ). ج04 
ص 09. بحار الأنوار. ج85 ص 714 


نالؤيظ /ج > 
بيجا يوبا ولك فى صَكلٍ بسي (15 

اعلم أن الكلام في هذه السورة مكيّة أو مدنيّة طريقة الآحاد ومتى لم 
يكن في السورة ما يتّصل بالأحكام الشرعيّة فنزولها بمكّة والمدينة سواء؛ وإنّما 
يختلف الغرض في ذلك إذا حصل فيه ناسخ ومنسوخ فذلك فيه فائدة عظيمة. 

«اتر» معناه أن السورة المسماة بالر «إححِمَتب أَرَلَتَهُ لتك » 
لغرض أن تخرج جميع الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بأمر اللّه 
وإطلاقه. وفي هذا دلالة على أنه سبحانه يريد الإيمان من جميع المكلّفين. 
واللام للغرض لا للعاقبة لأنه لو كان كذلك لكان الناس كلهم مؤمنين 
والمعلوم بخلافه. 

تين التور .أنه الصراط العزيز الحميد المؤدي إلى معرفة اللّه المنيع 
في سلطانه المحمود في أفعاله. ثم في الآية دلالة في أن طرق الكفر متعلادة, 
وطريق الإيمان والخير واحدا للجمع في الظلمات والإفراد في النور. وكذلك 
طرق الجهل كثيرة وطريق العلم واحداً وتكرير «إلى» على البدل كقوله: 
لِلَِنَ أسَتْضْهُِواأ لِمَنْ دَامَنَ متهم 1". لأس 6ه هو «طألرى # يتصرف فيهما 
على وجه لا اعتراض عليه فيه. وأخبر أن الويل والعذاب للكافرين يجحدون نعم 
الله ولا يعترفون بوحدانيته فلهم الويل والعذاب الشديد وكلمة «اللّه علم لذات 
الل وليس بمشتق لكونه لو كان مشتقًاً لكان مفهومه صالحاً لوقوع الشركة فيه 
ويدل على هذا القرل قوله: هَل تَعلمْ له سيا 16" والمعنى هل تعلم من 
اسمه اللّه غير اللّه؟ وهذا يدل على أن قولنا: الله اسم لذاته المخصوصة. 

ل« ادبن يَنْتَحِبُونَ # وصف الكافرين. يحبّون المقام في هذه الدنيا 
١‏ سورة الأعراف: 76 


سورة مريم: 36 


شر اماع .. ا ا ا 


العاجلة 0 3 قٍِ لير # ويمنعون غيرهم من اتّباع الطريق 
المؤذي إلى معرفة الله ويطليون طريقاً بعيداً عن الاستقامة و«السبيل» يذكّر 
ويؤنث مإأوْلَهكَ # الموصوفين لإفى صَكَلٍ بيد > عن الحق. 

كَمَآ أَرْسَلنَا ين رَسُولٍ إِلَّا بِسَانٍ همه إشبيت طم مضل َه من 
يَكَهُ وَيَهْدى من يَكَآءْ مَهْرَ الْمرِيرُ الحكلذ (2) 

ا ا ا 0 
من خلّصهم من ظلمات الكفر. وهو من أهل لسائهم «لشبيت الم # ما 
ينفعهم وما يضرهم. وكذلك كان سنّة المرسلين فيما مضى من الأزمان لاب 
وأن يكون لسانه لسان أهل بلده وقومه المجاورين له حنّى إذا فهموا عنه 
فهموا غيرهم من الّذين لسانهم غير لسانهم. فكانّه أهل بلده وقومه يكونون 
تراجمة للغير. وقد أرسل الله محمّداً إلى الخلق كافّة بلسان قومه وهم العرب 
بدلالة قوله: «( وآ أسَلئَكَ إِلَّا كَاَنَدٌ خيس جيرا وكير 14". 

وقيل: المعنى أنَا كما أرسلناك إلى الناس بلغة العرب لتبيّن لهم الدين 
ثم إنهم يبيّنونه للناس كذلك أرسلنا كل رسول بلغة قومه ليظهر لهم الدين. 

ثم استأنف فقال: إفِْضِلُ أَنَهُ مَن يمَآهُ 4 من طريق الجنّة إذ كانوا 
مستحقين للعقاب بكفرهم رَيَهْدِى مَن يِه # إلى طريق الجئّة وقيل: 
يلطف لمن يشاء بمن له لطف. ويضل عن ذلك اللطف من لا لطف له فمن 
تفكر وتدبّر اهتدى وثيّته اللّه. ومن أعرض عنه خذله الله وهو الغالب 
الْحَكيمٌ # في أفعاله. 


وَلَقَدْ أنسننَا شبى ياييتآ أن أي وْمَكَ مرت 


سورة سباً: 5/4 


َلِتِكُم إذ صلم ين “ال فرعوت يسُوموتكُ سو الْمَدَّابٍ 
يدوك انلك ومَنْتَخْيُوت ةحص وف دلحكم بلك ين 


ثم ذكر سبحانه إرساله موسى فقال: 8« وَلَمَدْ أربسننا موك 46 
بالمعجزات الدالّة على نبوته بأن «أمْنّ َوْمَكَ مرت لظنُتٍ » إلى 
سبيل الهداية يعنى أمرناه بذلك لأنهم بسببه خرجوا من الكفر إلى الإيمان 
يحرسم بِآيم أيه 4 فيه أقوال: أحدها أن يذكرهم وقائع اللّه في الأمم 
الخالية وإهلاك من أهلك منهم ليحذروا بذلك. والثاني: يذكرهم بنعم الله 
أي: يرغبهم ويرهبهم. مثلاً أيَام موسى منها ما كان أيَامِ المحنة كما كانت بنو 
إسرائيل فيها تحت قهر فرعون. ومنها أيَامِ المحنة والنعماء مثل إنزال المن 
والسلوى وغليتهم على فرعون وكذا السابقين عن موسى. وكني عن الأيّام 
بالنعمة والنقمة لأن الأيّام ظرف لهما 

#إنكت فى دَلِلَتَ # التذكير دلالات لكل من عادته الصبر والشكر وهو 
المؤمن لأنّه لا يخلو من الصبر على البلاء أو الشكر على النعماء. 

قَالَ موي © أي: واذكر يا محمد إذ قال موسى: لهم يلأْسَصُروأ 
شْمَهَ لَه عَلِتِصكُْمْ إذ أَبحَكمٌ # حين كتم معذبين ين ال فزعؤرت 
ملوموك * ويذيقونكم أنواع العذاب «إوَيدغوت تلاك وَيَنْسَمْيُورتَ 
نِسَآءحكمٌ # للاسترقاق ولغرض الاسترقاق وإبقاؤهن منفردات عن الرجال 


بلاء عظيم للرجال والنساء. 


لَمَيدُ 207 وَثَالٌ موسو إن تكفروا أ ومن في الْأَرضٍ جمِيعَا فَإِرِك أله لَه آمو 


ج003 ألر ياد يأ يت بن بصع وه ع مكار وَتَمُود 
يست من بده ل يعلتهم إلا لأ ةنهم رشلهم بالينتدت 
ا 00 ل ا 00 عر لت فنا 
روا مهم ف" أفوكمهم وَكَالْوَا إن ونا يما أَرْسِنْسُم به وَإِنَّ كتى حَلقَ ينا 
ممع بس و 00 دي < ,عر #لا" خيز يم 

دعوت إِلّهِ مرب( فَالََ رَسُلْهُرَ قي لَه سلف فَاطِرٍ أَلسَّموتِ 


الأ ينوك بِيِْرَ لحكُم تن مويكم وَبوَجِرَسطُمْ إلك أجل 
علوم 


ٍِ 
مُسَمّى فَالْوَأ إن لسر إلا شر يننا ُبرُونَ أن مَسُدُونًا عدا كرت يننة 


«ا وَإِدْ تس © من بقيّة قول موسى حين قال: 9آذْسكُرْرا يقَمَةَ 
أنه 4 أي: واذكروا إذا أعلم رثك لبن سَحِكرْثْرٌ لأريدتك] © نعمتي 
وكين 4 جحدتم نعمتي إن عدي لَتيمدٌ # لمن كفر بنعمتي. قال أبو عبد 
الله في هذه الآية : «أيُما عبد أنعم الله عليه فأقرٌ قر بها بقلبه وحمد الله عليها بلسائه لم 
لم ينفد كلامه حتى يأمر الله له بالزيادة». 
([ مَل رتكا إن ثريا © ونجحدوا ذ نعم الله هلم ومن في الأَْضٍ جَِيسًا » 
من الخلق لم تضرًوا الله شيثاً وإنّما يضركم ذلك بأن تستحقّوا عليه العذاب 
تارك أنه لين عن شكركم ف حَِيدٌ # في أفعاله لأنّه متى كان غنياً لا يزداد 
بشكر الشاكرين ولا ينتقص بكفر الكافرين. وحيئئذ لا يتفاوت الكفر والكفران. 
أي: سواء حمل الآية على الكفر المقابل للإيمان أو الكفران المقابل للنعمة. 
أَلَدَ يَأَيَكْمْ # قيل: هذا الخطاب متوجه إلى أمّة نبينا. وقيل: إنه قول 
موسى فالخطاب إلى امته أي: ألم يجنكم عَإْبُؤا لت ين بَتِسكُمْ 6 من 


الأمم مثل مقو فرح وعتلد وَتَمُود وألررت ين يدهم 5 لمهم إلا للذ» 
أي: لا يعلم تفاصيل أحوالهم وعددهم وما فعلوه وما قعل بهم إِنَا الله قال 
ابن الأنباري: إن اللّه أهلك أمما من العرب وغيرها فانقطعت أخبارهم وعفت 
آثارهم فليس أحد يعرفهم إِلَا الله 

وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب الستابون. وقيل: إن 
النبي بيني كان لا يتجاوز في التسابه معد بن عدنان بن أدد وقال: «تعلّموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وتعلّموا من النجوم ما تستدلّون به على الطريق». قال 
بعض العلماء: وبهذا الطريق لا يمكن القطع على مقدار السئنين من لدن 


آدمللية إلى هذا الوقت. 


7 تِ # والآيات والأحكام من الحلال والحرام 

روا دير © إلى 0 مر # في معنا أقوال: 

أحدها: عضوا على أصابعهم من شدة الإنكار والغيظ لأنّه ثقل عليهم 
مكان الرسل وكلامهم. عن ابن عبّاس وابن مسعود والجبّاني. 

وثانيها: جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيباً لهم ورذا لما جاءوا به 
فالضمير فى أَيْدِيَُن إلى «الكقار» وفي «أفواههمْ» القن «الأنبياء» كأنهم لما 
سمعوا كلام الأنبياء أشاروا بأيديهم إلى أفواه الأنبياء تسكيتا لهم. 

وثالئها: وضعوا أيديهم على أفواههم مؤمين بذلك إلى الرسل أن 
اسكتوا عمًا تدعوننا إليه كما يفعل الواحد منّا إلى غيره إذا أراد أن يسكته. 

ورابعها: أن كلا الضميرين إلى المرسل أي: أخذوا أيدي الرسل 
فوضعوها على أفواههم ليسكتوهم وليقطعوا كلامهم. 

هذا كله إذا حملنا معنى الأيدي والأفواه على الحقيقة. ومن حملها على 
التوسّع والمجاز. وإِلا فقيل: المراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج لأنة 


الحجج يخرج من الأفواه. 

وقيل: معناه كذبوا رسلهم وتركوا ما أمروا به وبعض أنكروا هذا المعنى 
وقالوا: إنّما المعنى عضًوا على الأيدي حقدا أو غيظاً كقول الشاعر: 

يردون في فيه عشر الممسود 

يعني: أنهم يغيظون الحسود حتّى يعض على أصابعه العشر. 

انوا ِنَّ كنا # أي: جحدنا ما طأرْسِلثم يد. وَإِنَا لتى عَلكَ مَنَا 
َدَعُونئَآ إل # من الدين نوقع في الريبة. الريبة قلق النفس وعدم الاطمئنان 
#إقالت رُسُلَهْرْ # حينئذ: أ أَهِ سَنفٌ »# مع هذه الحجج؟ اير 
لسَّمَوتِ وَالْأرّضِ # وخالقهما لا يقدر على ذلك غيره فوجب أن يعبد وحده 
ولا يشرك به من لم يقدر أن يخلق وإيدعُوُ 4 إلى الإيمان الْفِرَ 
لحم # وينفعكم لا ليضركم وقال: «إين يكم 4 أي: بعض ذنوبكم لأنّه 
قد يغفر ما دون الشرك ولا يغفر الشرك مإوَيُوْخْرَسكُمْ إآت أجل تُسَص # 
أي: يؤخركم إلى الأجل الذي ضرب الله وقلئره لكم أن يميتكم فيه. مالا 
إن أْرْ إلا أي: قال لهم قومهم: ما أنتم إلا خلق ينك يُدْنَ 4 أن 
تمنعونا «عَمًا كات يبد بون # من الأصنام ِلمََومَا يسْلْطّنٍ # وحجة, 
وإنْما قالوا ذلك لأنّهمٍ ما اعتقدوا بأن جميع ما جاءت به الرسل معجزة لأنّهم 


طلبوا معجزات سوى ما ظهرت منهم. 
وفي هذه الآية دلالة على أن الله لا يريد الكفر والشرك وإِنّما يريد 

الخير والإيمان, وإِنّما بعث الرسل إلى الناس فضلاً ورحمة. فإنّهِ سبحانه قال؛ 

فوخ قر لحم 4 

الك لهم مهم إن عن لاك مسح وَلكن لله يد عل من كاه ين 

عادو وَمَا آنت آنآ أن تَأيَسكمم يشلطن إلا يإذن لير وَعلَ ال 


00 


بَِْصَطَلٍ التؤيثوت (3) وبا آنآ ألا نوكل عل لل وَكَد مدنا 
شجلا تبرت ل 20 عل هه موك المتوكون 027 

«إتالك لهم رُسْلُهُم # لسنا «غَمْنْ إِلَّا مر 0 في الخلقة 
والصورة 0-0 لَه يَمْنٌّ عل من يَكَآهُ # وينعمه النبوة ولقد من الله عليناء 
وليس «إلنآ أن تَأَيكُم # بحجّة على صحة دعوانا «ِإإلَّا» بأمر «أتَه وَعَلَ 
لله مَبِتَرَحكَّلٍ # المصدقون به وبأنبيانه. وأي م 
لَه # ولم نفوض له أمورنا إليه؟ ولا عذر لنا في أن لا نتوكّل عليه «وَقَد # 
عرفنا الطريق وَنِإهَدَنًا # إلى سبيل الإسلام ودلّنا على معرفته وضمن لنا على 
الإيمان جزيل النواب ويرك عَل # أذا كم فإنه تعالى يكفينا أمركم. 

وروى الواقدي” عن أبي مريم عن أبي الدر رداء قال: قال رسول الله تاك 
«إذا آذاك البراغيث فخذ قدحا من الماء فاقرأ عليه سبع مرات: 9 وَمَا آنآ ألا 
تنوَحكّلٌ عَلَ لَه إلى آخر الآية 4 وقل: فإن كنتم آمنتم بالله فكفوا شرّكم وأذاكم 
عنا. وترشٌ الماء حول فراشك فإنّك بت تلك الليلة آمنا من شرّها» 20 


وده لاي 


َال ادن كدرو له لخرعَتحكم بن ينآ أز د 
كقّ نا تأي ا مو ب لمكن اليرت حت 7 وآ 0 


رص بَتَدِهم ذلك لِمَنْ حَاوَت مكاي و واف ميد 00 وَاَستَّفْسَحُوأ 
عر 


0 2 9 1 دجو 1 
سل كد وات ف لقو جم يق ين مَأ 


يبحَرَّصْهُ ولا 0 من كل 


يا تي تعن لتليه لك عب 0 :: تَعَلُ اليرت 


كُمَرُوا برهم اذه كرما أَفْتَدَتْ يه الَيعٌ فى يَْرِ حاصف لَا درق 
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هِنًا حكَسَبوا عل ع د كلت هر الكل ني 20 

المعنى: 39 وَل الزن مكدرو مكَفَروأ # وما قبلواالإيمان «إلرُسلهم لْفرحتَحكم * 
من بلادنا إِلَا أن ترجعوا إلى أدياننا ومذاهبنا التي نحن عليها دإ مَأَرْحَ 4 الله 
إلى رسله لما ضاقت صدورهم بما لقوا من قومهم إنَا نهلك هؤلاء «لالطليِيوت # 
الكافرين «( وَأَشنَححِنَتَحْمْ الْأرْسَ ين بَنَدهِمَ © أي: نسكنكم أرضهم؛ يريد 
اصبروا فإنّي أهلك عدوكم وأورثكم أرضهم. وفي معناه ما جاء: من آذى 
جاره أورثه اللّه داره. 

اكيت ِمَنْ حافت مَفَايى # أي: ذلك الفوز لمن خاف وقوفه في 
الحساب للجزاء بين يدي في الموضع الذي أقيمه فيه. وأضاف المقام إلى 
نفسه سبحانه لأنّهم يقومون بأمره لمات وَعِدٍ # وعقابي وإنّما قالوا: أ 
نودرك فى مِلَدمَا © ظنًا منهم ‏ بزعمهم الفاسد ‏ أنّهم على متهم فطاما وهذا 
0000 

فإ مت © قيل: استفتح الرسل. وقيل: استفتح الأمم أي: طلبوا 
النصر على الكافرين أو الأمم استفتحوا العذاب على وجه التكذيب لهم 
وكاب # وخسر حكن بكار عير عير # أي: خسر كل متكبّر معاند للحقة 
من وراء هذا الجبّار المعاند نار طجَمَم4 أي: يأتيه العذاب من خلفه 

َك # ماء مما يصيل من النار. والقيح عن فروج الزواني في النار لونه 

لون الماء وطعمه طعم الصديد. عن النبياغية قال: «يقرب إليه ... فإذا دنى منه 
شوى وجهه ووقع فروة رأسه. فإذا شرب قطع أمعاءه حتّى يخرج من دبره» '") 

قال رسول الله بلفة: «من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوماً. فإن مات 
وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال وهو صديد أهل 
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النار وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار فيصهر 
به ما في بطونهم والجلوده''. رواه شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن 


الصادق عن آبائه عليهم السّلام.'" 
:9 سجَرَّعْه » أي: يشرب ذلك الصديد جرعة جرعة را يحكاذ 
شسِيِمُهُ # أي: لا يقارب أن يشربه كراهة له وهو يشربه؛ وهيكاف نفيه إثبات 


وإثباته نفي فقوله: ولا يَحَكَادُ يمه # أي: ويسيغه بعد إبطاء تقرل 
العرب: ما كدت أقوم أي: قمت بعد إبطاء كقوله: ؤرما دنا يَعْمَلوسي 
يعني: فعلوا يعد إيطاء. 

رياه لمث ين كل مَكَانِ © أي: يأتيه شدائد الموت وسكراته من 
كل موضع جسده من ظاهره وباطنه حتى يأتيه من أطراف شعره ومن فوقه ومن 
تحته وعن يمينه وشماله. ومع إتيان أسباب الموت والشدائد التي يكون من 
الموت لا يموت فيستريح #إورّين وَرَآبِه. عَدَابُ يط 4 أي: يستقبله ويتلقى 
بعد هذا العذاب المذكور عذاب أشد منه وهو الخلود في النار قال المفضل: المراد 
بعد العذاب الأول وقبل الخلود. قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد”". 

اه ررح كُمَرُوا يريهز # أي: مثل أعمال الذين كفروا برتهم. 
حذف المضاف لدلالة الكلام الواقع بعد المضاف إليه في قلة انتفاعها 
ول عله كَرْمَارٍ َنْتَدَّتَ به ليع #6 وذرته ونسفته #فى و عَاصِفٍ 46 أي: 
شديد الريح فكما لا يقدر أحد على جمع ذلك الرماد المتفرق فكذلك هؤلاء 
الكفار لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء من أعمالهم ومثله قوله: نما عَيِلُوا ين 


م 
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ل سورة البقرة: الا. 

4 أي: وذلك العذاب الغليظ قطع الأنفاس. 


0 0 لَعِيدٌ # عر عن النفع والخطاء البعيد عن الصواب. 
وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطلان قول المجبّرة لأله سبحانه أضاف 
العمل إليهم ولو كان العمل مخلوقاً له لما صح الإضافة إليهم. 

ل ير أك نه حَلَقَ السَمَوتٍ وَالاَرْسٌ يلَلَيَ إن يكأ يُذهبكم وَيْأْتِ 


يحَلْقَ جَدِيدِ (475 وَمَا دَلِكَ عَلَ أله مز 16 وَبَررُوأ 9 جمِيعًا فَقَالَ 
و د عور 1 0 2-0 


الصضعفكوا لِلَدِينَ أن تك كن لك يم هل فهل أثر عنَيرنَ عناهق 


عَدَابِ أله من سَىْ كَانُواْ لَوَ هَدَننًا أنه ل 1 
أحرِغْنآ آَم صَبْرنا ما لَنَا من مَحِيِصٍ 15 


المعنى: بِيّن في هذه الآية أنه إنما خلق الخلق ليعبدوه وليؤمنوا به لا 
ليكفروا فقال: مِإأَلَر تَرَ) وتعلم. لأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم كما يكون 
الإدراك للبصر 32 أرك لَه خََِ السَمْوتٍ وَالأَرْسَ # على ما تفتضيه الحكمة, 
والخلق معناه فعل الشيء على تقدير وترتيب بحُي # أي: للغرض 
الصحيح وهو الدين والعبادة للإإن يَكَأْ © يهلككم ويفنيكم ريت # بقوم 
آخرين مكانكم لأن من قدر على بناء الشيء كان على هدمه أقدر وما 
هلاككم بأمر ممتنع ولا متعذر على اللّه. 

95 وروأ # إن الخلق يبرزون ظ ع حي جيعًا 4ه ورد بلفظ الماضي رإن 
كان معناه الاستقبال لأن كل ما أخبر الله صار كأنّه حصل ودخل في الوجود 


عع ومق هدم 


نظيره 8و وَنادة آصْحَْبُ أَارِ سحب أََْنَّهَ 14" والمراد من البروز خروجهم من 


5 سورة الفرقان:‎ ١ 


1 سورة الأعراف: 6٠‏ 


1 تيز اج > 
القبور وانتكشفوا وقيل: برزت سرائرهم والأحوال الكامنة قيهم للحاكم 
الحكيم. فإن كانوا من السعداء برزوا بصفاتهم القدسيّة ووجوههم المشرقة 
وأرواحهم المستنيرة. فتجلى لها نور الجلال فما أجل تلك الأحوال! وإن كائوا 
من الأشقياء برزوا للمواقف العظيمة ذليلين مهينين خائفين واقعين في خزي 
الخجالة. وموقف الإهانة والفزع. نعوذ باللّه منها. 1 

ثم يقول الضعفاء لإرزتاء من آمل التتلال: هل تقدرون عل دقع عذاب 
لله عن «إإنًا حكن لم ما # في الكفر هَل أسْر مُمْنْْنَ عَنّا من عَدَابِ 
ل # شيئاً من عذاب واقع؟ قال المستبعون للأتباع: هلو مَدَسَا أنه أي: لو 
خلصنا لخلصناكم ولو هدانا الله إلى طريق الخلاص أو هدانا 0 
إلى الدنيا فنصلح ما أفسدناء «إخَدَيْتَصكُمْ سَوَآُ عَلَقِنَا برعت أمْ صَبْرنًا ما 
تج 4ب لالض وفع سوا اموب م علب له 

َال ألتَبِطنٌ لما مَىَ الَأَمَرُ إربت َه وَعَرَصكُم وَعْدَ عَدَ لي ووعددو 
َأْلدَيْسكُم وَمَاكنَ لي عَلبِمُ ين سُلطب إِلّآ أن 5 ؟ 
كلا تَلُوسُونٍ وَلوموا اتوك م 9 يِشْمْرِخِكٌم 3 نتم 
يشترغت إن حِحَتَرْثُ يما أدَركَشْئرن ين مَل إن اليرت 
َهُمَ عدا أي 00 

لما بيْن الله المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الإنسان 
بين في هذه الآية المناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس فقال: 
9 وَكالَ َلشّبِطَنْ # أي: لما استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في النار خطيبا لهم على منبر من 
نار فقال رسول الله: إذا جمع الله الخلائق وقضى بينهم يقول الكافر: قد 
وجد المسلمون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الّذي أضلّنا 


فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القرل: #إرك لله وَمَتَسكُمْ وَعْدَ كلق 
َوعَددُوٌ َأْلديكُمْ # وقوله: وعد الحق من باب إضافة الشيء إلى نفسه 
كقوله: «حب الحصيد» و«مسجد الجامع» على قول الكوفيّين. وعلى قول 
البصريّين يكون التقدير وعد اليوم الحق فوعدكم وصدقكم ووعدتكم 
فأخلفتكم وعدتكم أن لا جتّة ولا نار ولا حشر ولا حساب هِؤوَمًا كن 83 
عَلَِكُمْ # من قدرة وقهر فأقهركم على الكفر والمعاصي والجنكم إليها «(إة 
3 ص4 بوسوستي وتزييلي. 

ونه سَلُومُون وثُوموا أنشُتحكم 4 ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي 
ومعيني. وفي هذه الآية دلالة على أن الكفر والمعصية لو كان بتخليق الله 
لوجب أن يقول إبليس: لا تلوموني ولا أنفسكم وإنّما اللّه قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه. وكذلك تدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان 
وعلى تعويج أعضائه وعلى إزالة العقل عنه كما يقوله العوام. 

إن حَتَرْتُ ينآ أَنْرَحْسُمُونٍ ين قَبَلُ © أي: كفرت الآن بما كان من 
إشراككم إِيّاي مع الله في الطاعة. يعني: جحدت أن أكون شريكا للّه فيما 
أشركتموني فيه من قبل هذا اليوم. ولعل مراده استكباره عن سجود آدم «إإنّ 
المت لَهُمَ عَدَاتُ يد #6 قيل: نه من تمام قول الشيطان. وقيل: استئناف 
وعيد الله لأهل النار. 

وبقي هاهنا سؤال: كيف يتعقل ويتمكن الشيطان من النفوذ في داخل 
أعضاء الإنسان وإلقاء الوسوسة إليه؟ فيه قولان: الأول أن ما سوى الله 
بحسب القسمة العقليّة على أقسام ثلاثة: المتحيّز والحال في المتحيّر والّذي 
لا يكون متحيّزاً ولا حالاٌ فيه. وهذا القسم الثالث هو المسمى بالأرواح؛ فهذه 
الأرواح إن كانت طاهرة مقداسة في عالم الروحانيّات فهم الملائكة وإن كانت 


1 


هذا اج +1 
خبيئة شريرة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلمات فهم 
الشياطين. فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جسما يحتاج إلى الولوج في 
داخل البدن. بل هو جوهر روحانيً خبيث الفعل فعلى هذا التقدير لا يبعد 
في أن يلقي شيء من تلك الأرواح أنواعاً من الوساوس والأباطيل إلى جوهر 
النفس الناطقة بالمشاكلة وتلك الوسوسة تؤثر في النفس الناطقة فيحصل 
الإضلال من غير ولوج فهذه المشاكلة تختلف فإن كانت مشاكلة الخير 
والبركة كان ذلك من الملك إلهاماً. وإن كانت المشاكلة من أبواب الشرٌ كان 
وسوسة من الشيطان. وهذا التقرير على القول بإثبات جواهر مبرأة عن 
الجسميّة والتحيّزء والقول بالأرواح الخبيثة والطاهرة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس لأحد أن ينكر وجود الشيطان والجن والملائكة على أن 
نطقت به الشرائع والشريعة الأحمديّة فمن أنكر أنكر القرآن. 

والقول الثاني هو أن الملائكة والشياطين لابدت وأن تكون أجساما لكن 
أجساما لطيفة واللّه سبحانه ركبها تركيباً عجيباً وهي أن تكون مع لطافتها لا 
تقبل التفرق والتمزق والفساد والبطلان. ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق 
الأجرام الكثيفة غير مستبعد كما في الروح. فإنّه نفذ في داخخل عمق البدن 
فإذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخل 
هذا البدن؟ كالشيطان مثلا وكماء الورد في الورد ودهن السمسم في السمسم 
فكذلك القول في الشيطان والجن: فلمًا ثبت القول في إمكان وجودهما 
فحينئذ الأولى أن الملائكة يكونون من النور مخلوقين؛ والشياطين مخلوقين 


من اللهب والدخان كما قال اللّه: «ل َلآ حََفتَهُ ين مَلُ ين در التمُرر 144". 


َيِل لدت امنا وَعَِدُوا ألْصَديِحَتٍ جَنّتٍ يرى ين عَبًا الأتمكر 
ا سورة الحجر: /ا2 


حَدِيِينَ 8 ِِأْقِ مَيَهِم ةَ نهم فب 37 لم يَرَكِيتَ صَرَب آنه 
2 كمه لد كر ل وَ طبه 60 صَنها نبت 5 عن عر فى الحم 6 


3-7 و مع د 5 5586 
خْلهًا كل مم مايا نيمأ ديشِيث اسّهُ الأمثال لِلشّايسن 
مه لمك وَنَكَلُ 0 عم جه ير معدو 
0 خِيمةٌ جرق حْبِيثة احتثت من 


هوق الْأرْضٍ ما لها 0 

المعنى: لما تقدام وعيد الكفار عقَبه بالوعد للمؤمنين فقال سبحانه: 
9١#‏ دَأَدجِلَ الت © صدقوا باللّه ورسوله ِو الطاعات «جَنقٍ بك 
ين عَِهًا لتر دن ها » بأمر «إرَتهة ينهم با سَكَعْ # بعضهم يحي 
بعضهم بهذه الكلمة والملائكة يحيّونهم بهذه الكلمة والرب الرحيم يحيّيهم 
بهذه 0 ولا ين رت يحبر ©“ وكذلك قال: «إوالمكيكة 
دعن مهم ين كي بابي * سكم ليك 14" والنحيّة التلقي بالكرامة في المخاطبة 
امارايا ا 00 
اللعن. ولبعضهم: أسلم وأنعم. ولبعضهم: عش ألف سنة. وبالجملة ثم 
صرب أنه © مثالين للمؤمن والكافر أي: بيّن الله شبها وضرب وجعل مثل 
الكلمة الطيّبة. وهي كلمة التوحيد أعني كلمة لا إله إلا الله أو كل كلام أمر 
الله به من الطاعات. وإنّما سمّاها طيّبة لأنّها نامية زاكية لصاحبها بالخيرات 
مثل شجرة طيّبة المنظر والشكل والرائحة والثمرة الّذيذة المستطابة المتولّدة 
منهاء وكثيرة المنفعة يسبب أكلها جامعة لهذه الوجوه لأن الطيّب يصدق على 
جميع هذه المراتب ويكون أصل الشجرة يَإنَايتٌ # راسخ في الأرض باق 
آمن من الانقلاع والزوال لأن الطيّب إذا كان في معرض الانقراض ولو أنّه 
١‏ سورة يس: 08. 
"' سورة الرعد: 2714777 


ميلا با /ج 5 
يحصل الفرح بسبب وجوهه إِلَا أنه يعظم الحزن بسبب زواله فليس بطيب. 
ويكون قَرْعها فى التحملء © وهذه الصفة تدل على قوتها من التصاعد مرتفعة 
وبعيدة عن عفونات الأرض وقاذورات الأبنية فحينئذ ثمرتها نقيّة طاهرة عن جميع 
الشوائب. 9تُوْقٍ أَكُلَهَا كل عِينٍ بإذن نَيمَاكُ والشجرة الموصوفة بهذه 
الصفات ثمراتها دائمة حاضرة في كل الأوقات وليست مثل سائر الأشجار: 
ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة في تحصيل هذه الشجرة بحسب أن تكون 
عظيمة وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها وتملكها فلا يجوز له أن يتغافل عنها في 
الفوز بها. فالمعرفة باللّه والاستغراق في إطاعته ومحيّته تشبه هذه الشجرة بهذه 
الصفات المذكورة. وهيهات من هذه اللذّة والالتذاذ بالفاكهة أين الثرى والثريًا؟ لأنت 
المدرك من تلك اللّذة جوهر النفس القدسيّة والمدرك معرفة الجلال. والمدرك 
من هذه القوة الذائقة الفانية والمدرك الفاكهة ونسبة أحد المدركين إلى الأخرى 
كنسبة أحد اللذتين إلى الأخرى لأن اللذه الحاصلة بتناول الفاكهة سريعة الاستحالة 
شديدة التغيّر. ولذة المعرفة وكمال جلال اللّه ممتنع التغيّر. وبالجملة: فالمراد من 
هذه الشجرة روي عن أنس بن مالك عن النبي/لف: «أنّ هذه الشجرة الطيبة هي 
الخلة '' وقيل: إِنْها شجرة في الجنة. وروى ابن عقدة عن أبي جعفر 2 «أنّ 
الشجرة رسول الله وفرعها علي وعنصر الشجرة فاطمة وثمرها أولادها. وأغصانها وأوراقها 
شيعتنا». ثم قال: «إنّ الرجل من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة وإنّ المولود 
من شيعتنا ليولد فيورق مكان تلك الورقة ورقة»' ". وروي عن ابن عبّاس قال: قال 
جبرئيل للنبي: «أنت الشجرة وعلي غصنها وفاطمة ورقها والحسن والحسين تمارهاء'". 


./1 التبيان. ج3. ص ١19؛ ومجمع البيان. ج3. ص‎ ١ 
115 ؟ مجمع البيان» ج3. ص 91؛ وبحار الأنوار. جة, ص‎ 
37337 مجمع البيان. ج3. ص 94؛ وبحار الأتوار. ج58 ص‎ 


وقيل: المراد بالكلمة الطيّبة الإيمان وبالشجرة الطيّبة المؤمن. قوله: ما توق 
أكُنَهًا # أي: تخرج هذه الشجرة ما يؤكل منها كل حين. قيل: المراد كل 
السنة. وقيل: كل غدوة وعشيّة. وقيل: معناه في جميع الأوقات لأن التمر 
يكون أولاً طلعاً ثم بلحاً ثم بسر ثم رطباً ثم تمراً. فيكون تمره موجوداً في 
كل الاوقات. ويدل على أن الحين بمنزلة الوقت. قول النابغة في صفة الحيّة: 

يبادرها الراقون من سوء سمها تطلقه حينا وحينا تراجع””" 

وقبل: إن معنى آية وِإثُوْقِ أَكُلَهَا كل سن بذ نَيَهَا» ما يفتي به 
الاثنا عشر من آل محمّد شيعتهم في الحلال والحرام. 

يضرت لَه الأنتال إنتّايس لمر بتَتَصصُرُوت 4 لكي يتدبروا. 

فإ وَمَسَلْ كمه حِبئٍَ # وهي كلمة الكفر والشرك. وقبل: كل كلام في 
معصية الله ف كَتَجَروْ خينَةٍ # غير زاكية وهي شجرة حنظل. وقيل: شجرة 
لا قرار لها في الأرض. وقيل: نْها الكشوت. وعن أبي جعفر 6*: «أنّ هذا معل 
بني أمية'" لإآجْتْنَكَ ين هَوْقٍ_الْأَرْضٍ © أي: اقتطعت واستأصلت واقتلعت 
جّتها من الأرض ما لتلك الشجرة من ثبات فإن الريح يكشفها وتذهب بها. 
فكما أن هذه الشجرة لا ثبات لها ولا ينتفع بها أحد فكذلك الكلمة الخبيثة لا 
ينتفع بها صاحبهاء. ولا يثبت له منها نفع ولا ثواب. 

وروي عن ابن عباس أنّها شجرة لم يخلقها الله بعد وإِنّما هو مثل 
ضربه بهذا وحقيقة الشجرة الخبيئة هي الجهل باللّه فإنّه أول الآفات ورأس 
الشقاوات. وقيل: المراد بالشجرة الخبيثة الثوم لأنهيتقية وصف الثوم بأنها 
١‏ التبيان. ج3. ص 147 


"١‏ مجمع البيان. ج3. ص 76؛ ويحار الأنوار. ج54. ص78 انظر: الاستعانة. ابوالقاسم الكوفي. 


جك ص 1لا 


نافعا في المطلوب. 


لمعه 


تبت أنه آلَريت َامَنوا يلقل آلنَايتٍ في تيزو اليا وف 


الْآيضْرَة وَيْضِلُ آنه اديت وَينْملْ آنه ما تكآ8(4) 


لما ذكر الكلمة الطيّبة عقبه بذكر ما يحصل لصاحبها من المئوية 
والكرامة. فقال: «9 يت أَنَهُ ليرت امنا بآلقَولِ آلتَايتِ في البرة آلدُنا » 
ويثبّتهم في الآخرة في كرامته وثوابه بقولهم الثابت الذي قالوا. وهو كلمة 
الإيمان وكلمة التوحيد حتى لا يزلُوا ولا يضلّوا عن طريق الحق في الدنيا ولا 
يضلوا عن طريق الجنة #إفى الْآرَةَ © وبإسكانهم فيها. 

وقال أكثر المفسترين: إن المراد بقوله: #إفى الْآيْرَوَ # في القبر وقالوا: 
الآية وردت في سؤال القبر. وهو المروي عن أنمتنا84.””' وروى محمّد بن 
يعقرب الكليني في كتاب «الكافي» بإسناده عن سويد بن غفلة عن أمير 
المؤمنين علي قال: «إنّ ابن آدم إذا كان آخر يوم من الدنيا وأؤل يوم من الآخرة 
مقل له ماله وولده وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول: واللّه إن كنت عليك لحريصا 
شحيحاً فما لي عندك؟ فيقول: خذ مي كفنك. فيلتفت إلى ولده فيقول: والله لي 
كنت لكم محباً ومحاميا فمالي عندكم؟ فيقولون نؤدّيك إلى حفرتك نواريك فيها. قال: 
فيلتفت إلى عمله فيقول واللّه إِنِي كنت فيك لزاهداً وإن كنت علي لنقيلاً فمالي 
عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتّى أعرض أنا وأنت على ريّك. قال: فإن 
كان لله وليًا أتاه أطيب الناس ريحاً وأحسنهم منظراً ورياشا ققال: ابشر بروح وريحان 
وجئة نعيم ومقدمك خير مقدم! فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح قرينك 


53١ مجمع البيان. ج3. ص ا7؛ ونور البراهين. ج١. ص ١57؛ وبحار الأنوار. ج3. ص‎ ١ 


أو تحل إلى الجئة. وإنّه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجّله فإذا ادخل قبره أناه 
ملكا القبر يجرّان أشفارهما ويخدّان الأرض بأنيابهما أصواتهما كالرعد القاصف»ء 
وأبصارهما كالبرق الخاطض. فيقولان له: من ريّك وما دينك ومن نيتك؟ فيقول: الله 
ري وديني الإسلام ونبتي محمد. فيقولان: تبتك الله بالقول الحق. وهو قوله سبحانه: 
9١‏ يعبت أنه ألريت ءامنا يمول آلتَِّتِ في فيرو الديا وف الآخِْرَز © م 
يفسحان له مد نظره لم يفتحان له بأ إلى الجثة لم يقولان له: قم قرير المين فوم 
الشابث الناعم فإنْ الله يقول: 8 أشْحبُ عب الجَنَّةِ يََمهِدٍ حَيْنْ تُستقئ وَلَمْسَن 
ميا ©1". 

قال: وإذا كان لربّه عدوًا فإنه يأنيه أقبم خلق الله زيّأ وأندنه ريحاً فيقول: ابشر 
بنزل من حميم وتصلية جحيم. وإنه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه فإذا 
ادخل القبر أتاه ملكا القبر فألقيا أكفانه. ثم يقولان له: من ريّك وما دينك ومن نبيّك؟ 
فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دريت ولا هديت. فيضربان يافوضه بمرزبة معهما ضربة 
ما خلق الله دابْة إلا تذعر بها ما خلا التقلين ثم يفتحان له باب من النار لم يقولان له: 
نم بشرٌ حال فيه مثل ما فيه القناة من الزْحَ حتّى أن دماغه ليخرج من بين ظفره ولحمه 
ويسلّط الله حيات الأرض وعقاربها وهواتها. فتنهشها حتى يبمعه الله من قبره أله 
ليتمئى قيام الساعة بسبب ما هو فيه من الشرء'". نعوذ باللّه من عذاب القبر. 

فويضل َه عن هذه التثبيت في الدنيا وفي الآخرة #الطبييت » 
بسبب اختيارهم الظلم وإنّما فسر الآخرة هاهنا بالقبر بسبب أن الميّت انقطع 
بالموت عن أحكام الدنيا ودخل في أحكام الآخرة 
من الإمهال والانتقام وضغطة القبر ومساءلة منكر ونكير ولا اعتراض عليه. 
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نزلت في أهل مكة حيث أسكنهم الله حرمه الآمن وجعل عيشهم في 
السعة والدعة وبعث فيهم محمّداف# فلم يعرفوا قدر هذه النعمة. ثم حكى 
عنهم أنواعاً من الأعمال القبيحة من تبديل ليقت نه ثرا 4 أي: بدلوا 
الشكر بالكفر ونوا قَومَهُمْ دار الهلاك وهي جهنم وأخرجوهم إلى بدر 
اك للع راد و ان 
«هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة'”. وقيل: إنهم جبلة بن الأيهم 
ومن اتبعره من العرب تنصّروا ولحقوا بالروم. 

«( جَهَمّ © يدخلونها طإوينى الْتَرَادُ 4 قرارهم في النار « وَيَسَنوا )* 
هؤلاء الكقار د طايه # نظراء وأمثالا للعبادة زيادة على كفرهم «إلِضُِوا عن 
َيه © وقرئ «ليضلواه بفتح الياء فحينئذ معنى اللام للعاقبة أي: صار عاقبة 
أمرهم الهلاك. ومن قرأ بضم الياء أي: ليضل الناس عن سبيل الله وعلى 
هذه القراءة فاللام لام «كي» للغرض. وكانوا يصرّحون الشريك لله في القول 
والعمل لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويقولون ذ في الحج: لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك. 

قل 4 يا محمّد لهؤلاء الكفار: تا 4 وانتفعوا قليلاً اَن 
مَصِيِرحكُمَْ إلَ أَلئَارٍ # والمراد التهديد وإن كان بصورة الأمر. 


فل لهبادت ال “مثا يقبشا الصكزة بغرا مها ركفتم يرا 
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َلكَمَوْتِ وَالْرْصٌ وَآَرَلَ مرت اَمَك م مَلَخْرَْحَ بو. ين التَعدتٍ 
د 0 مَسََرَ لك الثالك يتخرها فى التخر بأ وَسَخَرَ كك 
نهر 8 وَسَخَرَ لك التنس وَلقَمرَ بي" وَسَخَرَ ل ايّلَ 
َألَارَ 5 56 من ككل ما ل وَإِن تَدْدُوا يِعَمَتَ أله لا 
عسوم إنت الإضنّ لَظَلُم تاد (8) 

المعنى: لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمنّع بنعيم 
الدنيا أمر المؤمنين في هذه الآية بترك التمتع بالدنيا والمجاهدة بالنفس 
والمال فقال: 99 كل 4 يا محمد لإلِبَادِيَ اَن »مثا # أقيموا وأنفقوا. وهو 
في المعنى أمر محذوف منه اللام أي: ليقيموا ولينفقواء وإنما جاز حذف اللام 
لأنة قوله: لمن عوض منه كقولك: قلى لزيد يضرب عمراً. وإن الإنسان بعد 
الفراغ من الإيمان مأمور بالصلاة وأداء الزكاة. وهما بذل النفس في مجاهدة 
الصلاة وبذل المال في إنفاق الزكاة. فهذه الأمور الثلاثة هي الطاعات المعتبرة؛ 
لقوله: 1/38 يبن بيب وين الشقة ونا َتَفف يكبشن 144". مسرا وَعَكَايَة © أي: 
ا لهم: أنفقوا في النوافل سر لتدفعوا عن أنفسكم تهمة الرياء وفي الفرائض 

تهمة المنع اين بل أن بآ يَرْمٌ © القيامة. وهو يوم لا يمكن فيه إعطاء الفدية 
للتخلّص عن النار ولا مصادقة ولا مخاللة لأن المصادقة والمخاللة إِنّما تحصل 
بسبب ميل الطبيعة ورغبة النفس وفي ذلك اليوم تنقرض هذه المواذ الطبيعيّة. 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الأية وبين قوله: يتيخ بَعَضْهُمْ إِبَعْضٍ 
عدر ِلّا ميت 14”؟. الجواب أن إثبات الخلّة للمؤمنين في تلك الآية 
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بسبب عبوديّة الله ومحبّة حاصلة لا بسبب ميل الطبيعة. ثم بين سبحانه أنه 
المستحق للإلهيّة فقال: 8 أََهُ الى حَلَقَ آلتَموتٍ وَآلْأرضَ © وأنشأهما من غير 
شيء ومثال ورويّة. وبدأ بذكرهما لعظم شأنهما في القدرة ولأنّهما ماذة كل 
شيء درك ورت السَما # غيناً ومطرا محري يه. ين الشَرّتِ » 
أرزاقكم لأن الماء مادة الثمرات 8َإوَسَخَّرَ لَكْمْ # السفن والمراكب 
لإلِتَجْرِكَ # الفلك في البحر بأمر الله لأنها تسير بالرياح واللّه هو المنشئ للرياح 
وَسَخَرَ كم الْأَتْهرَ © التي تجري بالمياه التي ينزلها من السماء وتجريها في 
الأودية وينصب منها في الجداول ولو لا النهار لما انتفع الناس من المياه دائما 
وذلل لمنافعكم 9إآَلَّمْس وَالْقَمَرَ# في سيرهما لتنتفعوا بضوء الشمس نهارا 
وبضوء القمر ليلا وليبلغ به الثمار والنبات في النضج الحد الذي عليه يتم النعمة 
دب »* ومستمرين لا يفتران «إوَسَخَرَ لك ايل َأََارَ # ومهدهما 
لمنافعكم لتسكنوا في الليل للراحة ولتبغوا المعاش والرزق في النهار من فضله. 

وََاسَكمْ ين مكل ما سَأْلَشيهُ # لان الإنسان قد يسأل الله العافية 
فيعطى والنجاة من المهالك فيعطى والغنى فيعطى والعر فيعطى فهذه الأمرر 
من مسؤولاته يعطي الله له ما لم يكن مفسدة. فأين يذهب هذا الإنسان مع 
هذه النعم التي لا تحصى كثرة عن اللّه ويعبد غيره؟ وإِنّما قال: «يْن مكل 
ما سَأَلْشمُوهُ # لأنه سبحانه لا يعطي جميع ما سأله العبد لاختلال عالم نظام 
الأمور في عالمه أو عالم غيره. وَإِن تَسْدُوا يَمْمَتَ لَه لا محْسُومآ # لكثرتها 
و«النعمة» هنا اسم أقيم مقام المصدر. ولذلك لم يجمع وفيه معنى الجمع. 
وكيف يقدر العبد أن يحصي أمرا غير متناهي؟ لأن الشيء إذا لم يتناهى لم 
تحصء كيف لا وما من فرد من أفراد الناس وإن كان فى أقصى مراتب الفقر 


والإفلاس مبتلى بأنواع البلايا والرزايا لو تأملته ألقيته منقلباً في نعم لا تحد 
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ومنن لا تحصى كأنّه قد أعطي كل ساعة وآن من الله لنعماء ما حواها حيطة 
الإمكان؟ وإن كنت في ريب من هذا فتأمّل في حال ملك ملك الأقطار ودانت 
له كاقة الأمم وأذعنت لطاعته السراة. وخضعت لهيبته رقاب العتاة. ونال كل 
منال وفاز بكل مراح وحاز جميع ما في الدنيا من أصناف الجواهر والأموال 
والنفائس والأغلاق. وصارت أحجار الجبال بأسرها يواقيت غالية ومدر 
الأرض درر نفيسة من غير ند يزاحمه. أو شريك يساهمه ثم انفق هذا الملك 
في فلاة قد نزل وفقد مشروب أو مطعوم في حالة بلغت نفسه الحلقوم فهل 
يشتري وهو في تلك الحال بجميع ماله من الدنيا بلقمة تنجيه عن جوعه؟ أو 
شربة ترويه من ظمائه أم يختار الهلاك؟ كلل بل يبذل لذلك كل ما يملك 
وليس في صفقته شائبة الخسران فإذن تلك اللقمة والشربة خير ممّا في الدنيا 
بألف رتبة. أو قدر أن ذلك الملك احتبس عليه النفس فلا دخل منه ما خرج 
ولا خرج منه ما ولج. والحين حان وأتاه الموت من كل مكان أما يعطي ذلك كله 
بمقابلة نفس واحداً؟ بل يعطيه وهو لرأيه حامد فانظر حيئئذ ذلك الفقير المبتلى 
يقدر أن بحصي نعم الله عليه؟ فكيف بغيره؟ على أن الإنسان بمقتضى حقيقته 
الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الكمالات اللاثقة. بحيث لو 
انقطع ما بينه وبين العناية الإلهيّة من العلاقة لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار 
نا في مطمورة العدم. لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس تعالى شأنه في كل 
زمان يمضي وكل آن يمر وينقضي من أنواع الفيوض المتعلقة بقدرته المنيعة ما لا 
يحيط به نطاق التعبير ولا يعلم مقداره إلا العليم الخبير. 

وبالجملة قال طليق بن حبيب: إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به 
العباد ونعمه أكثر من أن يحصيها الخلق. ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين 
#إرت الْإنكنَ # كثير الظلم لنفسه كثير الكفران لنعم ربّه. 


عا 


والنظم في الآبة: لما ذكر ما هم عليه من انّخاذ الأنداد بين في هذه الآية 
أن المستحق للعبادة واجب الوجود هو اللّه الذي خلق السماوات» إلخ. 
وَإِذْ كَالّ 0 رب أَجْمَلْ هنذا الْبَلدَ امكا وَلَجْمْبْن وَيَحَ أن تَتبْدَ 
لضام 5 رَتِ من أضَْنَ كا يَنّ لين شن يعن فنك مق وَمَنْ 
عَصَاِقِ فَإنكَ 7 تَحِسم!0) رَينآ إن سكب من ذُرَيَّق يواد عير ذى رع 
عِنْدَ بَنِكَ الْمحَرّم َينَا لِيقِيثُوأ ألصّلَوةَ مَاجْمَلْ أَفْيِدَهٌ صرت لآب عَبوىة 
لتم اقم ِنّ التعرت لتَلَمم فكو (8ر: 
ين وما يض عل الله مِن ين سن في لض ولا فى 
لوكت ل عل الكر ينموين تمق | 2 رت 
نل مق اسلو وين ري ربا وك صآء(7) بنط لي 
وَلولِدََ وَللْمَؤْمِينَ بن يَوْم يَقُومُ آلْحِسَابُ :100 

لما بِيّن سبحانه في الآيات السابقة المنع عن عبادة غيره حكى عن نبيّه 
إبراهيم مبالغته في إنكار عبادة الأصنام. 

واذكر يا محمّد 32 وَإِذْ كَالَ بهم رَبَ أجمل مذدَا لْبَلَدَ © يعني: مكة 
وحولها من الحرم. وإنما دعا إبراهيم بهذا الدعاء لمّا فرغ من بناء الكعبة, 
وإنما ذكر البلد هنا معرفاً وفي البقرة منكراً. لأن النكرة إذا تكرّرت وأعيدت 
صارت معرفة, ومثله: «يسغ لصح في يبام أَلرْبَاجَةٌُ 1#" فاستجاب الله 
دعاءه حتّى كان الإنسان يرى قاتل أبيه فيها فلا يتعرئض له ويدنو الوحوش 
فيها من الناس فيأمن منهم. 
وَلَجْتَْنى وبع © أي: والطف لي ولبني لطفاً نجتنب به عن عبادة 
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الأصنام وكان سؤاله مخصوصاً بمن علم الله من حاله أن يكون مؤمنا لاا يعد 
نا الله وقد أذن له في الدعاء لأن النبي لا يدعو بدعاء بغير إذن الل 
واستجاب دعاءه فيهم. 

:9 رت # إن الأصنام بسببهن وعبادتهن ضلّ كثير من الناس كما يقال 
فتنتي فلانة وفلان أضل بعيره أي: ضل بعيره لأن أحدا لا يضل بعيره قاصدا 
إلى إضلاله يسن يَمَن من ذرّتي الذي أسكنتهم هذا البلد على ديني في 
عبادة الله وحاله كحالي «ِإوَمَنْ عَصَاقِ هَِنّكَ # ساتر على العباد معاصيهم 
تسد # بهم. 

ثم قال إبراهيم: (إرَينآ إَِ سكت © بعض أولادي أي: إسماعيل مع 
أمّه هاجر وهو أكبر ولده. وروي عن الباقرلليه أنه قال: «نحن بقيّة تلك 
العترة»' '. وقال *: «كانت دعوة إبراهيم لنا خاصّةء''' «إيواجٍ عَيْرٍ ى ذَنْعْ © يريد 
وادي مكة وهو الأبطح لأنه يومئذ لم يكن بها زرع ولا ضرع «إعند بَْيِكَ 
لمر # لأنة البيت قد كان قبل ذلك وقد خربه طسم وجديس أو رفعه اللّه 
إلى السماء أيَامٍ الطوفان وإنْما سمّاه اللّه محرماً لأنّه حرم فيه ما أحلّ في غيره 
من البيوت من الجماع والملابسة بشيء من الأقذار والدماء. وقيل: معناه: 
العظيم الحرمة. 

ريا لِيْقِبمُوا الصَكَرة # أي: أسكنتهم هذا الوادي ليداوموا على الصلاة 
ويقيموا بشرائطها فَجْمَلَ أَْهِدَهٌ يت ألَي تبرئة إِلنِمَ # هذا سؤال من 
إبراهيم أن يجعل اللّه قلرب الخلق تحن إلى ذلك الموضع ليكون ذلك أنسا 
لذرّيّته بمن يرد عليهم من الوفود, إمَا للدين كالحج والعمرة وإمًا للتجارة. 


١‏ مناقب آل أبي طالب. ج27 ص 71: وتفسير العياشي. ج 7 ص 1*7؛ وبحار الأنوار. ج57 ص555, 
لتاقي آل أبي طالب. ج37 صن 514 ويجار الأنوار. ج55. ص77 ومجمع البيان. ج3, 
ص 04 وتأويل الأيات. ج1. ص717, شرف الدين الحسيني. 


نيز اج * 
وروي عن مجاهد أنه قال: إن إبراهيم لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه 
فارس والروم. قال سعيد بن جبير: لو قال: «أفئدة الناس» لحجّت اليهود 
والنصارى والمجوس ولكته قال: «ين النّاس» فهم المسلمون ©إوَأزدُفَهُم يَنّ 
َلتَمَرتٍِ > لكي يشكروا لك ويعبدوك. 

عإرَبنآ إِنكَ تند ما حخنى وما ين قال إبراهيم: لما طلب التيسير في 
المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم ذكر أنه لا يعلم عواقب الأمور أحد. وأنّك 
عالم بأحوالنا ومصالحنا من الوجد بسبب حصول الفرقة بيني وبين إسماعيل 
وما نعلن من البكاء. وما نخفي من الحزن المتمكن في القلب ومما نَعْلن» 
يريد ما جرى بينه وبين هاجر حيث قالت له عند الوداع: إلى من تكلنا؟ قال: 
إلى الله أكلكم. قالت: آللّه أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا نخشى. 

ثم قال إبراهيم: دما يق عل الل من نوو ف الْارْسٍ ولا فى ألتما » 
قيل: هذا من كلام إبراهيم. وقيل: كلام الله تصديقا لإبراهيم. 

ثم استحمد الله وقال: « الحند يه الى َكب لي عَلَ عَلَ الكبر » 
والشيخوخة «إإِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَ © فأمًا مقدار السن فغير معلوم من القرآن 
لكن الروايات تدل على أنه لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم تسعا وتسعين. 
ولمًا ولد إسحاق كان سنه مانة واثنتي عشرة سنة, وإنْما ذكر هذا الاستحماد 
بعد مدّة من الدعاء 9 كان منصلا هذا الكلام بالدعاء. 

0 أَحَعلق مُقِيم لصَّلَرْةَ # وبعض درق 4 لا ن «من» للتبعيض 
لعل .لدأ كود شه جع مل ن الكقار وذلك قوله: إلا يال 
عَهَدِى الطَللِمِينَ #6" ولمّا دعا الله بهذا الدعاء فقال: ربت وَتَقكَلْ ذهآء #4 
يريد أجب دعوتي فإن قبول الدعاء إنما هو الإجابة وقبول الطاعة الإثابة. 
رَيَنَا أغْفرٌ لي وَلولِدَقَ 4 واستدلوا أصحابنا بهذه الآية على أن أبوي 
إبراهيم لم يكونا كافرين لأنّه إنّما يسأل المغفرة ة لهما ليوم القيامة فلو كانا 


سورة البقرة: 174 


افرين لماتال ذلك لأنه يعلم أن اللّه لم يكن ليغفر للكافر أبداً لأنّه قال: 
ِتنا بَيّنَ ل أنه عَدُوٌ َم مَبَآ نه 1'' فصح أن أباه الذي كان كافراً إنّما 
رخف الايد أو عمّه على الخلاف فيه. ولا يمكن أن يكون حال أبويه 
مجهولا عنده وهو على سن الشيخوخة حنّى أنه يقال: إنه بعد علمه تبرأ منه 
أوَلمْوْمِينَ # أي: واغفر للمؤمنين يوم [يقوم الخلق] للحساب كما يقول: 
قامت السوق. 
ولا يَءِ سبرب أَشَّهَ غَليْا عَنَا يَمَمَلُ الفابيشورت َم م 02 
َنْحَسٌ ْو الْأيَصَر 0 مؤيلييت مقي موسي ل يلد التي فهر 
ه60 َأ انض يم يليم الَدابْ مك الي طكها 
نآ يرن إك أبكل هرب يت حبك وَتتَيع الرُشْل وَل 
تسطنا أَفْسَمَثُم - 5 7 5 8 
وَعََيتا 39 الأنتال 6 

المعنى: قوله: 95 وَلَا تَِ تحسبك أله # ذ في الآية دلالة على وجود القيامة 
ال ا 
والظالم أو عاجزاً عن الانتقام أو كان راضيا. والثلائة محال على اللّه فامتنع أن 
لا ينتقم للمظلوم من الظالم. ولما كان امتناع هذه الغفلة معلوما لا جرم عدم 
الانتقام كان محالا. وهذا البيان تهديد للظالم وتعزية للمظلوم ولمًا ثبت 
الانتقام ثبت المعاد. [وإنما يؤخر] عقابهم وإلِيور# تبقى عيونهم مفتوحة لا 
يطرفها لأجل الدهشة والهول ومع شخوص أبصارهم مسرعين إلى نحو ذلك 
العذاب على ما يقتضي حال المدهوش أذلاء خاشعين «ِإمُقني رُدُوسِيم 4 أي: 
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راقعين رؤوسهم على خلاف ما يقتضي حال الذليل لأنّه من يشاهد العذاب 
يطرق رأسه لكي لا يراه أحد وهؤلاء على خلاف ذلك يرفعون رؤوسهم 
شاخصة أبصارهم على الدوام: وقلوبهم خالية عن الشواغل حيث لا قوة فيها 
ولا تشغلها الخواطر والأفكار لعظم ما ينالهم من الحيرة. ومن كل رجاء وأمل 
لما تحققوه من العذاب خوفاً وفزعا وقيل: خالية من كل سرور وطمع في 
الخير كالهواء الذي ب بين السماء والأرض. وقيل: معناه أن أفندتهم زائلة عن 
مواضعها قد ارتفعت إلى حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى أماكنها بمنزلة 
الشيء الذاهب في جهات مختلفة. المتردد في الهواء. 

١‏ وَأَِرٍ َلتَاسَ #4 معناه دم يا محمّد على شغلك وإنذارك الناس 
بتخوفهم يوم القيامة ميتولُ لين ظَلَمُا © أنفسهم بارتكاب المعاصي «إرَيتَ1 
رآ إل أبكلي مرب # أي: ردنا في الدنيا واجعل ذلك مدة قريبة لنت 
َعْوتَكَ #6 فيها وإوَنئَيع آَليْسْلَ # فيما يدعوننا إليه فيقول اللّه مخاطبا لهم أو 
يقول الملائكة بأمره: «أَلَمْ تَحَكُربرًا # حلفتم طإين قَنَلُ © في دار الدنيا 
دما لحكْم ين رَوَالِ 4 أني: كنتم تعتقدون أنّه ليس لكم انتقال من الدنيا إلى 
الآخرة. وتكذبون بها. 8 وَسَكدَتُمْ في متدسكن أت # كذبوا رسلهم من 
قبلكم فأهلكهم اللّه وعرفتم ما أنزل بهم من البلاء والعذاب المعجل لقوم عاد 
وثمود. والمقتولون ببدر. وبيّنا لكم أخبار الماضين قبلكم لتعتبروا بها 
وَسَرَبَا لَك لأَممَالَ 4 ة في القرآن فلم تنعظوا وهي الأمثال المنبّهة على 
الطاعة والزاجرة عن المعصية. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الإيمان من فعل العباد ولو كان من فعل 
اللّه لم يكن لتمنّي العود إلى الدنيا معنى. 
وقد مكثرأ مَسَصَرَمُم وعد لل كرشم وإ أن مَححْرُمُم 


معام 5 م2 ع رذ 7 5 94 
لِمَرْولٌ نه 1 1 َه لِك وَعَدوء دُسُلهُ: إِنَّ أله 
بي ذو أنِفَاوِ (50) يوم 5 ا ل 0 


10 


لْوحِدِ المَهَارٍ وَتَرَى الْمْجْرِمِيتَ يَوْمِذٍ مفرَنينَ ف الْأصفَادٍ 00 
0 من فَطِرَانٍ و ل دَق وَجرههُم ألثَارُ 7 ليزي ل 3 04 
مَا كَسَبَتَ إِنَّ لَه سرع ألْحِسَابٍ 00 هذا بك تين ددا بيه 
َلََمَُا آنا هْرَ إِلَهُ وِيِدٌ وَليَدَكرَ ونوا الأب 127 

المعنى: ثم أبان سبحانه عن مكر الكمّار ودفعه عن رسله تسلية لنبيّه 
فقال: :فإ وَكَدَ مَكَرُراْ # بالأنبياء قبلك ما أمكنهم من المكر كما مكروا بك 
فعصمهم اللّه كما عصمك لإوَعدَ أنه مَكْرُهُمَ © أي: جزاء مكرهم. وحذف 
المضاف كما حذف من قوله: 8 ررق الطَددِيت مُشفقن با حكسَبُوأ 
رَهْرَ دَاقِمٌ بهم 4" أي: جزازه واقع بهم «إوَإن كانت مَحَحْرُمُْ لول 
عن 4 َال 4 قرأ بعض بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخرى والأكثر بكسر 
الأولى ونصب الثانية أمّا القراءة الأولى فمعناها أن مكرهم كان مكرا عظيما 
0 لأن تزول منه الجبال. وليس المراد الأخبار عن وقوعه بل المبالغة في 
الشدة والتهويل أي: إِنْهم مكروا في إبطال الحق وإثبات الباطل مكرهم العظيم 
الذي ينبغي من عظمه أن تزول الجبال عن مقارها. فحيتئذ تكون «إن؛ وصليّة 
وهو كقرله: «9 تَحَكَادُ اتوت يتَمَطَرْنَ ِنْهُ 14" وأمًا القراءة الثانية وهي أن 
تكون اللام الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. فحيئئذ «إن» إن النافية بمعنى 
«ما» والجبال مثل لأمر الدين والحجج الإلهيّة أي: لم يكن مكرهم ليبطل 
أمرك يا محمّد الذي هو كالجبال في الثبات وأثبت من الجبال. 


١‏ سورة الشورى: ؟لا. 


5 سورة مريم: 417 


م 02 ل 3 

َل عسَينَّ لَه غلك وغدوء رُسْلَهُه # من النصر والظفر بالكفار 3 
َه عَرِكٌ # غالب على أمره ينتقم من أعدائه. 

يَىمَ يدل الْاَرْصُ #6 بين سبحانه زمان انتقامه. وعظم في البيان حال 
ذلك اليوم لأنة تعبير السماوات والأرض أمر عظيم في العقول والنفوس وليس أمر 
بأعظم منه. يقال: بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها وسوبتها ونقلتها من شكل إلى 
شكل. وروي عنه قال: تبدّل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها والأرض تبقى 
أرضاً نقيّة بيضاء كالفضّة لم يسفك عليها دم. ولم يعمل عليها خطيئة. وتبئل 
السماوات فيذهب بشمسها وقمرها ونجومها. وعن النبي/ةيتة أنّه قال: «يبثل 
الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مذ الأديم العكاطي فلا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأ. ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبّلة مغل مواضعهم من الأولى»”". 

وقيل: إن المعنى تبدل الأرض وتنشأ أرض غيرها والسماوات كذلك 

تبدل بغيرها وتفنى هذه. وفي تفسير أهل البيت بالإسناد عن زرارة ومحمّد 
بن مسلم وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد اللّهيفك. قالا: «تبثل 
الأرض خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب'". وروى سهل بن 
ساعدة عن النبيطااية أنه قال: «يحشر التاس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة 
النقيّ ليس فيها معلم لأحده'". وروي عن ابن مسعود أنّه قال: «تبثل الأرض بنار 
فتصير الأرض كلها يوم القيامة ناراً والجئة من ورانها ترى كواعبها وأكوابها. وبلجم 
الناس العرق. ولم يبلغ الحساب بعد. وقال كعب: تصير السماوات أجناناً ويصير مكان 
النحر النار, وتبذل الأرض غيرها». 
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؟ حبر من أحبار اليهود فقال: 


وروى أبو أيَوب الأنصاري قال: أتى ! 


ليع مه 


أرأيت إذ يقول اللّه تعالى في كتابه: :8 يوم يبدل الاش َب لاض والتكواث #4 
فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه»'". وقيل: تبدل 
الأرض لقوم بأرض الجنة. ولقوم بأرض النار وقال الحسن: يحشرون على 
الأرض الساهرة وهي أرض غير هذه وهي أرض الآخرة وفيها تكون جِهنّم. 
وتقدير الكلام: وتبدّل السماوات غير السماوات. إلا أنه حذف لدلالة الكلام. 


وروا ينه # أي: يظهرون من أرض قبورهم للمحاسبة لا يسترهم 
شيء لله الغالب الذي لا يقهره شيء. ولمّا وصف ذاته سبحانه بالقدرة والقهر 
بين عجزهم وذلّتهم أي: المجرمين يومئذ بصفات: 

الأولى: كونهم مُمَرَينَ # في القبور يقال: قرنت الشيء بالشيء إذا 
شددته ووصلته و«القرآن» اسم للحبل الذي يشل به الشيئان أي: كل كافر مع 
شيطان. وقيل: قرنت أيديهم بها إلى أعناقهم أو يقرن بعضهم إلى بعض. وهو 
المراد بقوله: «إوَإدًا لوس ذُوْجَت 14". 

والثانية: «9 سَرَابِنْهُم ين مَطِرَنِ # أي: قميصهم من قطران وهو ما 
يطلى به الإبل شيء أسود لزج منتن يطلون به كالقميص عليهم. ثم يرسل 
النار فيهم ليكون أسرع عليهم وأبلغ في الاشتعال وأشد في العذاب. وقيل: 
نحاس أو صفر مذاب قد انتهى حره. وجوزوا على المعنيين أن يسربلوا 
سربالين أحدهما من القطران. والآخر من القطران الآني. و«القطران؛ بمعنى 
الأول شيء يتجلّب من شجر اسمه الأبهل. فيطبخ ويطلى به الإبل الجربي' 
فيحرق الجرب بحرارته وحدنه وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف؛ ومن 
شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار وهذا أسود اللون منتن الرائحة فتطلى به 
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جلود أهل التار حتّى تصير ذلك الطلى كالسرابيل فيحصل بسببها أربعة أنواع 
من العذاب: لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش 
ونتن الريح. والتفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين. 
وإذا كان القطران معناه الصفر المذاب والآني المتناهي حرّه وتلك النار لا تبطل 
ذلك القطران ولا تفنيه كما لا تهلك النار أجسادهم والأغلال التي كانت عليهم. 

والثالثة: مإ وبَمتَى وُجُوهَهُمْ ألثَارُ # وإنما حص الذكر لأن في هذا 
العضو تبين الأثر أكثر من سائر الأعضاء كما أن القلب كذلك. ومعنى «تغشى» 
أي: تتغشى قوله: ف لِيَْرىَ أَنَهُ كلّ تفن ما كْسَبَتَ 4 المراد أنفس الكقّار لأن 
ما سبق لا يليق أن يكون جزاء لأهل الإيمان. ويمكن إجراء اللفظ على 
عمومه لأن الجزاء لائق بالعمل والكسب. 

ثم قال: «إإنَّ أله سَربِعُ ألْحِسَابِ 4 ولا يزيد على عقابهم الذي 
يستحقونه. «3 هذا بكم © إشارة إلى القرآن أي: هذا القرآن عظة تاي # 
بالغة كافية أو إشارة إلى الوعيد المذكور لإوَليْدوُأ# وليبلّغوا غيرهم بما فيه. 

سيا أننَا هر لَه وَيِد © لا شريك له هريدم نا الآنبب » 

وأهل النهى والعقل. وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن كاف في جميع ما 
يحتاج إليه الناس في أمر الدين جملها وتفاصيلها يعلم بالقرآن إمَا بنفسه وإمًا 
بواسطة فيجب على المؤمن المجتهد لأمور الدين أن يشمّر عن ساق الجد في 
طلب فهم القرآن ويصرف عنايته بمعرفته مكتفياً به عمًا سواه. لينال السعادة. . 

وفي قوله: دِوَلِْمَا أنََا هُرٌ إِلَهُ ويد # دلالة على أنّه أراد عن الناس 
علم التوحيد خلافا لأهل الجبر في قولهم: إِنّه سبحانه أراد من النصارى 
التثليث ومن المجوس التشبيه والاثنينيّة: تعالى الله عن ذلك. 

تمت السورة بحمد اللّه. 


للا /ج + 


مكيّة إلا آيتين. فضلها: أبي بن كعب عن النب تلفت قال: دمن قرأها أعطي 
من الأججر عشر حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزتين بمحمد بؤفهم”". 

ولمًا ختم اللّه السورة أي: سورة إبراهيم بأن القرآن بلاغ وكفاية لأهل 
الإسلام افتتح هذه السورة بذكر القرآن وأنّه مبيّن للأحكام فقال: 


ار يلْكَ يت ألحكتب وتران تين 20 ريبما يَوْدُ لين مكَدَررا 
لق نا يليت © دَرْهُ يَأصكثوا سما ويليهج: الام كت 
عن 2 ونا أفلكنا ين مَريَِ إلا وَكَا كاب تمدو (2) كا نين 
ين أَمَوَ للها وما يترون 

المعنى: قد تقلام الكلام في «ؤالر © كرارا. بك © أي: هذه السورة 
تلك الآيات وِإأَلْحكتَبٍ » الموعود به محمد بطي «إرَفرءَان # عطف على 
الكتاب وإن كان هو الكتاب باعتبار اختلاف اللفظين ووصفه بالقرآن لأنه مما 
يؤلف ويجمع بعض حروفه إلى بعض. 

و«رب» لا يدخل على الفعل إِلَا إذا فصلت كلمة «ماء بينها وبين الفعل. 
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ويقال: لم جاز 9 نيما يود ين حكَفَروا # والكفار كثيرون وهي للتقليل؟ 

وجوابه على وجهين: أحدهما: أنه أبلغ في التهديد كما يقول: ربما 
ندمت على هذاء وأنت تعلم أنّه يندم ندماً طويلاً أي: يكفيك قليل الندم. 
فكيف كثيره؟ والثاني: أنه يشغلهم العذاب عن تمني ذلك إِلَا في أوقات قليلة 
لأنهم يتمئون الإسلام إذا صار المسلمون إلى الجّة والكمّار إلى النار. 

وروي عن ابن عباس قال: (ما يزال الله يدخل الجنّة ويرحم ويشفع حتى 
يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة فحيئتذ «إيَرْدُ اين حكَئَروا أو ثرا 
مُسَلِمِين 24 وقال الصادق:#: «ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق: إِنْه لا 
يدخل الجئة إلا مسلم قكم يود سائر الخلق أنّهم كانوا مسلمين»!". وروي مرفوعاً عن 
النب يلف قال: «اجتمع أهل النار في النار ومعهم من يشاء الله من أهل القبلة. قال 
الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد 
صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيسمع الله ما قالوا فأمر من كان 
في النار من أهل الإسلام فاخرجوا منهاء فحينئذ يقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين»!”" 
«١‏ دَرْهُمَ يكوا وَيَتَستَمأْ # أي: دعهم يأكلوا في دنياهم أكل الأنعام ويستلدّوا 
حالاً بعد حال ويشغلهم آمالهم الكاذبة عن اتّباع الدين والقرآن إمََوْتٌ يلون # 
وبال ذلك حين ن يحل بهم العذاب يوم القيامة. وفي هذه الآبة دلالة على أن الإنسان 
يجب أن يكون مستعداً للموت مسارعاً إلى التوبة ولا يأمل الآمال المؤدية إلى 
الصد عنها قال أمير المؤمنين:2*: «إنْ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اقباع الهوى 
وملول الأمل فإن اثباع الهوى يصدّ عن الحو وطول الأمل ينسي الآخرة»”". 
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ا نا تَنِينُ مِنَ أُمَّةِ»ُ أي: لم تكن أمّة فيما مضى تسبق أجلها قبل 
ذلك ولا تأخر عن أجلها الذي قدّر لها. بل إذا استوفت أجلها أهلكها اللّه. 


ََاثُوا يتا لرِى مُرْلَ عَلَنِهِ الإكد بنك لمَجَبُون 05 لو ما تيا 
لمك إن كت ين دود 07 ما تيل المتيكة إلا ياي وما 
ثرا إدا مُطرنَ 157 إنَا عن ينا ألذِكرٌ وَإن لك لخحفظ و7 وَلَقَدَ 


رَسَلْمَا من مََِكَ فى يشيع الأَوَلينَ27© وا بَأنِييم ين يَسُولٍ إِلّا كوأ يو 
يتَتََرِمُونَ (50) كَدَلِكَ ملك ف لوب الْمُجْرمِنَ 5 لا يَؤمئُون يوه 
تؤيخرة 120 لقالا إثنا مشكرت بسنا بل عن م تسخرؤدة2) ود 
جَعَلنَا فى اليَمَكِ بُرُوبًا وَرَيَكَهَا للتتطرست 0 وَحَفِظتَهَا ين كل 
معن تيم © إلا سن لتق لع اب بات 9254© 

المعنى: وقال المشركون للنبي: «يكأييَا أليِى © برعمه أنه مُزْلَ 
عليه القرآن إن لَمَجْيُونٌ # وفيه احتمالان: الأورّل: أنهيايفة كان يظهر عليه 
عند نزول الوحي حالة شبيهة بالغشي فزعموا أنها جنون. أو أنهم'" كانوا 
يستبعدون منه كلاما يسمعون منه كترك العبادة للآلهة وأمثاله فنسبوه إلى 
الجنون لبعد ما يذكره من طريقتهم. 

8 لَوَ ما ًا # ولو ما وهلا ولو لا للتحريض بمعنى واحداً أي: هلًا 
تأتينا الملائكة يشهدون بصدق نبوتك لإإن كنت » صادقاً في دعواك: 
ويحتمل أن يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخوفهم بالعذاب 
النازل فكانوا يقولون ويطالبوه بالعذاب: لو ما تأتينا بالملائكة ينزلون علينا 


١‏ هذا ثائي الوجهين 


بذلك العذاب الذي تخوقنا به. 

فأجاب سبحانه 99 مَا نَل آلمكتهكة إِلّا بَلَيَ # الذي هو الموت لا يقع 
فيه تقديم وتأخير أو هو عذاب الاستئصال. ونحن ما حكمنا عليهم بعد بعذاب 
الاستتصال للإمهال بهم وعلمنا من إيمان بعضهم ومن إيمان أولاد الباقين وإذا 
أنزلنا الملائكة 99م كان # ممهلين ومؤخخرين أي: لا يمهلون ساعة. 

ثم زاد سبحانه في البيان «9 إنَا عَحْنُ ينا لكر 4 أي: القرآن اَن لم 
َِظُوَ #6 عن الزيادة والنقصان والتحريف ومثله: «( لَا يَأ ليلل يا ب يديه 
وََا ين سَلَِء 1" عليه متكفل يحفظه إلى آخر الدهر عصراً بعد عصر لقيام 
الحجة به. ويحتمل أن يكون الهاء راجعة إلى النبيطاثنة لدلالة حافظون للنبي 
عن كيد المشركين. وفي هذا دلالة على حدوث القرآن إذ المحفوظ المنرّل لا 
يكون إلا حادثاً. 

طوَلَقَد أَرْسَلْنَا من مَنيكَ 4 يا محمّد رسلاً ‏ فحذف المفعول لدلالة 
الكلام عليه في فرق الأولين والأمم السابقين عليك <9 وبا كان اتيم ين 
تَسُول إِلَّ 4 كانت الأمم «إيهء يموت © وهنا تسلية للنبي واستهزاؤهم 
استنكارهم لهم. 39 كَدَِكَ مَمْلَككُ 4 وفي إرجاع الضمير قولان: 

الأول: يرجع إلى الشرك والاستهزاء والكفر وهو قول علماء الجبريّة, 
وهذا كلام بديهي البطلان لأنه تعالى لو كان هو الذي يسلك الكفر والشرك 
في قلب الكافر ويخلقه فيه فما أحد أولى بالعذر من هؤلاء الكمّان ولكان 
على هذا التقدير يمتنع أن يذمهم في الدنيا وأن يعاقبهم في الآخرة عليه 
ولكان الكفار محمودين إذا كانوا لا يؤمنون. ولا خلاف في أن الآية وردت 
على سبيل الذمْ لهم ولو كان اللّه قد سلك الكفر في قلوبهم لسقط عنهم الم 


١‏ سورة فصلت:47. 


عنم سَيْنًا إِدا» تَحكَادُ ألتَسْوتُ بِْمَطَرْنَ ينه 1" وكيف ينكر عليهم هذا 
الإنكار وهو الواضع في قلوبهم ذلك الكفر؟ وكيف يأمرهم بإخراجه من 
حيث وضعه فيه؟ تعالى عن ذلك. 

والقول الثاني - وهو الصحيح _: أن الضمير في «نسملكة» عائد إلى 
الذكر وهو القرآن أي: هكذا نسلك القرآن أي: نسمعهم ونخلق في قلوبهم 
حفظ هذا القرآن كما سلكنا دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأمم. 

وبعبارة أوضح كما سلكنا كتب رسل ممّن تقدام دعوتهم في قلوب 
أممهم كذلك سلكنا القرآن والذكر في قلوب قومك يا محمّد ومع ذلك 9 لَا 
يوني # وماضين على سنّة الجهل في تكذيبهم أنبياءهم وقد مضت شْنَةُ 
لون # على هذه الطريقة. 

ا وَلَر َدَحْنَا # على هؤلاء المشركين. اعلم أن هذا الكلام هو المذكور 
في سورة الأنعام وَل نرلنا عَلَيَكَ كنبا فى وَطَاسٍ فَلسَُوءُ بدي لْمَالَ لين كفروأ إن 
هذا إِلّا بحر ثري 14" وهذه الآبة في قوله: 92 وَلَو متَحْنَا © وقعت عن قوم 
مخصوصين سألوا الرسول إنزال الملائكة فبيّن الله في هذه الآية أنه إنَا لو 
فتحنا عليهم «إما يَنّ لتم © ينظرون إليه مظنا مه ينيجت يعني: لو 
يرون الكفار أن الملائكة تصعد وتنزل من ذلك الباب. أو المعنى أن هؤلاء 
المشركين يعرجون إلى السماء من ذلك الباب وشاهدوا ملكوت السماء 
محمّد فيخيّل الأشياء إلينا على خلاف حقيقتها. 


سورة مريم: 884-50 


سورة الأنعام: 7. 


للقي /ج > 

ثم ذكر سبحانه دلالات التوحيد فقال: وَلَتَدَ # هيّأنا ومؤجَمَنَ ف 
آلتَمَآه بُرِجَا # أي: منازل الشمس والقمر يَإوَرَيتَهَا للتتطريت * بالكواكب 
النيّرة. وهي ائنا عشر برجاً [وحفظنا] السماء فين كل طَيِطنٍ © مرجوم مرمي 
بالشهب أو ملعون مشؤوم. وحفظ الشيء عبارة عن نفي تطرق الفساد فيه. 
وحفظ السماء من الشيطان المنع من ورود الشياطين إليها لاستراق السمعء 
والمراد بالسمع المسموع 9 إِلَّا مَنِ أشْترَقَ # أي: حاول أخذ المسموع من 
السماء في خفية فلحقه شعلة نار ظاهرة لأهل الأرض بيّن لمن رآه. 

وروى ابن عبّاس: (أنّه كان في الجاهليّة كهنة ومع كل واحداً شيطان. 
فكان يقعد من السماع مقاعد للسمع فيستمع من الملانكة ما هو كائن في 
الأرض فينزل ويخبر به الكاهن فيفشيه الكاهن إلى الناسء فلمًا بعث الله 
عيسى منعوا من ثلث من السماوات ولمًا بعث محمداً منعوا من الكل 
وحرست السماوات بالنجوم. فالشهاب من معجزات نبيّنا لأنّه لم ير قبل زمانه 
والمارد من الشياطين يعلو فرمى بالشهاب فيحرقه ولا يقتله. ومنهم من يخبله 
فيصير غولا يضل الناس في البراري). 
َالْارْضٌ مَدَدْسَهَا وَآقِمًا يها رَوْبىَ وَأبَْنا يا من 


عع نومع 2 موف ١‏ عد .مرت سم ٌ 4 نعم 
وَجَعَلنَا لك فيا مَعَيسٌ وَمَن لشت لَه ردت(" 
لس سيو لس يليح مركا عتم 


عددنا حَرَآيئه وَمَا لَه إلا بِقَدَرٍ مثو :00 
ارلا عن القم عل لاستستكرة رما أنشلر لك به 
3 و يع مم عه 1س ملعي 6أهرى 22 
نحن ني. وَنْهِيِت وحن الْورنُونَ 297 وَلَمَدَ عَلِمََا الُْسَتَقْدِمِينَ عد 
لما تقدام ذكر السماء وما فيها من الأدلّة والنعم أتبعه بذكر الأرض فقال: 


ا َلديْسَ مَدَدْتَهَا# أي: بسطناها وجعلنا لها طولاً وعرضا لإوَالقًِا # 
وطرحنا لإرفيهها جبالاً ثابتة دابا # في الأرض الاين كل وو قثن » 
مقدتر معلوم. وقيل: يعني: من كل شيء يوزون في العادة كالذهب والفضّة 
والصفر ونحوها. أو ما يخرج من الأرض وإنّما خص الموزون بالذكر دون 
المكيل لأن غاية المكيل تنتهي إلى الوزن. 

دِادَجَمَكَا لكمم نبا ميش # من زرع ونبات ومطاعم ومشارب تعيشون. 
وقيل: هي التصرف في أسباب الرزق. قال ابن عبّاس: لما بسط الله الأرض 
على الماء مالت بأهلها كالسفينة فأرساها الله بالجبال الثقال لكي لا تميل 
والضمير في قوله: «ِإوَأنْنََا يا © الضمير إلى الأرض. وقيل: إلى الجبال 
الرواسي لأنت المعادن إِنْما تتولّد من الجبال. 

واعلم أن هذا العالم عالم الأسباب واللّه تعالى إِنْما يخلق المعادن 
والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم فلابدت وأن يحصل من 
الأرض قدر مخصوص ومن الماء والهواء كذلك ومن تأثير الشمس 
والكواكب في الحرٌ والبرد مقدار مخصوص. ولو قدرنا حصول الزيادة على 
القدر المخصوص أو النقصان لم تتولد المعادن والنبات والحيوان فكأنّه تعالى 
وزنها بميزان الحكمة. 

2 من لّثم له رقت » أي: وجعل لكم من لستم له برازقين من العبيد 
والدواب: يرزقهم الله ولا ترزقونهم. وليس 9ن شَيَهِ 4 ينزل من السماء 
وينبت في الأرض جإلا عندَنا خَرَكْكُ # ونحن مالكوه وقادرون عليه. 
وخزائن اللّه مقدوراته. وقيل: المراد به الماء الذي منه النبات وهو مادة كل 
شيء فإ وَأرَسَلَنَا اي # ملقحة لنسحاب محملة بالمطر أثَرَنَا ِنَّ لمك 
َه وه أي: مطراً فأسقيناكم ذلك الماء «إوصآ أَنشّم > أيّها الناس لذلك الماء 


7 


يلوخ اج ١‏ 
ِنّ 4 وحافظين بل الله يحفظه ثم يرسله من السماء ثم يحفظه في 
الأرض ثم يخرجه من العيون بقدر الحاجة. 

«إيصآ أَسّم لَه يرِنِنَ # المطر وقادرين على تحفّظه بأن تنزلوه على 
وفق الحاجة موقع الاحتياج لأنّه هو السبب الأتم لمعايش الخلق والأرزاق 
لبتي آدم وغيرهم. 

مَإنَا لحن ني. يت # هذه الآبة من دلائل التوحيد أنه لا يقدر 
أحد على الإحياء والإماتة وأنّه إذا مات جميع الخلايق يزول ملك كل أحد 
أي: تزول هذه الملكيّة العارية عن جميع الخلق ويكون اللّه باق المالك للكلّ 
وحده فكان هذا الأمر شبيها بالإرث فكان وارثا من هذا الوجه. 

وأمًا قوله: وَلئَد عِلِمَْا ألْسْتَمْدِبِينَ # يريد أهل الطاعة و ول الشتنيزين © 
يريد المتخلّفين عن طاعة الله. وقيل: أراد بالمتقلتمين الصف الأول من أهل 
الصلاة وبالمستأخرين الصف الآخر. روي أنهيايفظة رغْب في الصف الأول في 
الصلاة فازدحم الناس عليه قأنزل الله هذه الآية'". والمعنى أنَا نجزيهم على 
قدر نيّاتهم. وقيل: المراد في صف القتال. وقيل: - والقائل ابن عبّاس - قال 
في رواية أبي الجوزاء: (كانت امرأة حسناء تصلّي خلف رسول الله بايفة وكان 
قوم يتقدمون إلى الصفة الأول لثلاً يروها وآخرون يتخلفون ويتأخرون ليروها 
وإذا ركعوا جافوا أيديهم لينظروا من تحت آباطهم فأنزل الله هذه الآية)'". 
وقيل: المراد بالمستقدمين الأموات وبالمستأخرين الأحياء. وقيل: المراد 
بالمستقدمين الأمم السالفة وبالمستأخرين أمّة محمّد. وقيل: المستقدمين من 
خلق والمستأخرون من لم يخلق؛ يعنى لا يخفى على اللّه خافية منهم في 
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الحدوث والوجود والطاعة والمعصية 96 8 عالم بأحوالهم وظهرٌ 
نيم فبنييهم ويعاقبهم؛ ووإ كم في أفعاله لعي 6 باستحقاقهم. 
قد عق اله ين صَنْصَلٍ يَنْ حل عَسمو :50 وَلطَآنّ حَلفْتهُ ين مل ين نر 
سمو 150 مَإدْ مَل مَيْكَ يلَلهكةٍ إن حَدِيقٌ بكرا ين سَنْصَلٍ يَنْ حم 
مَسثُوي(2) ذا سَيَّسُهُ: وَنَفَحْتٌ ره ين روج مَقَعُوأ له سيق © جد 
لْمليَكهٌ كلم 2 مَعون 2 إل اليس أن أن يون سَ كسيب 0 
َال يتإبليش ما 0 أل تَكرْنَ مَعَ ألسحِدِينَ 150 فَالَ لم أكُن لَأَسْجْدَ لكر 
خَلَقتَهُ: من صَلْصدلٍ يَنْ حم مَسيُورو(8) قَالَ تأر نبا ينك حسم 00 وَإنَّ 
َلك اللَعَمَدَ إل يور ليبن( 

لما ذكر سبحانه عالم الحياة والموت والبعث في الآية السابقة عقَبه 
ببيان النشأة الأولى فقال: ١‏ وقد لقنا لضن © يعني: آدم من طين يابس 
متصلصل أي: له صوت يسمع عند النقر ويقعقع. وقيل: طين صلب يخالطه 
الكثيب. وقيل: منش 9يَنَ حٍَ # متغيّر إلى السواد تَسْمُوير © أي: مصبوب 
كأنه افرغ كما يصب الذهب والفضة. 

واعلم أنه ثبت بالدلائل والبراهين أنه ب يمتنع القول بوجود حوادث لا أوّل 
لها وإذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أوّل هو أوّل 
الحوادث. وإذا كان كذلك فلابد انتهاء الناس إلى إنسان هو أوّل الإنسانء فذلك 
الإنسان الأول غير مخلوق من الأبوين فيكون مخلوقاً لا محالة بقدرة اللّه. 

فقوله: مط حلفا لني # إشارة إلى ذلك الإنسان الأوّل. والمفسترون 
أجمعوا على أن المراد منه هو آدم :#2 ونقل حديث عن محمد بن علي الباقر 


ليله 


عليهما السّلام أنه قال: «قبل آدم الذي هو أبونا قد اتقضى ألف ألف آدم أو أكبر'". 
وهذا لا يقدح في حدوث العالم بل الأمر كيف كان فلابد من الانتهاء إلى 
إنسان أوّل هو أول الناس. واعلم أن م محدث فوجب القطع بأنّ آم 
وغيره من الأجسام يكون مخلوقاً عن عدم محض. فحيئئذ بين أنّه خلقه أولاٌ 
من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسئون ثم من صلصال يتصلصل وهو غير 
مطبوخ وإذا طبخ فهو فخار. 

قال المفسترون خلق الله آدم من طين فصوّره وتركه في الشمس 
أربعين سنة. فصار صلصالا يتقرقع كالخزف مصور بهذه الصورة الحسنة إلى 
أن نفخ فيه الروح فكانت الريح إذا مرّت به سمع له صلصلة. 

وقوله: م يمون # وهو الطين الأسود المنتن. والمسنون المتغيّر من 
قوله: فلم يَتَسَنَّدْ 4" أي: لم يتغيّر ولا تناقض لأنّ هذه الأمور مراتب من 
الترابيّة إلى الطينيّة إلى التصلصل إلى الحمئيّة إلى نفخ الروح. 

ا وَل َه ين من 4 أي: من قبل خلق آدم لين ار لها ريح حارة 
تقتل. قيل: هي نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منها. والجان؛ قيل! إِنّه 
إبليس. وقيل: هو أب الجن وسمّي جاناً لتواريه عن أعين الناس كما يسمّى 
الجنين جنيئاً لهذا السبب. فالجان يمكن أن يكون بمعنى الفاعل لأنه تستر 
نفسه عن الأعين» ويمكن أن يكون بمعنى المفعول كماء دافق وعيشة راضية. 

واختلفوا في الجن فقيل: نهم جنس غير الشيطان. والأصح أن الاين 
قسم من الجن : فكل من كان منهم مؤما , يسمى الجن وكل من كان كافراً يسمى 
الشياطين وليس فيهم نتاج إنما يبييض ويفرخ وولده ذكور وليس فيهم إناث. 
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والقمى قال: الجن من ولد الجان منهم مؤمنون وكافرون يهود 
ونصارى. ويختلف أديانهم. والشياطين من ولد إبليسء وليس فيهم مؤمن إِنَا 
اعد أشمها هام ابن هيمر بن لانقيش أب بإنليس «اتجاء إلى :وسؤل الله قرآة 
جسيما عظيما وأمرا مهولا. فقال له: «من أنت؟» قال: أنا هام بن هيم كنت يوم 
قتل قابيل هابيل غلاماً أبا أعوام؛ أنهى عن الاعتصام وامر بإفساد الطعام. فقال 
رسول اللّه: «بنس لعمري الشباب المؤمل والكهل المؤمرة فقال: دع عنك هذا يا 
محمّد فقد جرت توبتي على يد نوح. ولقد كنت معه في السفيئة. فعاتبته 
على دعائه على قومه. ولقد كنت مع إبراهيم حيث القي في النار فجعلها اللّه 
برد وسلاما. ولقد كنت مع موسى حين غرق اللّه فرعون ونجى بني إسرائيل, 
ولفد كنت مع هود حين دعا على قومه فعاتبته. ولقد كنت مع صالح فعاتبته 
على دعائه على قومه. ولقد قرأت الكتب فكلّها يبشّرني بك والانبياء 
يقرءونك والسلام؛ ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهم. 

فعلّمني مما أنزل الله إليك شيئاً فقال رسول الله لأمير المؤمنين 
على/*: «علمه». فقال هام: إنّا لا نطيع إنَا الأنبياء أو وصي نبي فمن هذا؟ 
قال: «هذا أخي ووصئي ووزيري ووارئي علي ابن أبي طالب». قال هام: نعم نجد 
اسمه في الكتب إليا. فعلّمه أمير المؤمنين فلمًا كانت ليلة الهرير جاء إلى أمير 
المؤمنين 4ه '". 

:ل مَِذْ كَلَ رَبك نمك © واذكر يا محمّد إذ قال ربك: إن # سأخلق 
«إبتكرًا # أي: آدم. وسمّي بشراً لأنه ظاهر الجلد غير متوار بشعر وصوف 
ونحوه لين سَنْصَلٍ يَنْ عمو مَسْمُونو # قال سيبويه: المسنون هو المصور 
بصورة: مر معناه 3 فَإِدَا سيت سَيَنُهُ # بإتمام الخلقة وتعديل صورته وأجريت فيه 
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الروح فخروا لم سن # وأضاف الروح إلى نفسه تكرمة له كسبة البيت 
إليه للتعظيم كإضافة الملك إليه. 

ا سَبَدَ التتيكة حَكُنْهُمَ لَمَيوْنَ # تأكيد بعد تأكيد. وقيل: 
«أَجْمَعُون» تأكيد للسجود بأن السجود وقع في حالة واحدة دفعة وكلمة 
«كلّهم؛ تأكيد للساجدين 32 إل إلليس 4 امتنع أن يسجد معهم لثالَ ائيش 4 
وهذا خطاب من اللّه أي: أي شيء وقع لك في امتناعك عن السجود كما 
سجدوا؟ والخطاب وقع على لسان بعض رسله لأنّه لا يصح أن يكلّمه اللّه بلا 
ناي ركيت ا ا ا 
أن أسجد هإَِتَرٍ َلَْتَهُ ين نسل 4 لأني أشرف أصلاً منه. ولم يعلم 
الخبيث أن التفاضل بالدين والامتثال لا بالبنية والاصل. ل قال الله لت 
نا 6 من الجنة لإبِنّكَ 4 مطرود ملعون. وقوله تعالى: لخر ينما # قبل: 
المراد أي: من جنّة عدن. وقيل: من السماوات قيل: من زمرة الملالكة. 
وقوله: 8 مَإنَّ علِكَ أَلَمْمَدَ إل يور آلب # مشعر بأن اللعن ثابت له إلى يوم 
القيامة أي: انتهاء الغاية يوم القيامة وعند القيامة يزول اللعن: وأجابوا بأنّ ذكر 
الغاية للتأبيد وذكر القيامة لأنها أبعد غاية يذكرها الناس في كلامهم كقولهم: 
اما دَاَتِ ألتوتُ وَالْأَرْشُ » أو المراد أنّك مذموم ملعون إلى ذلك اليوم من 
غير عذاب فإذا جاء ذلك اليوم يفنى اللعن ويأتي العذاب وبسبب شدة 
العذاب يذهل اللعن. 


َلَ رَتَ تَنظِرْفٍ إل يَرْمِ يُمَمْْنَ 2 دل هإنّكَ ِنَ المظَرِينَ 5 إل 
يد لوت السنور0©) وَل نت با أغويتى لأريِئنَ لهم فى الأئ 
َلَأْْويئَمْ َمْعِن 0 إلا ادك متهم الثفتهيت 7 كَل هنذا 


تَسَكَ مِنَّ الْصَاونَ 09 وَإِنَّ جَهُمَ موعدم أَيِنَ 25 ها سَبِعَةُ سَبْعَة واب 
َكل باب تلع كه تفشو 

المعنى: ثم بين سبحانه ما سأله إبليس عند إياسه من الآخرة فقال: ربّي 
فأمهلني وأخرني إل بَرَِ # يحشرون للجزاء. استنظره لثلأ يموت إلى يوم 
القيامة فلم يجبه اللّه إلى ذلك بل 9 فَالَ 4 له مِهَنّكَ بِنَ لْظرينَ * إل يرم 
لوَدْتِ الْمَعوْمِ # وغرض إبليس أن لا يموت أبداً لأنّه إذا أنظره سبحانه إلى 
يوم القيامة فحينئذ لا يموت أبدا لأن يوم القيامة لا يموت أحد ولذا لم يجبه 
الله إلى مسؤوله. 

وإنْما أنظره إلى الوقت المعلوم عنده سبحانه ولا يعلم ذلك العلم غيره 
وهو وقت النفخة الأولى حين يموت جميع الخلائق وقيل: الوقت المعلوم 
بوم القيامة أنظره اللّه في رفع العذاب عنه إلى يوم القيامة. وقيل: هو الوقت 
الذي قدتر الله أجله فيه. «ارَتِ 1 أن نهم #6 قيل فيه أقوال: 

أحدها: أن الإغواء والثاني بمعنى الإضلال أي: كما أضللتني لأضلَنهم. 

وهذا لا يجوز لأن الله سبحانه لا يضل عن الدين لأن هذه الصفة لو 
كان في إنسان لكان قبيحا عنه فكيف باللّه الغني؟ إِلَّا أن يحمل على أن 
إبليس كان معتقذه معتقد من فسسر هذه الآية بهذا المعنى وهو الجبر. وثانيها: 
بمعنى التخيّب أي: بما خّبتني من رحمتك لأخيبتهم بالدعوة إلى معصيتك 
كما قال الجبّائي. وثالثها: أن معناه بما أضللتني عن طريق جنّتك لأضلتهم 
بالدعاء إلى معصيتك. ورابعها: بما كلفتني السجود لأدم الذي غويت عنده 
فسمي ذلك غزاية تتا قال! لوادتم رجسا إل رجيهز 4" 8 وَعرقا سيو 
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كذ اج 
سيق 1#" والباء في قوله: 3 عْوَيَئَن # للقسم وقيل: بمعنى السبب أي: 
بكوني غاوياً لأزيّئن كما يقال: بطاعته لتدخل الجنّة وبمعصيته لتدخل النار, 
ومفعول التزيين محذوف أي: لأزيد ينْنَ الباطل لهم. 

واعلم أن إمهال الله إبليس هذه المدة ما أجبر الخلق على الكفر 
والمعاصي وما نفى الاختيار عن المكلف. وإِنْما للمكلف الاختيار فإطاعته 
لإبليس من سوء اختيار المكلّف وحكم إمهال إبليس كحكم خلق السم وإنّما 
خلق السمّ لمصلحة أخرى فأنت إذا شربته وهلكت فهل على خالق السمّ بأس 
فالشيطان كذلك وإِنّما أمهله جزاء على عبادته ومنعك أيّها المكلف عن إطاعته 
وأكد البيان لك بأنّه عدو مبين فهلًا أطعت مولاك وخالفت عدوك فتسعد؟ 

ثم إن الشيطان يعترف بأنّه ما كان له عليكم من سلطان وقدرة قاهرة. 
وإنْما يأتيكم بالرسوسة. والكافر والعاصي بسبب ميله إلى ذلك الأمر يقبل 
تلك الوسوسة نهاية الأمر أن عدم الوسوسة أسهل حالاً من الوسوسة: 
والتكليف لابلا فيه من صعوبة ولا يمنع الحكيم من فعله. 

إلا عبَادَكَ يهم الشنتهيت » وهم الذين أخلصوا عبادتهم لله 
وامتنعوا عن إطاعة الشيطان وانتهوا عمًا نهاهم الله عنه. ومن قرأ بصيغة 
المفعول فهم الذين أخلصهم الله وومقهم لذلك ليس للشيطان عليهم سبيل. 

# تَلَ هنذا رط ع مُستَقِبِةٌ # قيل: في تفسيره وجوهاً: الأول: أن 
إبليس لما قال: إلا بادك مِنْهُمْ الشختصِيت 4 فقوله: هد 6 إشارة إلى 
الإخلاص. والمعنى أن الإخلاص طريق علي وإلي ويؤدي إلى كرامتي وهو 
طريق مستقيم: وقيل: فوع # بمعنى «إلي». 

وقيل: معناه هذا الإخلاص صراط من مر عليه فكأنه مر على وعلى 
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رضواني وهو كقولك: طريقك علي. وقيل: «على» بالتنوين بمعنى الصفة 
يعني: صراط عال رفيع مستقيم لا عوج فيه. وقيل: معناه أن هذا صراط حقّ 
علي أن اراعيه مستقيم وهو أن لا يكون لك سلطان على المخلصين. وقيل: 
وضراظ علي» بالإضافة. عن السجاد. أي: صراط علي أمير المؤمنين مستقيم. 
قاله العيّاشي وجماعة”" 1 

إلا من أتَمَكَ 4 لأن من قبل منه صار له عليه سلطاناً يعدله عن الهدى 
فاستثنى من الّذين ليس له عليهم سلطة فصار منّصلا. وقيل: إن الاستثناء 
متقطع والمراد: لكن من اتبعك من الغاوين جعل لك على نفسه سلطاناً. 

«ا نَإِنَ جَهُمَ لَوْعِدُمْ مين # أي: موعد الإبليس ومن تبعه إلا سََعَةُ 
بوب # فيه قولان: أحدهما ما روي عن أمير المؤمنين: «أنّ هئم لها سبعة 
أبواب أطباق بعضها فوق بعض». ووضع إحدى يديه الشريفة على الأخرى فقال: 
«اهكذا. وإِنّ الله وضع الجنان على العرض. ووضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها 
«جهتم؟ وفوقها «لظى؛ وفوقها «الحطمة» وفوقها «السقرء وفوقها «الجحيم؛ وفوقها «السعير» 
وفوقها «الهاوية»». وفي رواية الكلبي أسلفها «الهاوية»''' وأعلاها «جهلم»'" 

وقيل: سبعة أدراك بعضها فوق بعض نأعلاها لأهل التوحيد يعذبون على 
قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا. ثم يخرجون. والثاني فيه اليهود. والثالث فيه 
النصارى. والرابع فيه الصابئون. والخامس فيه المجوس. والسادس فيه مشركوا 
العرب. والسابع فيه المنافقون وذلك قوله: 8 ألْيْتِينَ في ألدَّرَدٍ الْأمْملٍ يِنَ 
ار 4'". مإلِكُل باب يَنْهْم # أي: من الغاوين «اجُرْ مَمْشْرمٌ # ونصيب 
١‏ تفسير العياشي. ج ؟. ص 717 
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نيز 'ج > 
مفروض وذلك أن مراتب الكفر مختلفة بالشدة والخفة. 


إدك الْمُيّقِينَ فى جنب وَعُيُونٍ (20 أدَخْلُوهَا بكر َامِيِينَ (5 وَتَرَعْنًا ما 


فى صُدُورهِم ين عِلٍ إِحْوَنا عَكَ سور مُتْبِلِينَ(2 لا يَمَسّهُمْ فيهًا 
َب وَمَا هم يَنبَا بِمُحرِينَ (20 نَيَمْ يباو أن أنا الْمَفُورٌ 
ليسم () وَأَنَّ عَدَاقٍ هُوٌ الْمَدَابُ أيه( 

لما ذكر سبحانه عبادة المخلصين عقبه بذكر حالهم في الآخرة فقال: 
9 بدك ألْمُنَِّينَ و الّذين يتّقون عقاب الله باجتئاب معاصيه في بساطين خلقت 
لهم لإوَعُيُونِ # من ماء وخحمر وعسل تفور من الفوآرة ثم تجري في مجاريها 
يقال لهم: ف عنما # الجنّات بسلامة من الآفات والمكاره «3 َإيِينَ 6ه من 
الإخراج منها ساكني النفس. وأزلنا عن صدور أهل الجنّة ما فيها من أسباب 
الحسد والعداوة والتنافس حال كرنهم ©إإِحْوَنَا # متوادين. فيصفو لذلك 
عيشهم كائنين «إعَلَ سُوّر# متواجهين ينظر بعضهم إلى وجه بعض حنّى 
قيل: إن أهل الجتة لا يرى الرجل قفا زوجته. ولا ترى زوجته قفاه لأن الأسرة 
تدور بهم كيف ما شاؤوا حنّى يكونوا متقابلين في عموم أحوالهم 2 لَا 
يَمَشّهُمْ # في الجنة عناء وتعب ويبقون فيها مؤبّدين. إن بادك 4 ثمّ أمر 
سبحانه نبيّه أن يخبر عباده بكثرة رحمته لأوليائه وشدة عذابه لأعدائه. قال 
الرازي: واعلم أنه قد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف 
المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علّة لذلك الحكم ففي الآية وصفهم 
بكوئهم عبادا له ثم ذكر بعد هذا الوصف بكونه غفورا رحيماً. ومن خالف 
عبادته وأنكر كان مستوجباً للعقاب الأليم. 


مومع عم 36 


وَتَينْهُمَ عن صَنِذٍ هيم 00 اذ دَخَلُوا علي هَمَالُواْ سَلَدمًا كَالَ ينا منَكُمْ 


مََلُونَ 2 مَانوأ لا مْجَلَ إِنَا بيرك بعلم عَلِرِ (5) كَل أمتَرثْمُونٍ عل 
أن مَنَقَّ الحكبرُ هم مَُيَرُودَ 150 دالوأ مشَّرْتَكَ بألْحَي قلا مَك ين 
التَيِطِيت (2) كَل وَمن يَقْنَطُ من يَحْمَةَ رَيْوء إِلَّا الصالوس 8 
َال كَمَا علو © ار ْنَا إِثآ أدبا 

بيت 0 إل “ل لول إِنَا لتَجُوهم ليت 220 إلا أترآته 
مدنا يما لين التريدت © 

لما ذكر سبحانه الوعد للمتقين والوعيد للعاصين وشرح أحوال السعداء 
والأشقياء أتبعه بذكر قصص الأنبياء ليكون سماعها مرغباً في الطاعة ومحذّرا 
عن المعصية فبدأ بقصّة إبراهيم:##, والضمير في قوله: «ر لَبُنْهُم عائد إلى 
قوله: #إيبادى # والضيف الوارد إلى غيره لطلب القرى وهو في الأصل 
مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع وصف به. وقد تجمع على الضيفان 
والضيوف والاضياف. قوله: «إإذ َحَلُوا عليه # يعني: الملائكة لأنّهم وردوا 
بصورة الضيف لمْتَائاْ سَكَما# أي: سلّموا عليه سلاماً على وجه التحيّة 
ارد راواه رمات لو لوط 115 رمي زا يت أ عالترة وا 
خاف منهم لأنّهم وردوا بغير إذنه ولم يأكلوا إن كم # لا نتخف وَإإنَا 
تك ونخبرك بما يسرك بولد يكون غلاماً ويكون عليما إذا بلغ. 

«ل كَل إبراهيم: دمن # بالمولود في حال الكير اْذي يوجب 
اليأس «يهمَ َُقِرُونَ # أبأمر اللّه فأئق به أم من جهة أنفسكم؟ ومعنى «صَئّنيّ 
الكبره أي: غيّرني الكبر 9 تَالوا بنرك َك » على وجه الحقيقة بأمر الله لإ 
مَك يْنَّ # الآيسين فأجابهم إبراهيم: ومن يَقْنَطُ # أي: ومن الذي ييئنس 
«ؤين يَحْمَةَ الله إلا لصنت * عن الحق الجاهلون بقدرته. وقولهم 
لإبر! هيم: «فلا نَكْن مِن القانطين» لا يدل على أن إبراهيم كان قائطاً ونهي 


11 00 1210 “ج15 
الإنسان عن الشيء لا يدل على كون المنهي فاعلاً للمنهي عنه كما في قوله: 
مولا شيلع آلْكَينَ وَالْتَهقَِ 4". ثمّ قال بعد ذلك للملائكة: «إقمَا حلي 
يما امسو 4 أي: ما شأنكم؟ وسمّاهم مرسلين لأنّهفت علم أَنّهم ملائكة 
الوأ ا أثبيلتاً إل مير مريت # وأخبروه بهلاكهم 9 إل مال ل © رهم 
خاصته وإنما استثناهم وما كانوا مجرمين من حيث إنهم كانوا من قوم لوط 
«إإًا لمتَجْهم لجميرت» إلا أنرأته 4 لأنها كانت كافرة مدر نا 
وقضينا وحكمنا بحكم الله أنها من الباقين في المدينة مع المهلكين. 
لما َه َال لول الْمَرسلُوَ00 مال تك كه لحكرون0 تالا بل 
شتلك يما انوا ِو يدروك (7) وَأَتَكَ لحن ونا ديفت 7 تأشر 
مه قل المريكؤ متَتزون 5 فد نولم سين قلا سخ (:) واوا 
لله ولا و20 الا ألم تنهدك عن الصكبيت 27 فال وله يانه إن 
ثم لما خرجوا من عند إبراهيم أتوا لوطأ يخبرونه بهلاك قومه 39 كلما 
جاه 4 المرسلون إلى لوط بهيئة حسنة وجمال لم ير مثلهم أنكر شأنهم 
وهيئتهم وما عرفهم 9 مَالَ إن © غير معروفين عندي عرفوني أنفسكم 
قالت الملائكة: هل مَاثرأ بل يفتك 4 بأمر كانوا يشكون في وقوعه إذا كنت 
تخوفهم ولا يصدقون بقولك 39 وَأيَيَتَكَ» بالعذاب المستقين به «إوَإنَا 
لمنووت # فيما أخبرناك. 
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:ل تآشر يِأمِْكَ # الإسراء سير الليل أي: سر بأهلك بعد ما يمضي أكثر الليل 
وتبقى قطعة منه واقتف آثار أهل بيتك وكن وراءهم لتكون عينا عليهم فلا تتخلف 
أحد منهم نلا يََقْتَ مني أَحَدٌ # إلى ما خلّف وراءه في المدينة أي: لا ينظر 
منكم وراءه لئلاً يرون العذاب فيفزعوا يِإوَآمْسُوا حت * أمركم الله بالذهاب إليه 
وهو الشام. وحاصل المعنى: إذا بقي من متاعكم شيء في المديئة فلا ترجعوا إليه 
وامضوا حيث تؤمرون. لأنت جبرئيل أمر لوطأ أن ينزل قرية معيّنة لم يعملوا عمل 
قوم لوط 9ِإأَتَ دَِرَ تلآ # أي: آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح 
ومستأصلون بالعذاب على وجه لا يبقى منهم أثر ولا نسل ولا عقب. 

« مب فل سيكو » يبشرون بعضهم بعضاً بنزول من هو في صورة 
الأضياف بلوط طمعاً في أن ينالوا الفجور منهم 92 فَالَ #6 لوط لهم: إن َوَْمَ 
سَيْضى 6 ولا تخزون في ضيفي 8 تَالْوَا © له: هلأوَلمَ نَنْهَدَت »© أن تجير أحدا؟ 
وإنّما قال لوط لهم هذا الكلام قبل أن يعلم أنهم الملائكة بعثوا لإهلاك قومه 
َال # لوط لقومه لما قصدوا السوء: مإمَنوْلَاِ بان © فتروجوهن لكم إن كان 
لكم رغبة وتطلبون التزويج. قيل: إنْه عرض بنات قومه عليهم وقد كان يجوز 
تزويج المؤمنة من الكافرء أو بناته من صلبه لرئيسهم حنّى يسلم من شرتهم. 

:9 لَنرَك إِنهمَ لتى سَكْرِْ ينْمَهُوَ # أي: لعمرك قسمي أي: وحياتك يا 
محمد ومدة بقائك وقال المبتد: هو دعاء ومعناه أسأل عمرك. قال ابن عبّاس: 
(ما خلق الله عر وجل ولا أذر ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمّد وما سمعت 
اللّه أقسم بحياة أحد إِلَا بحياته. لفي غفلتهم يتحيّرون ويترددون فلا يبصرون 
طريق الرشد). 

أَحَدَنهُمْ الصَيِحَهُ منْروِينَ 25 مَجَملنَا 5 مَافِلَهَا وَأَنْرنًا عَم حجَارةٌ 
سن ات إن فى دَلِكَ لآب يََوَحِينَ 19 ونا يسبل مقر( 


01 


9 في لِك 2 0-6 

ع كد أحَدَحهُم 6 صيحة جبرئيل أو مطلق الصيحة ا مثْرِونَ * أي: وقت 
بزوغ الشمس وطلوعها وعذبوا بثلاثة أنواع من العذاب: أحدها الصيحة 
الهائلة المنكرة؛ والثاني: أنّه جعل عاليها سافلها. والثالث: أنه أمطر عليهم 
حجارة من سجيل ةن فق دَلِكَ # الأمور الواقعة دلالات للمتفرتسين 
المتدبّرين. قالياضة: «إنْ لله عباداً يعرفون الئاس بالتوسيم»''". قال الصادق 91*: 
الحن المتوسّمون. والسبيل فينا مقيم»'"' والسبيل طريق الجنة. والوسم العلامة. 
9# وَإنهَا َسَبلٍ مُقِيرٍ # والضمير عايد إلى مديئة قوم لوط أي: هذه القرى وما 
ظهر فيها من آثار قهر الله وغضبه لبطريق مسلوك ثابت يسلكها الئاس في 
حوائجهم ويرونها. لأن آثارها باقية وهي مدن أربعة. أكبرها سدوم بين 
المدينة والشام؛ وهي عبرة مِ9لنْمؤْمنينَ # وأمًا الّذين لا يؤمنون فإنهم يحملونها 
على حوادث العالم ووقائع القرانات الكوكبيّة والاتّصالات الفلكيّة. 
ون كن صب الأَيكر لَطَبِيِينَ 27 كاد نلقمنا متهم ا لماو 
صنو2 وَلْمَدَ كدب أَحْحبٌ الجر يي وَاسَهُمْ يننا 5 
عا متيضهة27 ونا بتي بن لفل ينا يدرت (2) دنهم 
ألصّيْسَةٌ مُسْيِحِينَ 157 5آ أَغْقّ عَنيُم ما كنوأ سن 2 

هذه القصة الثالثة. ا وآدى الثانية قصّة إبراهيم ولوط. 
وهذه قصة أصحاب الأيكة. وهم قوم شعيب كانوا أصحاب غياض فكذبوا 
شعيباً فأهلكهم اللّه بعذاب يوم الظلّة. والأيكة الشجر الملتفة يقال: أيكة 
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وأيك كشجرة وشجر. وقيل: الأيك شجرة المقل. وقيل: الأيكة الغيض. 

2 ميد كن # «إن» هي المخفّفة أي: إن الشأن كان لضب * عع 
أهل «(الايكة # فكانوا ظالمين ومتجاوزين عن الحد تَآنَقَننَا مهم # 
بالعذاب من الطائفتين من قوم شعيب ومن قوم لوط والانتقام نقيض الأنعام 
مِإتَإِنََا يَِاِمَامٍ مين # أي: وإن مدينتي قرم لوط وشعيب بطريق يوم ويتبع 
ويهتدى به. وسمّي الطريق إماما لأن الإنسان يؤمّه. وقيل: معناه أن حديث 
مدينتيهما لمكتوب مذكور في اللوح المحفوظ نظبر قوله: وَل سَْء أَحْصَبْئَهُ 
ف إِمَام مين 4" والمبين الظاهر. 

0 سب الْجْر المرْسِينَ 4 هذا هو القصة الرابعة وهي قصّة 
صالح. الحجر اسم واد كان بسكنها ثمود. ِآلمْسَدِنَ # المراد صالح وحده. 
لعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 9« وَبَالتَهُمْ ينا © يريد الناقة 
وكان في الناقة آيات كثيرة فكاو 5 مرضي © أو المعنى أن المراد من 
تكذيب صالح تكذيب تمام المرسلين لأن تكذيب نبي واحدا تكذيب الأنبياء 
لأنهم بأجمعهم يدعون الناس إلى توحيد اللّه وليس فيهم اختلاف. 

وكان قوم صالح أقرياء مِإبَتْحِبنَ # لمساكنهم ين لَْبَالٍ يونا # وكانوا 
«إءاينيت 4# من خرابها «9 فَسَدَتهُمْ ألصَيِمَةُ 4 في وقت الصبح «3 13 أَمْقَ » 


ونفع ودفع ما كانوا جامعين من الأولاد والمال وأنواع الملاة. 


وَمَا حَلَقنَا أَلسّمَوّتِ وَالْارّصَ ومَا يتنآ إلا بأنح" ورك ألمَاَةَ لكي 
ضمح الصّفْح اليل (25) إنّ ريلك هو اَل ألعليم(27) وََعَدَ انك 


سَبًْا ين لمان وَالْمُرْءَات الْمطيم 80 لا 


َدَّنَّ عَيَتيَكَ إِلَ ما مَتَّعْنَا بده 
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خا 


وا مَنْهُرْ ولا عون ليم ولفْْض جَناسَكَ إللؤينين 03 وَمْلْ يت 
أنَا ألَّذرُ الْضِيتٌ 29 كمآ اننا عَلَ الْمقسِمِنَ 757 الَينَ جَمَثا 


النظم: تصبير النبي على سفاهة قومه فإنّه إذا سمع مكررا أن الأمم 
السالفة يعاملون أنبياءهم بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل عليه تحمّل تلك 
السفاهات. ولمّا ذكر في الآيات السابقة الإهلاك والتعذيب فكأنه قيل: الإهلاك 
والتعذيب كيف يليق بالرحيم الكريم؟ فأجاب عنه بأنى إِنّما خلقت الخلق 
ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة فإذا تركرها وجب في الحكمة إهلاكهم 
وتطهير وجه الأرض منهم فقال: ِأوَمَا حَلَقَنا أَلسَكوْتٍ وَالْأيْضَ هَمَا يبآ له 
ألْحَيّ # أي: إِنَا ما خلقنا خلقاً عبثاً بل لما اقتضته الحكمة وما خلقنا أمراً 
باطلاً بل خلقناهم. ثم نجازيهم بما عملوا «رإرك آَلَامَةَ ليه 4 وجانية 
للمجازاة وإن الله لينتقم ممّن خالف دين الحق. ثمّ صبره وأمره أن يعرض 
عنهم في موضع الإعراض ويتحلم ويعفو عنهم عفوا جميلا ويعظهم. قال 
أمير المؤمنين:2*: «نّ الصفح الجميل هو العفو من غير عتاب وتوبيخ وتعنيض» 7" 

«إإِنَ ربت هُرَ اَلّن 4 للأشياء عليم بمصالح الأمور وهو يعلم 
المصالح فتارة يأمرك بالعفو وتارة يأمرك بالسيف. وهذه الآية صريحة على 
أن اللّه لم يخلق الباطل والكفر أبداً ولا يرضى به وما أبقى حجة للجبريّة 
ونقضت غرلهم. 2 وقد ابتك سَبْمًا ين َلْمتَينِ 46 ولمًا أمر بالصفح والتجاوز 
أتبع بذكر النعم العظيمة التي خص اللّه محمّد بها فقال: :98 وَلقَدَ مَلَْكَ سَبًْا ين 
ْنَا والمثاني جمع واحدته مثناة. والمثناة كل شيء ينثى أي: يجعل اثنين 
١‏ الأمالي. للصدوق. ص ١7!؛‏ ووسائل الشيعة (الإسلامية) ج8. ص 5!4! وتفسير الصافي. ج7 
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لتقل 00 


من قولك: ثنيت الشيء إذا عطفته أو ضممت إليه آخراء ومنه يقال لمرفقي 
الدابة: مثاني. لأنها تثتى بالعضد. فمفهوم سبع المثاني سبعة أشياء من جنس 
الأشياء التي تثنى. وبالجملة للناس فيه أقوال: 

الأول: عن علي وجمع من الصحابة أن النبيطلاتظة قرأ الفاتحة وقال: 
«هي السبع المعاني»'", والسبب في وقوع هذا الاسم على الفاتحة أنّها سبع 
آيات تثنى في كل صلاة ويقرأ مرتين ولأنها قسّمت قسمان ثناء ودعاء يقول 
اللّه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصف حقٌ الربوبة ونصف حق 
العبوديّة وهو الدعاءه. أو لأن كلماتها مثئاة مثل الرحمن الرحيم إِيَاك نعبد وإِيّاك 
نستعين. ثم هاهنا تحقيق وهو أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أجزاء 
القرآن بقوله: يَإسَبًا ين لمان وَالْشّرَابَ أَلْمَِمَ # يدل على مزيّة فضل وشرف 
في هذه السورة: ثم إنْه لمَا رأينا أن رسول الله واظب على قراءتها في جميع 
الصلوات وما أقام سورة غيرها مكانها في شيء من الصلوات وقوله: ٠لا‏ صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب ولا يجوز الإبدال» دل على خصوصيّة شرافتها. 

الثاني: هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. 
والأنفال والتوبة معاً. قالوا: وسميت هذه السور بالمثاني لأن الفرائض 
والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيها. 

وأنكروا هذا القول وقالوا: هذه الآية مكيّة وأكثر هذه السور السبعة 
مدنيّة فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها؟ 

وأجابوا بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا ثم أنزله نجوماً 
فلمًا أتزله إلى السماء الدنيا فهو من جملة ما أتاه وإن لم ينزل عليه بعد. 
وأجابوا عن هذا الجواب بأن الإتيان إِنما يصدق إذا وصل إلى محمّد فأمًا 
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للق /ج >* 
الذي أنزله إلى السماء الدنيا وهو لم يصل إليه بعد لا يصدق عليه الإتيان. 
وقيل أقوال آخر ذكرها يوجب التطويل. ع رَالْمُرءات اميم # يعني: وآتيناك 
القرآن العظيم لأنه بتضمّن جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين بأوجز لفظ 
وأحسن نظم. 

«إلا تَْدَنَ عَِبَكَ # أي: لا تنظر ولا ترفع عينيك من هؤلاء الكقّار إلى 
ما متعناهم وأنعمنا عليهم من زهرات الدنيا فإنّها في معرض الزوال والفناء مع 
ما يتبعها من الحساب والجزاء به أَنْوجًا ينه # متضوياً على الحال 
والمراد به أشباها وأمثالا من النعم يشبه بعضها بعضاً. وقيل: أزواجاً منهم 
يعني: أصنافاً من الكفّار. والزوج في اللغة الصتف. 

وبالجملة فالمراد أنه لا تنظر إلى ما متعناهم من النعم. فإن ما أنعمنا 
عليك وعلى من انّبعك من أنواع النعم خير وأحسن كالإسلام والقرآن والنبوة 
وكان رسول اللّهبإيفيك لا ينظر إلى ما يستحسن من الدنياء ومنه الحديث: «ليس 
ما من لم يستغن بالقرآن ومن اوتي القرآن فرلى أن أحدا اوتي من الدنيا أفضل مما أوتي 
قد صثر عقي وم صغير ؟" 

وقيل: وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها 
أنواع البز والطيب والجواهر وسائر الأمتعة فقال المسلمون: لو كانت هذه 
الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله فقال الله لهم: لقد أعطيتكم 
سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع. 

وروي أنهئفة نظر إلى نعم بني المصطلق وقد عبست في أبو الها 
وأبعارها فتقنع في ثوبه وقرأ هذه الآية'". و«عبست في أبوالها» المراد سمنها 
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وكثرة شحومها ولحومها. الخطاب وإن كان له إلَا أن المراد أمّته. 

دلا خْرَنَ عَييِمَ # أي: على الكقار إن لم يؤمنوا أو نزل بهم العذاب 
وبما يصيرون إليه من عذاب النار بكفرهم ولما أنعمت عليهم دونك 
ِوَلْخْيِض 0 تومن 4 أي: وألن لهم جانبك وارقق بهم. وفلان خافض 
الجناح إذا كان وقورا حليماً. وأصله أن الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط 
جناحه ثم خفضه. أي: تواضع للمؤمنين لكي يتّبعك الناس في دينك. 98 ذَقُلّ 
يت أنا لير ليث » أي: أنا المعلم بموضع المخافة؛ فيدخل تحت كونه 
نذيرا كونه مبلفاً لجميع التكاليف لأن كل ما كان واجباً ترنّب على تركه 
عقاب وكل ما كان حراماً ترتّب على فعله عقاب. فكان الأخبار بحصول 
العقاب داخلاً تحت لفظ النذير. 

كنا لزنا عل عَلَ الْمفْيحِينَ # قيل: هم الذين اقتسموا طرق مكّة 
يصدون الناس عن الإيمان برسول الله ويقرب عددهم من أربعين. وقيل: 
كانوا سنّة عشر رجلاً بعثهم الوليد ابن مغيرة أيَام الموسم فاقتسموا عقبات 
مكّة يقولون لمن يسلكها: لا تغتروا بالخارج منّا يداعي النبوة فإِنّه مجنون. 
وكانوا يترون الناس عنه بأنّه ساحر أو كاهن أو شاعر فأنزل الله عليهم خزيا 
فماتوا شرميتة. والمعنى أنذرتكم مثل ما نزل على المقتسمين. وفي بعض 
الروايات أن المقتسمين هم اليهود والنصارى''' واختلفوا في أن الله لم 
ستاهم مقتسمين؟ لأنهم لإجَمئرا لكان عيِينَ 4 آمنوا بما وافق النوراة 
وكفروا بالباقي: وقيل: لأنهم اقتسموا القرآن استهزاء به كقسمة الجزور. فقال 
بعضهم: سورة كذا لي وسورة كذا لي. أو قال بعضهم: سحر. وقال بعضهم: 
شعر. وقال بعضهم: أساطير الأولين. وأنزل اللّه على المقتسمين عذاباً فرمتهم 
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ا 
الملائكة بالحجارة حتى ماتوا شر ميتة, فالتشبيه يرجع إلى هذا. 

المعنى: وقل إنّي آنا النناير انين عذاباً كما أنولنا عل الاتسيين: أذ 
المعنى إنا آتيناك السبع المثاني كما آتينا العذاب على المقتسمين: والجملة 
المعترضة بقوله: «ؤوَلا تَمْدّنَّ عيِبَكَ # وقعت بين المشبّه والمشبّه به للتسلية 
من حال الرسول. ومفرد «العضين» عضة مثل ثبة. وأصلها عضوة أي: قطعة 
والتعضية التجزية فالمعنى 0 متفرقه. 


رولك لَنتَعَلتَهُمْ أَبمعِينَ 107 عَنَا كانوأ حملن 40 نكم ا و 
عرض عَنِ اتقرية © 201011 0 ؟ اليرت لون م 
أنه إِنّهًا م فسَوفَ يعلسورت (90 وَلَقَدَ هَل أنَكَ عنيخ مدر يا 


فوت 9) فيح بِحَمَدِ رَيْكَ وَكُن ين الكييرين (0 وَأعبْدْ رَيّكَ حَلٌّ 
لما بين سبحانه كفرهم بالقرآن عقب بأنهم المسؤولون أجمعون وأقسم 
بنفسه أنْهم المسؤولون أو جميع الخلق مسؤولون عن الكفر وغيره من عامة 
أفعالهم ا تََسْتَمْ 4 وفرّق بين الحق والباطل وأبن ما أمرتك لهم. وتكلّم 
جهاراً لهم. وتأويل الصدع في الزجاج بتباين بعض عن بعض وض عن 
لْستْركينَ # ولا تلتفت إلى لومهم ولا تبال بهم. 
«إإنًا كنك الشتَبزويرت # وشررتهم بأن أهلكناهم. وبيان إهلاكهم أن 
جبرئيل أتى النبي' والمستهزئون يطوفون بالبيت فأشار جبرئيل إلى بعض منهم بساقه 
وإلى بعض برأسه وبعينه فمرضوا في برهة قليلة من الزمان وماتوا شرميتة”". 
عل وَلْعَدَ َل أك يَضيِقُ صَذْرةَ # من سفاهة قومك واستهزائهم لك فقل: 
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“نا 


سبحان الله وبحمده واحمد ربّك على نعمه إليك. وكن من المصلّين. قال ابن 
عبّاس: (كان رسول اللّه إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة». 39 عبد َك # إلى 
أن بيك > الموت وهذا أمر بالإقامة على العبادة أبداً ما دام حيا. والفائدة 
في هذا التوقيت أن الإنسان يكون مادام عمره لابد أن لا يخلو عن النظر في 
عبوديّته بلحظة واحدة. 

تمّت السورة. 


0 0 
[١ 1 0 


1 ا 
1 


فضلها أبي بن كعب عن النبىيلة»: «من قرأها لم يحاسبه اللّه على التعم 
التي أنعمها عليه في الدنيا وأعطي من الأجر كلّذي مات وأحسن الوصيّة وإن مات في 


00 


يوم تلاها أو ليلة كان له من الأججر كالّذي مات وأحسن الوصيّة» 

وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر24* قال: «من قرأ سورة الدحل في كل 
شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين توعاً من أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام والبرص. 
وكان مسكنه في جئّة عدن وهي وسط الجنان».'"' 

واعلم لما ختم سورة الحجر بوعيد الكفار افتتح هذه السورة بوعيدهم 
أيضاء فقال: 
لكر ا 6 تنتنيؤلشتكطة وتلق ؤس( بر يكرح 
من مرو عل مياه جنروا َه لَدإِلَهَإِلَاَاْماتهوو1 

البيان: كان رسول اللّهبؤخلة يخوف المشركين بعذاب الدنياء تارة بالقتل 
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لز /ج + 
والاستيلاء عليهم كما حصلء وتارة بعذاب يوم القيامة وهو الْذي يحصل عند 
قيام الساعة. ثمّ إن القوم لما لم يشاهدوا شيئاً من ذلك أقاموا على تكذيبه 
وطلبوا منه الإتيان بالعذاب وقالوا له: ائتنا به. 

في معنى الآية أقوال: أحدها: أن معناه قرب أمر اللّه وكلما هو آت 
قريب أي: قرب عقاب هؤلاء المشركين المقيمين على التكذيب. وثانيها: أن 
أمر الله أحكامه وفرائضه. وثالثها: أن أمر اللّه يوم القيامة فيكون «أتى؛ بمعنى 
«يأني» ومستقبل هو محمّق الوقوع يأتي بلفظ الماضي فصار بمنزلة ما مضى 
لأن الله سبحانه قرب أمر الساعة وقال: «إآفيريتِ ألتاعة 14". 

وبالجملة قال الكقار فيما بينهم: إن محمّدا يزعم أن القيامة قد قربت 
فأمسكوا عن بعض ما تعملون حنّى ننظر ما هو كائن, فلمًا امتلات الأيَام قالوا: 
ل 0 أثرُ أن 4 فوشب رسول 
الله اقل ورفع الناس رؤوسهم فنزل: ثلا َلآ تسم مََتَعيلة بده وَتَسَلَ 6 هذه 
كلمة تنزيه عدمًا لا يليق به وبصفاته من أن يكون له شريك في العبادة 
١‏ يِل 4 الله الملائكة بالوحي أو بالقرآن ين أْرِم. 4 لأنه حياة القلوب 
بسبب الإرشاد إلى حسن العاقبة والدين عل مَن 9 
للنبوة والسفارة بينه وبين خلفه «إأنَ أَنَِرُيا أنه لآ إكَهَ له 1 


تفسير للروح المنزل وبدل منه. أي أيَها الأنبياء مروهم بتوحيدي واتقوا 
مخالفتي. وبيّن سبحانه أن الحال حال التكليف لا حال نزول العذاب وأنّه لا 
يأخذ أحدا حتّى يحتج عليه بالإنذار وبيان الأدلة. 

ثم شرع في ذكر الدليل فقال: 

حَلقَ التَموت والأص ,لحي عَنق عَنَا مرت 7 عَم 
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فِهًا دذه وَبَكَفْعْ وَبِنهَا تكنو ولك يها َال يرت 
عون ون سرون 07 وَعِلُ أَْعَالَسكُمْ إِلَ بَلَ لَر تكوثوأ بينيه 

المعنى: خلقهما على سبيل الحقيقة فيستدل بهما على معرفته ويتوسّل 
بالنظر إليهما إلى العلم بكمال قدرته وينتفعون بهما في الدين والدنيا فليعمل 
العامل «إبآلْسَقْ # تقداس من أن يكون له شريك. ثم بين دليلاً آخر فقال: 
«١‏ عَلَقََ الإنسنَ من تُلْمَةَ # و«النطفة» اسم للماء القليل ثمّ في العرف صار 
اسما لماء الفحل. حتى صارت هذه النطفة في تقلب الأحوال إنسانا يخاصم 
عن نفسه فبيّن أضعف أحواله وأنقصها وأكملها منها على كمال قدرته. أو 
المعنى مجادل بالباطل مبين ظاهر الخصومة. وفيه تعريض لفاحش ما ارتكبه 
من تضييع حق نعمة الله عليه. 

ثم بين سبحانه نعمته في خلق الأنعام فقال: 98 وَالْاتمَمٌ حََقَهَا # أكثر ما 
يتناول الأنعام الإبل والبقر والغنم. وفي اللغة هي ذوات الأخفاف والأظلاف 
دون ذوات الحوافر «احكمم فبهًا وفء 4 أي: لباس وما يستدفأ به مما 
يعمل من صوفها ووبرها وشعرها ومنافع أخر من الحمل والركوب وإثارة 
الأرض والزرع والنسل وأرَمِنهًا أكون * من لحومها. 

9 ولك نيا » حسن منظر وزينة حين تردونها من سراحها وحيث 
تأوي إليه ليلا «ِإوَمِينَ سََرَمْْنَ * أي: حين ترسلونها بالغداة إلى مراعيها 
والجمال حين الإراحة أكثر من حين التسريح لأنّها تقبل ملاني البطون 
والضروع مع الثغاء والرغاء ويعظم موقعها عند الناظر #وَعيِلُ أقالكُْم » 
إلى البلاد ولم تكونوا تبلغون لولاها إلا بالمشقة. والشق نصف الشيء 


والمشقة. والمعنيان 1 

وَكْيِلَ مَل واكيير ربوا و َع ما لا تَعَلَمُونَ (4) 
تقل أله تند أي مَنْهَا جيذ ولو كة لَدَسمْ اميس 0 
هْرٌّ لزّىَ كَرَلَ يرج الحم َه لَدْ 00 
ضيعورت 0 ينث لكأ يه اليم وروت وَلتَضِيلَ وَالأَقتبَ 
له ل اش كك ا م سك توت (3 مسر 


لحم ايَلَ وَالتَمَارَ والشّمس وَالْصرٌّ والشجوم شخَرث بأمرثُ إرت 
ف كلت ديت لَْوْرِ يعقاو 00 وما 3 تكن ف الْْرْضٍ 


ْنا لوك إرك ف وَيلك لَآيَهٌ لَمَرْرِ كبرت 69 

لما ذكر في الآية السابقة منافع الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان من 
المنافع الضروريّة والحاجات الأصليّة ذكر في هذه الآية المنافع الغير 
الضروريّة فقال: وخلق ,«الْخَيْلَ والبغال والْحَمِير» للركوب وللزيئة؛ ونصب 
«زيئة» على المفعول له. واحتجخ القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية فقالوا: 
منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب فلو كان الأكل جائزا لكان هذا المعنى 
أولى بالذكر وحيث لم يذكر علمنا أنّه يحرم أكله. ثم إِنّه سبحانه قال في صفة 
الأنعام: مإرَينهًا تَأْكُلْرنَ # وهذه الكلمة تفيد الحصر فيقتضي أن لا يجوز 
الأكل من غير الأنعام فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا الحصر. 

وأجابوا بأنّه لو كان الأمر كذلك لكان قول عامّة المفسرين والمحدثين: 
#إنّ لحوم الحمير الأهليّة حرمت عام خيبر» باطلاً لأن التحريم لمَا كان حاصلاً 
قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم فائدة. وقد روى البخاري في 
الصحيح مرفوعاً إلى أسماء بنت أبي بكر قالت: أكلنا لحوم الفرس على عهد 


رسول اللهتفتة. بويلق مَا لا تَمْلَمُونَ # من أنواع الحيوان والنبات والجماد 
الطريق المستقيم والهداية من الضلالة ليتبع الهداية ويترك الضلالة رَينَهًا 
بر #4 أي: ومن السبيل ما هو جائر أي: مائل عن الحق وهو أنواع الكفر, 
والسبيل يذكر ويؤنث ولوك هَدَسكُم لَه # على طريق الإلجاء 
ولكنه ينافي التكليف. والإيمان مقدور للمكلفين. 

وحاصل المعنى من هذه الآيات بيان فوائد نعم الله من النعم المفيدة 
لدينكم ولمعايشكم كخلق الأنعام للفوائد التي تحتاجونها لدنياكم وترون 
فوائدها وخلق ما لا تعلمون فوائدها وهو مفيدة لكم. وقد ذكره بطريق 
الإجمال لأن أصنافها وأنواعها خارجة عن الإحصاء ولو خاض الإنسان في 
شرح عجائب أحوالها لكان المذكور في المجلدات الكثيرة كالقطرة في البحر. 

قال ابن عبّاس: (إن على يمين العرش نهراً من نور مثل السماوات 
السبع ومثل الأرضين السبع والبحار السبعة. يدخل فيه جبرئيل كل سحر 
ويغتسل فيزداد نوراً إلى نوره وجمالا إلى جماله ثم ينتفض فيخلق الله من 
كل نقطة تمع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفاأ 
البيت المعمور. وفي الكعبة سبعون ألفا ثم لا يعودون إلى أن تقوم الساعة 
اَن تدوأ يمَمَدَ ألَّهِ لا ُحْصُومَآ # '". وفي الآية دلالة على أنه سبحانه لا 
يضل أحدا ولا يغويه ولا يصده عن الحق لأنه لو كان فاعلا للضلال لقال: 
ِؤرَعَلَ لَه قَسَدُ لتيل وَمِنْهَا حَبَرُ 4. 

9 هْرٌ الى أنرّدَ # اعلم أنه أشرف أجسام العالم السفلى بعد الحيوان 
النبات فاستدل سبحانه به. وماذة النبات الماء. والمنزل المنزل من السحاب أو 
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تقذ /ج > 
من السماء ولك © من ذلك الماء «إسَرَابٌ # تشربونه أي: منه لشربكم 
ووَمِنَةُ # لشرب الشجر وسقيه وحذف المضاف كقول زهير: «أ من أمّ أوفى 
دمنة لم تكلّم» أي: أمن ناحية أمّ أوفى دمنة لم تكلم #ضِيمورت # أي: 
ترعون أنعامكم. والسوم الرعي. من غير كلفة والتزام مؤونة لعلفها. 
قال ابن قتيبة: المراد في هذه الآية من «الشجره الكلاء وفي حديث 

عكرمة: «لا تأكلوا ثمن الشجر فإنّه سحت»7" يعني: الكلاء. وقيل: النجم ما ينجم 
من الأرض ممًا ليس له ساق ومن الشجر ما له ساق. وعطف الجنس على 
النوع والنوع على الجنس شايع. ولفظ الشجر مشعر بالاختلاط يقال: تشاجر 
القوم إذا اختلط أصواتهم. 

يت لك يو ألم 4 فذكر بعد ما ينفع للحيوان ما ينفع للإنسان. 
ينبت بالماء المنزل من السماء ما هو غذاء للإنسان والغذاء للإنسان حيواني 
وقد ذكر في خلق الأنعام. ونباتي” وهو الحبوب والفواكه من «إوَالربوْنت 
َالتَحبِلَ وَالْأَعَتبَ ون كل الشَمرتِ»# من أنراعها ومنافعها لا تعد ولا 
تحصى. مثلاً العنب قشرة وعجمه باردان يابسان كثيفان ولحمه ومازه حاران 
رطبان لطيفان ونسبة الطبائع السفليّة إلى هذا الجسم متشابهة ونسبة التأثيرات 
الفلكيّة والكوكبيّة إلى الكل متشابهة ومع التشابه ترى هذه الأجسام مختلفة 
في الطبع والطعم واللون والصفة وليس ذلك إِنَا لتقدير فاعل حكيم قادر 
«إإِنَّ ‏ في هذه الأمور لآيات لمن تفكّر واعتبر. 

مَسَخَرَ نَحكُمْ أيَلَ وَالتمَارَ وَألشَّمْسَ # في حركاتها المختلفة بأوقاتها 
وهي مقهورة بنسق لا يختلف بأمره القاهر فلو فرضنا أن حدوث الحوادث 
في العالم السفلى مستندة إلى الاتصالات الفلكيّة والتشكلات الكوكبيّة إلَا أنه 
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لابد لحركاتها من أسباب. وأسباب تلك الحركات إمَا ذواتها وإمَا أمور مغايرة 
لها والأول باطل لأن ذات الجسم لو كانت علّة لحصول هذا الجزء من الحركة 
لوجب دوام هذا الجزء من الحركة بدوام تلك الذات ولو كان كذلك لوجب 
بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغيّر أصلاً وعدم التغيّر يوجب كونه 
ساكناً لذاته ويمتنع من كونه متحركاً فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب 
كونه ساكنا لذاته. وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا. 

وبعبارة أخرى أوضح من هذا: إن الأجسام متماثلة في الجسميّة فلو 
كان جسم عل لصفة لكان كل جسم واجب الاتّصاف بتلك الصفة وهو محال 
فنبت أن تخصّص ذلك المخصص بغيره لا بذاته ولاب من أن ينتهي لبطلان 
التسلسل فثبت أن الغير قادر عليه مباين له متصرف فيه كيف يشاء وهو الله 
زات فى كيلك » لدلالات للعقلاء. #2 وا عق وخلق نكم فب 
الَْرْضٍ 4 لقوام أبدانكم من المطاعم والملابس والمناكح من الحيوان والنبات 
والمعادن ْنَا لويف 4 وأشكاله لا يشبه بعضها بعضاً فيها دلالات 
للمتذكرين والمتدئرين. واختلاف الألوان دليل قاهر على أن المؤئّر غير 
الطبيعة لأن الطبيعة الواحدة في الماذة الواحدة يجب أن يكون متشابهاً 
ومتشاكلا مثلاً إذا وضعت الشمعة فإذا استضاء ذراع من جوانب الشمع وجب 
أن يكون الضوء في هذا الذراع متساوياً ولا يمكن أن يكون الضوء مختلقا في 
الفضاء من الذراع بحسب النور. 

إذا ثبت هذا فنقول: إن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع 
بالنسبة إلى ورقة لطيفة من الورد نسبة واحدة ومتى كانت نسبة المؤيّر واحدة 
لابلا وأن يكون الأثر متشابهاً ونحن نرى أن الأثر غير متشابه فنصفه في غاية 
السواد ونصفه في غاية البياض فاختلاف الأثر دليل قاهر على أن الطبيعة 
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بنفسها ليست مؤثْرة بل هي أيضا متأئّرة والمؤئّر غيرها وهو اللّه. 
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الى امن دو وشتحرجوأ ينه 
فَضْلو وَخَلسَكْ 0 7 ف الْضِ روبوت ل ص 
يحكم ورا وَسْبد مَلَسكْ عَسَدنَ (1 وَعَلصسَقْ وَبأَلنَحْيم 9 
يمسَدُون :10 أفمّن لق كن لا فيه قلا تَدَحكَروت 107 ون تَسْدُرأ 
ا مسوم إن اله حقو 7 

م علاد نوعاً آخر من النعم فقال: 9[ وَهُوَ ِف سَخَرَ م اشر » وإنْما 
عبّر بالتسخير لأنّه تعالى لما دبّر الأمور على طريقة مطابقة لمصالح العباد صارت 
شبيهة بالعبد المنقاد المطاع فلذا أطلق على هذا النوع من التدبير لفظ التسخير. 

واعلم أن علماء الهيئة قالوا: ثلاثة أرباع الأرض غائصة في الماء وذاك 
هو المحيط وهو كلَيّة عنصر الماء وحصل في هذا الربع المسكون سبعة من 
البحار كما ما قال سبحانه: 2وَالبَحرُ حدم ِنْ بَندِى سَبِمَةُ بحر 6" والبحر 
الْذي سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار السبعة ومعنى التسخير جعلها 
بحيث يتمكن الإنسان من الانتفاع بها ما بالركوب أو بالغوص. ومنافع البحر 
كثيرة لكن ذكر سبحانه ثلاثة أنواع في الآية: الأول: «إلتَأكُفوا من لَمْمًا 
طَرييًا # وهو السمك مع أنه خرج من البحر الملح الزعاق”” مثل هذا الحيوان 
الذي لحمه في غاية العذوبة فعلم أنه إِنَما حدث لا بحسب الطبيعة بل بقدرة 
اللّه حيث أظهر الضد من الضد. والثاني: من منافع البحر قوله: يوَسْسَخِْعا 


ا سورة لقمان: 597 
اما كثر ملحه. 


ِنْهُ مِلَيَهُ سُْوَهَا # والمراد اللؤلؤ والمرجان وتزيّنون بها. المنفعة الثالثة: 
#وكف الثلله مَوَاخِرَ فِيِه يه مخر السفينة شق الماء بصدرها قال ابن 
عبّاس.: مواخر أي: جواري لتركبوها للتجارة فتطلبوا الربح من فضل الله 
بسفر البحر وتحصيل التجارة فيه فلعلكم إذا وجدتم فضل الله وإحسانه 
تقدمون بالشكر له. 

ارال فى الأَيِضٍ ردت # أي: جبال عاليات ثابتات لثلاً تميد 
وتتحرك وتضطرب وجعل فيها أنهاراً وطرقا لكم. 3 سد بحكُم 4 
كقوله: وِإيْبَينُ أنَهُ لَحكُمْ أن تَضِنُوا 4 أي: كراهة أن تضلّوا ومعنى الإلقاء 
الجعل والخلق كقوله تعالى: (إوَألبتُ عَليِكَ به ين 14" وجعل في الأرض 
لإشئلا )4 وطرقا لكي تهتدوا وأظهر فيها | علاماتم| حتى يتمكّن الإنسان من 
الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده. وهذه العلامات هي الجبال 
والرياح حتّى قيل: إن جماعة كانوا يشمُون التراب ويتعرفون الطرق. 

ربخم هُمْ يَِدُدنَ 4 وقرئ بضمتين والمراد بالنجم. قبل: المراد 
بالنجم الثريًا والفرقدان وبنات النعش والجدي. قال ابن عبّاس: سألت رسول 
الله عن النجم فقال: «الجدي علامة قبلتكم وبه تهتدون في بكم وبحركم'". وقال 
أبو عبد اللّه: «نحن العلامات والنجم رسول اللهء' ؟' وقال: إن الله جعل النجوم أماناً 
لأهل السماء وجعل أهل بيتي أماناً لأهل الأرض»'”. 

ل قسن يدق كم لا يَخْكُ # لما ذكر الدلائل على وجود القادر وشرح 
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7 آذ اج 
أنواع النعم أتبعه بذكر إبطال عبادة غيره وكيف يحسن في العقول الاشتغال 
بعبادة ما سواه؟ فقال: 39 أَممَن يلق كمَن لَا يلق # ولا يقدر؟ أفلا تنتتهون 
وتلتفتون! 99 وَإِن تَعُدُوأ عَم لَه # أي ي: نكم لا تعرفونها على سبيل التمام 
والكمال. ٠‏ وإذا لم تعرفوها امتتع متكم الشكر كاملاً ولذلك قال: عاك أله 
د لاس ار حكري البارلدة وه يحي # بكم حيث لم 


نيعل ما ضرُوت وَمَا ميو 0 وَاليت يدعو ين ذون الله لا 
عن سينا وم 0 موت عد تياو وما مروت فيان 
30 لمكا ”وكيد تأي ل مزمئت بالآبدرة فوم شكرة 
وهم سستخرون 77 لا 7 يع لك لله يمد ما سروت وَمَا يتلتوت ِنَم 
ا آله َ كرت 1 


لمّا تقدام سبحانه الدعاء إلى عبادته بذكر نعمه عقَبه بذكر علمه بسريرة 
كل أحد وعلانيته وذكر بطلان الإشراك في عبادته فقال: ِإرَآتَهُ يمد ما 
ضرُوت 4 وما تظهرونه فيجازيكم على أفعالكم وات دعو 4 غيره: 
المراد به الأصنام اله لني لا يمكنها خلى شيء بل هي مخلوقة منحوتة من 
الحجر والخشب وحرهنا ثم قال: هي «9 أَمْوْتُ # ثم أكد بقرله: «(غَيرُ 
تيآ #4 ونفى الحياة عنها على الإطلاق فإن من الأموات من سبقت له الحياة 
أو من الأشياء ما له حالة منتظرة في الحياة بخلاف الأصنام فإنّه ليس له حياة 
سابقة ولا منتظرة. وقيل: إن المراد إن الذين يعبدون الأصنام أموات وفي 
حكم الكفار لذهابهم عن الدين والحياة الأبديّة. 

وما يَتْعرُوت أَيآنَ متت # قيل: المراد الكقار لا يعلمون متى 
يبعنون. وقيل: المراد الأصنام. والضمير في وما يتْعروت 46 عائد إلى 


الأصنام. والضمير في يبعثون» إلى الكقار يعني: أن الأصنام لا يشعرون متى 
تبعث عبدتهم ولا تعلم وقت بعث عبدتهم. فكيف يكون لهم وقت جزاء 
منهم على عبدتهم؟ وقيل: إن ناساً كانوا يعبدون الملائكة فقال الله نهم 
أموات أي: سيموتون وغير باقية حياتهم وما يشعرون الملالكة متى يبعثون 
ولا علم لهم بموتهم وبعثهم. . 
ثم قرر بأن 3 إكبقكز إل وكيا لني لا يوون بالآينرة 6 أي: الذين 
يؤمنون بالآخرة يرغبون في الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العذاب 
الدائم إذا سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب. وأمًا الّذين لا يؤمنون بالآخرة 
وينكرونها فيبقون منكرين لكل كلام يسمعونها ويخالف قولهم ويستكبرون 
عن الرجوع من كفرهم فلا وَؤِجَرَمَ ‏ وهذه الكلمة بمنزلة اليمين أي: حقاً. 
ومعنى الجرم الكسب يعني: لا يحتاج علم هذا الأمر إلى اكتساب علم. بل هو 
معلوم «إأنت أله يَدلَهُ سرهم وعلنهم وإنّه لا يحب الّذين بأنفون أن يكونوا 
أتباعا للأنبباء ويتكترون 
َلِذَا 'قِلَ لم مدآ أَرَلَ ميك َالَأ لطي الأربرت 10 يهينا 


0 
1 


ودام كاله 2 لْعَيَِمَةُ ومن أَرَارِ لدت 7 2 بعر عِلَرِ ألا 
مسا ما بردت حت 0 هد مكَرَ لذت من ما 2 يك كه 
ته الْمَوَاعِدٍ فر توم َلسَعَفُ ين فوتهز وف جم أَلْعَدَاتُ 5 ع 


00 . المموع 1م عم 


لْعَيْمَةَ مزبهز وَيَفُولٌ أن شك ىس ادن 


م عر يذ 02 


لا تْعرُونَ 15 كر وم 
3 0 َل ازيرت 0 آليآرٌ 3 لحك 3 وألشوة عل 7 


عع 


تتم ين شيإ 2 أن عب مم 


5006 
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ا مَِدَا ِل # لمشركي قريش «ِإتَادَآ أرَلَ ريو # على محمد؟ أجابوا 
هذا المنزل في زعمكم هو عندنا أحاديث الأولين الكاذبين. وروي أنها نزلت 
في المقتسمين'" إذا سألهم الناس عمًا أنزل اللّه على رسول اللّه دَلثَالْوَاً 4 
أحاديث ِأالْأرت » ليصدون الناس عن رسول الله على كل عقبة على 
طريق مكّة أيام الحج أربعة منهم 

9 ليَحَيِلْوَا أَوْرَارهُمْ © واللام للعاقبة أي: كان عاقبة أمرهم حين فعلوا 
ذلك أن حملوا أوزار كفرهم تامّة 26 التتمد :وين :أززان الذعرت لونم 
بعر ِل # أي: يحملون بعض أوزار الّذين أضلّوهم عن الحق وأغروهم 
وهو وزر الإضلال. ولم يحملوا وزر غوايتهم وضلالهم وعلى هذا ما رري 
عن النبي لذي أنه قال: «أيْما داع دعى إلى الهدى فاتبع فله معل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً وأيّما داع دعى إلى ضلالة ذاقبع عليه فإِنَ عليه معل أوزار من 
أتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم»' ""' شيئاً وأا سآ أي: بئس الوزر والحمل 
حملهم. 9« ند مَحكَرَ الت © قبل هؤلاء المشركين بأنبيائهم من جهة 
التكذيب. تأ مه بنيدتَهُم 6 أمر الله التي بنوها من أطراف قواعد بنيانهم 
فهدمها. عن ابن عبّاس: المراد منهم نمرود بن كنعان. بنى صرحا عظيماً ببابل 
طوله خمسة آلاف ذراع ‏ وقيل: فرسخان ‏ ورام منه الصعود إلى السماء 
ليقاتل أهلها فأرسل الله ريحاً فألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم 
الباقي, هو'" البناء الذي بناه بخت نصر. وقيل: هو مثل لبناء الكفر. فحينئذ 
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المعنى: عاد ضرر الكفر على الكافرين. 


مسر عَلَيِمْ أَلسَقَفٌ # وإنّما قال: ين هَوْتِهِم # مع أن السقف لا 
يكون إِلَا من فوق لأحد وجوه: منها أنّه للتوكيد كقولهم: «مشيت برجلي» 
ومنها أنما قال ذلك ليدل على أنْهم كانوا تحتهم وَأَتَنهُرٌ َلْعَدَابُ مِنْ عَيْتُ 
لا تمت # أي: جاءهم عذاب الاستئصال من حيث لا يعلمون ولا يتوقّعون 
العذاب. «إثرَ # مع ذلك يم الْمِمَةٍ ممِيِهِرَ © ويفضحهم يوم القيامة 
موَيَمُولُ © الله لك تكو #4 ني زعمكم واعتقادكم 3 فتتقُورت »* 
وتعادون المؤمنين أو تعادوني وتشاركونهم معي. 

«كَلَ الت أروا الها © بالله وبدينه من المؤمنين - وقيل: هم 
الملالكة - : وَإإنَّ الْحِزْقَ أنوْمَ وَلشْوء عَلَ الْحَكَِينَ # والجاحدين لنعم اللّه 
« أن مهم التكبكَهُ خاليت أَشِهمْ © أي: يقبض ملك الموت وأعوانه 
أرواحهم ففارقوا الدنيا وهم ظالمون لانفسهم كلمو لتر #6 أي: استسلموا 
وانقادوا حين لا ينفعهم الانقياد ويقولون عند الموت أو عند القيامة: جما 
حكن نَمْمَلُ # من شرك. والمراد بالسوء الشرك فقالت الملائكة رذآ عليهم. 

ثم اختلفوا فالّذين جوزوا الكذب على أهل القيامة قالوا: هذا القول 
منهم على سبيل الكذب لغاية الخوف. والّذين لا يجوزون الكذب قالوا: معنى 
ما مكنا تَمْمَلُ من سُوم © باعتقادنا وعند أنفسنا. 

فرذ عليهم «تك 4 عملتم السوء والشرك إن لله يليك بعملكم 
(تتللا4 نك ع4 رركتا سال كعم مين فها طق 
المنرى مإمَنْوَى # المتعظّم عن قبول الحق, واللام للتأكيد. 


عن ص لي م صميسيء ع سد 24ل لوسريرع غيم ا 3 
َقِيلَ لَِينَ َع ماد أَنْوَل ل مضخ قَالُواْ حا للد بت اسع في مذو 
م سس رهف عوم عو 


ديا حَمَنَةٌ وَدَرُ الآنرد 2د َعم داز اوج - جَنََثُ عدن 
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خا ير بن كنا انر م با مَا يلبوت كِكَ يْرَى لم 
لتقت 5 اين نَوَنْهُم النتيكة من كروت عكر عَم 
لتنا نجه ينا كُثر سهوة0© هل بره إل د عق 
لْمكِبحَة أر أ أ أ يك قنك لي ب قله وَمَا ظَلْمَمْرُ 
أنَهُ تكن حكَاوًا شه شه يطبئوت 8 مَلْسَابَهُرْ سَينَاتُ مَا عَمِوا 
وَحَاقَ بهم نا 0 به يبروس 007 

لما ذكر حال الكافرين قزل عقبه بذكر أقوال المؤمنين فقال: 
رتيل ين أو # الشرك والمعاصي وهم المؤمنون #َإمَادَآ # أي: أي شيء 
درل 97 5 تلوأ 6: أنزل الله سيا 46 لأن القرآن كله هدى وشفاء وخير. 
قوله تعالى: ملي أَحْسَمْوا# بجوز أن يكون هذه جملة مستأنفة ابتداء كلام 
من اللّه للمحسنين «إفي مَذِه لديا حسنة ومكافأة لهم. وهي الثناء والمدح 
على ألسنة المؤمنين والتوفيق للإحسان. 

«وَلَدَارُ الَْخِرّهَ # أي: وما يصل إليهم من ثواب الآخرة يحي © مما 
يصل إليهم في الدنيا. ويجوز أن يكون من كلام المتقين يولم دار 
َلَُْقِنَ 4 أي: والآخرة نعم دار المتّقين الذين انّقوا عقاب اللّه. 

والظاهر أن هذا الكلام كان في أيَامِ الموسم يأتي الرجل مكّة فيسأل 
من المشركين عن محمد ند م فيقولون: إنه ساحر وكاهن وكذاب. 
ويأتي المؤمنين ويسألهم عن محمدبظل وما أنزل الله عليه فيقولون: خيرا. 
وقيل: المراد لمم دار زُ ألْمتّقَينَ # المراد الدار الدنيا للمتّقين لأنهم نالوا فيها 
الثواب الجزيل والجزاء الحسن. 

وقيل: المعنى: ولنعم دار المتقيد ن 8 جَنَتُ َس عَدْنِ يَدَحُئْويَا # عدن دائم 
يدخلونها جرِى نج تنفت «التوناتت 0 م فيا ما توت # 


ويشتهون من النعم موسكَ * يجازي الله الذين اتقوا الشرك والمعاصي وهم 
ا اد نَوْنَهُمْ المتيكة طِبِنَ # الأعمال صالحين طاهرين القلوب من دنم 
المعاصي طيّبة نفوسهم لعلمهم بمالهم عند الله من الثواب يقول الملائكة 
لهم: سلامة لكم من كل سوء «آَدَخْنُا ألْجَنّةَ # أي: حصلت لكم الجنة, 
وقيل: نما يقولون ذلك عند خروجهم عن قبورهم. 99 هَل يَظرُوتَ # أي: إن 
هؤلاء المكذبين بنبوتك. ولا يزجرون عن الكفر ولا يقبلون القرآن إل أن 
يهم لَكبكة » يشهدون على صدق نبوتك أو يأتيهم عذاب 
الاستنصال ذلك «ونْمَلَ #6 القوم ددن من قَلِهِر 4 بالأنبياء فأصابهم العذاب 
المعجل. ؤرما ظَلمَه أيه نه لين # هم ظلموا أنفسهم واستوجبوا ما نزل بهم 
١‏ تَْسَابَهُرٌ سَيَاتُ 4 أعمالهم «َإْوَمَافَ #6 ونزل بهم على وجه الإحاطة 
بجوانبهم عقاب استهزائهم 


َمَالَ الت أَشْرَّكأ لو سَآهَ أَّهُ ما عبَدْنَا ين دُونِهء ين عَىَو تحن وَل 


0 0 حَرسمَا من دونو ين تنو نو كُدَلِكَ مَعَلَ اليرت من مهد نهل 


عَلَّ أل 0000 


ل إلا نكم و27 وَلئَد تنا بن صَكْلٍ أمّ شرلا أ 


37 َه وبين أل مُث مَِنهُم من تك أنه نهم من حَنتْ 
عَلَيَهِ الصَللةٌ ضِيرا 2 لْدرِضٍ هَانظرواً 5 34- 0 
المكزيست 2580 إن عَحْرض عَكَ هددْه فَإنَّ أَمَّهَ / 

بيده ند د أنه لا يبدى من يُضِلٌ وَمَا 


0 0 -- مع الله إلها آخر «َلَرُ ها أَنَهُ # وأراد 5 


9 7 00 


عَبَدْنًا ين دونِدء من تو نحن وَلَآ ءاسَأوْنا وَلَا حَرَمَنَا ين ذوند 4 شيئاً من 


الأصنام والأوثان ملحن َلآ ناسَآْنا 6 الّذين اقتدينا بهم كما تقوله الجبريّة وَل 


َاصَاوُنَا ولا حَرَّممَا ين دونه © من البحيرة والسائية وغيرهناايل أكاء هنا ذلك 

فأنكر الله سبحانه هذا القول عليهم وقال: كيك مَعَلّ لدت من 
يهم # من الكفار كذبوا رسل اللّه وقالوا مثل قولهم وفعلوا مثل فعلهم 
نهل عَلَ ألرسْلٍ إلا بكم # الظاهر. وهذا الإنكار من اللّه رد صريح على 
مذهب الجبريّة حيث وبّخهم على هذا القول. 

3# وَلََد بعنْنَا في كل #6 جماعة وقرن ويسُولَا # كما بعثناك ليقول 
الرسول لهم أي آغْبُدُوا أنه واجَمَنبوا لسوت 6 ويعني: بالطاغوت 
الشيطان وكل داع إلى الضلالة إمَمِنْهُم نيك هداه يِآنّه ‏ بأن لطف له بما 
علم أنه يؤمن عنده فآمن فسمْي ذلك اللطف هداية. ويجوز أن يريد: فمنهم 
من هداه اللّه إلى الجنة بإيمانه. ولا يجوز أن يكون المعنى'". ويريد بالهداية 
هنا نصب الأدلّة كما في قوله : 9 وماك 0 مود هَهَدَنْتَهُمْ ©" لأنه سبحانه سوى في 
ذلك بين المؤمن والكافر وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف. 

وَنْهُم نّنْ حَنَتْ عَينِ ألصَكَلَهُ 4 أي: ومنهم من أعرض عمًا دعا إليه 
الرسول فخذله الله فثبت عليه الضلالة ولزمته فلا يؤمن ووجبت عليه الضلالة وهي 
العذاب. وقد سمى الله العقاب ضلالاً بقوله: (٠‏ إن ألُْجْرِمِينَ فى صَكلٍ دفر 166". 
«#ضِيا فى الْأرْضٍ مانظررا كبك كنت عَنمِبَةُ المكرّييته © الذين 
عاقبهم الله إن لم تصدقوني وانظروا كيف صارت عاقبتهم. 

3# إن عض عل هُدَنْهمَ © أي: على أن يؤمنوا 39 أسَّهَ لا يَبَدِى من 

يِل # هذا تسلية للنبي في دعانه لمن لا يفلح بالإجابة لانهماكه في الكفر. 


١‏ كذا في الأصل. 
"١‏ سورة السجدة: ١/‏ 
“ال سورة القمر: /ا1. 


وفي هذا البيان إعلام للنبى بأنّهم لا يؤمنون أبدا وإذا كان الأمر كذلك فإن الله 
لا يهديهم بل يض 5 على المعنى الذي فسترناه أي: يعاقبهم» وليس المراد ما 
فسّره أهل الجبر. 


255 ع ير ما اوم “نم 2 3 
لك أسغة ايه ل يتلترك © ده لم الى يش ده 
بعد لمت كرا لْ كا كدو 58 إتنا را يتى. 15 


أردْنَهُ أن َل هك ميكوث 07 

سبب النزول: قالوا: كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه 
فوقع في كلامه: والذي أرجوه بعد الموت إِنّه لكذا. فقال المشرك: وإنّك 
لتزعم أنك تبعث بعد الموت واقسم باللّه «إلا يْمَتُ أَهُ مَن بوت © فانزل 
اللّه الآية. عن أبي العالية. أي: حلفوا باللّه مجتهدين في أيمانهم وبلغوا فى 
القسم كل مبلغ إلا يِبعَثْ أمَُّ من يَمُوتُ # ولا يحشرهم يوم القيامة ولا بحيي 
من موب بعك امو 0ه 

فكذبهم الله بقوله: «إبَل» يحشرهم الله وعدهم به وعليه سبحانه 
إنجازه وتحقيقه لحَنًّا # ذلك الوعد ليس فيه خلف إذ لو لا البعث لما حسن 
التكليف لان التكليف إِنْما يحسن لإثابة أو لعقوبة وَإرَلكنَ مخ ألنّاس لا 
َتْلَعُوت #6 صخة ذلك ووجه الحكمة فيه لأن الله إنَما يحشر الخلائق مإلِثبَينَ 
هُمْ # الحق" فيما كانوا فيه يختلفون ريت يرت كوا آي عو 
سكَدونَ ‏ في الدنيا. 

وإنما أنكروا البعث بزعمهم يلاعون بالعلم الضروري بأن الشيء إذا 
فنى وصار عدما محضاً ونفيا صرفا فإنّه بعد العدم لا يعود بعيته بل العائد 


يكون شيئاً آخر. والحال فى أمر القدرة أن البنية ليست شرطاً فى الإيجاد وأنّه 
2 ف ابر الهدر ب 0 و 


ا 


ديا /ج > 
تعالى كونه موجداً للأشياء ومكونا لها لا يتودّف على سبق ماذة ولا ملئة ولا 
آلة وَإنْما يكوتها بمحض مشيئته وقدرته فقال: نما ْنَا لِتَىء إذا أَرَدنَهُ 
أ يكرن «إنَْلَ لهك مرت 4 ولا يتعذر عليه سبحانه شيء. ولو قال 
قائل: إن قوله: مَك 4 إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال وإن كان خطابا 
مع الموجود كان أمرا بتحصيل الحاصل. 

فالجواب أن هذا تمثيل لنفي الكلام من تعقّلاتهم وليس خطابا 
للمعدوم لأن ما أراد الله كائن. والغرض من الإيجاد الإسراع بالإرادة كقوله: 
«إدَنا رن إلا وحدة قتع ببْصَر 14". 


000 و اها 0 م 
وَالَدِينَ هابحروأ في أَمَهِ مِنْ بَحَدِ ما ظاموأ مو يا حَسَبَه وَلَأَجْرٌ 


020 


ا نر يل ا 1 م 
لْآيخْرَوَ أكْيَدُ لو كثوأ يَنْلَمُونَ 90 الْنَ صَبَراْ وَعَكَ رَيَهِرْ 
ملم روه م 


بتَوَكَلنَ 9 وبآ أيْسَلْنَا ين تَْلِكَ إِلّا رجالا دح إليم تتتئرا 


و 

نزلت الآية الأولى في المعذبين بمكّة مثل صهيب وعمّار وبلال 
وخباب وغيرهم مكنهم الله بالمدينة. وذكر أن صهيبا قال لأهل مكَة: أنا رجل 
كبير إن كنت معكم لم ينفعكم وإن كنت عليكم لم يضركم فخذوا مالى 
ودعوني فأعطاهم ماله وسار إلى رسول الله ققال له بعض أصحاب النبى: 
ربح البيع يا صهيب. ْ 
المعنى: 2 وَدِينَ # فارقوا أوطانهم وديارهم فراراً بدينهم واتباعا لنبيّهم 

في سبيله 9ن بَدْدِ م1 ظلمهم المشركون وعذبهم الكاقرون وبخسوا 


رلا إيَكَ الِكْرٌ 
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عد ده 


حَسَبَهٌ # بدل أوطانهم وهي المدينة 
أو لنعطيتهم حالة حسنة يإوَلدَجْرُ الْآيرَةٍ أكبَرْ # ممًا أعطيناهم في الدنيا. وهذا 
صهيب هو الذي قال عمر في حمّه: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه. وهو ثناء عظيم يريد: لو لم يخلق الله النار لأطاعه وما خالفه. والضمير 
في قوله تعالى: ييَمْلمُوت # عائد إلى الكفار أو المستضعفين أو المهاجرين. 

« ادن صَيْرُوأ # بدل من قوله: « ودين مَبروأ 4 أي: صبروا على 
الشدائد في طاعة اللّه وتوكّلوا في أمورهم على اللّه. 

وا أَرَسَلنَا ين قَِكَ # من الأمم الماضية وَإإلّا رجَالَا ‏ من البشر, 
وذلك أن مشركي قريش كانوا ينكرون أن يرسل إليهم بشر مثله فبيّن الله 
سبحانه أنه لا يصلح من يكون رسولاً إِلَا وأن يكون من جنسهم حتى 
يخاطبهم ويخاطبونه ويباشرون ويعاشرون معه. «إتَستَلُوَا آهل أَلذِمْ إن نمز 
لا تَمَمنَ # وفي أهل الذكر أقوال: 

أحدها: أن المقصود بأهل العلم العلماء بأخبار من مضى من الأمم 
سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. وسمّي العلم ذكراً لأن الذكر هو ضل السهر 
فهو بمنزلة السبب المؤدي إلى العلم فحسن أن يقع موقعه. 

وثانيها: أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب ويخاطب مشركي قريش 
وأنهم كانوا يصدقون أخبار اليهود والنصارى من كتبهم. 

وثالثها: أن المراد بأهل الذكر أهل القرآن لأن الذكر هو القرآن. ويقرب 
منه ما رواه جابر ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال: «فحن أهل الذكرء'", 
وقد سمى الله رسوله ذكراً في قوله: و( * رثرلا 14". 


75١0 والتوحيد. للصدوق. ص‎ :,٠١ ص‎ .١ بصائرالدرجات. ص 08: والكافي. ج‎ ١ 
11-٠١ ؟' سورة الطلاق:‎ 


واحتجج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: المكلّف إذا نزلت به واقعة فإن 
كان عالماً بحكمها لم يجز له القياس وإن لم يكن عالماً بحكمها وجب عليه 
سؤال من كان عالماً بها لظاهر هذه الآية. ولو كان القياس حجّة لما وجب 
عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط الحكم بواسطة القياس فتجويز 
العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه الآية. فوجب أن لا بجوز. 

وأجاب مثبتوا القياس كالرازي بأنت جواز العمل بالقياس بإجماع 
الصحابة والإجماع أقوى. 

أِيندَتِ وَالزْيرٍ © متعلق بأرسلنا أي: أرسلنا الرسل. وأرسلناك 

بالبشرى والكتب. أو أرسلناهم بالبينات والكتب «َإوَأَزلآ إلِكَ 4 القرآن 
يي ناس ما ُْلَ لهم # من الأحكام والدلائل على توحيد الله والشرائع 
لهم يتوت © بالنظر المؤدي إلى المعرفة. 


- 0 


أعَلّمنَ ألذنَ مَكَرُوأ ألتَيَاتِ أن يَخِيفٌ أَنَهُ يم الاين أو بَأْيَجُمٌ الْصَدَاتْ 


اي عنقا َو 5 يَأْمُرَهُيَ فى تَمَهُ م 5 - 
بذ عن ل منئرة 7 قر فى لهذ نا شم ينتيرت 10 


أ 3 دهز عل حوفي 98 - لوف سح 8 أولَرَ و ِل م ما خلق 


أنه من تَْءِ يَنَمَيَوُاْ ظِللْهُ عَنِ الْسَمِينِ وَالسَّمآيلٍ سبد يله وهر ديخرون (4ا 


3 50 


َه جد ما فى أَلسّمُوتِ وَمَا وف الْأرْضٍ من دَابةَ وَالْلَيَكَةُ وُه لا 
صتكيرة (2) َو ّم ين متهن وو ما زتزرة 8208 

المكر عبارة عن السعي بالفساد على سبيل الإخفاء؛ والتقدير في الآية: 
المكرات السيّئنات. والمراد الذين كانوا يسعون في إيذاء رسول اللّه:88ة على 
سبيل الخفية فهددهم الله بأمور أربعة: 

الأول: مؤأن ييف آم يم الْْضَ # كما خسف بقارون 


0 


والثاني: أن « بََيَهُمْ لْعَدَابُ مِنَ حَيْتُ لا سْعْرون 4 ويفجؤهم بغتة كما 
فعل:بقوم:لوطا. 

والثالث: أن تَمْدَهُمْ في بهد » في أسفارهم ويهلكهم وهم لا 
يعجزون الله بسبب ضربهم في البلاد البعيدة بل يدركهم حيث كانوا أو 
يأخذهم بالليل والنهار في إقبالهم وإدبارهم وذهابهم ومجيئهم. 

والرابع: :9 أو يَلمْدَهْر عَكَ تَحوْفٍ 6 وقرئ بالحاء المهملة من الحافة إذا 
تنقّصته من حاقاته. 


عَكَ نَمو أي: يعذب أهل قرية ويخوف به أهل قرية أخرى 

فيخافون أن ينزل بهم العذاب كما نزل بتلك أو بأن ينقص من أموالهم 
وأنفسهم بالبلايا والأسقام إن لم يعذبهم بعذاب الاستتصال. وإِنّما أمهلكم 
لايس ول ل ل و ا ا 1 
وينظروا هؤلاء الكفار الْذين جحدوا وحدانيّة الله وكذبوا نبيّه إل ما لق 
ين تنو # له ظل من شجر وجبل وبناء وجسم فإذا يتمتّل 92 لكل 1 
جانب ##الْيمِينِ © وجانب اليسار كالشمس مثلا إذا طلعت وأنت متوجه إلى 
القبلة كان الظلال قدامك وإذا ارتفعت الشمس كان الظلال عن يمينك فإذا 
كان بعد ذلك كان خلفك فإذا كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك 
فهذا تفيّز الشيء. ومعنى سجود الظل دورانه من جانب إلى جانب لانقياده 
بالتسخير م ُو #6 ومسخرون وذليلون. 

فإن قيل: الظلال ليست من العقلاء فكيف جاز جمعها بالواو والنون؟ 
لأنه لما وصفهم بالانقياد والطاعة أشبهوا العقلاء. 

والسجود على قسمين: سجود على سبيل الحقيقة كسجود المسلمين 
لله تعالى. وسجود هؤلاء عبارة عن الانقياد ويرجع حاصل هذا السجود إلى 


أنها تذل بانقيادها بأنّها ممكنة الوجود والعدم قابلة لهما وأنّه لا يترجّح أحد 
الطرفين إلا لمرجح. وبالجملة فمن الناس من قال: المراد بالسجود المذكور 
في الآية السجود بمعنى الانقياد والتواضع والدليل عليه أن اللائق بالدابّة ليس 
إِنَا هذا السجود. ومنهم من قال: المراد بالسجود هو المعنى الحقيقي» أو 
يكون السجود في حق الملائكة والمسلمين على سبيل الحقيقة وفي الباقي 
بمعنى الانقياد الحقيقي. وقد صح عن النبىيلفتة أنّه قال: :إن لله تعالى ملانكة 
في السماء السابعة سجودا منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة يرعد فرانصهم من مخافة الله 
لا تقطر من دموعهم قطرة إلا صارت ملكأ فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا: ما 
عبدناك حق عبادتك» ”© 


َل له لا نذا بهي أنين إَِا هر إكه' وكيد وى نوو( وله 
ما فى الات وَالارّضٍ وَلَهُ أن واسبَا تر مه لون( وَمَا يكم ين 
ْم هين أن ثُرّ 1 متكُمٌ اد وَل تختيوة (©) كد 5 كم 

رسكم إن مق ضكر برهم متك 3) يسكئررا بمآ لز 


ةرد 2 


فتمتعوا فسوف عَلَمُونَ 00 

لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى اللّه سواء كان من عالم الأرواح 
أو من عالم الأجسام منقاد خاضع لجلال اللّه أتبعه في هذه الآية بالنهى عن 
الشرك بقوله: لا تََحِدَُا ِلَهَيْنِ آنينِ» أي: لا تعبدوا مع الله إلها آخر 
فتشركوا بالعبادة بينهما وذكر اثنين - كما يقال: فعلت ذلك الأمرين اثنين - 
للتأكيد مِيْتَىَ 4 فارهبوا عقابي وسطواتي ولا تخشوا غيري. وهذا رجوع من 
الغيبة إلى الحضور للالتفات. ويفيد الكلام الحصر لأن الموجود إما قديم وإمًا 
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محدث فالقديم هو الإله فهو واحداً فما سواه محدث. وحدث بتخليق ذلك 
القديم وإذا كان كذلك فلا رغبة إلا إليه ولا رهبة إِلَا منه. 

ثم قال: وبتخليقه خلقت السماوات والأرض وله الطاعة دائمة واجبة 
على الدوام أي: إنه يعبد دائما وغيره إنْما يعبد في وقت دون وقت. وقيل: 
معنى «واصباء أي: خالصاً «إأفَرٌ أن تخشون؟ استفهام بمعنى التوبيخ أي: 
كيف تعبدون غيره ولا تتقونه؟ 

9 وما يكثُم ين يََمَت» ولكم من الصخة والرزق فكل من جهة الله 
لثم إِدَا مَكُمُ ألصُرٌ # من المرض والبلاء وسوء الحال «ِإمَليِِ # تتضرعون 
وتستغينون لصرفه «9 تر إدَا كَمَفَ أَلصُرَّ عََكْمْ # ورفع ما حل بكم من الضر 
والشدة عاد طائفة منكم إلى الشرك بربّهم في العبادة جهلا منهم. ويقابلون 
النعمة بالكفران, وهذا عجب من فعل العاقل اديز 

و9 يكرا يمآ تمر © قيل: إن اللام للعاقبة أي: آل أمرهم في مقابلة 
إنعامنا عليهم إلى الكفر. وقيل: اللام للأمر على وجه التهديد أي: ليفعلوا ما 
شاؤوا فإن الله يجازيهم جزاءهم وتمتّعوا أيها الكمّار في الدنيا قليلاً «إسَسَوْقَ 
َدْلَمُونَ # ما يحل بكم في العاقبة من العقاب وأليم العذاب. 
َب ات سْتحعة وهم ما ينتكرت 27 وَإذا مر دهم بالق 
َل وجَهُه مود و ركييز(©) يتور بن اَن شو مار يوه تيك 
عل هوب فد يس فى ألو لسك ما مك27 لدي لا يؤميوت بالآيدرة 
ستل السو ويه الكل الل وَهْرَ الْعَررُ اميم 

ثم ذكر سبحانه فعلاً آخر من أفعال المشركين فقال: «إ صم © 
المشركون فِإلِمَا لا يَملَدَ # ولا يفهمون ولا يضرون ولا ينفعون نميا # 


0 تع 
من أموالهم من الحرث والزرع وغيره بقولهم: هذا لله وهذا لشركائهم: وربّما 
اعتقدوا في بعض الأشياء أنه إنّما حصل بإعانة بعض الأصنام كما أن 
المنججمين يوّعون موجودات هذا العالم على الكواكب السبعة فيقولون 
بزعمهم: لزحل كذا من المعادن والنبات. وللمشتري كذاء فكذا هاهنا. 

فأقسم الله سبحانه بنفسه أنه يسألهم. وهذا تهديد شديد. قيل: هذا 
السؤال يقع عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب. وقيل: عند عذاب القبر. 
وقيل: في الآخرة. 

ومن كلماتهم الفاسدة أنْهم «إيجملو: َمَُوتَ بل لبت © وهم خزاعة وكنانة 
الذين يقولون: الملائكة بنات الله ويضيفون إليه ما يكرهونه ويجعلون 
لأنفسهم ما يحبونه ويشتهونه لأنْهم كانوا يكرهون البنات ويحبّون البنين» فنرّه 
نفسه عن هذه المقالة. وإِنْما أطلقوا لفظ البنات على الملانكة لأنهم لما كانوا 
مستورين عن العيون أشبهوا النساء في الاستتار. كما أن قرص الشمس يجري 
مجرى المستتر عن العيون بسبب ضوله الباهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث. 

مانا ؛ م مْيْرَ أَسَدُهُم # بأنْه قد ولد لهم , بنت يطل و َه 4 أي: صار 
وجهه متغيراً إلى السواد لما يظهر فيه أثر الكراهة والكآبة وهو ممتلئ غيظاً 
وكراهة. والكظيم المغموم الذي يطبق فاه لا يتكلم من الغيظ والحزن. مأخوذ 
مما يشل به فم القربة. 

َنورَى ين ألْقَِهِ # أي: يستخفي من القوم الّذين يستخبرونه عمًا ولد 

له استنكافاً منه وجلا وحياء ين سوه ما مْيَرَ يوه © من الأنثى. وقبحه عنده 
وبنظره يميل نفسه ويتدبّر في أمر البنت المولود له أيمسك المولود على 
وتحمّل العار؟ أم يخفيه في التراب ويدفنه حياً؟ وهو الوئد الذي كان من 
عادتهم دفنه مألا سه ما ما يكو # في ارتكاب هذا الأمر الشنيع وكانوا 


يفعلون هذا الفعل خوفاً من الفقر وخوفا من لحوق العار. 

وكان الرجل في الجاهليّة إذا ظهر آثار الطلق بامرأته اختفى من القوم 
إلى أن يعلم ما يولد له. فإن كان ذكراً البسط روح قلبه ووصل إلى الأطراف 
لا سيّما الوجه فأشرق الوجه وتلألاً واستنار وظهر الفرح في بشرته من تلك 
البشارة. وإن كان أنثى احتبس الروح في باطن القلب فاغبرَ واسوة وجهه 
وبشرته وكمد. 

وروي أن قيس بن عاصم قال: يا رسول اللّه إني واريت ثماني بنات 
في الجاهليّة. فقال:2ة: «أعتتى عن كل واحدة منهن رقبة»'". وقالجايخت: «ما كان في 
الجاهلية ققد هدمه الإسلام وما في الإسلام يهدمه الاستففار». وكانوا مختلفين في 
قتل البنات: فمنهم من يحفر الحفيرة ويدفنها حي فيها إلى أن تموت. ومنهم 
من يرميها من شاهق جبل؛ ومنهم من يغرقها. ومنهم من يذبحها فبئس 
الحكم حكمهم. 

ثم قال سبحانه: فلل لِلَِنَ لا يمت بِالآيخرَة # أي: إن لهؤلاء الكقار الذين 
وصفهم الله مَتَلُ أَلسوْهِ # وهي الصفة القبيحة كسواد الوجه والحزن 
والجهل والاحتياج والخوف من الفقر ِوَاَه ألْمََلُ الْأَْلَ © والصفة الحسنة 
من السلطنة والقدرة والاستغناء عن الولد والصاحبة. 

فلو قيل: كيف يمكن الجمع بين قوله: 8إوََه ْمَل الْأمْلَ © وقوله: 
9 فلا سيوأ يله انال جهو الجواب أن المراد بالأمثال الأشباه أي: لا تشبّهوا 
اللّه بشيء. والمراد بالمثل الأعلى الوصف الأعلى وهو كونه قادراً عالماً حياً 
قيوتوماً وأمثاله. وهو الغالب المقتدر على حكمه. 
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لالظ ج١1‏ 
وَل يوذ أنه ألنّاسَ بظليهر مَا َك عَيَا من دَايو ولكن يُوَخَرْهُمَ إل أجل 
مُسَيَقّ ذا جك لَلْهُرْ لا تنجرُورت سح وَلَا يَستنيئن () 
مَصسَوْت يِه ما كمون وَتصِثُ لتر الكَذِت لك لَهْرْ 


لي لا جم أن حم ا وتم منرطوة(© كمه لذ أنسنتآ إ 
أمَمِ ين مَلِكَ هرس لم الفَبِطَنُ أملهر هَهْوَ ويم اَن ور 
عَدَابُ ليم 700 وَمآ أنرنَا َلِِكَ الكتبَ إِلَا لِعْبينَ مر الى اختلثا 


هه وَهدى وَيَحمَهُ لْمَورٍ ؤمئوت 7003 وَأَنَهُ َل ين أل مآ فآ 


به الأرض بَعْدَ سي فى دَلِكَ ليه ْم يسْمَعُونَ 1207 

احتج الطاعنون بعصمة الأنبياء بقوله: «آ وَلَوْ يويند لنَهُ لئاس يظليهر » 
فأضاف الظلم إلى كل الناس ولا شك أن الظلم من المعاصي وهذا يفتضى 
كون كل إنسان آتياً بالذنب والمعصية. 

والجواب أنه ثبت بالدليل والنصُ أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنله 
تعالى قال: 9 ثم ْنَا الكتب الَدنَ أسْطَيَبِنا من عبان صنْهُر طال ليده 
وَمنْهُم مُفْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَإِنٌ 4" ولو كان المقتصد والسابق ظالماً لفسد ذلك 
التقسيم. فعلم أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين. ولا يجوز أن يقال: 
كل الخلق ظالمون. 

وبالجملة المعنى: أخبر سبحانه أنه لو كان يؤاخذ الكقار والعصاة ويعاجلهم 
بالعقوبة لما ترك على ظهر الأرض من الظالمين من أحد ولكن يمهلهم ويؤخرهم 
إلى وقت معلوم مسمّى وهو يوم القيامة أو وقت لا يكون في بقائهم مصلحة كما 
إذا كان يعرف أنْهم لا يؤمنون ولا يخرج من نسلهم مؤمن. وإنّما يؤخخرهم 
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تفضّلاً منه سبحانه ليراجعوا التوبة أو لما في ذلك من المصلحة. 

قالت المعتزلة: إن الآية صريحة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلاً 
لله بل يكون أفعال العباد لأنّه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم وما أضافه إلى 
نفسه فلو كان خلقا لله لكانت مؤاخذتهم لها ظلماً من الله تعالى. ولمًا منع 
الله الظلم عن العباد فبأن يكون سبحانه منرّهاً عن الظلم أولى 

ويدل أيضاً دليل آخر على هذا المعنى وهو أن أعمالهم مؤثّرة في 
وجوب الثواب والعقاب 

وهاهنا مسألة: وهي أن الذي معلوم من حاله أنّه لا يؤمن فيما بعد هل 
يجوز اخترامه'"' أو لا؟ فقال بعض: يجوز لأن التكليف تفضّل فلا تجب 
التبقية. وهو قول أبي هاشم وإليه ذهب المرتضى قدّس روحه. وقال آخرون: 
لا يجوز اخترامه ويجب تبقيته. وهو قول البلخي وأبي علي الجبّائي وإليه 
ذهب الشيخ المفيد أبو عبد الله. 

فلو قيل: إن الظالم يستحق العقوبة بظلمه فما بال الحيوانات تؤخذ بغير 
جرم كزمان نوح مثلا؟ لأن الظالم يظلم نفسه وغيره حتّى أن الحبارى تهلك 
فيه أو كارها بظلم الظالم. 

فالجواب أنه لها كالأمراض النازلة بالأولياء وغير المكلفين فيعرضون 
عنهاء. ثم إنها خلقت للمكلّفين فإذا هلك المكلّف فلا فائدة في بقائها بعدهم. 

ندا جآه أُسَلْهْرْ # سبق معناه كراراً 2 ويجْسَوْت ِل ما يكزهوت * 
حكى عن الكقار أنهم يجعلرن ما يكرهون لأنفسهم لله أي: البنات التي 
يكرهونها يصفون اللّه بذلك ويحكمون به له ريصت ألِتْهُمٌ كذ # 
وهو ما يقولون: «9أكت لَهُمُ لَلثتىَ يه أي: لهم البنون. وقيل: معناه أنه مع 


١‏ الاخخترام: الإهلاك 


قبح قولهم يزعمون أنهم فازوا برضوان الله بسبب هذا القول القبيح وأنّهم 
يعتقدون بأنهم على الدين الحقّ والمذهب الحسن ويحكمون لأنفسهم بالجنة 
والثواب من اللّه. 

فإن قيل: كيف يحكمون بهذا الحكم وهم كانوا منكرين للقيامة والحشر؟ 

قلنا: كلهم ما كانوا منكرين للقيامة وكان في العرب جمع يقرون 
بالبععث. وكذلك كانوا يربطون البعير النفيس والفرس الجواد على قبر الميّت 
ويتركونه إلى أن يموت ويقولون: إنّه يحشر فيكون معه مركوبه. وكان 
بعضهم يقول: إن كان محمد صادقاً فيما يقول من أمر البعث والآخرة فنحن 
أهل الجنة. وهذا القول منهم كذب ألستتهم. 

وقرئ «الكذب» بضم الذال والباء على معنى الصفة للألسنة جمع كاذب. 

فر سبحانه قولهم. فقال: لإا ترم أنَلم ار 4 أي: ليس الأمر على 
ما وصفوا وكسب فعلهم وقولهم حقّاً أن لهم النار أو لابلا أن لهم النار جاتيم 
رظن © قرئ بصيغة الفاعل أي: إِنْهم مفرطون على أنفسهم بالذنوب والافتراء 
على الل أو المعنى أي: صاروا ذوي فرط وسبقة وعجلة إلى النار. كأنهم أرسلوا 
من يهتّئ مواضع في النار. وأمًا بصيغة المفعول المعنى أنْهم متروكون في النار قال 
الكسائي؛ ما أفرطت أي: ما تركت أو مفرطون أي: معجلون. 

ثم أقسم سبحانه بأن هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد 
صدر عن سائر الأمم قبلك 8هَرَينَ هنم قطُن # تسويلاتهم وكفرهم 

َهْرَ 6 أي: الشيطان 9وَلِبُهُمُ ألْيومَ 6 في الدنيا ويتبعون إغواءه فأمًا يوم 

القيامة فيتبرأ بعضهم من بعض. وقيل: المراد باليوم يوم القيامة لشهرة ذلك 
البوم لوف 4 أي: التابع والمتبوع لعَدَابٌ ام # موجع. 

قالت المعتزلة: الآاية تدل على فساد قول المجبّرة من وجوه: 


الأول: لو لا كان خالق أعمالهم هو اللّه فلا فائدة في التزيين. 

والثاني: أن ذلك التزيين لما كان بخلق اللّه لم يجز ذم الشيطان بسببه. 

والنالث: أن التزيين هو الذي يدعو الإنسان إلى الفعل. وإذا كان 
حصول الفعل فيه بخلق الله كان ضروريَاً فلم يكن التزيين داعياً. 

والرابع: أن على قولهم. الخائق لذلك العمل أجدر أن يكون وليّهم من 
الداعي لهم. 

والخامس: أنّه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان. ولو كان ذلك المزين 
هو الله لكانت إضافته إلى الشيطان كذباً. 
وَمآ أنرا عَليِكَ آلكتبَ »© ثم بين أنه ما أنزلنا عليك القرآن «َإإلَا 
شي قَْمُ # بواسطة بيانات هذا القرآن الأشياء الذي اختلفوا فيها. وما اختلفوا 
فيه هو الدين مثل التوحيد والشرك والطاعة والمعصية واثبات المعاد وثفيه 
ومثل الأحكام من الواجب والحرام وغيره. وأنزلناه مُدَى وَيَمَهٌ لتر 
يمون ثم أخبر عن بعض نعمه فقال: «أوَآفَُ اَل ين اله © غيثاً ومطرا 
فأحيا بذلك الماء الأرض بعد موتها أي: أحياها بالنبات بعد جدوبها وقحطها 
ويبسها «إإِنَّ في َلِكَ4 الإنزال لحجة وآبة «لْتَْرٍ يَْمَمْرَ # الأدلة بعين 
الإنصاف والتديئر. 


ك2 ا 1 يم 4 ا 517 
َإِنَّ لي فى الامو لَِبرَةَ شََقيكرٌ يآ في بطونه. ين بن دَرثٍ ود 2 


حَالِصًا سما ِلتَّدرِِينَ © وَمِن مرت التَخِلٍ وَالْقَنَبِ تَتَعِدُونَ مله 
م ا ا ا ا 0 ركع عيره إج م 
سَحكرا وَرِزدًا حَسَنا إن فى ذَلِكَ لَأيَهَ لور يَحْقنون 7000 وز رَيْكَ إِلَ لفل 


أن أَنذِى مِنَ لِْبَاِ ونا وَمِنَ التَّجَرٍ وَمِمَا يَعْرسُون 000 ثم هي من كل 
لت هأشلك سبل وَيْكِ *للا تح من بُلُونها سرب خيِفُ الوثه 


فيه ينمَة دي إن فى دَِكَ لآب مَوَوِ يتصَوونَ ( وَلمَه حَلت؟ 571 
3 ا 0 0 
اعلم أن المقصود الأعظم من القرآن العظيم الإلهيّات والنبوات والمعاد 
والأحكام فلا جرم يذكر في الأدلّة نفي الإلهيّات بالأجرام الفلكيّة والإنسان 
والحيوان والنبات وعجائب الأرض والبحار وأمثالها فعطف هذه الآية على ما 
تقدام فقال: 92 وَإِنّ لَك فى الْأَمِ # أي: الأنعام الثلاثة من الإبل والبقر والغنم 
لعظة واعتبارا ودلالة على قدرة الله ميك نا في بطُونهِ. # أي: من بعض ما 
في بطونه. قال الكسائي: لفظ «الأنعام» مفرد ومعناه جمع كالرهط والقوم فيجوز 
أن يؤتى الضمير بالتذكير والتأنيث كما قال في سورة المؤمنين لإيى يلوي 14" 
من بين و ددم 4 قال ابن عئاس: (إذا استقرّ العلف في الكرش صار أسفله 
وثفله فرثا أي: سرجيناً وأعلاه دما وأوسطه لبنأ فيجري الدم ف في العروق واللبن 
في الضرع ويبقى الفرث وهو السرجين فذلك قوله: #يِنْ ب درك ودر بن 
0 لا بشوبه الدم ولا الفرث «ِإسَأيًا © مريئاً في حلوقهم: وإن من قدر 
على إخراج لبن أبيض من بين الفرث والدم من غير أن يختلط بهما قادر على 
إخراج المونى من الأرض وأيضا لكم طريق استدلال وعظة فيما أخرج لكم). 
6 م وَالْلَنبِ 4 ما نََحِدُونَ ينه سَحكرا # وماء 
الموصولة مضمرة في الكلام كقوله سبحانه: :9 وَإِنَا 
والتقدير: ما ثم رأيت نعيما. كذلك هاهنا. 


وفي تفسير السكر وجوه: الأول: 
سكرا وسكرا نحو رشدا ورشدا. 


.3١ سورة المؤمنون:‎ ١ 
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فإن قيل: الخمر محرمة فكيف ذكرها اللّه في معرض الأنعام؟ فأجابوا 
أَن هذه السورة :مكئة وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة فكان نزول هذه 
الآية قبل تحريم الخمر. وقيل: لا حاجة إلى إلزام النسخ لأنّه خاطب 
المشركين وعد أنعامه عليهم من الثمرات. والخمر من أشربتهم فكانت نعمة 
عليهم. وقيل: المراد بالسكر ما يشرب من أنواع الأشربة ممًا يحل والرزق 
الحسن مما يؤكل فالمعنى حينئذ: تتَخذون منها أصنافاً من الأشربة والاطعمة. 

وقال ابن عبّاس: (السكر ما حرم من ثمرها والرزق الحسن ما أحل من 
ثمرها وأنّه نبّه سبحانه في هذه الآية على تحريمها لأنه ميّز بينهما وبين 
الرزق» فوجب أن الرجوع عن كونه حسناً بحسب الشريعة وهذا إِنْما يكون 
كذلك إذا كانت محرمة). 

قال الطبرسي: وقد أخطأ من تعلق بهذه الآية في تحليل النبيذ لألّه سبحانه 
نما أخبر أنه خلق هذه الثمار لينتفعوا بها فانّخذوا منها ما هو محرم عليهم. ولا 
فرق بين قوله هذا وبين قوله: بلَتَضِدُوت إنكؤ سما نكمم 13#" 

إن في ذَلِكَ 46 وهذه الأحوال لا يقدر عليها إلا إله. فيحصل بالتفكّر فيها 
حجة لمن تفكر وتعقّل. 

وهاهنا تحقيق وهو أنه أن اللبن والدم يتولّدان في الكرش بمادتهما 
ولذلك ما ترى في كرشها دما ولا لبنأ ولكن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل 
ذلك الغذاء إلى معدته إن كان إنساناً وإلى كرشه أن كان من الأنعام فإذا طبخ 
وحصل الهضم الأول فما كان صافيا انجذب إلى الكبد. وما كان كثيفا نزل 
إلى الأمعاء. ثم ذلك المجذوب منه في الكبد ينضج وينطبخ في الكبد ويصير 
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دماً. وذلك هو الهضم الثاني. ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصفراء والسوداء 
وزيادة المائيّة. فما كان من الصفراء فيذهب إلى المرارة. وما كان من السوداء 
فيذهب إلى الطحال. وما كان من الماء فيذهب إلى الرئة والكلية ومنها إلى 
المثانة وما صفى من الدم فإنّه يدخل في الأوردة وهي العروق النابتة من الكبد 
وهناك يحصل الهضم الثالث. وبين الكبد والضرع عروق كثيرة فيصب الدم من 
تلك العروق إلى الضرع. والضرع لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله الدم عند 
انصبابه إلى ذلك اللحم الأبيض الغددي الرخو من صورة الدم إلى صورة اللبن. 

فإن قيل: هذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر. ٠»‏ فلم لم يحصل منه 
اللبن؟ لأنت مزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حار يابسا ومزاج 
الأنثى بارداً رطباً والحكمة فيه أن الأنثى لابد من مزيد الرطوبة ورطوبة كثيرة 
ا ل وما 
كان يحصل الانساع لأن يكبر الولد. ثم إن الرطوبات تصير ماذة لنمو بدن 
الجنين فحينئذ عند انفصال الجنين تنصب: إلى الندي والضرع لتصير مادة 
لغذاء الطفل فالسبب الذي لأجله يتولّد اللبن من الدم في الأنثى غير حاصل 
في الذكر فظهر الفرق. فالمراد من قوله: «ِإمِنْ بن ذَبِ وَدَمِ # يعني: هذه 
الثلائة تتولّد في موضع واحدا وبداهة العقل يحكم بأن هذه الكيفيّات المختلفة 
المتفاوتة المتضادة. لا تحصل إِلَا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبّر الرحيم. 

9 رن مَيْكَ إل لل # أي: ألهمها. والوحي على وجوه: منها وحي 
النبوة. ومنها الإلهام كفوله: 99 َأَتِيِِآ إك أي مريت 1#" ومنها الإشارة كقوله: 
نوت إِلنيمْ أن سبحا" وأصل الوحي عند العرب أن يلقي الإنسان إلى 
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صاحبه شيئاً بالإخفاء والاستتار. والمعنى: ألهم الله النحل انخاذ المنازل 
والمساكن والأوكار والبيوت في الجبال والشجر بيوتا :9 ونا بَمِْشنَ 6 
ويسقفون من الكروم وأمثالها لأجل الخلايا التي تعسل فيها. وإنّما أتى بلفظ 
الأمر وإن كانت النحل مما لا يعقل الأمر اتساعاً. 

في 1 لشَرّتِ #6 فانظر أيَها الإنسان إلى هذه الدلائل كيف 
يهديك إلى معرفة الخالق؟! لأنّه سبحانه بِيّن إخراج الألبان من النعم بذلك 
الترتيب المذكور. ثم إخراج السكر والرزق الحسن من الأثمار. ثم إخراج 
العسل من هذا الحيوان الضعيف بهذا الترتيب الذي ينبّه بأنّها تبني البيوت من 
أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض. والعقلاء من البشر لا يمكنهم مثل 
تلك البيوت إِلَا بآلات وأدوات كالمسطر والفرجار. 

وقد ثبت في الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى 
المسدسات فإنه كان يبقى بالضرورة فيما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة. 
فإهداء هذا الضعيف الى هذه الحكمة الخفيّة ليس إلا بإلهام الخالق الحكيم. 

ثم إن النحل يحصل فيما بينها واحدا يكون كالرئيس للبقيّة وهو عظيم 
الجئة ونافذ الحكم على البقيّة وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران. وذلك 
من الأعاجيب. ثم إنْها قد تنفر من وكرها وتذهب مع الجمعيّة إلى موضع 
آخر فإذا أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطنبور والآلات الموسيقى وبواسطة 
تلك الألحان يقدرون على عودها. وهذه حالة عجيبة فمعنى الوحي بالنسبة 
إلى الموحى إليه معنى خخاص. 

وإِنْما سمّي هذا الحيوان نحلا لأن الله سبحانه نحل الناس العسل الذي 
يخرج منهاء والنحل يذكر ويؤْنث. وبلغة أهل الحجاز مؤنّئة وكذلك كل جمع 
لسن بيثه "وبين واحده إلااالهات 
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كل من كل ألشَررّتِ 6 اعلم أن اللّه تعالى دبّر هذا العالم على وجه 
لطيف كله. مثلاً بحدث في الهواء أحياناً طل لطيف في الليالي ويقع ذلك 
الطل على أوراق الأشجار وأزهارها وتكون تلك الأجزاء الطلَيّة صغيرة متفرقة 


على الأزهار والأوراق بحيث لا يرى. وقد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها 
أجزاء محسوسة كالترنجبين والمن: والقسم الأول من الطلّ فهو الذي ألهم 
اللّه هذا النحل حتّى تلتقط تلك الذرات غير المرئيّة في الأزهار بأقواهها 
وتأكلها وتغتذي بها فإذا شبعت التقطت مرة أخرى من تلك الأجزاء وذهبت 
بها إلى بيوتها ووضعتها هناك مدّخرة لنفسها غذاءها فإذا اجتمعت المدخرة 
فذاك هو العسل. 

ومن الناس من يقول: إن النحل يأكل من تلك الأجزاء الطليّة من 
الأزهار والأوراق العطيرة أشياء ثم إنْه تعالى يقلّب المأكول في داخل بدنها 
عسلاً ثم إنْها تقيء مرة أخرى فذاك هو العسل. والقول الأول أقوى لأن 
طبيعة الترنجبين أقرب من العسل لأنا نشاهد أن هذا النحل إِنّما يتغدّى 
بالعسل. ولذلك أنَا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك لها بقيّة من 
ذلك لأجل أن يتغذى بها. 

فقوله: لإ 4 معناه ثم كلي من كل ثمرة تشتهينها من هذه الأجزاء 
الطليّة على الأزهار فإذا أكلتها فاسلكي في الطريق الذي ألهمك الله وذلل 
ذلك الطريق وسخره لك. 

وقيل: إن دللا # حال عن النحل لا عن الطريق أي: فاسلكي منقادة 
ومقهورة لأمر ربّك هذا. وإن الله سبحانه جعل لنظم العالم لكل فئة وجماعة 
يعسوياً هو آمرها يقدمها ويحامي عنها ويسوسهاء والجماعة تتبعه وتقتفي أثره 
ومتى فقدته انحل نظامها وتفرقت شذر مذر. وإلى هذا المعنى أشار علي]92 


وقال: «أنا يعسوب المؤمنين»!". 

ثم قال: هيح مِنْ بُطُْنِهَا وهذا الكلام رجوع من الخطاب إلى 
الغيبة للالتفات لأن الغرض من هذا البيان أن يحتج المكلّف به على قدرة الله 
وحسن تدبيره فكأنّه عدل عن خطاب النحل بما سبق ذكره وتخاطب الإنسان 
أي: إنَا ألهمنا النحل بذلك الترتيب لأجل أن يخرج من بطونها «إسْرابٌ َُيِْفُ 
ونه # والمراد من بطونها أي: من أفواهها وكل تجويف في داخل البدن 
فإنّه يسمّى بطناً ألا ترى أنّْهم يقولون: بطون الدماغ. هذا على معنى القسم 
الأول وعلى معنى القسم الثاني بكونها تقيء. فالمعنى على سبيل الحقيقة 
وكونه شراب معلوم لأنه تارة يشرب وحده وتارة يتَخَذْ منه الأشربة؛ وكونه 
مختلف اللون منه أحمر وأصفر وأبيض. 

والمقصود من هذا الكلام إبطال القول بالطبع لأن هذا الجسم مع كونه 
متساوي الطليعة لما حدث على الألوان المختلفة دل على أن حدوث تلك 
الألوان بتدبير الفاعل المختار لا لأجل الطبيعة لأن الطبيعة الواحدة لا تختلف.'" 

«#فِيهِ سْمَآهُ ليس # وفيه قولان: الأول وهو الصحيح - أنه صفة 
للعسل؛ فإن قيل: كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء ويهيّج المرار؟ 
قلنا: إنه لم يقل لكل الناس ولمًا كان شفاء للبعض صلح بأن يوصف. والقول 
الثاني أن الضمير عائد إلى القرآن وعلى هذا المعنى فقصة النحل تمّت عند 
قوله: مرح مِنْ بُطْرنِهَا سرت ميك أَلوئدُ © ثم ابتدأ وقال: «افيه عْنَاة 
نيس # أي: في هذا القرآن ما هو شفاء للناس من الكفر والبدعة. 
١ل‏ نهج البلاغة. ج؛. ص70 حكمت 7505 والخصال. للصدوق. ص55: والاختصاص؛: 
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اختلاف الألوان ناش عن صغر النحلى وكبرها. والدليل على الله أظهر من أن نحتاج إلى هذه التكلفات. 
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ويؤيّد قول من قال: إن الضمير عائد إلى العسل ما روي عن أبي سعيد 
الخدري أنه جاء رجل إلى رسول اللهتنتة وقال: إن أي يشتكي بطت. 
فقال تلتعظ: «أسقه عسلا». 

فذهب الرجل ورجع وقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئاً. فقال باخ 
(أذهب وأسقه عسلا». 

فذهب فسقاه فكأنّما نشط من عقال فقالزيفك: «صدق الله وكذب بطن 
أخيك» ''. وحملوا قولهبثيتة: على قوله تعالى: «إفيه سمه يتين 6. إن في 
دك لآب لََومٍ تمكو » أي: إن في تلك الدقائق والمعارف دلالات على 
وجود الواحد الأحد المدبّر للأمور لمن تفكر واعتبر. 
ينا إن لَه عِِمُ هي * أي: أوجدكم وأنعم عليكم بضروب النعم الدينيّة 
والدنيويّة. ثم يميتكم ويفنيكم ومنكم من يبقيه حتى يصير إلى أدون العمر 
ويصل إلى حال الهرم والخرف فيظهر النقصان في جوارحه وحواسه؛ ورووا 
عن علي/22: «أنْ أرذل العمر خمس وسبعون سنة»'". وقيل: «تسعون سئة» 7" 

تلك لا يَمَْمَ بَعَدَ لو أي: ليرجع إلى حال الطفوليّة بنسيان ما كان 
يعلم لأجل الكبر فيصير كأنّه لا يعلم شيئا مما كان علمه. إن اللّه عليم 
بمصالح عباده قدير على تغيير أحوالهم. 

وهاهنا تحقيق شريف: وهو أن الطباعيّين قالوا: إن بدن الإنسان مخلوق 
من المني ومن دم الطمث. والمني والدم جوهرآن رطبان حاران والحرارة إذا 
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عملت في الجسم الرطب قلت رطوبته وأفادته نوع يبس فلا يزال ما في هذين 
الجوهرين من قوة الحرارة يقل ما فيه من الرطوبة حتى تتصلّب الأعضاء فإذا تمّ 
تكون البدن وكمل بتفصل الجنين. ثم إن ما في البدن من الحرارة يعمل في 
الرطوبة ويقلّلها وتحصل للبدن ثلاثة أحوال: الأولى: أن تكون رطوبة البدن زائدة 
على حرارته وحينئذ تكون الأعضاء قابلة للتمدتد والنماء والازدياد. وذلك هو سرت 
النشوء والنماء وذلك نهايته إلى ثلاثين أو خمس وثلاثين سنة. الحالة الثانية: أن 
تصير رطوبات البدن أقلّ ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة الغريزيّة إلَا أنْها لا 
يكون زائدة على قدر الرطوبة وهذا هو سن الوقوف وغايته خمس سنين؛ وعند 
تمامه يتم الأربعون. الحالة الثالثة: أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية 
بحفظ الحرارة الغريزيّة وعند ذلك يظهر النقصان. ثم هذا النقصان قد يكون خفيًا 
وهو سن الكهولة, وتمامه إلى سنّين سنة. ثم يكون ظاهراً وهو سن الشيخوخية 
وتمامه إلى مائة وعشرين سنة. هذا تمام القول منهم. قال الرازي: وهذا القول 
عيف ‏ انا نقول: إن الحرارة الغريزيّة في بدن الإنسان الكامل إمَا أن يكون 
هي عين ما كان حاصلاً في جوهر النطفة أو صارت أزيد مما كانت والأول باطل. 
لأن الحار الغريزي الحاصل في جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة ولا شك أن 
جرمها كان قليلاً صغيراً فهذا البدن بعد كبره لو لم يحصل فيه من الحرارة الغريزيّة 
إلا ذلك القدر كان في غاية القلّة ولم يظهر فيه أثر في هذا البدن أصلاً. وأما الثاني 
بأن الحرارة الغريزيّة تتزايد بحسب تزايد الجثة والبدن وإذا تزايدت الحرارة 
الغريزيّة ساعة فساعة وثبت أن تزايدها موجب تزايد القوة والصحّة ساعة فساعة 
فوجب أن يبقى البدن الحيواني أبدأً في التزايد والتكامل. وحيث لم يكن الأمر 
كذلك علمنا أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة بل 
بسبب الفاعل المختار. 


نهو اج 3 


َأ مَل بَمصَكُ عل بنْضٍ في امنا أت موا رآتى رذقهم عل ما 


42 اردان دوه اتاوو ا ان رزلك عه 
مَلَحكَتْ تسم هَهْمْ فو سوكه أَبِيِعْمَة أله يخسذورت 207 وَأَنَّدُ جَعَلَّ 


ينيِكُ لْهُمْ ينها يِنَ ألتَسَوت وَالارْضٍ يا وََا تيون( ذلا 
خرؤي لانتل ين لله ولت املو (©) 
وهذا بيان آخر من أحوال الإنسان حال حياته وذلك أنّا نرى أكيس 
الناس وأكثرهم فهماً وعقلا يفنى عمره في طلب القدر القليل من المال ولا 
يتيسر له ذلك. ونرى أجهل الناس وأقلهم عقلاً تنفتح عليه أبواب الدنيا. وكلٌ 
شيء خطر بباله فإنّه يحصل له في الحال ولو كان السبب جهد الإنسان وعقله 
لوجب أن يكون الأعقل أغنى وأفضل. لكن الأمر ليس كذلك. قال المتنبى: 
بالجد لا بالمساعي يدرك الشرف تمشي الجدود أقوام وإن قعدوا 


| 


8 14 


0 


وقال ابن الراوندي: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق”" 
فلمًا رأينا أن الأعقل أقل نصيباً والأخس' والأجهل أوفر نصيباً علمنا أن 
ذلك بقسمة القسام كما قال سبحانه: «إحَنُ كنا يَنتن مَمِسَتَهُمْ في 
لديا 4 قال الشافعي: 
ونسنخ اندليل علكئ التساء ورتم 
بؤس اللبيب وطيب عسيش الأمق 
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وهذا التفاوت غير مختصُ بالمال بل في الذكاء والبلادةء والحسن 
والقبح؛ والعقل والحمق. والصحة والسقم. وبالجملة وسّع سبحانه على بعض 
وقتر على بعض على حسب المصلحة. «إنا ليرت مُطِلُؤْ برف » أي: 
بجاعلي لإرذقهط 6 في المعنى قولان: 

أحدهما: أن الخلق لا يشركون عبيدهم وأزواجهم في أموالهم حتى 
يكونوا سواء. ويرون ذلك نقصا فلا يرضون لأنفسهم هذا الأمر فكيف 
يشركون عبدي ومخلوقي في ملكي وسلطاني. ويوجهون العبادة إليهم؟ 
وكيف أنتم أبّها النصارى تشركون عيسى عبدي معي شريكاً في العبادة؟ قيل: 
نزلت في نصارى نجران. 

والمعنى الثاني: أن اْذين فضلهم اللّه في الرزق من الأحرار لا يرزقون 
مماليكهم: بل اللّه رازق المالك والمملوك لان الذي يتفقه المولى على 
المملوك إِنّما ينفقه ممّا رزقه اللّه فاللّه رازقهم جميعاً. 

وتم ف سَوَآة 4 أي: المالك والمملوك في ذلك الرزق. ولمًا كان 
المعطي لكل الخيرات والرزق هو اللّه فمن أثبت شريكاً لله فقد أضاف إليه 
بعض تلك الخيرات فكان جاحدا لكونها من عند الله كما أن أهل الطبائع 
وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم وهذا معنى 
أي 


:7 
ححدوت 4# 


«ا وَآَهُ جَعَلَ لَكم من أنشيك: أَزْوا 4 وهذا نوع آخر في تعداد نعم اللّه 
على عبيده. المراد أنه سبحانه خلق حواء ابتداء ثم الحكم عام في جميع 
الذكور والإناث أي: إِنّه خلق النساء من أنفسكم وأصلكم وسنخكم ليتزوج 
بهن الذكور. ومن أنفسكم أي: بعضكم من بعض. 

قال الطبيعيّون: إن المنيّ إذا انصب إلى الحصة اليمنى من الذكر 


للق /ج > 
وانصبة منها إلى الجانب الأيمن من الرحم كان النسل ذكراً تام في الذكورة. 
وإن انصب إلى الحصّة اليسرى من الرجل واتصب منها إلى الجائب الأيسر 
من الرحم. كان النسل أنثى تامأ في الأنوثية. وإن انصب إلى الحصة اليمنى. 
ثم انصب إلى جانب الأيسر من الرحم كان الولد ذكرا في طبيعة الإناث؛ وإن 
انصب إلى الحصة اليسرى. ثم انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرحم كان 
انسل أنثى في طبيعة الذكور. وكلها بتقدير العزيز العليم. 
اوبعل لم بْن أَروْجِحكُم بَنِينَ وَحَمَدَهُ 4 والحفيد من يسرع في 
العمل بطاعتك والأعوان والخدام والمراد أنه يحصل لكم من نسالكم لكم 
بنين وأعوان. وقبل: الحفيد قوم المرأة. إرَرَرْمَكُم ين أطت ©# من 
المطعومات اللذيذة سواء كانت من النبات أو من الحيوان. ومع ذلك 
يصلاقون الباطل أن لي شريكاً وصاحبة وولداء ويكفرون بنعمة الله أي: 
يحرمون ما أحل اللّه ويحلّلون ما حرم الله «إرَيَتدُونَ #6 غير لَه ما لا بنك 
مز ولا يقدر على قليل ولا كثير دلا تيون وذكر الجمع بالوار 
والنون. وهو مختص بأهل العلم لأنّه سبحانه عبّر على عقيدتهم كما أنه 
سبحانه عبّر «بماه كما هو الحقيقة في نفس الأمر. 
4 تجعلوا «ِإَيَهِ # الأشباه والأمثال في العبادة ««إإِنَّ أنه يكرك 
ضرر 00 الشريك مِوَأسْرْ لا تلن ©. 
ب مذ مما عد 1 وف من ركم 


مثلا نَمو لا قور عل تو ومن وَرَهتَهُ من رذ 


3 


أعراس. حي خض قر 3 


طه فق عله بر مَجَهَر هَل يسور لَلَْنْدُ يد بل 
لمش لا بكلثرة 3 


أكد إبطال مذهب عبدة الأصنام بهذا المثل. المراد أنَا لو فرضنا ِ«عَنَدٌ 
ام م ا 


فصريح العقل يحكم بأنه لا يجوز التسوية بينهما في الإجلال والتعظيم فلمًا لم 
يجز التسوية بينهما مع أنهما مستويان في البشريّة فكيف يجوز للعاقل أن يسوي 
بين اللّه القادر على الرزق والحياة وبين ن الأصنام التي لا تملك ولا تقدر؟ وقيل: إن 
هذا المثل للكافر والمؤمن لأن الكافر لا خير عنده والمؤمن يكسب الخير. 

رن رَرَهْكَهُ # يريد حرا ملكناه ه مالا ونعمة 9قَهُوٌ ؛. شِقُ ‏ من ذلك 
المال موي وَجَهْرَا # لا يخاف من أحد. وإِنّما قيّد العبد بالمملوك احترازاً 
عن المكاتب. أو المراد عباد الله لأنهم أيضا عبيد. 

واحتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئاً. فإن قيل: ظاهر 
الآية تدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء؛ فلم قلتم: كل عبد 
كذلك؟ لأنّه ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقيب الوصف المناسب 
مشعر بالعلَيّة لذلك الحكم فكونه عبدأ وصف مشعر بالمقهوريّة والذلّة. 

«لَايَْرُ عَلَ تو # حكم مذ> كور عقيبه فهذا يقتضي أن العلّة ‏ لعدم 
القدرة على شيء - كونه موصوفاً بالعبديّة فثبت العموم. 

وهاهنا دليل آخر وهو أنه تعالى قال بعده: «وَمن ررَفْنَهُ هنا رذنًا 
حَسَنَا كه فميّز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه الصفة 
فوجب أن لا يحصل هذا الرصف للعبد حتى يحصل الفرق بين القسم الثاني 
اده ٠‏ ولو ملك العبد لكان الله قد ملّكه رزقاً حسناً. 

ثم قال: مَل هَلْ يسنوت # على سبيل الإنكار أي: ألا يوون 

والْحمْدُ ينه 4 المعنى: حقيقة الحمد لله. وليس الحمد للأصنام. أو قل 

يا محمّد: الحمد للّه ل ا 


جز عدي مومه 5 3 طوس 
وضرب سد م يجْلَينِ مد هنآ بكم 5 يَعَّدِرٌ عقن سىَ لي 8 
2 سس لله رع معدم 


"كَل عل مَرَلَهُ إِنَمَا بويْعَهَدُ ل يأ بِعِبَرٍ هَلْ يَسْتَوى هْرَ ون 


_ ا 0 
د الْعَدَل وَهْوَ عل صرطل مُسَتَقيِمٍ 0 وله عب لسوت 
َل مآ أنرٌ أَلكَاعَةٍ إلا كنج الِصَر أو هُرَ كرب إرى أنه عل 
ككل سَىْء قَيِبٌ 18 

ثم صرب # سبحانه متلا © آخر لإبطال عبدة الأصنام وهو أن 
الأبكم العاجز العي" المعجم المقطوع اللسان. أو معنى «الأبكم» المطبق الذي 
لا يسمع ولا يبصر مع أنه غير قادر على أمر من الأمور حقيراً كان الأمر أو 
جليلا. الصفة الثانية ِإوَمُرٌ كَل 4 وثقيل على مولاه. 

الصفة الثالثة: «أَيتَمًا © يرسل «امَوْلَهُ # لأمر يرجع خائباً هَل 
وى # مثل هذا الرجل مع رجل فصيح ِإبَأسُرٌ بِألمَدل 46 والحق” ويدعو 
إلى الخير والرشد 9ِإوَهْوَ عَلَ صر © ودين قويم لا يستوون البنّة. 

وحاصل المعنى أن الأبكم العاجز أذا لا يكون مساويا في الفضل مع 
الناطق الكامل مع استوائهم في البشريّة فلأن يحكم بأنَ الجماد لا يكون 
مساوياً لرب العالمين في المعبوديّة كان أولى. 

«إوَبهِ عيب أَلَمَوتِ # ولمًا مل المؤمن بالّذي يأمر بالعدل. والكافر 
بالأبكم وصف نفسه سبحانه أنّه المختص بعلم الغيب وهو ما غاب عن 
جميع الخلائق. ثم قال بعد ذكر العلم ذكر القدرة: وما أمرنا في الساعة إِنَا 
كطرف العين أو كرد البصر ولا يقتدر عليه شيء. قيل: معنى «أوه بل هو في 
لا 
وَأنَهُ أحيَحَكُم يَنْ يلون أَمَهَِ لا دوس سينا وَل كم الم 
الأسدر : والأقية؟ لَعَلَكُم تنكروت 20 ألر يَرَوَا إِلَ الطَيْرِ 


ساعء سودء وى معو 2 0 جام عيمس و 
سَخَرْب ف جر التسم مَا يُنيِكْهنَ إل أمَدُ إن في دَلِكَ لآبنت يعوو 


يموت 0 وله جَمَلَ لكمْ ين يُوْتِحكمْ سكا وَجَعَلَ لك ين جور 
آلْأَمر يرا تَنتَحِئْوتهَا يم طنيك ويم إيانَيحكُمٌ وين أسرافِهًا 
َأَوْبَارِمًا وَأَعْعَارِهآ أََنا وَمَتَمًا إِلّ ين00) 

المعنى: ثم عدد نعما بقوله تعالى: و ونه آخْرَحَكْم يَنْ يلون أمَمنِيَْ # 
منعماً عليكم بذلك وأنتم «إلا َم مما من منافعكم ومضاركم. 
وتفضّل عليكم بالحواس الصحيحة النىى هي طرق المدركات. وأنعم عليكم 
بالقلوب التي تفقهون بها الأشياء لتعقلوا عظمة اللّه. 

والأفئدة جمع فؤاد نحو أغربة وغراب ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد 
وإِنّما جمع على القلّة لأن السمع والبصر كثيران وإن الفؤاد قليل لأن الفؤاد 
خلق للمعارف الإلهيّة وأكثر الخلق ليسوا كذلك بل مشغولون بالأفعال البهيميّة 
والصفات السبعيّة فكأن فؤادهم ليس بفؤاد ولهذا أتى بجمع القلّة. قوله: 
«الَلكْ تذكروت » أي: لكي تشكروه وتحمدوه. 

9 أَلَدْ يَرَواْ # وقرئ بالتاء. ألم يتفكروا وينظروا إل لطر » 
مذلّلات للطيران من غير أن يعتمد على شيء لما يُنْيكْهنَ إلا آم من 
السقوط على الأرض من الهواء فيمسك الهواء تحت الطير حنَّى لا تقع 
كإمساك السابح في الماء حتى لا ينزل فيه فخلق الطير خلقة معها يمكنه 
الطيران وأعطاه جناحا يبسطه مرة ويكسره مرة مثل ما يسبح السابح في الماء. 
وخلق الهواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسبيها خرقه والنفاذ فيه. وجسد الطير 
جسم ثقيل والجسم الثقيل يمتنع بقاؤه في الجو معلّقا من غير دعامة تحته ولا 
علاقة فوقه فحينئذ الممسك هو الله. 

إن فى ذَلِكَ # ندلالات للمؤمنين لأنهم المنتفعون به. ثم علاد نعمة 
أخرى بقوله: يِإوَلنَهُ جَمَلَ لمم يَنْ يوَتِحَكُمَْ سَكَا # أي: موضعا تسكنون فيه 


مما تتخذون من الحجر والمدر والخشب والآلات وهذا القسم من البيوت لا 
يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه. والقسم الثاني القباب والخيام والفساطيط 
وإليها الإشارة بقوله: وَجَمَل لكر ين جلو لاني يون مَستَحمُتهَا ينم # 
حركتكم لَإرَيَمَ إنَنيكُمْ # ويمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان 
وكانت العرب تعمل البيوت من الأدم والشعر #8َإوَيِنَ أَسَوَافَِا # والصوف 
الغليظ منها والوبر اللطيف منها للأكسية والشعر منها للجول وأثاث البيت أو 


الصوف من الضأن. والوبر من الإبل. والشعر من المعزى. والمتاع ما يفرش 
ويزيّن به في البيت إلى زمان. 

م ل 
أسشككا مَل لك سيل يكم انحر مسرل سك 
0 اه ليق 97 يَمَرفونَ يِعَمَتَ الله ثرّ محكررما 
شلك الكبنورك 020 

م عدتد نعما أخر أضافها إلى ما عدده فقال: «8 رَأمَهُ جَمَلَ لَكم ينا 
َل )4 من الأشجار والأبنية أشياء تستظلون بها في الحر والبرد و3 
كر ... ْنَا # أي: مواضع تسكئون بها من كهوف وثقوب وتأوون إليها. 
ا وجَعَلَ ل سل أي: ما تلبسونه من قميص وكساء من القطن والكتّان 
وغيرهما «إِيَتِحكُم كُمْ ألْحَرَّ © ولم يقل: وتقيكم البرد لأنّ ما يقي الحرْ من 
شأنه أن يقي البرد والّذين خوطبوا بذلك أهل حر في بلادهم فحاجتهم إلى 
وقاية الحرّ أكثر وذكر أحد الضلدين تنبيه على الآخر لأن العلم بأحد الضدين 
يستلزم العلم بالضد الآخر لأن الإنسان متى خخطر بباله الحر خطر بباله البرد 
ها وَسَرَبيلَ تبكر # شدة الطعن والضرب ويدفع عنكم سلاح أعدائكم يوم 


البأس والشدة. مَإكَدَيِكَ مم يِنْسَهُ عَلتِحَكْمْ # أي: مثل ما جعل لكم هذه 
الأشياء وأنعمها عليكم. ا وتدبّرون أن أحدا لا 
يقدر على هذا غيره فتوحخدوه وتصلقوا رسله. «3 فَإن لا 6 وأعرضوا عن 
الإيمان والتصديق بك يا محمد 9ِوَشَا عَلتِكَ © التبليغ والبلاغ اسم والتبليغ 
المصدر مثل الكلام والتكليم. 

ثم أخبر سبحانه عن الكفار أنّهم 9 يَمْروْْنَ ممت أله ثُرّ نصكررنا 4 
أي: يعرفون نعم اللّه عليهم بما يجدونه من خلق نفوسهم وإكمال عقولهم 
وخلق المنافع التي ينتفعون بها. ومع ذلك ينكرون أنّها من جهة الله خاصّة بل 
يضيفونها إلى أوثان ويشكرون ويشركون الأوثان عليها ويقولون: رزقنا 
بشفاعة آلهتنا. 

وقيل: المعنى أنهم يعرفون محمدا أنه من : نعم الله لهم ثم يكذبونه 
ويجحدون نبوته وراك رهم الكفرررت كت # لأن منهم من لم تقم الحجة 
عليه إذ لم يبلغ حد التكليف لصغره. أو كان ناقص العقل أو لم تبلغه الدعوة 
فلا يقع عليه اسم الكفر أو لأنه علم سبحانه أن فيهم من يؤمن ويصلداق نبوته. 
وقيل: إِنّه من الخاص في الصيغة والعام في المعنى وأراد جميعهم الكافرون. 
ا و ير 0 
وَإِدَا ران ظَلمُواالَصَدَاب ذلا لا بحسم ْمَعَن ولاه يطروب 1207 1 

لما بِيّن حال منكري النعمة وكفرهم عقبه بوعيدهم فقال: واذكر يا 
محمّد حين «إبَبْسَتُ ين كٍِ أُمَوَ شهدا # وهم الأنبياء والعدول من كل عصر 
يشهدون على الناس بأعمالهم. قال الصادق226: «لكلّ زمان وامّة إمامم تبعث كل 


االو /ج > 
أمّة بامامهمع'". وفائدة الشهادة مع علم الله بذلك أن ذلك أهول للنفس وأعظم 
للعذاب والخزي والفضيحة بحضرة الملأ مع جلالة الشهود ولأن الناس إذا 
علموا أن العدول يشهدون عند الله بين يدي الخلائق فإن ذلك يكون زجرا 
لهم عن المعاصي. ثْرٌ لا يوت 6 للكفار بالكلام والاعتذار ولا يسمع لهم 
العذر ولا يسمع لهم ورلا هم يُنْتَعَوَ # أي: لا عتاب هناك لهم لأنه إِنْما 
يقع العتاب إذا كان الأمر على طريق أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضا. وهذا دليل 
على أنّه سبحانه راسخ في غضبه وسطوته. 
« ونا را اين ظَلَمُاْ #4 أنفسهم بالكفر والعذاب. ووصلوا إليه فعند 
ذلك لا «يْحْنَكُ عَنْهْمْ# وهم لا يمهلون وتحقيقه ما يقوله المتكلمون من أن 
العذاب يجب أن يكون خالصا عن شوائب النفع. 


200006 رد 1 


مَِدَا را كين أ روا سكَآءَهُر دالوا ريا حتؤلة شركآن) 
لين كنا ندَعُوأ من دونك توا إليهمْ الْمَولٌ د حكدبوبت 080 
وَألََْاْ إِلَ أله يَومَسِذٍ ألمَادٌ وَسَلْ عَنْهُم ما كوا قت ا لدبت 


مص عع موس 002 


0 أ وصحدُوأ عن سَسِلٍ َه رِدَسَهُم عدَابا قوف أَلْعَدَابٍ يما كاوأ 


يفيدرت 020 وَيَْمَ بَْسَتْ فى كُلِ أُمَوَ سَهِيدًا عَلَتِهر بن أَقَيِيم 
تجتنا بلك خَبِينا عل 6ؤ؟ وَتَدَلَا َيِل الكتّب يَنِينًا لَكْلْ عَوْء 
0 لعا ع ياد 1017 


وَهُدَى وَيْحْمَةٌ وسشْرئ يِنْمْسَلِيِينَ 29 إِنَّ أنه يَأَمْرُ بِالْمَدْلٍ ادن 


لمع ع ل ع 


وَإِسَآي ذى لمق يتصق عَنٍِ الفحتاء وَالْمْحكَر والبغي بَى 


مَتسكُ تورك 2 


١‏ تفسير القمي. 1 ص هم ومجمع البيان. اج ص خلا ١؛‏ ونورالثقلين: ع ص "الا ويحار 
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المعنى أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون؛ والمقصود 
من إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلّة والحقارة, وكل ذلك مما 
يوجب زيادة الغمّ والحسرة وتكميل العذاب لهم وإِنّما وصفهم بالشركاء 
لأنهم جعلوها شركاء ذ في العبادة مع الى وجعلوا لها صا من أموالهم فحكى 
الله عن المشركين أَنْهم إذا رأوا تلك الشركاء. مِمَالوأ رَبَا مولام سْرَحكازنًا 
كن هوأ ين دونك # والمقصود من هذا القول من المشركين إحالة هذا 
الذنب على الأصنام وظَنوا أن هذا القول ينجيهم من عذاب الله او ينتقص من 
عذابهم فعند ذلك تكذّبهم الأصنام. 


«مَاآلمََا إلتهِمْ الْقَوْلَ تح تحكَذْنوت 4 يعني: أن الله يخلق الحياة 
والعقل والنطق في تلك الأصنام حتى تقول هذا القول. ويقولون للمشركين: إِنَّا ما 
أمرناكم بعبادتنا ولكتكم اخترتم الضلال لأنفسكم وأنّكم لكاذبون في قولكم: إنَا آلهة. 

« وَألقا إِلَ أنه يَْمَذٍ لد يعني: استسلم المشركون وما عبدوهم 
من دون اللّه لأمر الله في ذلك اليوم. وانقادوا لحكمه قسرا لا اختيارا واعترفوا 
بما ينكرونه من توحيد الله وبطل ما كانوا يأملونه ويتمئونه من الأماني' 
الكاذبة من أن آلهتهم تشفع لهم. 

«#اليست كُتَرواْ # وأعرضوا غيرهم عن اتّباع الحق أو المراد صدوا 
المسلمين عن البيت الحرام 8نَدَتَهُمْ عَدَابا مَرَقَ ألْمَدَبِ »# على صدهم عن 
دين الله زيادة على كفرهم. قيل: زدناهم الأفاعي والعقارب في النار لها أنياب 
كالنخل الطوال. عن ابن مسعود. وقيل: هي أنهار من صفر مذاب كالنار 
يعذبون بها أو زيدوا على عذاب الكفر حيّات كأمثال الفيلة والبخت وعقارب 
كالبغال الدلم تلسع إحداهن فيجد صاحبها سمها أربعين خريفاً. 


وقيل: يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة عذاب البرد 


نز /ج > 


إلى النار بصلهم عن دين اللّه. 

«١‏ وَيَمَ بَعَثُ فى كي أت هيدا عه من لمهم 6 أي: من أمثالهم من 
البشر ويجوز أن يكون ذلك الشهيد نبيْهم الذي أرسل إليهم ويمكن أن يكون 
المؤمنون يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي 8َإوَحِسَْا يلكت يا محمّد 
ِؤسَهِيدًا عَلَ هَوْلَة > أي: قومك وامتك وتم الكلام. 
وكل ما يحتاجون إليه فإنّه ما من شيء يحتاج الخلق إليه في أمر دينهم إنَا 
وهو بيّن في الكتاب إمَا بالتنصيص عليه أو من بيان النبي اين الذي يستنبطه 
منه ويستنبطه الحجج القائمون مقامه بنصه يإرَهُدَى وَيَْمَةٌ ‏ أي: القرآن 
هدى ورحمة وبشارة لهم بالنعيم المقيم. إن سه يَأمْرٌ ْمَل 46 وهو 
الإنصاف بين الخلق الذي ليس فيه ميل ولا اعوجاج وقوله: ««الإدنسن 46 أي: 
الإحسان إلى الناس والتفضّل والبذل في السعي الجميل لأمورهم. 

وقيل: المراد من العدل التوحيد ومن الإحسان أداء الفرائض. وقيل: 
العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال. ويأمركم بإعطاء الأقارب حقّهم 
وصلتهم: وقيل: المراد بذي القربى قرابة النبي 
ونان لَه خمسه. وَلِرسولٍ وَلِذِى الْصريَ 34 وهو المروي عن أبي جعف ”" 
قال 8ي: «نحن 000 

وهذه الآبة وهي إن أنه يَأمْرُ إلخ 4 أجمع آية في القرآن من الفرائنض 
والسنن ومكارم الأخلاق. 


الذين أرادهم الله بقوله: 


.47 سورة الأنفال:‎ ١ 
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روي عن ابن عبّاس: (أنّ عثمان بن مظعون الجمحي قال: ما أسلمت 
أولاً إلا حياء من محمد ييف ولم يتقرر الإسلام في قلبي فحضرته ذات يوم. 
فبيئما هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء, ثم خفضه عن يمينه. 
ثم عاد لمثل ذلك فسألته فقال: بينما أنا أحداتك إذا بجبرثيل نزل عن يميني 
فقال: يا محمّد إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان العدل شهادة أن لا إله إلا الله 
والإحسان القيام بالفرائض وإيتاء ذي القربى أي: صلة ذي القربى :3 
لْتَحْمَآِ 4 الزنى «ِإوَآلْْحكَرٍ © ما لا يعرف في شريعة ولا سنة 9و وَالبَتِي © 
الاستطالة قال عثمان: فوقع في قلبي الإسلام). 


وعن ابن مسعود: (هي أجمع آية في القرآنء وليس من خلق سيّئ إلا 
نهى اللّه عنه في هذه الآية وليس من خخلق حسن كان يعمل ويستحب إِلَا أمر 
الله به في هذه الآية). 

وقال القاضي في تفسيره. عن ابن ماجة عن علي/2 أنه قال: «أمر الله 
نبته أن يعرض نفسه على قبائل العرب فخرج:2:* وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على 
مجلس عليهم الوقار فقال أبو بكر: ممن القوم؟ ققالوا: من شيبان بن تعلبة, فدعا هم 
الحبياننتة إلى الشهادتين وإلى أن ينصروه. فإِنْ قريش كدَبوه, ففال يقرون بن عمر 
والشيبان إلى م تدعونا أخا قريش؟ فتلا رسول اللملفتة: «إإنَّ أنه يَأمْرُ ْمَل 
وَالِإِحْسَدْنِ . إلخ © فقال يقرون بن عمرو: دعوت وله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال ولقد أفك قوم كذَّبوك وظاهروا عليك».'" 

وعن عكرمة أنه يلضف تلا هذه الآية على الوليد بن مغيرة فاستعاده. ثم 
قال: «وإنَ عليه لطلاوة وأنْ له لحلاوة».'"' 


81 الدرَ المنثور. ج7. ص‎ !87١ كنز العمال. ج17. ص‎ ١ 
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كه 0 اج 


وعن النبيفة: «أنّه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرقه وليرح ذبيسته»”"" 

وقيل: معنى قوله تعالى: وين عَنٍ الْتَحْكَآو# كل الذنوب سَواء 
كانت صغيرة أو كبيرة وسواء كانت في القول أو في الفعل. وقيل في المنكر: 
نه الكفر. وقيل في البغي: البغي مطلق الظلم. واعلم أن الله لما أمرك بالعدل 


فهو أحق بالعدل وأن لا يظلم أحدا بل يتفضّل. 
2ن ا قرع ماقت لا ارام قي لون ار 5000 عه 
وأوفوا بعهر الله إذا علهدتَم مخ اع د وحكيرهًا وقد 


مع 


جََأْشْمٌ أله عَكَنِسكُمْ تلا إن لَه يمك مَا تنمفورت 9 ولا مَكوْوا 
لني تت عَزَْهَا من بعد مُيَو نكن تتعِذُرت تكو مَل يكم 
أد تكرت أَدٌ يِىَ أرق ين أنه نوكه أن يوا مل لس 
لْمةٍ ما كخْثْرْ ْو عفد 8 وَل كك أنه بَبََاستْ أنَدٌ و 
0 وَلمةء تتا مت © را 
نذا يتك صلا ينص هَل ننه مد يدها وتوا الشرة ينا 
000 ا 

المعنى: لما أمر الله سبحانه بالعدل والإحسان ونهى عن المنكر 
والعدوان أمر في هذه الآية الأمر بالوفاء بالعهد والنهي عن نقض الإيمان 
فقال: «9 وَأَوايمَهْدِ أنه دا عْهَدسّرَ # قال ابن عباس: (الوعد من العهد). 
وقال المفسئرون: العهد الذي يجب الوفاء به والوعد هو الذي يحسن فعله 
وإذا عاهد اللّه ليفعلته فانّه يصير واجباً عليه. 


000 


«ؤولا تفضا لأسن بَنَدَ يَكِبدمَا # هذا نهي عن حنث الإيمان 


.5135 المبسوط: ج ج١1 صن؟؟؛ وجواهر الكلام. ج53. ص 8" ١؛ وبحار الأنوار. ج 35 ص‎ ١ 


وحنث الإيمان هو أن ينقضها بمخالفة موجبها وارتكاب ما يخالف عقّدها. 
والمراد بقوله: ا 2 كيدها # أي: بعد عقدها وإبرامها وتوثيقها باسم 
الله وتشديدها بالعزم والعقد على اليمين بخلاف لغو اليمين. 

ركد جَنَشمُ لله مَِتِصكْمْ كِتنًا# أي: جعلتم الله حسياً فيما 
عاد تجرة عليه وذلك أن من حلف باللّه فكأنّه أكفل الله بالوفاء يما حلف 
فد أنه يَمَْهُ ما تَْحَنُوست # من نقض العهد والوفاء به. 

وهذه الآية نزلت في الّذين بايعوا النبىلنتعة على الإسلام فقال سبحانه 
للمسلمين الْذين بايعوه: لا يحملتكم قلة المسلمين وكثرة المشركين على نقض 
لبيعة أي: أنتوا على ما عهدتم عليه الرسولاة. وقيل: نزلت في قوم حالفوا قوماً 
فجاءهم قوم آخر وقالوا: نحن أكثر عدداً وأقوى. فنقضوا ذلك العهد. 

« ولا مرو كني َقَصَتَ عَزَْهَا # أي: لا تكونوا كالمرأة التي غزلت 
ثم نقضت غرلها من بَنْدِ 4 فتلها وإصرارا وإبراما. وهي امرأة حمقاء 
مشهورة بالحمق كانت تغزل مع جواريها إلى انتصاف النهار. ثم تأمرهن أن 
ينقضن ما غزلن ولا يزال دأبها. واسمها ريطة بنت عمر بن كعب. وكانت 
تسئى خرقاء مكة. ويِإأَنصكَنًا # أي: جعلت غزلها أنكاثاً وأقطاعا وأجزاء 
أي: ردت المغزولة بعد الغرل بحالة الصوفيّة روتكد » إِمّا مفعول ثان 
لنتقضت أو حال. 

تمت لسو مَل يكم 4 في: تجعلون يمينكم خيانة ومكرا لألهم 
كانوا حين يعاهدون ويحلفون يضمرون الخيانة والناس يسكنون إلى عهدهم. 

د تكرت أمَدٌ ب أرق مِنْ أُنَوِ» أي: لا تنقضوا العهد بسبب أن 
تكونوا أعلى وأقوى وأكثر من قوم. أي: لا تجعلوا أيمانكم سبباً لخديعة 
ومكر في أموركم لمداراة مقاصدكم بل عليكم الوفاء بالعهد واليمين 


0 لذ 'ج 5 


عتما # يختبركم آله #4 بالأمر بالوقاء. والهاء في «به» على الأمر بالوفاء 
وهذا الاختبار ليقع الجزاء بحسب العمل. وليفصّلنت ل يوم الْقيئمَةٍ 
كن في صحه شد 4 

وَل سَآه سه للك 4 كليم مهتدين. ويعني: بالمشيئة القدرة 
على سبيل الإلجاء «إ وَل يضِلُ من يَكَآه 4 بالخذلان وبالحكم على الضلال 
بسبب سوء اختيارهم واستحقاقهم طوَيَيْدِى من يمَآهُ4 بالتوفيق والحكم 
عليه بالهداية بسبب الإطاعة والاستحقاق والدليل على أن المراد من المشيئة 
الإلجاء أنه تعالى قال: بعده وأوَلِتمَُنَ عَنَا كُيْر صَمَو َمَدُوْنَ # ولو كانت أعمال 
العباد بخلق اللّه لكان سؤالهم عنها عبثاً. 

«إوَلَا نَتَِدُوا أيسَسَكُمْ مَل © نهى سبحانه عن إضمار الخلف والحنث 
في العهد واليمين فتضلوا عن الرشد بعد أن كنتم على هدى من الإيمان 
لووَبدُوقُاْ # العذاب بما منعتم الناس عن دين اللّه. 

وروي عن أبي عبد اللّهفيه أنه قال: «نزلت هذه الآبة في ولاية علي 1" 
وما كان من قول رسول اللهلفئلا حيث قال /فيلا: سلّموا على علي بإمرة المؤمنين». 7" 
وروي عن سلمان أنّه قال: «تهلك هذه الأمة بنقض موائيقهاء ١‏ 


ولا سَنْرأ بعَهْد أله تسا تلبلا إِنَمَا عِندَ أله هْوَ حَْرٌ لَك إن كيز 
2 12 22 أل اقلار داعف م ايل 9 0 


عَلمورت 9و ما عِندَف ينهد ومَا عند أ بَاقِ ولنجزييث الذ 

00 5 0 

جره بِلَمْسَنٍ ما كَاوا أ يلوت (08) من عََيِلَ صَدلِكًا ين 1 
لق يذ لزي تتييكة خنه جيبة وتتركز كتيت انر 


187 مجمع البيان. ج3. ص 148؛ وتفسير الصافي. ج؟. ص‎ ١ 
المصدر السابق نفسه‎ 7 


1946 متجمع البيان. ج3. ص‎ ١ 


0 يحْمَنُون07 ددا مَأْتَ ألْثدانَ كَأسْتَهِدْ لله مِنَّ ليطن ور 
ِنَهُ لس له سُطوٌ عَلَ الت امنا وَعَقّ ريهز بَتَرَكوْنَ (5 إِنَمَا 
سُلْطَئه. عَلَ ّمت بوره وَلّنَ هُم يد. مُفرئوت 2 


ثم أكد هذا التحذير بقوله تعالى: مت اللزؤل: قال ابن عبّاس: (إن 
رحلا مد حفرزموت يقال له: «عبدان الأسوع» قال: يا رسول الله إن أمراً 
القيس الكندي جاورني في أرضي فاقتطع من أرضي فذهب بها مني والقوم 
يعلمون أنّي لصادق ولكنّه أكرم عليهم مني. فسأل رسول اللّهبنه أمراً القيس 
عنه فقال: لا أدري ما يقول. فأمره أن يحلف فقال فلمًا قرأهما رسول الله بايا 
قال أمراً القيس: أمَا ما عندي فينفد وهو صادق فيما يقول. لفد اقنطعت أرضه 
ولم أدركم هي. فليأخذ من أرضي ما شاء ومثلها معها بما أكلت من ثمرهاء 
فنزل فيه: 39 مَنْ عََيِلَ صَنيِحًا 1)4". 

المعنى: :9 وَلَا تَْبَوأْ # أي: لا تخالفوا عهد اللّه بسبب شيء يسير 
تنالوه من حطام الدنيا فتكونوا قد بعتم عظيم ما عند اللّه بالشيء الحقير؛ إن 
الّذي عند الله من الثواب على الوفاء بالعهد ِإحَيْرٌ لد # وأشرف مما 
تأخذونه من عرض الدنيا فإن القليل الذي يبقى خير من الكثير الذي يفنى» 
فكيف بالكثير الذي يبقى في مقابلة القليل الذي يفنى؟ «إإن حدر 
تنمت 4 وتميّزون بين الخير والشر 98 ما عند يََقَدُ) ويفنى «إوَمَا عِندَ 
أ 7 وَلْجَرِوَتَ ل صبرواً 4 علي الطاعات جر 4 وثوابهم. 

وإنما قيّد سبحانه بقوله: «يلَممَنٍ ما كارا يَتْمَنوت 4 لأن الجزاء 
يترتّب بالطاعات من الواجبة والمندوبة وأمًا المباحة لا تقع عليه الجزاء ولذا 
قال: «إبِآمنٍ ناما كَاأ يمرت © 9 من عَيِلَ مَدِلِكًا ين دَكَرٍ أر أنقّ # 
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للقيو /ج + 
سواء كان العامل ذكراً أو أنثى. 

فإن قيل: إن لفظة ف مَنْ عَمِلَ صَدْيِسًا 4 تفيد العموم فما الفائدة في ذكر 
الذكر والأنثى؟ 

الجواب أن الآية في الوعد للخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من 
أعظم دلائل الكرم والرحمة. وإثباتا للتأكيد ودفعا للإزالة وهم التخصيص. 

ايمر من # يفيد أن العمل الصالح يفيد الأثر بشرط الإيمان. وظاهر 
قوله: «إ مم يَمْمَلَ منككال دَنََ َي يرك 16" يفيد العموم ويدل على أن 
العمل الصالح يفيد الأثر. سواء كان مع الإيمان أو مع عدم الإيمان. 

فالجواب أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيّبة الباقية الدائمة مشروطة 
بالإيمان. وأمًا الجزاء المنقطع أو تخفيف العذاب وأمثالف فيقع أيضا للكافر 
والمؤمن. مإمََتَهْ حَيْهٌ طْتِبَةٌ # قيل: المراد الرزق الحلال. وقيل: القناعة 
والرضا بما قسم الله. وقيل: إنّها الجنئة لأنّه لا يطيب لأحد حياة إلا في الجن 
وقيل: رزق يوم بيوم وقيل: حياة طيّبة في القبر. 

١‏ بِِدَا وَنَ لدان أي: إذا أردت يا محمّد أن تفرأ القرآن تسد 
أله ين » شر مِلالشَيِطنٍ # المرجوم المطرود. والاستعاذة استدفاع الأدنى 
بالأعلى على وجه الخضوع والتذلّل وتأويله: استعذ باللّه من وسوسة الشيطان 
عند قراءتك لتسلم عند قراءتك من الزلل والخلل والوسواس. 

8 إِنَّمم ليس لم سُلْطن © يعني: أن الشيطان ليس له قدرة قاهرة 9 
ليست دَامَمُاْ # باللّه والمتوكل عليه. أي: لا يقدر على أن يكرههم على 
المعاصي 8 إنَّمَا# سلطته عل لدت »# يطيعونه ويقبلون دعاءه ويتبعون 
إغواءه لأوَالِينَ هُم # بسبب طاعة الشيطان مشركون بالله ويشاركون غير الله 


١‏ سورة الزلزلة: لا. 


مع الله في العبادة. وإنّما حص القرآن لأن القرآن هو العمدة في أمور الدين. 


2 م عرس 0 


وَإِدَا دنآ َه محكات ايو وَأمَدُ أَعَلَمُ يما ينيك تَالْوَا 


إِمَمَآ أنت مف بل أكدهر لا يمَلمون(0© كُلْ مَزَلهُ روح الْشُديس من 
َي بِللقّ نيت تيّست امنا وَمُدى وَظرَف 


ين 5 وَلْمَد ملم أَتمُم يَقولُوت إِتَمَا ميلم مدر اث 
أله يدوت إِلِهِ أَعَجَيِيٌّ وَصَدَا لاد ريثك تيت 09 إن 
ا يَبْدِهِمُ أنه وَنَهُمْ عَدَابٌ اليم 08 


20 55 ركه ا ع عر “3 بن 
يؤْمِئُوتَ يليت الله وأؤلتيك هم 


سبب النزول: قال ابن عبّاس: كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت أية 
فيها لين قالت كفار قريش: إن محمداً يسخر بأصحابه يأمر هم اليوم بأمر 
وغدا يأمر بأمر وإنّه لكاذب ويقول من عند نفسه. فأجاب سبحانه عن 
شبهتهم بأن الله أعلم بمصالحهم وينزل ما ينزّل على ما توجب المصلحة 
وهم لا يلون © سبب ورود النسخ. 

المعنى: ثم أخبر عن حال الكقار 99 وَإِنَا 4 نسخنا ءايه © وآتينا آية 
أخرى مكانها. 

« قل يا محمد 8تَزََهُ رح سدس 4 أي: أنزل الناسخ جبرئيل 
فين تيك يق 4 الصحح الثابت لنت الت انوأ © بما فيه من 
الحجج والبيّنات فيزدادوا يقيناء ومعنى تثبيته سبحانه معونته وتوفيقه عر وجل 
إلى الثبات على الإيمان والطاعة لإوَمُدَى ومني # أي: وهو أي: النازل 
هدى وبشارة بالجنة والثواب. 


نا 'ج ١‏ 


هه مدكو يساوم 


عَلَمُ هم يروت إِتَمَا يلمك بَتَارُيُ ثم أجاب سبحانه عن 
شبهة أخرى من المشركين أي: إِنا نعلم أن الكفار يناقشون ويقولون: إن 
القرآن ليس من عند الله وإنّما يعلّم النبي إنسان. 

واختلفوا في ذلك الإنسان قيل: هو عبد لبني عامر بن لؤي اسمه 
اليعيش» وكان يقرأ الكتب. وقيل: «عداس». وقيل: كان بمكّة نصراني' أعجمي 
اللسان اسمه بلقام يتكلم بالروميّة. 

وقبل: سلمان الفارسي. وقال عبد اللّه بن سلام: كان غلامان نصرائيان 
من أهل عين التمر كانا يقرءان كتاباً لهما بلسانهم وكان رسول اللّه شف رما 
مر بهما واستمع لقراءتهما فقالت قريش: إِنْما يتعلّم منهما. 

فألزمهم الله الحججة وأكذبهم بهذه الآية بأن قال: «إلحاث الْرِى 
ُلْحِدُوت إِلَنهِ »4 ويضيفون إليه التعليم ويميلون وينسبون إليه القول 
إأعْصَيٌ © ولم يقل سبحانه: عجمي' لأن: العجمي” هو المنسوب إلى العجم وإن 
كان فصيحاء والأعجمي هو الذي لا يفصح وإن كان عربيًاً. فرد سبحانه قولهم بأن 
لسان هذا البشر الذي يزعمون أنه يعلمك أعجمي لا يفصح ولا يتكلم صحيحاً 
وفصيحاء فكيف يتعلّم منه من هو في أعلى طبقات الفصاحة والبيان؟ 


يدا 4 القرآن سان يرك # ظاهر وقد عجر جميعهم عن 

الإتيان بسورة وآية مثله. وهو بلغتهم فكيف يأتي الأعجمي” الخارج عن 
الفصاحة بمثله؟ ثم إن أمر التعليم والتعلّم لا يتأئّى بجلسة ولا جلستين ولا يتم 

بالخفية بل التعليم والتعلّم يحتاج إلى أزمنة متطاولة. ولو كان كذلك لاشتهر 
فيما بين الخلق, ثم الاحتجاج بهذه الكلمات الركيكة دلالة على نبوته يؤففك. 

ثمّ أتبع بالوعيد لهم على ما قالوه بقرله: <( إِنَّ ان لا مورت كاي 

لَه 4 ومعجزات القرآن طلا يَْدِهِمٌ َه # إلى طريق الجنة بسبب عدم الإيمان 


والقابليّة. والمراد بالهداية الهدى الذي يكون ثواباً على الإيمان. 

ثم قال: ©« إِنَّمَا يَفْمَى #6 ويخترع طآلكَذِبَ ألْدينَ» لا يصدقون 
بات أنه # دون من آمن لأن الإيمان يحجز عن الكذب رولك حُمْ 
الحكددبؤت © لا أنت يا محمّد. فحصر سبحانه فيهم الكذب بمعنى أن 
الكذب لازم لهم ومن عادتهم وهذا كقولك للكاذب: كذبت وأنت كاذب. 
زيادة في الوصف بالكذب كما قال: إِنْما يفتري الكذب. وفي الحديث 
مرفوعاً أنّه قيل: يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال: «قد يكون ذلك». قيل: يا 
رسول الله المؤمن يسرق؟ قال#ف: «قد يكون ذلك». قيل: يا رسول اللّه 
المؤمن يكذب؟ قال: «لا» ثم تلا هذه الآية.'" 
مَن حكََرٌ بأنَّهِ ين بَمْدٍ إِيمَيده إِلَّا مَنْ ا 1 كَلْبْهُ مُظمَين 
لايم ولككن من سن لكر صَدْمًا تبه عَصَبُ م لَلَهِ ولَهُْرْ 
عَذَابكى عَظِيدٌ (9© ذَللت بِأَنَّهُمٌ استحَثوا الحَيّزةَ لديا عل 
الْآهْرَة وَل أنه لا يَهَدى ارم كفس (©) أوْلَبك الت 


2 ل بج مع عي 
ثم 0 رٍََ ا اجر 0 بَعَدِ ما فِسوأ قمر 
ا دك جع يا 

0 إدك رَيلَقََ من بَخْرِ ها لَعَعُورُ يحِيمٌ 80 


ا ا ا لين يكفر بلسانه دون قلبه. 
النزول: قيل: نزل قوله: إلا من أحكر: وَكَلنِهُ لمي اليس © في 
جماعة اكرهوا وهم عمّار وياسر أبوه وامّه سميّة وصهيب وبلال وخباب 
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يك 


تت اج ١‏ 
عذبوا وقتل ياسر وامرأته وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه. فأخبر سبحانه 
بذلك رسول الله ققال قوم: كفر عمّار! فقال: كنًا إن عمّارا مليء إيمانا من 
قرنه إلى قدمه. واختلط الإيمان بلحمه ودمه. : 

وجاء عمّار إلى رسول الله وهو يبكي. فقالبليقة: دما وراءك يا عقارة» 
فقال شر يا رسول اللّه. ما تركت حتّى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فجعل 
رسول اللّه يمسح عينيه ويقول: «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت». فنزلت الألية"". 

وقيل: نزلت في ناس من أهل مكّة آمنوا وخرجوا يريدون المديئة فأدركهم 
قريش وفتنوهم فتكلموا بكلمة الكفر كارهين. وقيل: إن ياسراً وسميّة أبوي عمّار 
أول شهيدين في الإسلام. وجواب الشرط في قوله: 92 مَن حير 4 . 

هد عَسَبّ قرت اللو بمعنى أنه جواب من قوله: فتن عي 
لكر صّدمًا# وهذا الجواب الثاني يغني عن جواب قوله: «3 من حير به من 
مد إِيميِوه 4 مثل قولهم: «من يأتينا فمن يحسن نكرمه؛ فجواب الأول محذوف. 

< ثرّ إنك رَبَس للست هَابكرُرأ © نرلت في عيّاش بن أبي ربيعة 
أي أبي جهل من الرضاعة وأبي جندل بن سهيل بن عمرو والوليد بن مغيرة 
وغيرهم من أهل مكّة فتنتهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادواء ثم نهم 
هاجروا بعد ذلك وجاهدوا. فنزلت الآية. 

وبالجملة فتلخيص المعنى أن من كفر باللّه وارتد بعد الإسلام وشرح 
بالكفر صدراء أي: فتحه ووسّعه لقبول الكفر. 

فلو قيل: إن المكره ه ليس بكافر فكيف صح الاستثناء؟ لأن المكره لما 
ظهر منه الكفر كرهاً والكافر طوعاً ذ فصح المشاكلة فصح الاستثناء. 

وهؤلاء المكرهين قد عذبوا وأخذوا والبسوا الدروع الحديد واجلسوا 
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في الشمس. فبلخ منهم الجهد بحر الحديد والشمسء وأتاهم أبو جهل 
يشمتهم ويوبّخهم ويشتم سميّة. ثم طعن الحربة في عضوها. وقيل: ما نالوا 
غير بلال فإنْهم جعلوا يعدبونه فيقول: أحد أحد حتّى ملّوا فكتفوه وجعلوا 
في عنقه حبلاً من ليف ودفعوه إلى صبيائهم يلعبون به حتّى ملّوه فتركوه؛ قال 
عمّار: كلّنا نكلّم بالّذي أرادوا غير بلال. فهانت عليه نفسه. قال حباب: لقد 
أوقدوا لي ناراً على ودك ظهري. 

إلا 5 كر # على وجه التقيّة خوف الإتلاف مكرهاً. «إركزئه 
مُظمَينُ لايم # ساكن ثابت بالإيمان. وهذا يدل على أن محل الإيمان هو 
القلب إمَا الاعتقاد وإمًا كلام النفس. 

«نيك يِأْنَهُرٌُ أسْتَحَبوا ]ل عََ الْآجْرَة» والتلدذ فيها 
والركون إليها طلباً لها دون الآخرة «ِإوَأَت أنه لا يَهُوى أَلْمَرمَ ألْحكفِرنَ * 
وليك لدت طَبَمَ أنَهُ # وختم عل قُوبِهِرْ وَسََمِهِدْ وَبْصرِهِمْ # بسوء 
اختيارهم الكفر. وأنهم بمنزلة الغافلين. 

ثم قال: 99 لا بحرم أَنّهُمْ ف الْآحِرَّةَ هُمٌ الْخسِرُرت # وهذا تأكيد 
لحكم الخسار عليهم لأنهم المحرومون من الجنة وعذبوا بالنار. ثم قال 
سبحانه: 9 شُرَّ إك ريدت للست هَابِكرُوأ ين بَمْدِ ما فيِثُوأ © وعذبرا 
في اللّه فأعطوا بعض ما أرادوا الكفار ليسلموا من شرهم. «شُرَّ هدر » 
مع النب يتلاثتة موَصبَروأ # على الدين والجهاد «إإدت رَيََكََ من بَمْدِ © تلك 
الفتئة والفعلة التي فعلوها من التفوه بكلمة الكفر وِإلْمَعُودٌُ تحر # 
َم تأ حكن تين مدل عَن لا ويوقّ حكُلُ نفس نا عَيِلنْ وَهُمْ 
لا كنوت 0 وَسَرْتَ لله مئلا وَيَدٌ كاك امت مُطعبِئَة 
َأتِيمًا برها رَعَدا ين عل مَكانٍ مَسَكَعَرتَ يآنثر أنه مأَدَعَهَا مه 


له 


ِنَاسَ الجوع وَالْحَرْفٍ يما كاووا يَضتعُورت 2-5 سول 
1 1 حَدَهُمْ الْمَدَّابُ َم طلائرت 0 فَكَلوأْمِمَا رَوَقَصكُمْ 
1 حَدَلا طِنَبا وَأشْحكُرُوأ يِقْمَتَ الله وي 
حسم عَيَصكُم ميته وَألدَّم وَلَحُم الْحِضزِيي 8 ف لِغَيْرٍ الله به فَمَن 
نظ عير يغ وََاعاو فك أله حَدُود يد 8 
الظرف إمّا متعلق بقوله: «إيات وَبْلَفَ 05 تَحِيدٌ #6 أو الكلام 

على سبيل العظة والتذكير أي: اذكر «َإيَرم تأت # والمراد باليوم يوم القيامة 

تمل # وتخاصم الملانكة يعن لبا كل نفس ويقول: لَه را ملكا 
تنركن 14" ويحتج بما ليس فيه حجة 22217 ين 46 جزاء 3 
عَمِلَ # من خبر وشر' وه لا ينوت # في ذلك م وَسَرْتَ آنه كلا » 
والمراد أن مثلكم يا أهل مكة كمثل تلك القرية. أي: مثل قرية «إحَكَاتَ 
َامنَةٌ # مأمون أهلها لا يقار عليهم قارة ساكنة لا يحتاجون إلى الانتقال عنها 
بخوف أو ضيق يحمل إليه الرزق الواسع «إيّن كل © بلد تكرت بأنثر 
لَه # أي: كفر أهل تلك القرية. ولم يود شكرها فأخذهم الله بسوء صنيعهم 
بالخوف والجوع. وسمّي أثر الجوع والخوف لباسا لأن أثر المشمّة يظهر على 
الإنسان كما يظهر اللباس والزي على الإنسان. ويشملهم المشقة كما يشمل 
اللباس البدن. وقيل: المراد بالقرية مكة فعذبهم الله بسوء صنيعهم بالجوع 
سبع سنين حتى أكلوا القد والعلهز والجيف وهو الوبر يخلط بالدم وهم مع 
ذلك خائفون وجلون من أصحاب النبي» وذلك حين دعا عليهم النبي طقتلا 
فقال: «اللهمّ اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسف 27.22 
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ونقل: أن أبن الراوندي الزنديق المعروف قال لابن الأعرابي الأديب: هل 
يذاق اللباس؟ فقال ابن الأعرابي > لا بأس أبها النسناس هب أنْك تشك أن محمداً 
ما كان نبا أما كان عريياً» وكان مقصود ابن الراوندي الطعن فى الآية. وهذا 
الأحمق كأنّه ما قرع سمعه الاستعارة أما سمع قول الشاعر الأعرابي حيث قال: 

ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعنابها 

والعذاب ليس من المذوقات وقد استعمل كثيراً. فالمراد بهذه الاستعارة 
أن الجوع أحاط بهم من الجهات وأشملهم فأشبه اللباس 

وَلَقَدْ جَآدَهُمْ رَسُولٌ بَنْهُمْ # لما ذكر سبحانه المثل ذكر الممكّل فقال: 
«( وَلَقَدْ بهم © يعني: - مكة وإرَسُولٌ يَنْيْمَ © أي: من سنخهم يعرفونه 
بأصله ونسبه ل مَكَدَيوَهُ مَأَحَدَهُمْ َلْمَكَابُ © قيل: القتل يوم بدر. وقيل: 
المجاعة المعروفة التي أكلوا الجيف والعظام. وذلك بسبب ظلمهم وكفرهم 
فاتركوا الكفر والشرك حتّى تأكلوا فلهذا السبب قال: 9 فَُثُوأ يمنًا رسكم 
نه حلا طِتِبّا وخاطب المؤمنين والراجعين عن الكفر. والمراد من الآمر 
الإباحة أي: كلوا من الغنائم وما رزقكم الله وأحلّها لكم «إوَأشْحكُرُوا #» عليه 
#إإن كمسر ... تَمْبُدُقَ © الله. 

إتَمَا حَّمٌ عيِحَكُمْ...# أي: إنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا 
الحلال الطب واتركوا الخبائث وهي َِْأالْيِئَةَ لدم وَلَحْمّ انير # وما لم 
يذكر اسم الله عليه حين الذبح. وذكر اسم الآلهة عليه والتفصيل وذكر في 
سورة البقرة ‏ إِلّا حين الاضطراره فإنه يجوز حين الاضطرار من غير تعد في 
حدود الله وبغي فحيتئذ قات لَه عَمُودٌ يَصِمٌ 4 


ب معب) اس بر 4ه يم ع وعم 
ولا أ تنصيف 


0 هذا حَللٌ وَمَندًا حََام لَنَفْروأ 


م 


0 


5 قا اث له 7 


أكد سبحانه بهذه الآية أن لا يخالفو! الأوامر والنواهي 3 في التحليل والتحريم. 


أي: ولا ولوأ أ لما أحللتموه بلسانكم الْكَزِبَ هنذا حللل وهلذا حرم 4 
كالميتة تقولون: هذا حلال. وكالصائبة تقولون: هذا حرام. لتكذبوا لعل أ 6 في 
إضافة التحليل والتحريم إليه. «إِدنَّ اين يَْرَونَ عَلَ أله الْكَذبَ #6 و«الكذب» 
وصف للألسنة بمعنى الكاذب أو بمعنى الكلم الكواذب؛ أو هو جمع الكذاب أي: 
المفترين على الله لا ينجون من عذاب الله ولا ينالون خيراً « متم يل 4 


10 


ينتفعون به أيَاماً قلائل مركم عَدَابٌُ يد في الآخرة. 
لله وك م اس َس اي ع دا 4 ري د اراي ده 
وَعَلَ ألذِينَ هادوا حر ما قَصصمًا عَلَكَ من قبل وما ظَلْمنهم و 


01 ِ 3 


َشّمُمْ يفون © ثدّ ِنّ تلك ليست عيها الشوء هدو م 


عالقا /ج ١‏ 


تَابوأْ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ وَأَصَلَحُوَا 8 َي من بَعَدِهًا فور نحم 09 
لمًا بين ما يحل ويحرم لأهل الإسلام أتبعه ببيان ما حص به اليهود من 
المحررمات فقال: 9 وَكَلَ » اليهود مإحَرََّا ما صَسَسَا عَكَ من قَْلُ 6 في سورة 
الأنعام بقوله: «[ وَعَلَ ليرت هَادُوا حَرَْتا كل زى مر ©" إلى آخر الآبة 
وهي نزلت قبل «وومًا ظَلَنَهُم 4 ولكن ظلموا بالكفر والعصيان والجحود 

بأنبياء الله واستحقّوا بذلك تحريم هذه الأشياء عليهم. 

ثم ذكر حال التائبين فقال: «إشُرٌ إِنَّ يلت 6 الّذي خلقك للدت 
عَهِثاْ ألشرَء # والمخالفة لأمر الله لا يمنعهم من التوبة وحصول المغفرة 
والرحمة الا سات أو بجهالتهم العاقبة وعدم التدبّر بعقابه لغلبة 


عت 


الشهوة لثم مَابوُأ مِنْ بَمْدِ ‏ ما عملوا وعلموا إوَأَصْلَحُاْ # أعمالهم أو 
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دخلوا في الصلاح وأصلحوا أحوالهم وأفعالهم إن رَيكَ 6 من بعد التوبة 


والجهالة أو المعصية «ِإلَمَمُورٌ نحم # وأعاد قرله: 8 يك # للتأكيد. 
والضمير في :3 بَعْوِهًا # يعود إلى الفعلة والمقصود التأكيد والمبالغة بأن ربك 
من بعد الرجوع عن السوء والتوبة لغفور لذلك السوء. رحيم يثيب على 
طاعته. والغرضص إظهار العناية من حضرته الكريم. والتعريض لوصف الحال 
والربوبيّة. والإضافة إلى ضميره:* مع ظهور الأثر في التائبين للإيماء إلى أن 
إفاضة آثار الربوبيّة من المغفرة والرحمة عليهم بتوستطهلتة, وكونهم من 
أتباعه وامّته. 

وحاصل الكلام أن الإنسان وإن كان قد أقدم على المعاصي دهراً دهيراً 
وأمدا مديداً فإذا تاب عنه وآمن وأتى بالأعمال الصالحة فهو غفور له ورحيم 
بهء ويخلصه من العذاب. 
إِذّ اهبر 6س أُنَهٌ هنا نه حَنِمًا وَل يَكُ من الفنريي 9 
مَاكرًا لَأنْعْوِدْ آَجْتَهُ وَهَدَدُ إِلّ مر مسنم 8590 وََائَنَهُ في لديا 
2 وَإِنَد ى ير لين ألصَِحِينَ 259 ثم أي إِلَتِكَ أن 5 م 
إِهِيرَ حَنِيما وَمَا كان مِنَّ الْمُنْركينَ 257 إِنَمَا كيل القست ع 
اليس أخَتَلفوأ في فَإنَّ رَيّكَ دخ 7 
كاووا فيه يمون 109 

المعنى: «ا إن ارصم كت أنه 4 أي: قدوة ومعلّما للخير. قال ابن 
الأعرابي ب: يقال للرجل العالم: أمّة. أو المعنى إمام هدى. وقيل: سمّاه أمّة لأ 
قرام الأمّة كان به وقام بأمر الأمة وانفرد في دهره بالتوحيد فكان مؤمناً والناس 
كلهم كانوا كفارا. وإن إبراهيم حاز من الفضائل البشريّة ما لا تكاد توجد في 


عه 


أحد بزمانه حسبما قيل. ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدا فكيف 
لا وهو رئيس أهل التوحيد وقدوة أهل التحقيق. جادل أهل الشرك وألقمهم 
الحجر ببيّنات باهرة لا تبقي ولا تذر وأبطل مذاهبهم الزائفة بالبراهين القاطعة. 
ادَيًا #6 ومطيعا ودائما على عبادة اللّه ًا #6 مستقيماً غير مائل عن 
الحق" وهو الإسلام لول يك بن ترك * ناكرا » لأنعم اللّه معترفاً بها 
اجَتَبَدُ © الله واختاره لوَهدَنهُ إِلَ صر مُسنَفِم # وهو الإسلام والتوحيد. 


أولاده وهو قول الأمّة: كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم. أو النبوة والرسالة. 
وقيل: المراد بالنعمة هي أنه ليس من أهل دين إِنَا وهو يرضاه ويتولاه. 

وقد اجتهد في تقرير دلائل التوحيد مع ملك زمانه بقوله: ««رَقَ الف 
ييه وَيْيِيتُ 6" ثم أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: ا«إلة بيت 
اليرت 4" ثمّ كسر الأصنام حتّى آل الأمر إلى أن ألقوه في النار مإدَِنكُ في 
لخر لين أَلصَلِسِينَ # ولم يقل في أعلى منازل الصالحين مع اقتضاء حاله ذلك 
ترغيبا في الصلاح ودرجة الصالحين. وناهيك بهذا الترغيب في الصلاح وبهذا 
المدح لإبراهيم. :9 ثم َي إِلِكَ 4 أي: أمرناك باتباع مإملَهَ اسم حَنِيمًا» 
أي: مائلا إلى الح وخلع الأنداد. ومتى قيل: إن نبيّنا كان أفضل منه فكيف أمر 
الفاضل باتباع المفضول؟ فالجواب أن إبراهيم سبق إلى اتباع الحق لسبقة زمائه ولا 
يكون في سبق المفضول إلى متابعة الح نقص الفاضل في باع ولمًا وضفب 
سبحانه بأن إبراهيم «أمَاكنَ مِنَّ الْمُْرصينَ # فيقتضي أن يكون محمد بلتتة 
مأموراً بهذا الأمر وليس المعنى أنّهبيظه مأمور بجميع شريعة إبراهيم. 
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« إِتمًا جْعِلَ أَلتَبْتْ عَلَ الي أَحْتَلَُوا فيه © وبيان الآآية أن موسى نيه 
مر اليهود أن يجعلوا في الأسبوع يوما واحدا للعبادة. وأن يكون ذلك اليوم 
الجمعة, فأبوا عليه وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ اللّه فيه من خخلق السماوات 
والأرض وهو السبت. إِلَا شرذمة منهم رضوا بالجمعة. فأذن الله لهم في 
لسبب وابتلاهم بتحريم الصيد فيه. ثم جاءهم عيسى بالجمعة أيضاً فقالت 
لنصارى: لا نريد أن 0 

فالمراد من قوله: © إِنَمَا جُينَ ألتَنثث عَلَ الي أخْتلنوا فيه # على 
نبيّهم موسى حين أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت؛ فاختلافهم في السبت كان 
ختلافاً على بيهم موسى في ذلك اليوم. وليس المعنى أن اليهرد اختلفوا فيه. 
فمنهم من قال بالسبت. ومنهم من لم يقل به لأن اليهود اتففوا على ذلك. 

وفي العقل وجه يدل على أن الجمعة أفضل من السبت. وذلك لأن 
أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في سنّة أيَام. وبدأ بالخلق 
والتكوين من يوم الأحد وتم في يوم الجمعة وهو يوم الكمال والتمام, 
وحصول الكمال يوجب الفرح الكامل والسرور العظيم. فحينئذ جعل يو 
الجمعة يوم العيد أولى من غيره. وفي الآية قول آخر في معنى اختلافهم 
بأنهم أي: اليهود أحلّوا الصيد في السبت تارة وحرموه تارة وكان الواجب 
عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة. 

ثم قال سبحانه: ِوَإنَّ رَيَكَ لِيَسَكْرُ يِيهُمْ يَرْمَ الْقِيدمَةٍ فِمَا كَانا 
يخْيِمُونَ # أي: سيحكم للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب. والنظم أنه 
لما أمر سبحانه باتباع الحق حذرا من وقوع الاختلاف ذكر في هذه الآية 
مفاسد الاختلاف الذي وقع لليهود في اختلاف السبت؛ وآل أمرهم بأن 


مسخوا قردة وخنازير 


704 11010117 يلا اج 
دع إِلّ سَمِلٍ رَيْكَ يأَلْكَةٍ وَالتَوَعِظدَ لَلسَنَةٌ مَكَدِلْهُر بلي م 


أحْسَنٌ إِنَّ رَيّكَ هُوٌ أَعَلَدُ يمن صَنَّ عن سيبلت مَمْرَ أعْلمْ 
ألتمئينَ (©) وَإِنَ َس موأ يول ما عُووِنتر يو" وَلين سيم 
لَهُرَ حَُ إلصتنييت 29 وَضْيز وَمَا صَبْرْلك إِلَّا آمو ولا صَْرَنْ 
عََتِهِمْ وَلَا نلف فى صَيْيٍ امَمَا تتحكررت 00 إن أنه مم ألْذِنَ 
عا وَل هم ثرت 3 

المعنى: أمر الله نبي بالدعوة إلى الخلق فقال: 82 أَدْعّ # الخلق إلى دين 
الله لأنه الطريق إلى مرضاته ©بآلكْمَةٍ # أي: بالقرآن. وسمّي القرآن حكمة 
لأنْه يتضمّن الأمر بالحسن والنهي عن القبيح. وأصل الحكمة معناه المنع, 
وَإِنّما قيل لها: حكمة, لأنها بمنزلة المانع عن الفساد وما لا ينبغي أن يختار. 
وقوله: وَآلْمَوَعئَلةٍ أَخْسََةٍ #4 أي: الوعظ الحسن وتليين القلوب بما يوجب 
القبول والخشوع لإوَحَددِلْهُم # وناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك من 
الحجج. والكلمة التي «إهَِ أَحْمَنٌ # والتقدير: أن ادع الناس بأحد هذه 
الطرق الثلاث بالقرآن وبالموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن. 

ولمًا كان سبحانه عالما بأن جواهر النفوس البشريّة مختلفة فبعضها 
مشرقة صافية قليل التعلّق بالجسمائيّات كثيرة الانجذاب إلى عالم الروحائيّات 
وبعضها مظلمة كدرة قويّة التعلّق بالجسمانيّات عديمة الالتفات إلى 
الروحانيات. ويمتنع زوالها فقال: اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع في حصول 
الهداية للكل فإنّه تعالى أعلم بضلال النفوس الضالّة الجاهلة. وبإشراق 
النفوس المشرقة الصافية المهتدية. 

لمن عَامَنِشْرْ فَمَاقوا يِمِثْلٍ ما عُوقِمُم 2 أي: وإن أردتم معاقبة 
غيركم على وجه المكافاة: فعاقبوا بقدر ما عوقبتم به ولا تزيذوا عليه. 


قيل: إن المشركين لما قتلوا حمزة ومثّلوا بقتلى احد وبحمزة 926 فشقّوا 
بطئه وأخذت هند بنت عتبة بن أبي سفيان كبده فجعلت تلوكه. وجدعوا أنفه 
واذنه. قال المسلمون: لثن أمكننا الله منهم لنمئّلن بالأحياء فضلاً عن 
الأموات. فنزلت الآية. وقيل: نزلت الآية قبل أن يؤمر النب يقت بقتل 
المشركين على العموم وأمر بقتال من قاتله في هذه الآية. 

دلي صر 4 وتركتم المكافاة والقصاص وجرعتم مرارته «لَهر 
سر يلصسييات 46 وأنفع لهم. وليس يا محمد إِلَا بتوفيق الله وتيسيره #ِإوَلَا 
عَدْرّنْ # يا محمّد على المشركين في إعراضهم عنك فإنّه يكون الظفر لك 
عليهم. يوا تل # صدرك «إفيى صنق # من مكرهم بك وبأصحابك, فإن 
اللّه يرد كيدهم في نحورهم ويحفظكم من شرورهم 8 إِنَّ أنه مَمْ لين 
نموا # الشرك والفواحش والكبائر بالنصرة والحفظ. ومع الّذين أحسنوا 
بالقيام فيما فرض عليهم. 


مكيّة إلا خمس آيات أو ثمان آيات. عدد آيها مائة آية وعشر آيات. 

ررى أبي بن كعب عن النبيننة: «من قرأ سورة بني إسرائيل ثم رق قلبه 
عند ذكر الوالدين أعطي من الجئة قنطارين من الأجر. والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية, 
والأوقية منها خير من الدنيا وما فيهاء'". وروي الحسن بن أبي العلا عن 
الصادق .ثيه أنه قال: «من قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتّى يدرك 


ليق 


القائم ويكون من أصحايه» 


3 
505 ٍٍٍ 


لَْمْصَا الى برها حول ليد ين ييا إِنَّهُ هْوَ آلتمِيعُ الْبصِيرْ 107 
«سبحان» منصوب على المصدر أي: أسبّح الله تسبيحاً وسبحاناء 
فالتسبيح هو المصدر و«سبحان» علم للتسبيح كعثمان للرجل. وحيث كان 
المسمّى معنى لا عيناً وجنسا لا شخصاً لم تكن إضافته مثل حاتم طي. 
وانتصابه بفعل محذوف من جنسه ومعنى التسبيح التباعد والتنزه. ١‏ 
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نزلت الآية في إسرائه. وكان ذلك بمكة صلَّى المغرب في المسجد 
الحرام؛ ثمّ اسري به في ليلته ثم رجع فصلّى الصبح في المسجد الحرام. فأمًا 
الموضع قيل: أسري به من المسجد بعينه. وهو الذي يدل عليه القرآن. وروي 
عن النب ياف أنه قال: #بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم 
واليقظان إذا أتاني جبرئيل بالبراق». وقيل: أسري به من دار م هاني بنت أبي 
طائب. فعلى هذا القول المراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد. 

وعن ابن عبّاس: (الحرم كله مسجد لالتباسه به). ولمًا وصل بإفية إلى 
الدرجات العالية في المعارج أوحي الله عر وجل «يا محمد بم أشرّفك؟» 
فقال,فتك: «بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية». فأنزل الله سبحانه فيه: سْبِحَنَ 
الى أَسْرَئ بِمَبْدِِ © وقوله: وِإلْلَا #4 مع أن الإسراء لا يكون إِنَا بالليل أراد 
بالتنكير تقليل مدة الإسراء أي: بعض الليل فإن قولك: سرت ليلا؛ كما يفيد 
بعضيّة زمان سيرك من الليالي يفيد بعضيّة من فرد واحداً منها بخلاف ما إذا 
قلت: سرت الليلة ؛ فإِنّه يفيد استيعاب السير له جميعاً. 

والقول بمعرا 0 دون الجسد باطل جداً من وجوه: الأول تصدير 
الآية بالتنزيه وما يتضمّن من التعجب فإن الروحاني ليس بمثابة الاستنكار 
والاستبعاد والمعجزة. ولو لم يكن مستبعدا ما كذّبت قريش 

واختلفوا في ذلك الليل؛ قيل: كان قبل الهجرة بسنة وقبل البعثة. 
والمسجد الأقصى البيت المقدس. وإنّما قال: #الْأعْضًَا # لبعد المسافة بين 
المسجد الحرام وبينه مسيرة أربعين ليلة. «إبرَكنا حَوْلَُ 4 بالثمار والأزهار 
والخصب والفواكه. أو بسبب أنّه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. 

وقد وردت روايات كثيرة في عروج نبيّنا إلى السماءء رواها كثير من 


الصحابة؛ مثل ابن عبّاس. وابن مسعود. وأنسء وجابر بن عبد اللّى وحذيفة 


وعائشة. وأمّ هانئ وغيرهم. عن النبر شف *. وزاد بعضهم ونقص بعض 
ويتقسم جملتها إلى أربعة أوجه: 

أحدها: ما يقطع على صحته لتواتر الأخبار به وإحاطة العلم بصحته. 

وثانيها: ما ورد في ذلك مما يجوزه العقول ولا تأباه الأصول فنحن 
نجوزه؛ م نقطع على أن ذلك كان في يقظته دون منامه. 

وثالثها: ما يكون ظاهره مخالفاً لبعض الأصول إِلَا أنه يمكن تأويلها 
على وجه يوافق المعقول. فالأولى أن نأوله على ما يطابق الحق. 

ورابعها: ما لا يصح ظاهره ولا يمكن تأويله إِنّا على التعسّف فالأولى 
أن لا نقبله. ولكن الكل متفقون على الجملة أنّهطؤيفلة عرج بجسده إلى 
السماوات. إنما الاختلاف في بعض الكيفيّات. 

أمَا الوجه الأول من الوجوه الأربعة المقطوع به أنّه أسري به على الجملة. 

وأمًا الثاني فمنه ما روي أنه أطاف في السماوات ورأى الأنبياء والعرش 
والسدرة المتتهى والجئة والنار. ونحو ذلك وذلك أيضاً مقبول. وأمًا الثالث فنحو ما 
روي أنه رأي قوماً في الجنّة يتنعمون فيها وقوما يعذّبون فيهاء فيحمل على 
أنهبئفئة رأى صفتهم أو أسماءهم. وأمَا الرابع الغير المقبول فنحو ما روي أنه اين 
كلّم الله سبحانه جهرة ورآه وقعد معه على سريره'" ونحو ذلك مما يوجب 
ظاهره التشبيه والتجسّم واللّه تعالى تقدتس عن ذلك. وكذلك ما روي أنه شق بطنه 
وغسل إلا أنه كان طاهرا مطهراً من كل سوء وعيبء وكيف يطهر القلب وما فيه 
من الاعتقاد بالماء؟”” ولو أن هذه الفقرة أي: شق البطن ممكن التأويل. 
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وبالجملة فمن جملة ما روي في قصة المعراج أن النبي ,فت قال: «أناني 
جبرنيل وأنا بمكة ققال: قم يا محمد ققمت معه. وخرجت إلى الباب فإذا جبرئيل ومعه 
ميكائيل وإسرافيل فأق جبرئيل بالبراق وكان فوق الحمار دون البغل خدّه كتخدٌ الإنسان 
وذنبه كذنب البقر وعرفه كعرف الفرس. وقوائمه كقوائم الإبل. عليه رحل من الجئة, 
وله جناحان من فخذيه. فقال لي جبرتيل: اركب. فركبت ومضيت حتّى انتهيت إلى 
بيت المقدس». 

ثم ساق الحديث إلى أن قال,ثيفة: «فلمًَا انتهيت إلى بيت المقدس إذا 
بملاتكة من السماء نزلت بالبشارة والكرامة من عند رب العزة وصلْيت في بيت 
المقدس». وفي بعض الروايات: «بشرني إبراهيم في رهط من الأنبياء ثم وصفف موسى 
وعيسى. لم أخذ جبرنيل بيدي إلى الصخرة فأقمدني عليها فإذا معراج إلى السماء لم أر 
مثلها حسناً وجمالا. فضصعدت إلى السماء الدنيا ورأيت عجانبها وملاتكتها يسلمون 
علي لم صعد بي جبرئيل إلى العانية فرأيت فيها عيسى بن مريم ويحبى بن زكرياء ثم 
صعد بي إلى الثالعة فرأيت فيها يوسف. لم إلى الرابعة فرأيت فيها إدريس. ثم إلى 
الخامسة فرأيت فيها هارون, ثم صعد بي إلى السادسة فإذا فيها خلق كثير يموج 
بعضهم في بعض وفيها الكروبتينء لم إلى السماء السابعة رأيت إبراهيم. 

قال: «ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى علْيين». ووصف يني ذلك إلى أن 
قال: «لم كلمني ري وكلمته. ورأيت الجئة والنار والعرش والسدرة, قِه ربجعت إلى مكة 
فلمًا أصبحت حدّئت به الناس فكذّبني أبو جهل والمشركون. وقال مطعم ابن عدي: 
أتزعم أنّك سرت مسيرة شهرين في ساعة؟ أشهد أنّك كاذب, لم قالت قريش: أخيرنا 
عمًا رأيت». فقالمإإفتة: «مررت بعير بني فلان وقد ضلّوا بميرا لهم وهم في طلبه وفي 
رحلهم قعب مملوء من ماء فشربت الماء لم غطيته كما كان» فاسألوهم هل وجدوا 
الماء في القدح؟ قالوا: هذه آية. قالينضتك: «مررت بعير بني فلان فنفر بكرة فلان 


فاتكسرت يدها فاسألوهم عن ذلك». فقالوا: هذه آية أخرى. ثم خرجوا يشتددتون 
نحو الثنيّة. وهم يمولون: لقد قضى محمد بيئنا وبيله قضاء بيّنا وجلسوا 
يننظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه. فال قائل: واللّه إن الشمس قد طلعت. 
وقال الآخر: واللّه هذه الإبل قد طلعت يقدمها أورق فبهتوا ولم يؤمنوا'". 

وفي «تفسير العيّاشي”» عن أبي عبد الله قال: «لما أسري برسول الله إلى 
السماء الدنيا لم يمر بأحد من الملاتكة إلا استبشر, قال: ثم مر بملك حزين كنيب» 
فلم يستبشر به فقالإنتك: يا جبرئيل ما مررت بأحد من الملاتكة إلا استبشربي إلا 
هذا الملك فمن هذا؟ ققال: هذا مالك خازن جهم وهكذا جعله الله. ققال له النبي: يا 
جبرنيل اسأله أن يرينا. قال: ققال جبرنيل: يا مالك هذا محمد رسول الله بإنخنك. وقد شكا 
إليّ ققال: ما مررت بأحد من الملاتكة إلا استبشربي إلا هذا فأخبرته أنّ هكذا جمله 
الله وقد سألني أن أسألك أن تريه جهئم. قال: فقكشف له عن طبق من أطباقها. قال: 
فما رني بعد ذلك رسول الله ضاحكاً حثى قبض»'". 

وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق: «أنّ جبرئيل احتمل رسول 
الله حتّى انتهى به إلى مكان من السماء. لم تركه وقال له: ما وطئ نبي قط مكانك».'” 

وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي' عن الباقرلتقة أنّْه يه أي: الباقر - 
كان جالساً في المسجد الحرام فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة وقال: 


«اشْبِحنَ الى أشرئ بِمَبْدِو لها قت السَنْيِدٍ الْكرَرٍ إل الَْنيِرٍ الأنسًا » 


وكرر ذلك ثلاث مرات ثم التفت إلى إسماعيل الجعفي فقال: أي شيء يقولون 
أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ قال: يقولون: أسرى به من المسجد الحرام 
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إلى بيت المقدس. فقال21*: «ليس كما يقولون ولكنّه أسري من هذه إلى هذهه 
وأشار بيده إلى السماء ‏ وقال: «ما بيتهما حرم””. 

والعيّاشي” عن الصادق أنه سئل عن المساجد التي لها الفضل فقال: 
«المسجد الحرام ومسجد الرسول. قيل: والمسجد الأقصى؟ فقال: ذلك في السماء أسري 
إليه رسول اللّه. ققيل له: إن الناس يقولون: نه بيت المقدس. ققال: مسجد الكوفة 
ل 1 

وفي «الكافي» عنهئ* أنه سئل: كم عرج برسول اللّه؟ فقال: «مرتين».'" 

وفي «العيون» عن النبي نتن قال: «إِنْ الله سَخُرلِي البراق وهي من دوا 
الجئّة فلو أن الله أذن لها لجالت الدنيا والآخرة في جرية واحدة» !4 

والقمي عن الصادق: «جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول اللّه 
فأخذ واحداً بالركاب وسوّى الآخر ليابه عليه فتضعضعت البراق فلطمها جبرثيل لم 
قال: اسكني يا براق فما ركبك نبي قبله ولا يركبك بعده. فرفعته ارتفاعاً ليس بالكثير 
ومعه جبرئيل يريه الآيات في السماوات والأرض قالتنفي: فبينا أنا في سيري إذ نادى 
مناد عن يميني: يا محمّد. فلم اجبه ولم ألتفت اليه. ثم نادى مناد عن يساري: يا 
محمد فلم اجبه ولم ألتفت إليه. ثم استقبلتني امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل 
زينة الدنيا ققالت: يا محمد انظرني حثى اكلّمك. فلم ألتغت إليها ثم سرت فسمعت 
صوتا أفزعني فجاوزت فنزل بي جبرئيل ققال: صل فصليت. فقال: تدري أين صليت؟ 
ققلت: لا. ققال: صليت بطيبة وإليها مهاجرك. لم ركبت فمضينا ما شاء الله. ثم قال 
لي: انزل فصل فنزلت وصلأيت. فقال: أددري أين صليت؟ قلت: لا؛ قال: صلّيت 
١‏ تفسير القمي؛ ج 7. ص 3717 
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بطور سينا حيث كلم الله موسى تكليماً. قم ركبت فمضينا ما شاء الله قم قال لي: افزل 
فصل فنزلت وصليت. ققال: أندري أين صليت؟ قلت: لا. قال: صلّيت ببيث لحم 
بناحية بيت المقدس حيث ولد عيسى بن مريم. 

كم ركبت فمضينا حيث انتهينا إلى بيت المقدس فربطت البراق بالحلقة التي 
كانت الأنبياء تربط بها فدخلت المسجد وجبرنيل إلى جنبي فوجدنا إبراهيم وموسى 
وعيسى فمن شاء من أنبياء اللّه ققد جمعوا إليّ وأقيمت الصلاة فلمًا اصطفّوا واستووا 
أخذ جبرئيل بعضدي فقذمني وأئمتهم ولا فخر. ثم أناني الخازن بعلاث أوان: إناء فيه 
لبن وإناء فيه ماء وإناء فيه خمر. وسمعت قائلاً يقول: إن أخذ الماء غرق وغرقت آمْته 
وإن أخذ الخمر غوى وغوت امْته وإن أخذ اللبن هدي وهديت امّته. قال: فأخذت 
اللبن وشربت منه فقال جبرنيل: هديت وهديت أمْتك. لمّ قال جبرنيل: ماذا رأيت في 
مسيرك؟ ققلت: ناداني مناد عن يميني, ققال: أو أججبته؟ قلت: لاء فقال: ذاك داعي 
اليهود ولو أجبته لتهرّدت أمَتك من بعدك. ثم قال: ماذا رأيت؟ قلت: ناداني مناد عن 
يساري. فقال: أو أجبته؟ قلت: لا. فقال: ذاك داعي التصارى ولو أجبته لتنضرت أمتك 
من بعدك. ثم قال: ماذا استقبلك؟ قلت: رأيت امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل 
زينة الدنيا. وقالت لي: انظرني اكلّمك يا محمّد. ققال لي: أوكلمتها؟ قلت: لا. ققال: 
تلك الدنيا ولو كلّمتها لاختارت أمْتك الدنيا على الآخرة. 

لم سمعت صوتا أفزعني ققال جبرنيل: هذه صخرة قذفتها في هم منذ سبعين 
عاماً فهذا حين استقرّت - قالوا: فما ضحك رسول الله حتّى قبض - قال: فصعد 
جبرئيل وصعدت معه إلى سماء الدنيا وعليها ملك يقال له: إسماعيل وهو صاحب 
الخطفة الذي قال الله: 9 إلا من حَيلِ الْتظَة َع عْبَاتُ نَافتِ 14" وتحت حكمه 
سبعون ألف ملك فقال إسماعيل: يا جبرنيل من هذا معك؟ ققال: محمْد. قال: أو قد 


٠١ سورة الصافات:‎ ١ 


ا ع 
بعث؟ قال: نعم. كم فتح الباب فسلّمت عليه وسلّْمٍ علي واستغفرت له واستغفر لي وقال 
لي: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

وتلفتني الملاتكة حنّى دخلت السماء الدنيا فما لفيني ملك إلا ضاحكا 
مستبشرا حتّى لقيني ملك من الملاتكة لم أر خلقاً أعظم منه كريه المنظر ظاهر 
الغضب. فقال لي مثل ما قالوا من التحيّة إلا أنْه لم أر فيه الاستبشار فيمن رأيت من 
البشارة من الملائكة, فقلت: من هذا يا جبرنيل؟ فإني قد فزعت منه. فقال جبرئيل: 
ينبغي أن تفزع منه فكلا نفزع منه. إن هذا مالك خازن النار لم يضحك قط ولم يزل 
منذ ولاه الله جهتم يزداد غيظاً وغضبا على أعداء الله فينتقم الله به منهم. ولو ضحك 
إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك إليك. ولكئه لا يضحك. 
فقلت لجبرنيل ‏ وجبرنيل بالمكان الذي وصفه الله 3 مع ًَ أبن 6ه" - ألا 
تأمره أن يريني النار؟ ققال جبرتيل: أر محمداً النار. فكشف عنها غطاء وفتح منها باباً 
وخرج لهيب ساطع في السماء وفارت فارتفعت حتّى ظننت لتناولني مما رأيت. ققلت: 
يا جبرنيل: قل له فليرد عليها غطاءها. فأمرها: ارجعي فرعت إلى مكانها الذي 

لم مضيت فرأيت رجلاً آدم جسيماً فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أبوك 
أدم. فإذا هو يعرض عليه ذرَيّته. فيقول: روح طيّب وريح طتبة من جسد طَيّب, قم تلا 
رسول الله سورة المطففين على رأس سبع. عشر آية: موكلا إنّ كب الور لتى عِلتيَ 
# وْمَآ أَدْرَيكَ ما نب تَرْهومٌ # يَنْبَده ليون "١4‏ إلى آخرهاء قال: فسلّمت على 
بي آدم وسلّم علي واستغفرت له واستغفر لي وقال: مريحباً بالابن الصالح والنبي الصالح 
والمبعوث في الزمن الصالح. 
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ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس. وإذا جميع الناس بين ركبتيه 
ا يميناً وشمالا مقبلاً 
عليه كهيئة الحزين. ققلت: يا جبرنيل من هذا؟ قال: هذا ملك الموت دائب في قبض 
الأرواح. ققلت: يا جبرنيل ادنني منه حتّى أكلّمه فأدناني منه فسلّمت عليه فقال له 
جبرنيل: هذا محمد نبي الرحمة الذي أرسله الله إلى العباد فرحب بي وحيّاني بالسلام, 
وقال: ابشر يا محمد فإني أرى الخير كله في أمَتك. ققلت: الحمد لله المئان ذي التعم 
على عباده, ذلك من فضل ري ورحمته علي. فقال جبرئيل: هو أشدّ الملاتكة عملاً. 
فسألت منه أكلٌ من مات أو يموت فيما بعد هذا يقبض روحه؟ قال: نعم؛ قلت: ويراهم 
حيث كانوا ويشهدهم بنفسه؟ ققال: نمم. فقال ملك الموت: ما الدنيا كلها عندي فيما 
سخّرها الله لي ومَكّدني عليها إلا كالدرهم في كف الرجل يقلّبيه كيف يشاء وما من دار 
إلا وأنا أتصفحه كل يوم خمس مرّات وأقول إذا بكى أهل الميّت على ميتهم: لا تبكوا 
عليه فإنَ لي فيكم عودة وعودة حبّى لا يبقى متكم أحد. ققال رسول الله:9خة: كفى 
بالموت طامّة يا جبرئيل فقال جبرتيل: إن ما بعد الموت أطمّ وأطمّ من الموت. 

قال: ثم مضيت فإذا بقوم بين أيديهم مواند من لحم طيّب ولحم خبيث يأكلون 
اللحم الخبيث ويدعون الطيب. ققلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
الحرام ويدعون الحلال وهم من أُمتتك. 

فقال رسول الله: ثمّ رأيت ملكا من الملاتكة جعل الله أمرأ عجيباً قصف جسده 
النار ونصف الآخر تلجأ فلا النار يذيب فلع ولا العلج يطفئ النار. وهو ينادي بصبوت 
رفيع: سبحان الذي كف حرٌ هذه النار ,ك ا ا اللّهمّ مؤلف بين القلج 
والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. ققلت: من هذا يا جبرئيل؟ ققال: هذا ملك 
وكله الله باكناف السماء وأطراف الأرض وهو أنصح ملاتكة الله لأهل الأرض من 
عباده المؤمئين يدعو لهم يما تسمع منذ خلق. وملكان يتاديان في السماء أحدهما يقول: 


الو اج + 
الهم أعط كل منفق خلفاً. والآخر يقول: اللّهم أعط كلّ ممسك تلفاً. ثم مضيت فإذا 
بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرضون اللحوم من جنوبهم ويلقون في أذواههم, 
فقلت: من هؤلاء؟ ققال: هؤلاء الهمّازون اللمازون. لم مضيت فإذا أنا بأقوام يرضح 
رءوسهم بالصخر. ققلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء ثم 
مضيت فإذا بأقوام تقذف النار في أفواههم وتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء لين يَأكُلُونَ آَنْوَلَ البكئ كلما كما يعون فى بُطونهم كنا 


وَسَيَضْلورتَ سيا 14". لم مضيت بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم 
بطنه ققلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الّذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتختطه الشيطان من المس. وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشيًا 
يقولون: ربّنا متى لقوم الساعة؟ قال: لم مضيت فإذا بنسوان معلّقات يتديهنٌ فقلت: من 
أولات؟ فقال: النساء اللواقي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم. ثم قال النبي: واشتد 
غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم 
وأكل خزائتهم. ثم مررنا بملاتكة الله خلقهم الله كيف شاء ووضع وجوههم كيف شاء 
ليس من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبّح الله ويحمده من كل ناحية بأصوات مختلفة 
أصواتهم مرتفمة بالتحميد والبكاء من خشية الله. فسألت جبرئيل عنهم. فقال: كما ترى 
خلقوا إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمه قطّ ولا رفعوا رموسهم إلى ما فوقها 
ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفاً لله وخشوعا. فسلّمت عليهم فردّوا علي إيماء برءوسهم 
لا ينظرون إل من شذة الخشوع فقال لهم جبرنيل: هذا محمّد نبي الرحمة أرسله الله 
على العباد رسولا ونبيا. وهو خاتم النبرة أفلا تكلّموه؟ فلمًا سمموا ذلك من جبرئيل أقبلوا 
علي بالسلام وأكرموني وبشروني بالخير لي ولأمتي. 

ثمّ صعدنا إلى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان ققلت: من هذان؟ قال: 


3٠١ سورة النساء:‎ ١ 


شو الاوكاة مسد وا رتل 


أبناء الخالة يحيى وعيسى فسلّمت عليهما وسلما علي واستغفرت لهما واستغفرا لي 
وقالا: مرحباً بالأسخ الصالح والنبيَ الصالح. 

ثم صعدنا إلى السماء الثالئة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق كقفضل 
قمر ليلة البدر على سائر النجوم. ققفلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك يوسفء 
فسلّمت عليه وسلَم علي واستغفرت له واستغفر لي وقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح والمبعوث في الزمن الصالح. وإذا فيها ملانكة عليهم من الخشوع مثل ما 
وصفت في السماء الأولى والدانية. وقال لهم جبرئيل في أمري مثل ما قال للآخرين 
وصنعوا لي مثل ما صنعوا. 

لم صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل ققلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس 
رفعه الله مكنا عليا. فسلّمت عليه وسلّم علي واستغفرت له واستغفر لي. وإذا فيها من 
الملائكة مثل ما في السماوات فبشروني بالخير لي ولأمتي. ثم رأيت ملكا جالساً على 
سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت يد كل ملك سبعون ألف ملكه فوقع في نفس 
رسول الله:8:7: أنه هو, فصاح به جبرنيل وقال: قم. فهو قائم إلى يوم القيامة. 

لم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجمل كهل عظيم العين لم أر كهلاً أعظم 
منه حوله ثلّة من امته فأعجبني كثرتهم ققلت: من هذا؟ ققال: هذا هارون بن عمران. 
فسلمت عليه وسلم علي. وكذلك. 

ثم صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل آدم طويل عليه سمرة ولولا أنّ 
عليه قميصين لنفذ شعره فيهما. وسمعت يقول: يزعم بنو إسرائيل أني أكبر ولد آدم على 
الله وهذا رجل أكبر على الله مئي. ققلت: من هذا؟ ققال: هذا أخوك موسى بن عمران. 
فسلّمت عليه وسلّم علي وكذلك من الملائكة مل ما في السماوات. 

ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملاتكة إلا قالوا: يا محمد 
احتجم وأمر أمتك أن يحتجموا. وإذا فيها رجل أشمط الرأس واللحية جالس على كرمي 


يفف 1 اج 
فقلت: يا جبرئيل من هذا الذي في السماء السابعة؟ فقال: هذا أبوك إبراهيم وهذا محلّك 
ومحل من اتقى من أمَتك. م قرأ اك َوَلَ انثا بِإزّهيم دين أتَبعُوم وَهندًا الب 
وات نمؤا لله و المَؤيني 14 فسلمت عليه وسلّم علي وقال: مرحبآ بالدبي 
الصالح والابن الصالح والمبعوث في الزمن الصالح. وإذا فيها من الملاتكة الخشّع مثل ما 
في السماوات فبشّروني بالخير لي ولأمتي. 

قال رسول الله: ورأيت في السماء السابعة بحار من نور يتلألً يكاد تلألؤها 
يخطف بالأبصار. وفيها بحار مظلمة فكلّما فزعت ورأيت سألت جبرنيل فقال: ابشر يا 
محمّد واشكر كرامة رَبك واشكر الله ما صنع إليك. قال: فتبتني الله بعونه وقوته حتّى 
كثر قولي لجبرتيل ويعجبني ققال جبرئيل: يا محمّد تعظم ما ترى؟ إِنّما هذا خلق من 
خلق ريك فكيف بالخالق الذي خلق ما ترى وما لا ترى أعظم من هذا من خلق رك 
إن بين الله وبين خلقه تسعين ألف حجاب وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل بيننا 
وبينه أربعة حجب: حجاب من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من الغمام ويعجاب 
من ماء. 

قال بثثئة: ورأيت من العجائب الذي خلقه الله وسخْر به على ما أراد ديكا 
ورجلاء في تخوم الأرضين السابعة ورأسه عند العرش وله جناحان إذا نشرهما جاوزا 
المشرق والمغرب فإذا كان في السحر نشر جناحيه وشفق بهما وصرح بالتسبيح يقول: 
سبحان الملك القذوس سبحان الله الكبير المتعال لا إله إلا هو الح القَيوم. فإذا قال 
ذلك صاح ديك الأرض كلها. ولذلك الديك زغب'" أخضر وريش أبيض كأشدٌ 
بياض». وبالجملة فالحديث طويل فأسقطت منه بعضاً إلى أن ينتهى الحديث: 


قال رسول اللّه: «فلمَا انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا الورقة منها تظلّ أمّة من الأمم 
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1 اليكل ملعا صا شي تم سمو ا 
فكت منها كما قال الله: يتات مَرْسينِ أو دق 6'' فاداني أ امت آلسُولُ يمآ 
نَل إل ين ريو 14" - وقد مضى شرحه في سورة البقرة ‏ كم سمعت الأذان 
فإذا ملك يؤذّن ققال: الله أكبر الله أكبر. فقال الله: صدق عبدي. ققال: أشهد أنّ لا إله 
إلا الله. ققال الله: صدق عبدي أنا الله لا إله غيري, ققال: أشهد أن محمّداً رسول اللّه. 
قال الله: صدق عبديء إن محمداً عبدي ورسولي أنا بعثته وانتجبته. فقال: حي على 
الصلاة. ققال: صدق عبدي دعا إلى فريضتي فمن مشثى إليها راغباً فيها محتسبا كانت 
كقارة لما مضى من ذتوبه. فقال: حي على الفلاح. فقال الله: هي الصلاح والتجاح 
والفلاح. ثم ممت الملائكة في السماء كما أقمت الأنبياء في بيت المقدس. 

لم غشيني ضبابة'" فخررت ساجداً فناداني ني أن قد فرضت على كل نبي كان 
قبلك خمسين صلاة وفرضتها عليك وعلى أمَتك ققم بها أنت في أمتك. فقال النبي: 
فانحدرت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء حتى انتهيت إلى موسى. فقال: ما صنعت يا 
محمّد؟ ققلت: قال رثي : فرضت على كل نبي كان قبلك خمسين صلاة وفرضتها عليك 
وعلى أمنتك. فقال موسى: إن أمتك آخر الأمم وأضعفها وإِنْ ريك لا يرك شيناً فارجع 
إلى ريك فاسأله التخفيف لأمتك فريمعت إلى تي حتّى انتهيت إلى السدرة فخررت 
ساجداً ثم قلت: فرضت علي وعلى أمَتي خمسين صلاة فخفف عني. فوضع علي 
عشراً فرجعت إلى موسى فأخبرته. قال: ارجع واسأل التخفيف. وهكذا في كل رجعة أفمل 
حتى وصلت إلى خمس فرجعت إلى مومى وأخبرته ققال: لا تطيق أنتك, ققلت: قد 
استحيت من رثي ولكن أصبر عليها. فناداني مناد كما صبرت عليها فهذه الخمس 
بخمسين كل صلاة بعشر ومن هم من أمَتك بحسنة يعملها فعملها كتبت له عشراً وإن 
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"ل الغمام الرقيق يغشى الأرض. 


- 


فو 'ج ١‏ 


الوك 


لم يعمل كتبت له واحدة. ومن هم بسيتة من أمَتك فعملها كتبت عليه واحدة وإن لم 
يعملها لم أكتب عليه:. فقال الصادقط42: «جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرله "© 

فهذا مختصر تفسير قوله تعالى: مِإسْبْحَنَ أل شرن يِمَبِيوء لتلا... * 
فكلمة وَإسْبْحَنَ © معناه إبراء اللّه وتنزيهه عمًا لا يليق به من الصفات, وقد 
يراد به التعجيب يعني: سبحان الذي سيّر عبده محمّدا! وهذا الأمر من عجيب 
قدرة الل تعجيب ممُّن لم يقدر اللّه حق قدرته وأشرك في عبادته غيره. 
ولمًا كان هذا الأمر مشاهدة العجب حسن التسبيح. 

قال أكثر المفسئرين: أسري برسول الله من دار أمْ هانئ أخخت علي بن 
أبي طالب”" وزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي وكانطايتة نائماً تلك 
الليلة في بيتهاء وإن المراد بالمسجد الحرام هنا مكّة والحرم. ومكّة كلها 
مسجد. وقيل: الإسراء من نفس المسجد الحرام. 

إل الْسَمْيِدٍ الْأقْصَا 4 أي: بعيد المسافة وقد بورك حوله من الأثمار 
والأشجار والزرع والنبات والأمن. أو لأنّه مقر الأنبياء ومعبد لهم ومقدس عن 
الشرك. واجتمع فيه بركة الدين والدنيا «لِيْيكُ مني عجائب حججنا لأن 
كلما رآه فته في تلك اللّيل يات باهرات 9َإإِنّكُ # تعالى هتيم # بأقوال من 
صدق بذلك أو كذب. البصير فيما فعل من الإسراء والمعراج. 

وهاهنا تحقيق للرازي وهو إثبات الجواز العقلي لأن الحركة الواقعة في 
السرعة إلى هذا الحد ممكنة في نفسها والله قادر على جميع الممكنات 
والدليل على أن الحركة الواقعة إلى هذا الحد من السرعة ممكنة أن الفلك 


ال تفسير القمي. ج5. ص 17. 
الرسائل التسعء المحقق الحلي. ص 754 وانظر: مناقب آل أبى طالب. ج١1‏ ص 127؛ و, 
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الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور فعلى هذا 
أن يقال: إن رسول اللّهيلية ارتفع من مكّة إلى ما فوق الفلك الأعظم فكان 
حصول الحركة بمقدار نصف القطر. فلمًا حصل في ذلك القدر من الزمان 
حركة نصف الدور؛ فكان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى بالإمكان فهذا 
برهان قاطع على أن الارتقاء من مكّة إلى ما فوق العرش في مقدار ثلث من الليل 
أمر ممكن في نفسه. وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى بالإمكان. 

ثم إنّه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستّين وكذا مرة وإِنا نشاهد أن طلوع الشمس والقمر يحصل في زمان سريع 
أقل من دقيقة, فذلك يدل على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور 
أمر ممكن في نفسه. 

وهاهنا وجه آخر وبيان أوضح وهو أنه كما يستبعد في العقل صعود الجسم 
الثقيل من مركزه إلى ما فوق العرش فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف 
الروحاني الخفيف من فوق العرش إلى مركز الأرض. فإن كان القول بمعراج 
محمّد انل في الليلة الواحدة ممتنعاً في العقل كان القول بنزول جبرئيل من العرش 
إلى مكّة في اللحظة الواحدة ممتنعاً ولو حكمنا بهذا الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة 
جميع الأنبياء وطعنا في أصل النبوة فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة 
إلى هذا الحد يلزمهم القول بامتناع نزول جبرئيل في اللحظة الواحدة من العرش 
إلى مكة. ولمًا كان ذلك باطلا كان ما ذكروه باطلا. 

فإن قالوا: نحن لا نقول: إن جبرئيل جسم ينتقل من مكان إلى مكان 
وإنما نقول: المراد من نزول جبرئيل هو زوال الحجب الجسمانية عن روح 
محمد في حتّى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان 


حاضرا متجليًاً في ذات جبرئيل. 


المنظة 


زا /ج > 

قلنا: تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء وأمًا جمهور أهل 
الإسلام مطلقا فهم مقرون أن جبرئيل جسم وأن نروله عبارة عن انتقاله من 
عالم الأفلاك إلى مكة كما أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش 
بلقيس مع حجمه من أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر. وإذا 
كان هذا ممكنا كان ذاك ممكنا على أن الأمور الإعجازيّة لاب وأن يكون خارجة 
عن الطبيعة العاديّة وإلَا لم يكن معجزة كما في عصا موسى, فلمًا صمح حصول 
مثل هذه الحركة السريعة في بعض الأجسام صم إمكانها في سائر الأجسام 
والأجسام متمائلة في تمام الماهيّات. وإذا كانت الرياح تسير بسليمان إلى المواضع 
البعيدة في الأوقات القليلة كما قال سبحانه: عدوا سَهر وَرَوَاحْهًا سَبه 4ه(" 
فكيف لا يتعقّل أن البراق مع أمر الله أقل قوة من الهواء المتموج. 

وعلى قول من يقول: الحيوان إِنّما ببصر المبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتتصل بالمبصر في لحظة واحدة وهذا الأمر من الحسيّات 
فالّذي أودع في إنسان العين هذه القوة السريعة أسرى بعين الإنسان أعني 
أحمد لفل هذا السرى. وفي هذا المقدار من البيان كفاية لمن أسلم وجهه 
لقدرة الله فثبت أن هذا الأمر ممكن الوجود في نفسه وقد نطق به الكتاب 
والسنّة وأقصى ما في الباب أنه من العجائب فانقلاب عصى صغيرة ثعباناً 
يبلع سبعين ألف حبلاً وخروج الناقة العظيمة من الجبل الأصم أيضاً عظيم 
فيلزم للمنكر بفساد القول بجميع المعجزات والنبوات. 
ْنَا رتك لنت وَتتلَهُ خكى بج 

كيلا 27 ذْرَسّدَ عن حلت 529 وات عَبَدًا شَكربا 5 


ا سورة سياد 15 


لما ذكر في الآية السابقة إكرامه محمداً بالإسراء ذكر في هذه الآية 
إكرام موسى بالكتاب يعني: التوراة. وجعلنا بواسطة التوراة خروج بني 
إسرائيل من ظلمات الجهل إلى هذاية الإيمان. وقلنا لهم: لا تتخذوا غيري 
ربا وقرئ «يتخذواه بالياء. وفي هذه الآية صنعة الالتفات وصنعة الالتفات 
كقوله تعالى: مإ وَاظَلق لتلا نهم أن نشوا 14" فكذلك الصرف من الغيبة إلى 
الخطاب والنهي بقوله: فألا تَنَجِدُاْ # وحاصل الكلام من ذكر تشريف 
محمّد بالإسراء ومن تشريف موسى بالتوراة وحاصل هذه التشريفات 
والهدايات التمحخض فى التوحيد والنهي عن الاتكال بغير اللّه. 

ثم قال سبحانه: 4 مَنْ حملا مَعَ نوج # وفي نصب ذرّيّة قولان: 
قيل: منصوب على النداء يعني: لا تتخذوا يا ذريّة من حملنا مع نوح في 
السفينة لأن الناس كلهم ذريّته لأنه كان معه في السفيئة سام وحام ويافث 
كقوله: يدها ألنّسُ #ا". وقيل: النصب على المفعوليّة والتقدير: لا تتخذوا 
ذريّة نوح من دوني تكلون إليهم أموركم أي: لا تكلون أموركم إلى غير اللّه. 

ثم وصف نوحاً بالشكر وقال: وَإإِنَّهُ كنت عَبْدَا # كثير الشكر. وروي 
أنه ثة كان إذا أراد الإفطار عرض طعامه على من آمن به. فإن وجده محتاجا 
آثره به. وروي أنهيي* كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء 
أجاعني». وإذا شرب قال: «الحمد لله الذي أسقاني وإن شاء أظمأني»؛ وإذا اكتسى 
قال: «الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني». وإذا احتذى قال: «الحمد لله الذي 
حذاني ولو شاء أحفاني».'” 


اداسورةاض: 13 
' سورة الحج: 5 
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ووجه ملاءمة الآية لما قبله تفسير لما قال تعالى: وِإألَّا تَنِّدُواْ ين دون 
ركبلا ب ووحدوني: وأن العبد لو يرى حصول نعمة وشكر ربّه ولا يرى تلك 
النعمة إِلّا من فضل اللّه فوحده فقال: أقتدوا به ووحدوني ولا تشركوا بي شيئاً. 
سنآ إل بق إشيرهيل فى آلكتب ليد ف الس مرق مَل 
عُلر كبر 1 يدا 1 وَيْدْ وهم بَعَنَا متحت عِبَّاهًا لآ ل ولي َأ 
1 هََاسُو مِنْلَلَ لديا وات وَعَدًا 0 شر رود لم 

2 اي وتم أتول تتيرت وَبَمَلخ كر فيا (5) 

القضاء فصل الأمر على إحكام وبمعنى الخلق والإحداث قال: وإ مَتَصَدْهُنَ 

0 00 5 وبمعنى الإيجاب كما قال: #وَتصَى رَيْكَ ألا سبدو إل 
يه 1" وبمعنى الإعلام والإخبار بما يكون من الأمر وهو المعني هاهنا. 

أي أوحينا إليهم وأخبرناهم في التوراة أن أنتم يا بني إسرائيل 
إلنْيِدْدَ 4 وستفسدون في البلاد التي تسكنونها وهي بيت المقدس كرتين. 
والمراد بالفساد الظلم وأخذ المال وسفك الدماء وقتل الأنبياء. وفسادهم 
الأول: قتل زكريّا. والثاني: قتل يحبى. وتستعلون على الناس استعلاء عظيماً. 

«ز نذا 11 4 وقت انتقام فساد الأول «إبننا عَبَحكُم » قوماً «أزل 
بين 44 ونجدة أي: خلينا بينكم وبينهم وغلبوكم وخذلوكم. واختلف أنهم من 
هم؟ فقيل: شابور ذو الأكتاف من ملوك فارس في قتل زكريًا وسلّط عليهم في 
قعل يحبى بعت نضر. .وقيق: الفساد الأول قتل شعيباً والثاني قتل يحيى وأنت 
زكريًا مات حتف أنفه. وقيل: كان الأول داود قتل جالوت. والثاني بخت نصّر. 

ا مَبَاسُوأ عِلَلَ يار 4 أي: فطافوا وسط الديار يترتدون وينظرون هل 
-١‏ سورة فصلّت: 75 


ادسورة الاسر ان لا 


بقي منهم أحد لم يقتلوه؟ وكان موعود اللّه كائناً لا خلف فيه. 

و مم الْمكَرَةَ # يا بني إسرائيل وعاد ملككم على ما كان 
ِإوَنَدَدسَمم امول » وأكثرنا لكم أموالكم وأولادكم ورددنا لكم الكرة والعدة 
والقرة «إوجملتكم أكر » عدداً وأنصار! من عدوكم. قالوا: إن في القساد 
الأول سلّط اللّه عليهم بخت نصر فقتل منهم أربعين أو سبعين ألفا ممّن يقرأ 
التوراة وذهب بالبقيّة إلى بابل فبقوا هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر 
فغزا أهل بابل واتفق أن تزوج بامرأة من بني إسرائيل فطلبت تلك المرأة من 
ذلك الملك أن يرد بني إسرائيل إلى بيت المقدس ففعل وبعد مدة قامت فيهم 
الأنبياء ورجعوا إلى أحسن ما كانوا فهو قوله: «9 ثُرَّ ردنا كم لكر 4. 

وقيل: إن الله ألقى الرعب من بني إسرائيل في قلوب المجوس. فلمًا 
كثرت معاصيهم أزال الرعب عن قلوب المجوس فقصدوهم وبالغوا في 
قتلهم وإهلاكهم. 

وحاصل الكلام أن إضافة هذا الفعل من حيث الأمر جزاء على فعلهم 
والمراد من هذا البعث التخلية وعدم المنع وهذه التخلية بسبب إقدامهم على 


الفساد وسوء اختيارهم. فوقع الأمر جزاء أو عقوبة. 


إن كَسََشْرٌ كمسنشر يأنشيك وَإِنْ أَسَأتمٌ كَلَهَْ مدا جَآءَ وَعَدُ الآجِرة 
لنضئا مُبُومَكُْ وَيَنَمُوا اليد كما مَخَثْهُ أَيَلَّ مَرَوَ 


ويروأ ماعَلَوا تيا © ع وي ل يمَكُا ون عُدثم عد وَحملَا 
م لدكَِنَ حَصِبا 2 

شرح الله في الآية بأن إذا أطعتم فقد أحستتم إلى أنفسكم وإن 
أصررتم على المعصية والكفر فقد أسأتم على أنفسكم. أي: إذا أطعتم يفتح 
اللّه لكم أبواب الخيرات والبركات وإذا خالفتم يفتح اللّه لكم أبواب 


ل 


العقوبات. ومعنى «فلها» أي: فإليها وعليها. وحروف الإضافه والنسبة يقوم 
بعضها مقام بعض كقوله: بن ريلك أو لها" أي: أوحى إليها. وإِنّما 
قال: «فلها؛ للتقابل وذكر الإحسان في الآية مرتان والإساءة مرة إشعارا بأن 
جانب الرحمة غالب على جانب العقوبة. 

مدا جَآءَ وَمْدُ الْآخِرَّ # معناه وعد المرة الأخيرة وهي إقدامهم على 
قتل يحبى لِسكئا مُجْرِمَصكْمْ # وإِنّما عر الإساءة إلى الوجره لأن آثار 
الأعراض النفسانيّه الحاصلة في القلب إِنّما تظهر على الوجه. فحسنت النسبة 
إلى الوجوه. لأن المبعوثين هم الذين يسوءونهم بالقتل والأسر فتبيّن أولاً هذا 
الأثر في الوجه. وقرئ «ليسوءه بفتح الهمزة. وقرئ بالنون «لنسوء؛ والقراءة 
المشهورة «ليسوءواه بقرينة «وَيَدَشُوا السسَجِدَ حكَمًا) أي: مسجد بيت 
المقدس ونواحيه. 

أي وليستولوا على البلد لأنّه لا يمكنهم دخول المسجد إِلَا بعد 
الاستيلاء على البلد كما دََلُوه وَل مرو أولئك «ووَلسْبَيوا # ويدمروا 
ما غلبوا ويهلكوا من بلادكم تدميراء مدة علررهم وغلبتهم «إعتى رَبك © ايا 
بني إسرائيل «9أن يمك © بعد انتقامه منكم إن تبتم ورجعتم إلى طاعته إن 
عُدثُمْ # إلى الفساد عُدْنَا # ب بكم إلى العقاب لكم والتسليط عليكم كما فعلنا 
فيما مضى. قيل: إِنْهم عادوا بعد الأولى والثانية فسلّط الله عليهم المؤمنين 
يقتلون ويأخذون منهم الجزية. 

رسكا 2 جَهُمٌ لْكَنَ # سجناء ومحيساء وكان بين الفساد الأول والثاني 
ا ا 
مائة ألف وثمانين ألفاً وخرب بيت المقدس إلى أن بناه أصحاب رسول الله 


.0 سورة الزلزلة:‎ ١ 


إِنَّ هَدَا الْانَ يدى يِنّى م أنْوَمْ وَيِرُ المؤيين الت مثو 


لصحت أن كع لتنا ييا 2 وَأ ان لا بوم بالآيرَة أقتذة ل 


عَدَبا ألِيمًا 87 وَيَدِمْ الإنكن يِالشّرِ 15م ير وَكنَ لانن جنول( 


َتعلا ليل ولد يكن" فحز عله ايل عقا ءلية ألبار منص 


يرعش شامةه مره 2000 ل لمع سارع علظة ل 
لَبنَوْاْ مضلا من رَيَكْرَ وَلِتَعْلَما عد اليَنِنَ وَلِسَاب وَل شو 


النظم: لمّا بِيّن في الآية السابقة إِنَا آتينا موسى الكتاب كذلك آتيناك يا 
محمّد القرآن 9 إِنَّ هَذَا المُنَ يبدِى © إلى الأحسن الأقوم من جميع الأديان 
والكتب. ويرشد إلى الكلمة التي هي أعدل الكمالات وهي كلمة التوحيد 
والإيمان به وبرسله والعمل بطاعته إوَيدرُ الْمؤِيِينَ اَن ينْمَنْنَ لصحت # 
بأن لهم ثواباً عظيماً على طاعتهم ويبشّر أيضاً بأن ِآلدِينَ لا يؤمُِوَ بالآبجرة * 
هيّأنا لهم عذاب النار الموجع وإِنْما سمي الثواب الأجر لأنّه يستحق في 
مقابلة العمل كالاجرة التي في مقابلة العمل. 

ربع الإِشّنُ بِآلشَّرّ 4 أي: إن الإنسان ربّما يدعو في حال الغضب 
والزجر على نفسه وأهله وولده بما لا ينبغي أن يستجاب له فيه كما يدعو 
لنفسه بالخير فلو أجاب إليه دعاءه لأهلكه لكنّه لا يجيب دعاءه بفضله 
ورحمته. وقيل: معناه أن الإنسان قد يطلب الشر لاستعجاله المنفعة المتصورة 
عند نفسه ويدعو في طلب المحظور كدعائه في طلب المباح ل دكات لشن 
علا #6 بالدعاء في الشر عجلته بالدعاء في الخير أي: إن الإنسان ضجر لا 
صبر له لا على ضراء ولا على سراء. وروي عنه أنّه أراد به آدم :8ه لما انتهعت 
التفخة إلى سرته أراد أن ينهض فلم يقدر فشبّه الله ابن آدم بأبيه في 


ده 


علقي 'ج + 
الاستعجال وطلب الشيء قبل وقته” والقياس في «يدع» بالواو إلا أنّه حذف 
في المصحت عن الكتاية كن لم يعجدف فين المعئي لانها .في موضع الرقح 
ونظيره ٠‏ اسن ارباية 1" ونظير وَسَوق يُوْتٍ أنه الْمُؤْمِنِينَ نين 4" ونظير يس 
باد الْمنادٍ © ولو كان بالواو لكان صواباً ا هذا كلام الفراء. 

إن بار # ولمًا ذكر في الآية السابقة النعمة الدينيّة من 
القرآن والرسول أتبعه بذكر النعم الدنيويّة. أي: كما أن القرآن ممتزج من 
المحكم والمتشابه. فكذلك الدهر مركب من الليل والنهار. فالمحكم كالنهار. 
والمتشابه كالليل؛ وأردف بذكر الدلائل التوحيديّة وهو عجائب العالم العلوي” 
والسفلي' أي: جعلهما دليلين للخلق على مصالح الدين والدنياء أمَا الدين فمن 
تغييرهما يستنبط الإنسان على وجود الإله القادر المقدر لأن كونهما متعاقبين 
على الدوام ومتغيّرين أقوى دليل على أنهما غير موجودين ن لذاتهماء ولابد 
لهما من فاعل؛ وأمَا في الدنيا فلأ مصالح الدنيا لا تتم إلا بالليل والنهار. 

وفوا مايه ل # بالنهار وآية النهار بالليل يعني: طمسنا آية الليل 
وهي القمر ومحونا نورها (إوَيحمَلَآ مَل بار © أي: الشمس لإمْبْصِرَ © ونيرة 
مضيئة للأبصار يبصر أهل النهار بها و والمراد من المحو ما لا يبصر كالشيء 
الممحر من الكتاب وآية الليل نفسه وظلمته ته وآية النهار ضوؤه. 

ثم بين سبحانه الغرض في ذلك فقال: «إلِتبتَنا مضلا ين بكر » 
ولتسكنوا وتستريحوا بالليل وتطلبوا المعاش في النهار بأنواع الأمور المباحة. 
وهذا الاختلاف فيه فائدة أخرى وهى أنه تعلمون منه عدد أشهركم وسنينكم 
١‏ مجمع البيان. ج3,. ص 720 
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وحسابكم بعضكم بعضاً لأوقات معاملاتكم وصومكم وصلاتكم وحجكم 


وسائر الأمور المتعلّقة بالأوقات. 


ا و 520 1 ساراعه 90 و رغ د 
مكل إدلن الرسئة لتيئة فى نهد مَغِعُ له يوم الْقَمَةٍ حكتبا يلَْهُ 


منشويا 5 أفأ كتبّة كق يفيك او عبد حيبه( من أَهتّدَئ فإ 
تدك لِنَفْيِْ وَمَن صّلَّ فَإَِّمَا يِل ع ولا زّرُ وَاذِدَة وِزْدَ حر وما 
ها مُعَرّبيسَ حَقَّ ببَسَك رولا 07 

المعنى: الإنسان يقع على المذكر والمؤنّث وإذا أردت الفصل قلت 
رجل وامرأة. وكذلك فرس يقع على المذكر والمؤنث. واشتقاقه من الإنس. 
وهو فعلان عند البصريّين. وعند الكوفيّين هو من النسيان حذفت الياء 
تخفيفاً. والطائر هاهنا عمل الإنسان شبّه بالطائر الذي يسنح ويتيرك به 
والطائر الذي يبرح فيتشاءم بف ود المري أله إذا كان الطير_سائحا أمكن 
الرأي وإذا كان بارحا لا يمكنهم بزعمهم. قال الكميت: 

ولا أنا ممّن يزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرّض ثعلب 

وإِنّما خص العنق بالذكر أي: لازم ولاصى العمل بالعنق كلزوم القلادة 
للعنق. والعرب يقيم هذا العضو مقام الذات يقال: أعتقت الرقبة. أي: كل 
العبد. يريد أن الطوق يزين المحسن والغل يشين المسيء فعمل الإنسان شبه 
الطائر الميمون والطائر المشئوم. 

رفح ل ينم اِْمَةٍ ححمّبا# كتبه الحفظة من أعمالهم يرى ذلك 
الكتاب مفتوحاً إمَنشُوبًا ‏ عليه ليقرأه ويعلمه. والهاء في «له؛ عائد إلى العامل 
أو العمل يقال له: 32 َأ كبك كم يتَفْيِكَ # أن جعل نفسك محاسبا لنفسك 


للق 
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وذلك اليوم يقرأ من لم يكن في الدنيا قارناً. 

:3 من أهتدَئ #6 في الدنيا إلى دين الله وطاعته فمنفعته اهتدائه راجعة 
إليه توس صَنَّ # عن الدين في الدنيا فإنّما ضرره وضرر ضلاله راجع إلى 
نفسه. ولا تحمل نفس حاملة حمل أخرى وثقل ذنوب غيره أي: لا يعاقب 
أحد بذنوب غيره. وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول من يقول: إن أطفال 


الكفار يعذبون مع آبائهم في النار. 

ورا كا مين # أي: ما نعذب قوماً بعذاب الاستنصال إلا بعد الإعذار 
إليهم والإنذار لهم بأبلغ الوجوه وهو إرسال الرسل إليهم مظاهرة في العقل 
وإن كان يجوز مؤاخذتهم على العقليّات معجّلاً كالإيمان بالله. وبالجملة قال 
بعض: إن الآية عامّة في العقليّات والسمعيّات. وقال الأكثرون من المفسّرين 
- وهو الأصح ‏ : إن المراد من الآية أنه لا يعذّب أحدا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلَا بعد البعئة. فتكون الآية خاصة فيما يتعلّق بالسمع في الشرعيّات. 
وأمًا ما كانت الحجة فيه من جهة العقل وهو الإيمان باللّه فإنّه يجوز العقاب 
بتركه وإن لم يبعث الرسول عند من قال: التكليف العقلي” ينفك: من السمعي. 
على أن المحققين منهم يقولون: إنّه وإن جاز التعذيب عليه قبل بعثة الرسل 
لكنه سبحانه لا يفعل ذلك ولا يعاقب أحدا حبَّى ينفذ المنتهين إلى الحؤة 
الهادين إلى الرشد تقوية للحجة وزوالا للريبة. وقد أخبر سبحانه في هذه 
الآية عن هذا الأمر وهذا لا يدل على أَنّه لو لم يبعث رسولاً لم يحسن منه أن 
يعاقب العبد إذا ارتكب القبائح العقلية. 
َإِذا ردنا أن ميك ريه مرا مترفيا ممَسَعُوا دبا فحن علا مول مَدَمَرتَهَا 
مر الفرون صُْ بَعَدٍ نوج ل 59 5 عبادوى 
جه ه67 شد ع3 يه لْمَاَِهَ عبَدَا لَه نه مَا مَتلهُ يس ثِيدُ 
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4 رومت ابا وان اث ردت زرده عو نر مال 
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أنظر كِفَ نا بَتصَبح عل بَعض وَللآَحْرَةُ اكير دركب وأكي 
00 لا يحصَلْ مَمَ أله لها عر مَتمَمدَ مَدْمُومًا عدولا (5) 

اللغة: قرئ «آمرناء بالمد و«أمّرناه بالتشديد. وعلى القراءة المشهورة 
يكون المعنى « وَينَآ ردنا أن أن بيك # أهل هن َتنا # رؤساءهم ومتنتميهم 
ومتموليهم بالطاعة والإيمان واتباع الرسل ا تكريراً عليهم. وبيّنة 
بعد بيّنة إعذارا لهم وتوكيدا للحجة عليهم «مسَمُا مُوأ يبا بالخلاف والتمادي 
في العصيان «إفَحَقّ حَنَّ علا 4 الوعيد إمَدمَْتَا # وأهلكناها إهلاكاً 

وإِنّما خص المترفين بالذكر لأنت غيرهم تبع لهم فيكون الأمر لهم أمراً 
لأتباعهم فيكون حينئذ قوله: ْنَا ميا 6ه جواباً لإذا. وإليه يؤول ما روي 
عن ابن عبّاس وسعيد ابن جبير أن معناه: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقواء 
كقولك: أمرتك فعصيتني. ويشهد بصحة هذا المعنى الآية المتقدامة وهي قوله: 
+3 َنِ أمتدئ هنما بمْتى لنَفْسِوء - إلى قوله - وما كا ُندبينَ حَقَّ يسك رولا » 
على أنه لم يجز في العقول تقديم إرادة العذاب على المعصية لأنّه عقوبة 
عليها ويستحقّه لأجلها. فمتى لم توجد المعصية لم بحسن فعل العقاب. وإذا 
لم يحسن فعله لم يحسن إرادته. وقد ذكروا وجوهاً أخر وهو أن قوله: 
مرا مُرِيَا # من صفة القرية وتقديره: وإذا أردنا أن نهلك قرية صفتها أنَا 
كنا قد أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فلا يكون لإذا جواب ظاهر في اللفظ 
للاستغناء عنه بما في الكلام من الدلالة عليه. ونظيره 9# عق دا حَاموهَا 


اا 


وَميِحَتَ أَبَوبْهَا - إلى قوله - فَعمَ كَبرُ الْعيلِيت 1#" فلم يأت لإذا جواب في 
طول الكلام للاستغناء عنه. 

ووجه آخر أن الآية محمولة على التقديم والتأخير وتقديرها: إذا أمرنا 
في قرية بالطاعة فعصوا أردنا إهلاكهم. وممًا يمكن أن يكون شاهداً لهذا 
الوجه قوله: «إإدًا كُمَشّمْ إل الصّلوة مأَعْيِنُوا وُجُوهَكُم 16" والطهارة إِنْما تجب 
قبل القيام إلى الصلاة. والأصح القول الأوّل. 

قال الكعبي: إن سائر الآبات دلت على أنه لا يبتدئ بالتعذيب 
والإهلاك لقوله: «إت أنه لا يمير ما بعَوْر... 14" وقوله: ما ينكل أّد 
عَدَيِكُمْ إن سَكَرَشْرٌ وَءَاسَكُمْ 4" وقوله: ورا حكُنًا مهي الْشرهت إلا 
َأمْنّهًا ميرت 4'* وقوله: «9 بن اختدئ هنما يتَدى تفي وَمَن َل كما 
يَضِلُ عَََا 1" ومن المحال أن بقع بين آيات القرآن تناقض فيجب حمل هذه 
الآية على تلك الآيات؛ ولأنه تعالى لا يعدب أحدا بما يعلمه منه ما لم يعمل 
به. قوله: همَحَقَّ علا آلمولُ # أي: وجب حينئد على أهلها الوعيد والهلاك. 

« رَكُمْ أَهلكنا مت درون # والأمم الماضية المكذبة هبن بَنْدِ 46 زمان 
«إنرج # إلى زمانك هذاء لأن «كمه للتكثير كما أن «رب» للتقليل. والقرن مائة 
وعشرون سنة. وقيل: مائثة سنة. وقيل: أربعون سنة. وقيل: ثمانون سنة. 
إرَكَقَ » ربك عالماً إيدُوْبِ 4 خلقه «ِإبَسِيًا 6 بها يجازيهم عليها. 
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ثم بِيّن سبحانه أنه يدبّر عباده بحسب ما يراه من المصلحة فقال: من 
كن بريد لْمَالةَ # أي: النعم العاجلة وهي الدنيا فعتر عنها بصفتها مإعَبَّلَا له 
ها ما مََآهُ # من البسط والتقتير. وعلّق ذلك بمشيئته لا بمشيئة العبد وقد 
يشاء العبد ما لا يشاؤه الله فلا يعطيه لكونه مفسدة لمن يريد إعطاءه بحسب 
المصلحة وت جَمَلنَا لد َهَممّ يسْلَمهَا # ويحترق بنارها هَإمَدْمُومًا تَدَحْورًا # 
مبعدا من الرحمة. 

9 وَمَنْ راد لخر # بشرط أن ينبغي لها بالأعمال الصالحة والنيّات 
الصادقة لأن الأعمال بالنيّات وأن استفادة القلب بمعرفة اللّه لا تحصل إلا بعد 
الخلوص. وبكون السعي والعمل بموجب ما اقتضته الشريعة النبويّة من غير 
تبديل وتحريف ععبدة الأوثان. فهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات يصير 
ستيه 4 مقبولاً ومبرورا ويكونون مشكورون على طاعتهم. 

« كلا تيد 4 التنوين عوض عن المضاف إليه أي: كل واحداً من 
الفريقين ممّن يريد الدنيا وممّن يريد الآخرة أي: البرَ والفاجر. والمؤمن 
والكافر نعطيهم في الدنيا من المال والنعمة. وأمًا الآخرة فللمئقين خاصّة 
وما كان © رزق 8ِإرَيْكَ #6 ممنوعا عن الكافر لكفره وعن الفاجر لفسقه. 

فإن قيل: هل يجوز أن يريد المكلف بعمله العاجل والآجل؟ نعم إذا 
جعل العاجل تبعا للآجل كالمجاهد في سبيل اللّه يقاتل لإعزاز دين الله 
ويجعل الغنيمة تبعا ولكن بالعكس لا يجوز. 
بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم موالي وبعضهم عبيداً وبعضهم أصخاء 
وبعضهم مرضى حسب ما علمناه من المصلحة «َإوَللآِرَةُ أكَيرُ مَرَحَقٍ # أي: 
درجات الآخرة ومراتبها أعلى وأفضل وهي مستحقة على قدر الأعمال 


نالشيَظ /ج 5 
فينبغي أن يكون سعيهم لها أكثر. و8 لَّا يحَمَلْ © أيَها الإنسان «ِإمَمَ أنه إِكهًا 
عر # في عملك واعتقادك وفي رغبتك ورهبتك فإنّك إن فعلت ذلك بقيت 
ما عشت «إمَدْمُوَا # على لسان العقلاء والأنبياء والملائكة و دا #6 في 
الآخرة ولا ينصرك الله ويكلك الله إلى ما أشركت به. ومعنى القعود الذل 
والخزي والخسران. والنظم في الآية مربوط بعضه ببني إسرائيل وما فعل بهم 

في الكرة الأولى والثانية فبيّن سبحانه أنه من عادته أن من يستحق العذاب 
وري إهلاكه فإنّما يهلك القرى بعد أن أمر مترفيها بالطاعة ففسقواء فيكون 
إهلاكهم بالاستحقاق لا على الابتداء. 


مَقَصَى رَيُّكَ آلا سبد إلا يد وَيالْوِدنِ إخسدئًاً إما يَنْمَنّ عِندَ1َ 
الحكررٌ أَدهُمآ أز كلاهمًا كل 1 وَل رهما ول لَمْنَنَا 
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ولا كريما 15 7 لَهُمَا جَناحَ اذل ين أَليّحْمَةَ وَكُل رتٍِ 
يهنا 6 رَيَانِ سَيها(8) تبك للد ينا فى ريك" إن توا 
صَلِحِينَ ِنَم حا بيست ب عورا 17 

لما ذكر في الآية السابقة ما هو الركن الأعظم في الإيمان أتبعه بذكر ما 
هومن شعائر الإيمان فقال سبحان: 9إوَقَصَ رَيّْكَ #6 أي: أمر ربك أمرا باتأ 
وألزم وأوجب ألا سبد إلا ريه 4 فإن قيل: إن الأمر لا يكون أمراً بأن لا 
يكون الشيء لأن الأمر يقتضي إرادة المأمور به والإرادة لا تتعلق يأن لا يكون 
الشيء وإنّما تتعلّق الإرادة بحدوث الشيء. فالجواب أنّه أراد منكم عبادته 
على وجه الإخلاص وكره عبادة غيره وعبّر من ذلك بقوله: أمر أن لا تعبدوا 
إلا إيَاه وقضى وأمر بالوالدين وأوصى لهما #إخسدنًا # لأن الوصيّة أمرى 
وأردف هذا الأمر بالأمر الأول لأن السبب الحقيقىيّ في وجود الإنسان هو 
تخليق الله وإيجاده والسبب الصوري والظاهري هو الأبوان. والشكر للمنعم 


2 


الحقيقي” واجب والمنعم الحقيقى في كل النعم هو اللّه. وقد يكون أحد من 
المخلوق منعما عليك بالسيبيّة وشكره حسن لقول تفتة: «من لم يشكر الناس لم 
يشكر الله”". 

فإن قيل: الوالدان إِنْما طلياً تحصيل اللذّة لنفسهما فلزم منه دخول الولد 
في الوجود وحصوله في عالم الآفات نأي إنعام للأبوين على الولد؟ 

حكي أن واحداً من المنّسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول: هو 
الذي أدخلني في عالم الكون والفساد وعرض للموت والفقر. وأظن أنه أخ 
لاني العلاء المعرى في طريقة الزندقة لان أبا العلاء لمّا مات أوصى أن يكتب 
على قبره: هذه جناة أبي على وما جنيت على أحد: وليت شعري كيف نطق 
هذا الجاهل في الدين؟ حيث اعتقد هذا الإعتقاد الرجس. فهو عارض اللّه في 
ملكه وأمره لأن” الروح من أمره. فالجواب من هذه المناقشة الملعونة أنه هب 
أنهما في أول الأمر طلباً اللذة إِنّا أن الاهتمام بإيصال الخيرات ودفع الآفات 
من أوّل دخول الولد في الوجود إلى وقت بلوغه أو أكثر أليس إنّه أعظم 
وأشل من جميع ذلك. 

والحاصل أن المعنى أمر ربّك أن تحسنوا إلى الوالدين. وأتى بكلمة 
«إحساناه منكرا ليدل على العموميّة في الإحسان. 

«إإمًا يَبَْمَنَ © و«إن» كلمة شرطيّة ودماه أيضاً شرطيّة كقوله: «إمَا تَسَمْ 
يِنَ ءَايَةِ ا" فلمًا جمع هاتين الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط إلا أن 
علامة الجز لم تظهر مع نون التأكيد لأن الفعل مبني مع نون التأكيد أي: إن 
عاش «إعِندَكَ 4 أيَها الإنسان «أْسَدَهْمَآ # من الوالدين حتّى يكبر. يريد أن 
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0-0 0 في السن مبلّغا يصيران ذ في السن بمنزلة الطفل 
الذي يحتاج إلى متعهّد وخص بحال 9إالْحكرٌ »# وإن كان من الواجب 
إطاعة الوالدين على كل حال لأن الحاجة في تلك الحالة أكثر إلى التعهّد 
والخدمة. وقيل: إن الكبر في الآية راجع إلى المخاطب أي: أنت إذا بلغت 
الكبر وقد بقي معك أبواك أو أحدهما إلا نئل 1 نكما أي # قال الصادق /22: 
الو علم الله لفظة أو جز في عقوق الوالدين لأى به؛. وفي خخبر آخخر: «أدنى العقوق 
أفْ ولو علم الله شينآ أبسر منه وأهون منه لنهى عنه, فليعمل الماق ما يشاء أن يعمل 
فلن يدخل الجئة»'". وقيل: معنى قوله: بلغا من الكبر ما يبولان ويحدثان فلا 
تتقذّر منهما وأمط عنهما كما كانا يميطان عنك في صغرك. وكلمة أف' فيها 
سبع لغات: كسر الفاء وفتحهاء وضمها منوناً وغير منوّن فهذه سنّة. والسابعة 
بالياء «أفي» بالإضافة إلى نفسه. وهي كلمة تدل على الضجر وكلمة كراهة. 
ولا نَمرَهُمَا © أي: لا تزجرهما بصياح وغلظة ولا تمتنع من شيء 
أراداء كما قال: لون ليل هلا بر" وخاطبهما بقول رقيق حسن بعيد 
عن اللغو والقبيح. وقيل: معناه: قل لهما قول العبد المذنب للسيّد والمولى 
٠ه‏ خض لَهُمَا جَناحَ اذل 4 أي: بالغ لهما في التواضع والخضوع قولاً وفعلا 
وشفقة عليهماء من خفض الطائر جناحه إذا ضمّ فرخه إليه كأنّه قال تعالى: 
١ضم‏ أبويك إلى نفسك كما كنا يفعلان بك وأنت صغير». قال أبو عبد اللّه#2: 
«معناه لا تملأ عينيك من النظر إلبهما إلا برأفة ورحمة ولا ترفم صوتك فوق أصواتهما 
ولا يديك فوق يديهما ولا تتقدم قدّامهما وادع لهما بالمغفرة والرحمة في حياتهما وبعد 
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مماتهما جزاء لتربيتهما ياك 0 وهذا إذا كانا مؤمنين»”". 
الي يما فى فوسك ُُوييكر © تضمرون من البرّ والعقوق «إن تَكُووا 
لحي اس ل د ا ا ل 
للراجع عن دينه غفور. 
وروى هشام ب بن سالم عن أبي عبد اللّه لي قال: «صلاة أربع ركمات يقرأ 
في كل ركعة خمسين مرّة سورة التوحيد هي صلاة الأوابينه. وقيل: الذين يصلّون بين 


المغرب والعشاء. 

م وَالْمسَكنَ 20 ديس سس ع 2 لكوم م 
وءَاتٍ ذا 0 ين وَأبنَ ألسَبِلٍ ولا سُذّر سَذبرا (52) إن الْمبَذْونَ 
2 القّتطيت 2 2000 2 سوام 

انوأ إِحْوْنَ الشَّمِطِين وك الب ا ٠‏ كنُووا (00) وَإِمَا رصن عَم ته 


يَحْمَوَ ين و َيْحُوهًا ل بد وك نشو (2) وَلا يحْمَل يَدَكََ مَعْلُولةَ إلى 
نَكَ وكا تمهتا كل الب فَتَفَعَدَ مَلُومًا تحْسورا(50) إن رَبّكَ يبظ أَلرَرْقَ 
لمن يَعَه ويَقِْد إتَضكَانَ يت 

قبل في تفسير العامّة: وصّى سبحانه لغير الوالدين من القرابات 
والمساكين وأبناء السبيل بأن توفى حقوقهم بعد أن وصى للوالدين. وقيل: 
المراد بذي القربى قرابة النبيطتة. والقمي: عنى قرابة رسول الله خاصّة فاطمة 
ونزلت الآية فيها قجعل لها فدك. والمراد بالمسكين من ولد من فاطمة وابن 
السبيل من ذرّيتها.(؟) وسنورد قصة فدك مفصلة في سورة الروم إن شاء اللّه. 

وفي «الكافي» عن الكاظم يقي في حديث 1 مع المهدي العبباسي: « إن 
الله لما فت على نبيّه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله هذه 
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لظ اج + 
الآية على النبي 99 وَمَاتٍ ذَا ارق حَقّهُم 6 ولم يدر رسول لَه من هم. فراجع في ذلك 
جبرئيل وراجع جبرنيل ريّه فأوسى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة فدعاها رسول الله 
وقال: يا فاطمة إِنْ الله أمرني أن أدفع إليك فدك. فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله 
ومنك؛. الحديث 20 

وفي «العيونه عن الرضا في حديث له مع المأمون. والآية الخامسة 
قول اللّه: «9 رمات دار # خصوصية خضهم الله المزيز الجبار بها واصطفاهم 
على الأمة فلمًا نزلت هذه الآية على رسول اللهتفية قال: ادعوا لي فاطمة فدعيت له 
فقاللثتة: يا فاطمة, قالت: لبيك. ققال: هذه فدك هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا 
ركاب وهي لي خاصّه دون المسلمين ققد جملتها لك لما أمرني الله به. فخذيها لك 
ولولدك».'" وبالجملة فالأخبار في هذا المعنى مستفيضة. 

لا بيَرْ بَِما # قيل: إن المبذر الذي ينفق المال في غير حفّه 
والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه في السرف. قال عثمان بن الأسود: 
كنت أطوف في المسجد مع مجاهد فرفع رأسه إلى أبي قبيس وقال: لو أن 
رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن سرفاً ولو أنفق درهماً واحداً في 
معصية اللّه كان من المسرفين. وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل له: لا 
خير في السرف. فقال: لا سرف في الخير. 

ثم قال تعالى: 9 إن الْسَزونَ نوا إِخْوْنَ لين # والمراد من هذه 
الاخوة التشبّه بهم في هذا الفعل القبيح أي: قرناؤهم في الدنيا والآخرة. كما 
قال مبحانه: «إ ومن يَنش عن وك ال يض 1 كبلك كهرَ لك و14" 
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0 5 كان الشيطان من قديم مذهبه كثير الكفر 
يكفر مرة بعد أخرى. قال بعض العلماء: خرجت هذه الآية على وفق عادة 
العرب وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال بالنهب والغارة. ثم كانوا يتفقونها 
في طلب الخيلاء والتفاخر وكان المشركون ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن 
الإسلام وتوهين أهله. فنزلت هذه الآية تنبيها على قبح أعمالهم. 
9 559 يها #4 أي: إِنّك إن اعتراك 
الاضطرار بأن تعرض عنهم حياء فلا تعرض عنهم وقل لهم إلخ لأنه يفيك إذا 
سئل ولم يكن له شيء يعرض حياء. نك إن أعرضت عن ذي القربى 
والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة مث لَه 
قرلا سهلا ليّنا وقوله: «ِانتِئآه رَثْمَةَ ين رَيِكَ # كناية عن الفقر لأن فاقد المال 
يطلب إحسان الله فلمًا كان فقد المال سببا لهذا الطلب أطلق اسم السبب 
على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحمة الل والحاصل أن عند حصول الفقر 
لا تترك تعهّدهم بالقول الجميل والكلام الحسن بل تعدهم بالوعد الجميل 
والرة بالطريق الأحسن في القول. 

9 وَل يَجْعَل يدك عولد #6 لما أمر سبحانه رسوله بالإنفاق في الآية 
المتقلامة علّمه أدب الإنفاق نظير ما وصف عباده المؤمنين في الإنفاق في 
سورة الفرقان فقال في السورة: 9 وَالَنِيتَ إ15 نَم كم متيف كَلَمْ يقثهأ 
وِكَانَ ببست ذللكك فَوَامًا 1#" فهنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال: 

وكا يْمَل يَدَكَ # أي: لا تمسك عن الإنفاق بحيث تضيّق على نفسك 
وأهلك في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات للفقراء كالمغلولة الممنوعة من 
الانبساط كالّذي يداه مشدودة ولا تتوسئع تومتعاً مفرطا بحيث لا يبقى في 


.37/ سورة الفرقان:‎ ١ 


6 


كفك شيء وتعطي جميع ما عندك ظَإمَنَفسْدَ # من العمل وتلوم نة نفسك وتلام 
9 تْسْورًا # كالبعير المنقطع له وسط الطريق. وتبقى متحسرا مغموما. 

روي أن امرأة بعثت ابنها إلى رسول اللَّهيَييغ وقالت: قل له: إن امّى 
تستكسبك درعا فإن قال: حبّى يأتينا شيء. فقل له إِنّها تطلب قميصك. فأناه 
وقال له ما قالت له فنزعماة قميصه ودفعه إليه ولم يجدطفظة شيا بلبسه 
ولم يمكنه الخروج إلى الصلاة فلامه الكقار. وقالوا: إن محمداً اشتغل بالنوم 
واللهو عن الصلاة.'" 

ان رَبك يتشد لرِرْفَ 4 ويوسّع تارة ويْئْرُ 4 أخرى بحسب 
المصلحة مع سعة خرائته إنه عليم بأحوالهم يصير بمصالحهم. 
لا نئلو ودح حَنْيةَ رفكي ا َإِيَاة إِنَّ كَنَهْرْ حكَادٌ جِئلكًا 
كرا 9 ولا قروا لز إن كان ه سه وَسَآء سبيلا © ولا تلوأ 
لنَمْس الت حي أمه إل لحي ومن مل 58 عد َمَلْنًا لوَلِيَء سُلْطمًا ملا 
مُشرف ف اقل إِنّهُ كان منضوبا © وا قروا 4 لَه 
أَحْمَنٌُ حو حَقٌّ يلم مد وو هد إِنَّ لَه دَ كات منكولا 20 وَأوَفوا 
ِذَا كلم وزبوأ الِْسْطا ألْشْيَقِج دَلِكَ حر وَآَحْسَنُ 0 

النظم: لما ذكر سبحانه في الآية السابقة أنه المتكفل بالرزق حيث قال: 
ف إن دَبَكَ يبن ألررقَ لمن ين ويَقِْرُ 4 وعلّم البر بالوالدين أتبعه في هذه 
الآية كيفيّة البرّ بالأولاد وعدم الخوف من الفقر بقوله: 92 وَل تقلا تدم © 
خوف الفقر لأن العرب كانوا يئدون البنات خوف الفقر لعجز البنات عن 
الغزو والكسب وعدم قدرتهن على النهب والغارة ويخافون أن فقرها ينفر 


لق 
ل 
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كفاءها عن الرغبة قيهاء فيحتاجون ويضطرون إلى إنكاحها بغير كفوها 
فيلحقهم بذلك عار فقال تعالى: 9 وَلَا فلآ ودح #4 والولد وصف مشترك 
بين الذكور والإناث. ثم قال: «إعَْنُ نيمهم ايا # وأخبر سبحانه بأنه 
متكفّل برزقهم ورزق آبائهم «إإِنَّ كََتَهُد # في الجاهلية لكان 4 إثما 
عظيما عند اللّه وهو اليوم كذلك. 

« وَل نَْروا الزن # وهو وطي المرأة حراماً بلا عقد ولا شبهة عقد 
إن كن فَصِنَّهَ # ومعصية كبيرة عظيمة وبئس الطريق الزنى. وفيه إشارة 
إلى أن العقل يقبّح الزنى من حيث إِنّه لا يكون للولد نسب معلوم إذ ليس 
بعض الزناة أولى به من بعض فيؤدي ذلك إلى قطع الأنساب وإبطال 
المواريث وصلة الرحم وحقوق الآباء على الأولاد وذلك مستنكر في العقول. 

قال عثمان بن الخطاب المعروف بأبي الدنيا: سمعت عليًا أمير المؤمنين يقول: 
اسمعت رسول الله لبخت يقول: في الزنى سث -نصال ثلاث في الدنيا. وثلاث في الآخرة 
فأما اللواتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه. ويقطع الرزق. ويسرع الفناء. وأمًا اللواتي في 
الآخرة فغضب الرب, وسوء الحساب. والدخول في النار. أو الخلود في النار».'"2 

:< ولا تَمتثوا الننْس الت حَيَمَ أَهُ إلّا بآنْحَيّ # وهو أن يجب عليه القتل 
إمَا لكفره أو لردته أو لأنّهِ قتل نفساً بغير حق أو زنى وهو محصن «إومن مُيِلَ 
مَعْنُومًا © بغير حق فَمَدَ جَمَلَا َي سُلْطَمًا # أي: آتينا لوليّه سلطان القود 
على القاتل أو الدية أو العفوء وأكبر الكبائر بعد الكفر باللّه القتل قال رلفة: 
«الآدمي بنيان الرب. ملعون من هدم بنيان الرب. والولي من يلي أمره بعد وفاته». 
سلطاناً أي: تسلّطا بالقصاص والمؤاخذة؛ وينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص 


دون الزيادة. 
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وفي «الكافي» عن الكاظم 2 أنه سئل عن هذه الآية قيل: ما هذا 
الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال ئ8ئة: دنهى أن يقعل غير قاتله أو يمقل بالقاتل» 
قيل: فما معنى فَإإنّهُ كن منصُويًا # قال: دوي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى 
أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلمه من قتله في دين ولا دنياه.'" 


وفي «الكافي» و«العيّاشي» عنه2:#: «إذا اجتمع عدّة على قتل رجل واحد 
حكم الولي أن يقتل أيهم شاء وليس له أن يقعل أكثر من واحد إن الله يقول: وين 
ُيلَ مَعلنُومًا # إلى قوله: لقلا شرف فى لقنل 10" 

وفي «الكافي؛ عن الصادق :2 «نزلت في الحسين22* لو قتل أهل الأرض به 
ما كان مسرفاء 90 

ولا نَفْرواْ مَالَ ألو # هذا هو النوع الثالث من المنهيّات. الأول 
الزنى لأنه كان يوجب انقطاع النسل وذلك يوجب المنع من دخول الناس في 
الوجود لأنّ اختلاط الأنساب موجب لمنع الاهتمام بتربية الأولاد وذلك 
يوجب انقطاع النسل فثبت أن الزنى والقتل يرجع حاصله إلى النهي عن 
إتلاف النفوس فلمًا ذكر اللّه هذين الأمرين أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال 
وأحق الناس بالنهى عن إتلاف أموالهم هو اليتيم لأنّه لصغره وكمال عجزه 
يعظم ضرره بإتلاف ماله لأنّه لا يقدر على دفع الضرر عن نفسه فلهذا خصّهم 
بالنهي عن إتلاف أموالهم. وفي تفسير قوله: لإإلَّا بلي ب أَحْسَنٌّ 4 وجهان: 
الأول إِنّا بالتصرف الذي ينميه ويكثره. الثاني إذا احتاج احتياجا شديداً أكل 
بالمعروف فإذا أيسر قضاه كما قال سبحانه: طؤولا َأْعُوهَآ إشْرَاهًا وَيدَاًا أن 
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لذ 


2008 3 واعلم أن الولي تبقى ولايته على اليتيم إلى 
أن يبلغ أشلاه 5208 التكاح كما بينه في آية أخرى قال: مو ونوا الت حَوّه 
إدَا بَلَدواْ اليكح كَإِنْ عاكنتم متهم رشنا كاذكنوا اتيم نوكم 4 والمراد بالأشد 
بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله وعند ذلك 
تزول ولايته عن اليتيم. 

وَارْوا يلْمَْدِ # واعلم أن كل عقد يقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده 
فهو عهد. وبالجملة مقتضى الآبة أن كل عقد وعهد مشروع جرى بين 
إنسانين فإنّه يجب عليهما الوفاء بمقتضاه كعقود البيع والشركة واليمين 
والصلح والنكاح إلا ما خرج بدليل منفصل فإنّه غير مشروع. 

ونؤكد هذا انض أيضا آيات أغر دالة على االوقاء بالعهوة انلود 
كقرله: «إوآلْمئرت يِعَهْدِهِمْ إذا عَهَدُوْك'” وقوله تعالى: « وَاِيَ 
مهم وَعَهْدِهِمْ وَمْْنَ 1# فالاصل في العقود الصحّة ووجوب الالتزام به 
نعم لو وجدنا نصًا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان والفساد قضينا 
به تقديما للخاص على العام وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على 
طولها مضبوطة معلومة ويكون الإنسان مطمئن القلب في العمل. ثم قال 
سبحانه: هن الْمَهْدَ كانه مَنْقْرلًا # يراد صاحب العهد كان مسئولا عنه. 

:3 وها ألْكيْلَ إِذا م« والمقصود منه إتمام الكيل وذكر الوعيد 
الشديد في نقصانه في موضع آخر بقوله: لَوَبْلُ لِلْمطيْنِينَ 54" «ؤويفا 
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ِألْقِسطاس الْسْمَقِمٍ # وهو الميزان صغر أم كبر والمستقيم الذي لا بخس فيه ولا 
غبن وهو العدل أي: ما يكال وما يوزن فلابد وأن يكون بالتمام من دون 
نقص. وذلك حي را # وأقرب إلى الله وَلَحْسَنُ # عاقبة ومرجعاء 
والقسطاس في معنى الميزان. وقيل: القبّان. وقيل: إِنْه بالروميّة واستعملته 
العرب والأصح أنّه لغة العرب ومأخوذ من القسط والاستقامة والاعتدال الذي 
لا يميل إلى أحد الجانبين. 


لي بنج اس كيم مم ا ا 000 
لا نَقْكُ ما ينس لَك به. عِلْمْ إِنَّ لسع وَالسَرَ وَالْْوَادَ كل أؤليك كن 


«9 ذلا نَقْكُ # مأخوذ من القفا أي: لا تتبع ولا تقف ما لا علم لك به 
من قول أو فعل وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوماً 
وهذه قضيّة كلَيّة يندرج تحتها أنواع كثيرة. وفيه وجوه وكل واحداً من 
المفسترين حمله على واحداً من تلك الأنواع: الأرل: نهى المشركين عن 
المذاهب التي كانوا يقلدون آباءهم في الإلهيّات فقال: 2 إن هِى إل أن 
نوها أت ماو مآ أَرَلَ مه يبا ين لطن إن يَْمنَ إِلّا اَن 14". والقول 
الثاني: نقل عن محمد بن الحنفيّة أن المراد منه شهادة الزور. قال ابن عبّاس: 
(لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك). والقول الثالث: 
المراد منه النهي عن القذف ورمي المحصنين والمحصنات بالأكاذيب. والقول 
الرابع: المراد منه النهي عن الكذب أي: لا تقل: سمعت ولم تسمع وعلمت 
ولم تعلم. والقرل الخامس: أن القذف هو البهت أي: لا تقل في قفا غيرك 
كلاما يسوؤه. وهو معنى الغيبة. واحتجج نفاة القياس بهذه الآية قالوا: القياس لا 


ا سورة النجم: *5. 


م 
المعلوم فوجب أن لا يجوز لقوله: #8 ولا لَقْفُ ما يس لَك يه مِلْمُ 4. وأجاب 
مثبتو القياس بأن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمّة في صور 
كثيرة: أحدها أن العمل بالفتوى عمل بالظنَ وهو جائزء والعمل بالشهادة عمل 
بالظن وإنّه جائز. والاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إِنَا الظن وأنه جائز. وقيم 
المتلفات واروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وهو جائز. وكون هذه 
الذبيحة ذبيحة المسلم مظئون لا معلوم وبناء الحكم عليه جائز. وقولهتلية: 
انحن نحكم بالظاهر''' تصريح بأن الظن معتبر في مثل هذه الأنواع. 

إن أتَمْمَ وَالبصَرَ # يسأل عمًا سمع والبصر عمًا رأى والقلب عمًا عزم 
عليه إن أصحابها مسؤولون وكل أولئك الجوارح وأصحابها مسؤولون. 

وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي حمزة الثمالي عن أبي 
جعفر يلت قال: «قال رسول التهبلزفتك: لا يزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي الله حتى 
يسأل عن أريع خصال: عمرك فيما أفنيته وجسدك فيما أبليته؟ ومالك من أين كسبته؟ 


لين 


وأين وضعته؟ وعن حبّنا أهل البيت». 


اسل في الرّضٍ مرَسا ئَكَ آك عرق اقيض ول تنغ با لولة(©) كل 
لِك كان سَيَعُهُه ند رَيْكَ مكروه(20) ذَلِكَ مآ حك إليْكَ ريك مِنَ الحكةٌ ولا 
يحعل معأ إِلَهَاَاحَر كدق في بهم مَُومًا مَدَحْورَا (5) أفأصفككٌ رَبْسكُم لين 
تخد من المكيكة إِننا نك لنشولُونَ ولا عَظِيمًا(1]00 

«المرح» شدة الفرح أي: 3 مش # على وجه البطر والخيلاء والتكبّر 
نك * أيّها الإنسان #إآن © تشق والأَيّسَ # من تحت قدمك بكبرك 
١‏ إيضاح الفوائد. ج”. صن187؛ وجواهر الكلام. ج4. ص 494. 
تفسير القمي. ج؟. ص ١7؛‏ وتفسير أبي حمزة الثمالي. ص .77١‏ 


بالف 


و 0 
##ون َم لَْبَادَ» بتطاولك. فما وجه هذه المنابزة؟ لأن من الناس من 
يمشي في الأرض بطرا يدق قدميه عليها ليرى بذلك قدرته وقوته ويرفع 
رأسه وعنقه. فبيّن سبحانه أنه ضعيف لا يقدر أن يخرق الأرض بدق قدميه 
على الأرض حنّى ينتهى إلى آخرها وأن طوله كلّما يتطاول لا يبلغ طول 
الجبال. فعلم الله عباده التواضع والوقار. 

كل مَلِكَ 4 إشارة إلى جميع ما تقدم من المنهيّات كان معصيته عند 
الله 9 مكزوها 46 لا يريدها ولا يرضاهاء وفي هذه الآية دلالة واضحة على 
بطلان قول المججبّرة بأنه تعالى يكره السيّئات وإذا كرهها فكيف يريدها 
ويخلقها؟ وهذا أمر ممتنع. قوله: دَيِكَ مِنَآ أَرْحَح إِلْكَ رَيْكَ ين الك 4 
إشارة إلى جميع ما تقلام في هذه الآيات من الأوامر والنواهي وهي تقرب من 
راحداً وعشرين حكماً: 


بدأ إلا ياه 4 فهذا اثنان: والثالث: قوله: لويد يسدنًا © والرابع: «(قلا 
َثْل لمآ أن والخامس: #إوَلَا تَمَرَهُمَا وَثل لَّهُمَا ولا حكَرِيمًا # والسادس: 
0 وَأَخْفِض لَهُمَا بَنَاحَ دل # والسابع: كل رب أَرْسمَهُمًا 4 والثامن: والتاسع: 
والعاشر: 2 وَءَاتِ ذا الْفَرْقَ حَفَّهُ وَالْمِسَكين وَابنّ أَلسَّبيلِ # والحادي عشر: ار 
8 ًا # والثاني ع نينا ْرصَنَ نهم ايئة رَحَمَوَ ين رَيِكَ روما كثل 
لهم موا موا 4 والثالث عشر: 2« ولا يحْمَل يَدَكَ مَملُولهُ بك عمق 6 والرابع 
عشر: 99 وَلَا نَقئْلوَا تدم # والخامس عشر :ل ولا نَفُْْوا التفس ألَتى حَيَم أنه 
إل لحي #4 والسادس عشر: «#رن مل مَظنُومًا مََدْ جَمَلْنَا لولهء سلطا #6 
والسابع عشر: «إقا مُشرف في الْمَتَلِ والثامن عشر: «إوَأوْفا يِلْمَيْدِ # 


والتاسع عشر: «ل وأا الكيْلَ إذا يلثم # والعشرون: «9 ولا تَقكٌ ما لَب لَك بود 


كذ ليلل 


عَم # والواحد والعشرون: ولا دين في الْأَرْضٍِ مَرَعَا # . وبالجملة هذه 
الأمور ممّا أوحى اللّه من الحكمة المؤذية إلى المعرفة بالحسن والقبيح. 

«ؤولا يمل مَمْ أنه إلا 'خَرَ# في إقرارك واعتقادك زعا والخطاب 
للنبي والمراد به الأمّة فإنك إذا فعلت ذلك طرحت «إفى جَكَم مما مَدَحْوًا #6 
نذا عن رجمة اللّه. 

أتأسفك رَبْكُم بآنِْنَ وعدن الْمَليكَةِ ِتنا # هذا خطاب لمن جعل 
الملائكة بئات اللّه. « اتأضتك » أي: أخلصكم الله بالبنين وخصكم بهم 
وانّخذ لنفسه البنات. وأضفتم إلى الله ما لم ترضوا لأنفسكم؟ نظير قوله: 
« الك الاك وله الأقَ 4" ونظير قوله: «9 آم 1ه ابتك كم ابن 16" وفي 
جعل الشريك جعلوا الأرفع لأنفسهم والأدون له أي: اختص الاتخاذ 0 
لكم وانّخذْ لنفسه البنات والإناث. وجعلها مشتركة بينه وبينكم أي : اختص 
لنفسه الأدون ولكم الأرفع لإإدْكُر لَنَُوينَ قَولُاعَظِيما# كثير الإئم وهو جعل 
الشريك والجزء لله سبحانه. 
لسرا ى هدَا لان لقو وما يدم إلا موا( قل لو كن مده 
ايد كنا يمُولُونَ دا لَبمَأ إل ذى لمش سبيلا 157 سبحلته: وتلق عَمَا يفوا 
عل كي( بخ 1 اتات اليم وَالْأْضُ ومن نين إن ين ده 
ل ا تَغْفَهُون تَفْمَهُونَ َبِحَهُمُ إِنَهُ كن حَلِيمًا عورا 00 

التصريف عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور ثم تستعمل لفظ التصريف كناية عن التبيين لأن من 
حاول بيان شيء فإنّه يصرف كلامه من نوع إلى نوع. ومن مثال إلى مثال 
١‏ سورة النجم: .5١‏ 
اام سورة العلون: 54 


وا اج > 
ليقوى ويوضح البيان. 

لد مرا © أي: بينا فى هَدَا آلْمَُْانِ # ضروبا من كل بيان ومثل. 

ومفعول «صرفناء محذوف يتنا » ويتفكروا فيها فيعلمون الحق 
وليؤمنوا ولكنهم يعكسون الأمر وما يدم # تصريف البيان وإإلّا# تباعداً 
عن الحق. وشبّههم اللّه بالدواب النافرة. 

ل لو كنَ مَمَُم َلفَهٌ 4 أي: لو فرضنا وجود آلهة مع الله لغلب 
بعضهم بعضاً وحاصله. يرجع إلى دليل التمانع ولطلبوا الآلهة سبيلاً إلى مغازة 
مالك العرش ومغالبة ومنازعته والكفويّة معه ليصفو له الملك. 

ثم نزّه سبحانه نفسه من أن يكون له شريك في الإلهيّة فقال: «9 سبحت 
وَتَصَلَ عَم ونون #6 عن قولهم علا كيرا # وليس المراد من هذا التعالي العلو 
المكافي بل التعالي عن النظير والشريك وجعل مصدراً مكان مصدر كقوله: 
«أنبتك ين الس بان 14" وكقرله: طوبئل لد تيلا 14". 

نع له أَلتََتُ # معنى التسبيح هاهنا الدلالة على توحيد الله وعدله 
وجرى ذلك مجرى التسبيح باللفظ وربّما يكون التسبيح من طريق الدلالة أقوى 
لأنّه يودي إلى العلم وليس في شيء من الموجودات إلا ويسبّح بحمد الله من 
جهة خلقته إذ كل موجود سوى القديم حادث. وحدوثه يدعو إلى صانع غير 
مصنوع وقيل: إن كل شيء على العموم من الحيوان والنبات والجماد يسبّح اللّه 
حتّى صرير النبات وخرير الماء «إولكن ا تن 
فتعلموا كيف دلالتها على توحيده وَإْإِنَه كن عَلِيمًا# يمهلكم على كفركم 
طق 4 لكم إذا بحم 


3797 سورة نوحخ:‎ ١ 
4 سورة المزمّل:‎ ١ 


ع بن « مير ازيل : :يات + 


وَِدَا هَرَأَتَ الْعْرَانَ جَعَلنَا بَبْنكَ وين لدي 3 
مَسْعُورًا(1 وَيَعَلنا عل ملوييمْ أَكنَهٌ أن يفقهوه وف اذاي وقرا وَإِذَا دَكرْتَ ريق 
00 0 00 


في الْرءان وده ولوأ عل ارهز و عن عل يما يعون بود إِذ يسسِعُونَ 
5 كذ م توك إذ يول امون إن تَيْمُونَ إِلَّا وَمُلَا مَسَحُورًا 09 أنظز 
قت صَرَأ لك الأنالَ مَصَنُوا ملا بَتِيمُونَ سييل(2) 

نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول اللّهتفية إذا قرأ القرآن على الناس. 
روي أنْه,ؤفظ كان كلّما قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان وعن يساره آخران 


من ولد قصي يصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار. 

وعن أسماء أنّبؤف كان جالساً ومعه رجل من أصحابه إذا أقبلت أم 
جميل امرأة أبي لهب وبيدها فهر تريد رسول اللّهبتفية وهي تقرل: «مذمماً 
أتينا. ودينه قليناء وأمره عصيناء. فال أبو بكر: يا رسول الله معها حجر أخشاها 
عليك, فتلا تلفي هذه الآية فجاءت وما رأت رسول الله 7" 

وروي ابن عبّاس: (أن أبا سفيان والنضر بن الحرث وأبا جهل وغيرهم 
كانوا يجالسون النبي/افتة ويستمعون إلى حديثه فقال النضر يوماً: ما أدري أن 
محمداً ما يقول. غير أني أرى شفتيه يتحرك بشيء. وقال أبو جهل: هو 
مجنون. وقال أبو 3 هو كاهن. وقال حويطب بن عبد العرى: هو شاعر. 
فنزلت هذه الآية). 

وكان النبيافظة إذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث آيات وهي قوله 
في سورة الكهف: وِإإنًا مَل عل مُنُوبهم أححنَةٌ أن يَنمَهُوةُ وف “اليم وف 14" 


١‏ انظر؛ تفسير ابن كثير. ج 3 ص 7ا8. 
١‏ سورة الكهف: ا0. 


ا 
وفي النحل وليك ليت طْبَمْ لله عَلَ تويهز 14" وفي حم الجائية 
فرت من أعَدَ إَِههُ هَوهُ 4" إلى آخر الآية. فكان اللّه يحجبه ببركات هذه 
الآيات عن عيون المشركين وهو المراد من قوله: مِإجَعَلنا يبتك وَيَينَ ألّينَ لا 
إن يلآَخْرَ حِجَابًا سوا 4. 

فلو قيل: يقتضي أن يقال: حجاباً ساتراً. الجواب: حجاب يخلقه الله 


00 /ج3 


في عيونهم بحيث يمنعهم ذلك الحجاب عن رؤية النبيّ وذلك الحجاب شيء 
لا يراه أحد فكان مستوراً من هذا الوجه. أو كما يجوز أن يقال: لابن وتامر 
يعني: ذو لبن وذو تمر فكذلك يقال: مستور معناه ذو سترء والدليل عليه 
قولهم: مرطوب أي: ذو رطوبة؛ ولا يقال: رطيبة. ويقال: جارية مغنوجة أي: 
ذات غنج. وقال الأخفش: هاهنا المستور بمعنى الساتر. فإن الفاعل قد يجيء 
بلفظ المفعول كما يقال: مشؤوم وميمون وإِنّما هو شائم ويامن. 
وَحَمَلنَا ع1 عَلَ قري أكند أن ينْتَهُوهُ وف دَاِمْ ورا # وسترا بسبب عدم 
قبولهم قول الحق" وشدة امتناعهم عن قبول نبوته. وإِنّما نسب اللّه ذلك الكن 
والحجاب إلى نفسه لأنه لما خلّاهم مع أنفسهم وما منعهم بطريق الإلجاء 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة؛ كما أن السيّد 
إذا لم يراقب حال عبده بسوء فعله فإذا ساءت سيرته فيقول السيّد: أنا الذي 
ألقاك في هذه الحالة بسبب أنه ما رقبت حالك. لكنّ السبب الواقعي' هو سوء 
فعل العبد واختياره. فلذلك صحت الإضافة. 
بيدا دكت رَيَكَ في لان وَحَدَهُ # أي: وإذا ذكرت الله بالتوحيد 
وأبطلت الشرك تركوا ذلك المجلس و وَل َك أب مور 4 نافرين فيكون 


٠١8 سورة النحل:‎ ١ 


ال سورة المجائية: 57 


ا معن نس تب امب اسح مسنم وموا والح لما طب ماد لوو 76 


المصدر بمعنى الفاعل أو «نفوره جمع نافر مثل شهود جمع شاهد وقعود 
جمع قاعد. 

ثم قال سبحانه: و عن أعََُ ما يَْتَِمُونَ بو 4 أي: ليس يخفى علينا حال 
هؤلاء المشركين وغرضهم من الاستماع إليك بل معلوم عندنا ونعلم حال ما 
يصغون إلى سماع قراءتك وحال ما يقومون من عندك ويتناجون فيما بينهم 
ويستهزءون. ويقولون: هو شاعر وكاهن ومجنون. 

«ادَإذ م توك أي: ذوي نجوى ويقولون: ما لأتَئعُونَ إِلَّا يملا قد 
سحر واختلط عليه أمره وإنما كانوا يقولون ذلك للتنفير عنه. وقيل: المسحور 
هاهنا بمعنى الساحر. وقيل: المسحور الفاسد المخدوع المعلل. ثم قال 
سبحانه: على وجه التعجب من قبيح فعالهم: 9 أَظرْ © يا محمد «ِو كَنِنَ 
صَروا لَك الْأَمتَالَ # أي: شبهوا لك الأشباه بقولهم: شاعر وساحر. وضلُوا بهذه 
الأقوال عن قبول الحق إلا يستَطِيعُونَ سيا © أي: لا يجدون حيلة وطريقا إلى 
بيان تكذيبك إلا البهت الصريح وضلوا عن الطريق المستقيم وهو دين الإسلام. 
و 1 دقرم 26 برعو 4ع مي زط 


لوا أءذا 54 عِظَمًا ورفئنا لون لمبعوثون حلمًا جَدِيدًا” لق قل نوأ حججارة 


ع عع لل 


د يي 600 اذ ج خَلًَايَنَا يكير ف صُدُورق مَبَقُوُونَ من سيدا قل 
لّى م وَل م فسَيِنْفِصُونَ إِلْكَ وسيم وَيَعوُوت مىَّ 7 قل 

عَسَيَ أن يونت كربا سا( مد دعوم بوت يحَعَدِوء وَنَظنُونَ 
إلا مليَا(0* 

قال المنكرون للبعث من المشركين: إنَا إذا متنا وانتشر لحومنا وصرنا 
عظاماً وترابا وغبارا أنبعث بعد ذلك عنما جَدِيدًا #؟ وإنما قالوا ذلك على 
وجه الإنكار بصورة الاستفهام مؤثل 4 لهم يا محمّد ونأ حِجَارَةَ آر حَدِيًا 6 
أي: اجهدوا في أن تكونوا حجارة أو حديداً في الشدة والقرة مأو حَلمَا# هو 


أعظم من ذلك عندكم وأصعب فإنكم لا تفوتون اللّه وسيحييكم بعد الموت. 
وقال ابن عباس: (المراد بقوله: ف« لأ لها مَنَا يَحكَبرٌ ف صُدُورفٌ © هو 
الموت والمقصود المبالغة)؛ أي: لو صارت أبدانكم نفس الموت فاللّه يعيدها 
فضلاً عن التراب والرفات مثل أن يقال: لو كنت عين الموت فاللّه يحييك. 
وحاصل المعنى أن القوم استيعدوا أن يردهم إلى حال الحياة بعد أن 
صاروا عظاماً ورفاتا. لأنْها صفات منافية لقبول الحياة بحسب الظاهر فين الله 
سبحانه بأنّه قدروا أن انتهاء أجسامكم بعد الموت إلى صفة أخرى أشل منافاة 
لقبول الحياة من التراب والعظام مثل أن تصير حجارة أو حديداً فإن المنافاة 
بين الحجريّة والحديديّة وبين قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظميّة 
والترابيّة وبين قبول الحياة فبتقدير أن تصير أبدان الناس موصوفة بالحديديّة 
بعد الموت أو أكبر فالله تعالى يعيد الحياة إليها ويجعلها حياً عاقلاً كما كان. 
فسَيَعُولُونَ من يدك © أي: إنْك يا محمّد إذا قلت لهم: البعث. 
سيقولون لك من بحيينا؟ ِإشٍ ألَرِى # خلفكم ْوَل مَزَّرَ# فإنت من قدر على 
ابتداء الشيء كان على إعادته أقدر. وإنّما قال ذلك لهم لأنهم كانوا يقرون بأن 
النشأة الأولى خلقها الله موصو َِصُون © أي: يتحركون 3 تتم # 
تحريك المستهزئ المستخفة المستبطئ ويقولون: 8َمَقَ # يكون البعث؟ 
ُلْ عَمَىَ أن يورت قربا # لأن ما هو آت قريبء قال الحسن: وكأنّك بالدنيا 
ووو ار 


خوك من نورك إلى امرقف على أن المااتكة مر أيّها ل 
النخرة ة والجلود البالية عودي كما كنت قت فَسَسبْصِبُوت # مضطرين معترفين 
بأنت الحمد لله هناك لأن المعارف يومئذ ضروريّة. قال سعيد بن جبير: 


يخرجون من قبورهم يقولون: سبحانك وبحمدك. لكن لا ينفعهم الحمد في 
ذلك اليومء لأن إبليس ذلك اليوم موحد ١‏ 

طوَتظترَ إن لَِْْدْ إلا يِلا» أي: تظنون أنْكم لبنتم قليلاً في الدنيا 
لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة وإنما استقصروا لبثهم في الدنيا لعلمهم بطول 
مكتهم في الآخرة. وقيل: إن معنى الآية من قوله: 98 يوم يَدعْوَكُمْ 
قَتَسْتبُوت. إلخ # خطاب للمؤمنين لأنهم يستجيبون اللّه ويحمدونه على 
إحسانه ويستقلون مدة لبثهم في البرزخ لكونهم في قبورهم منغمين غير 
معذبين, وأيَام السرور والرخاء قصار. 
َكل لَعِبَادِى يَمُولوا أَلَّتى هِى أَحسَن إن ليطن يََعْ سن َلشَّتِطلنٌ 
ِنَم وَمآ أرَسَلَتَكَ عَكِِمَ وصكيلا (0) وَرَيُكَ علد بسن فى لسوت 
َال" وَلَقَدَ مسا بض النَ عل بت وََئننَا 0و5 ورا 1 

المراد من العباد في الآية المؤمنون لأن لفظ العباد في أكثر الآيات 
مختص بالمؤمنين كقوله: لإمَبَدِرعبادٍ © ألِْينَ يمون القوْكَ 14" وقال: نشي 
في عِبَدِى 6" وقال: يما يَرَبُ يها عبد مه 4 ”. 

ولمًا ذكر سبحانه الحجة اليقينيّة في إبطال الشرك بقوله: لذ كن مَعَُر 
لَه كنا بون 6 لابتتوا ِل ذى لمش سيلا" بدليل التمانع وذكر الحجّة 
اليقينيّة في صحة المعاد بقوله: وهُلٍ الى هَطَرَكُمْ وَل مَرَّ #6 قال في هذه الآية 
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#درسؤرة الإنسان1::‎ 
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الل /ج >" 
بقوله: 39 وَقل لَعبَادِى 4 إذا أردتم إيراد الحجّة على المخالفين فاذكروا الدليل 
بالطريق الأحسن وهو أن لا يكون ذكر الحجة بالشتم والسب» وذلك لأن ذكر 
الحجة لو اختلط به شيء من السب والشتم لقابلوكم بمثله كما قال: وإ وَلَا 
صَمْيُوا الريك بَدْعُونَ ين دون أمَّه مَمَثْيُوا أنه 0 ويزداد الغضب 
وتتكامل النفرة. ويمتنع حصول المقصود لكك يكم 6 أي: منى 
صارت الحجة ممزوجة بالبذائة صارت سبباً لثوران الفتلة؛ ثم قال سبحانه: 
9 َلشَيَِنَ # عداوته مع الإنسان قديمة 

وبعت: النرول “أن المشركين كانوا يؤذون النبي” وأصحابه وكان 
الأصحاب يقولون للنبي: الذن لنا في قتالهم. فأنزل اللّه هذه الآية. ثم قال 
سبحانه: «9 رَبك مد بكر إن يما ييِسَتَك ب بإخراجكم من مكّة وتخليصكم 
من إيذائهم لآو إن يَكَأْ يُمَدْبَكُمَ 4 بتسليطهم عليكم وهو أعلم بالمصلحة. 
وقيل: معناه إن يشأ يرحمكم بفضله وإن يشأ يعذبكم بعدله. فيكون الخوف 
منه والرجاء إليه. 

ثم خاطب النبي/#نتتة فقال: ضما أَرْسَلنَكَ عَلَتِهِمَ حَفِيظًا # لأعمالهم بل 
نا أرسلناك داعياً لهم إلى الإيمان شاءوا أم أبوا فإن أجابوك. وإِلا فلا شيء 
عليك فإن عقاب ذلك يحل بهم. وقيل: إن المراد من قوله: 2ل وَثُل لْعبَادى 4 
هاهنا الكقار ولا يبعد في هذا الخطاب ليكون سبباً لجذب قلوبهم وميل 
35 إلى الدين. 82 وَرَيْكَ مَل يمن في ألسَمَوتٍ وَالَْرْضٍ 6 لمّا ذكر 9١‏ ريم 
عثَدٌ يك ذكر أن علمه غير مقصور عليكم بل علمه متعلق بجميع 
الموجودات السماويّة والأرضيّة ولهذا السبب فضّل بعض الناس على بعضص 
وبعض النبيّين على بعض. 


ا سورة الأنعام: 1١8‏ 


وإِنّما خص داود بالذكر لوجوه: الأوّل: أن داود كان ملكا عظيماً. ثم إِنّهِ لم 
يذكر ما آتاه من الملك تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره التفضيل بالعلم لا بالمال. 

والوجه الثاني: في التخصيص أنه كتب في الزبور أن محمداً خاتم 
النبتين وأن امته خير الأمم كما قال سبحانه: « قد كَبكا فى الرَوْرِ صِْ بَحَدٍ 
دَق أت انرس ينها بادى الصديخرت 16" وهم محمّد وامته. والزبور 
عبارة عن المزبور. 

والوجه الثالث: أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر بل كانوا يرجعون إلى 
اليهود في استخراج الشبهات. واليهود كانوا يقولون: نه لا نبي بعد موسى ولا 
كتاب بعد التوراة. فنقض الله كلامهم بإنزال الزبور على داود. 


الو ل الع ل ع سر ٍ 5 5 
لوم رج كع ألصْرٌ عََكُم ولا 


لّا60 ا ادن يَدُعُورت يتتشورت إل 1 كن 0 
و عورت ببلغورت رَيهِمٌ وسِيِلَةَ تم أقرب 
ملع ب دع سرع هب ل سر سو عمير 


وبرجون رحمنَه: وحافورت عذابهج َّ عَدَابَ رَيَكَ كن ححذونًا 00 

سبب النزول: كان بعض المشركين يقولون: نحن نعبد بعض المقربين 
من عباد اللّه فقوم عبدوا الملائكة. وقوم عبدوا عزيراء وقوم عبدوا المسيح. 
وقوم عبدوا ا من الجن فنزلت الآية: إن الّنَ # تزعمونهم آلهة لا 
وإيتيكت كنف آلشْرٍ سَكُمْ # وجلب النفع لكم ولا تيا للحالة المي 
تكرهونها إلى حالة تحبّونها ومن كان بهذه الصفة فإِنّه لا يصلح للإلهيّة ولا 
يستحق العبادة: 

ثم رجع سبحانه إلى ذكر الأنبياء والموحّدين في الآية الأولى فقال: 
+« تك أن يدرت 4 إلى الله ويطلبون القربة ومِآلوَسِيَةَ # بالعبادة إليه 
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أده 


0 اج 


0 أفضل ولأأَثَرَبُ #4 وذكر ذلك حنًا على الاقتداء بهم وترك هذه 
الطريقة الخبيثة. فليكن الإنسان يرجوا رحمة اللّه ويخاف عذابه إن عَدَابَ 


َِنِ ين قَرْبَةِ إلا ححَنْ مُمِْسَكُومَا مَِلَ يَرْرِ الْتبسمَة أر بُمَذْوَْا 
عَدَا َي 126 َك ف الكت مسطر 2 وا متَعنآ أ مُسِلَ الأب 
لد أن حكَذّبٌ يبا الأو و ابن تَمود أَلنَاقَدَ مُبِرَهٌ مَظلَمُوا سوم 
رُسِلُ بالآيكت إلا عَِسًا(2) وَل كنا للك إِنّ بيلك لَماط بِالنَاِينَ وما 


ملم مدعو ري 


أَريكٌ إلا َم لايس وََلشَّجرَةَ الملعوتة في لمان 
تلفق قناوَيْخ رلا لها ف 2 

ثم أرشد سبحانه الخلق فقال: «إرَإن ين قَرْبَعَ إلّا عن مُيْيِكْرمًا » 
بإماتة أهلها أو مُمَدْبوْمًا عَدَبا سَّدِيدًا # وهو عذاب الاستئصال فيكون هلاك 
الصالحين بالموت وهلاك الطالحين بالعذاب في الدنيا فإنّه يفنى الناس 
ويخرب البلاد قبل يوم القيامة ثم يقوم القيامة. وقيل: المراد بذلك قرى الكفر 
والضلال دون قرى الإيمان والمراد بالهلاك التدمير. 

ري دَلِكَ في الكت سمطو #6 وذلك كائن البتّة وهذا الحكم في الكتاب 
الكبير مكتوب وواقع لا محالة. 

وما منمنَآ أن يِل ل بِالآيَتِ > التي يقترحونها المشركون منك كقولهم: 
«اجعل لنا الصفا ذهبا» وأمثاله؛ إِلَا تكذيب الأمم المتقدامة لأنهم اقترحوا من 
أنبيائهم وآتيناهم الآيات التي اقترحوها ولم يؤمنوا مع ذلك فاستحقّوا معاجلة 
العذاب فعذبناهم بعذاب الاستثصال فحال قومك كذلك لو نأتيهم ما يقترحون 
لوجب أن نعذبهم بعد الإتيان وعدم إيمانهم والحكمة اقتضت إمهالهم فلذلك 


السبب منعنا بإتيان الآيات المقترحة كما أنّه اتنا # قوم # أن 
المقترحة وهي ِ#آنَاَهَ # وما آمنوا فعذبناهم لأنهم ظلموا بالآية وأنكروهاء 
لكن” الحكمة اقتضت أن تكون شريعتك مؤبّدة إلى يوم القيامة وهذا ينافي 
عذاب الاستتصال. 

لتر © أي: آية يستدل بها على صدق الرسول صَإتَظلئا # 
وجحدوا بأنّها من عند الله وظلموا أنفسهم بوقوع العذاب عليهم ونا يل 
نكيت إلا زجرا عنما » لهم من عذاب اللّه. 

ثم خاطب نبيّه فقال: واذكر الوقت الذي «إ قا لَك # يا محمّد #إإِنَّ 
يلك لما لايس © علماً بأحوالهم وبما يفعلون من الطاعة والمعصية أي: إن 
حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته والمقصود أنهم لا يقدرون على 
أمر من الأمور في إيذائك ونحن ننصرك حتّى تبلغ رسالتك وتظهر ديني كما 
قال في موضع: «إوَأَنَهُ يَمَصمْدك ينّ الاين © '' وقيل: معنى قوله: إن رَيْلكَ 
اط بآلنَّاي ## المراد بالناس في هذه الآية أهل مكّة وإحاطة اللّه بهم هو أنه 
يفتحها للمؤمنين ويظهر دولتك عليهم. «أوْمًا جَمَلْنا لزيا # فيه أقوال: 

أحدها: أن المراد بالرؤيا رؤية العين وهى ما ذكره في أوّل السورة من 
سراد النب يفاض من مكّة إلى بيت المقدس وإلى السماوات في ليلة إِنَا أنه لما 
رأى ذلك ليلا وأخبر بها حين أصبح سمَّاها رؤيا وسمّاها فتنة لأنّه أراد بالفتنة 
الامتحان ليعرض للمصدق بذلك جزيل ثوابه والمكدّب به أليم عقابه. 

وثانيها: أنّها رؤيا نوم رآها#فتة أنه سيدخل مكَة وهو بالمدينة فقصدها 
فصدها المشركون في الحديبيّة عن دخولها حتى شك قوم منهم عمر. 
ودخلت عليهم الشبهة فقالوا: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا أنا ندخل 
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م 


افده تتا اج > 


المسجد الحرام آمنين؟ فقالئننتة: «أو قلت لكم أنكم تدخلونها العام؟» قالوا: لا 
فقال: «لندخلتها إن شاء اللهد. ورجع ثم دخل مكّة في العام القابل فنزل: مِلَقَ 
صَدَقَح أََّهُ رَسُولِهُ أَلرُءَيًا لحن 0#" وإنّما كان ذلك فتنة وامتحانا. 

وثالثها: أن ذلك رؤيا رآها النبي في منامه أن قرودا تصعد منبره وتنزل» 
فساءه ذلك واغتم به. ولم ير بعد ذلك ضاحكاً حبّى ما تتلفتة وهو المروي 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله نيه" قالوا: «إن الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو 
أمية»'“. وروي عن منهال ابن عمرو قال: دخلت على علي بن الحسين فقلت 
له: كيف أصبحت يا ابن رسول اللّه؟ فقال: «أصبحنا بمنزلة بني إسرائيل من آل 
فرعون يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وأصبح خير البريّة بعد رسول الله يلعن على 
المنابر وأصبح من يحبّنا منقوصاً ومغصوبا حقّه بحبه إياناه. ثم بكى وقال4: دوا 
ذلاه لامة قتل ابن دعيّها ابن بنت نبيهاء © 

وممًا يؤكد هذا المعنى قول عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في 
صلبه فأنت بعض من لعنه اللّه. فلو قبل: إن رسول الله ما كان له منبر بمكة. 
فالجواب أنّه رأى أن له بالمدينة منبراً يتداوله بنو أميّة. وقيل: إن الشجرة 
الملعونة في القرآن أي: الزقوم وإِنّما سمي فتنة لأن المشركين كانوا يقولون: 
إن محمّداً يوعدكم بنار تحرق الحجارة, ثم يزعم أنه تنبت فيها الشجرة. 

«إني ألْصْرءَانِ ‏ معناه: التي ذكرت في القرآن» غرفم » أي: نرهبهم 
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بما نقص عليهم في هلاك الأمم الماضية وبما نرسل من الآيات «َإمَنا يدهم » 
ذلك وِإٍإِلَا ميا © وعتوا ذ في الكفر عظيما لهم لا يرجعون عن كفرهم. 
وَِذْ كنا ينَكِِكة أسْجْدوا لِآَدَمَ سَجَدُوا إِلّا نيس مَل عَأسْجْدُ لِمَنْ 
َلَنْتَ طِيِنا (80© كَل أََمَبْئَكَ هَدَا الى كَرَّنتَ عل لَبِنْ آَخَرْيَنِ إل 
يرم الْعِيَدمَةٍ لَأَحْتَيَككّ دُيَستَمُ إلا بلا كَل َدْعَب كرية 
0 مَوُورًا 0057 وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْسَ متهم 
بِصَوْيِكٌ دَلَيِلتِ عَلتهم بَيْنِكَ وَرَجِلِدك وَسَارِكْهُرٌ في المول 7 
وَعِدَهُيّ وما 0 لشَّيِطَنُ إل ١‏ شن ِنَّ عسَادِى لس أت 

0 بقوله: وها ردْهُمَ إَِّا ظفيَئدًا يما # وإن القوم 
نازعوا رسول اللّه وأنكروا رسالته لأجل الكبر والحسد شرح في هذه الآية أن 
الذي حملهم على هذا الأمر وهو الكبر حمل إبليس على ما حمل. 

اناد كنا يمَلَبكة # قد مر تفسيره في سورة البقرة مَإثَالَ © إبليس 
9 ءَأسْمُدُ ِمَنْ حَلَنَتَ يدا # وهو استفهام بمعنى الإنكار. استكبر عن السجود 
نظر بأصله حيث إنه من نار وأصل آدم من طين. ولم يعرف أن الأصل ليس 
بالبنية بل بالإطاعة. وإنّما جاز أن يأمرهم بالسجود لأن السجود يترتّب من 
التعظيم وليس كذلك العبادة. والعبادة خاصة للّه. ثم قال اللعين: أخبرني عن 
هذا الذي فضلته علي لم فضلته علي وأنا خير منه؟ 

واختصر الكلام لكونه 1 سياق الكلام. والكاف لتأكيد الخطاب 
لا محل لها من الإعراب. أي: أخبرني أنت عن هذا الذي كرمته علي وأمرتني 
بالسجود له. لم كرمته ل رد الاستصغار والاستحقار أي لان 


ا 


ذا اج ١‏ 
الّذين كرمته علىي؟ وحذف حرف الاستفهام من هذا استغناء عله بسبب 
الاستفهام الأول في لَِإأََميتَ © . «إلين أَمَرئنِ » حياً لك يي الْتيمَةِ ‏ 
واللام توطئة للقسم. وجوابه يَإلأحْتَيككَ َبَتَك # أي: لاستأصلهم إلا 
قلا # مأخوذ من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها. أو المعنى 
لأقودتهم. من حنكت الدابّة واحتنكتها إذا جعلت في حنكها الأسفل حبلاً 
تقودها به. وإنّما اذعى اللعين هذا الأمر لأنّه قد جرت بوسوسة آدم فلم يجد 
له عزما فعلم أن أولاده أضعف منه. 
(١‏ 5ل تعالى لإاذقت 6 با إبليس وإك يك 4 من ذزيه واتغى 
0 وقبل منك «إلَِّتَ جَهَثَرَ جَرَآوْكْْ جَرَه مَرْووا © كاملاً ا وَاسْتَفزذ من 
أستَطَنتَ # أي: استزل من اقتدرت يتم © بوسوستك وأضلّهم بدعوتك 
وهذا تهديد بصورة الأمر بِصَويكَ # أي: بالغناء والمزامير والملاهي أو كل 
صوت يدعا به إلى الفساد فهو من صوت الشياطين. 
بن عَم يْيكَ رَنَسلِئت 4 أي: اجمع عليهم من مكائدك 
ا راكب أو ماش في معصية الله من الإنس والجن فهر 
من جند إبليس من خيله ورجله. ودالباء» زائدة وقوله: ربيب عَلِم بيك 
وَتَجِلكت © أي: 0 على إغوائهم بخيلك ورجلك. وقرئ بكسر الجيم 
وبضمها وعلى هذا المعنى يكون الباء غير زائدة «إوَسَارْكْهْرٌ في الأمَولٍ 
وَالأَوْلَدِ # أمَا المشاركة في الأموال عبارة عن كل تصررف قبيح في المال 
سواء كان ذلك التصرف بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه في غير حقّه 
فيدخل فيه المعاملات الفاسدة كالربى والغصب والسرقة وغيرها والبحيرة 
والسائبة وتبنّك آذان الأنعام وجعل المال لغير الل وأمَا المشاركة في الأولاد 


الدعاء إلى الزنى وتسمية أولادهم بعبد اللات والعرّى وترغيب أولادهم في 


الأديان الباطلة وقتل الأولاد ووأدهم وكل تصرف في الأولاد على وجه يزتي 
ذلك إلى ارتكاب منكر أو قبيح. ْ 

وَعِدَهُمَ # بالأماني الكاذبة وطول الأمل 9#وَمَا يَمِدُهُمٌ أَلشّبِطَنْ با 
غُرْورًا © أي: يزيّن لهم الخطاء أنه صواب زي ي + بر يعني: الْذين يطيعونني لا 
نفاذ لك «عليهم وكفى برّك» حافظا لعباده من الشرك إن أطاعوه. 


َي الى يُزى لسكْم الثللت ف البخر تبصا ين مَسَيو نهد 
لب الم رد 


نَ لان كَفْورا 159 أفَلَمشْر أن يخيق يك 
عَاصبًا شر لا يد لي وَحكيلا0© أر 
ينث أن متم فيه ره أُخْرّئ هَمْسِلَ عَلكُمْ كاسما ين ايج 
تفرك بالك ل جل لد عَليْنَا يه ييا 8 

لما تقلام ذكر الشيطان وعبدته من المشركين احتجّ في هذه الآية 
بدلائل التوحيد فقال: «إ ركم # أي: خالقكم الذي يجري لكم السفن في 
البحر بما خلق على وجه يمكن جري السفن على الماء لتطلبوا من فضل اللّه 
بركوب السفن لصلاح صياكرسن اجاررلائن من الترق «إنه كان بك 
يما 4 حيث أنعم عليكم بهذه النعمة. #دَإِنا َم مسَح لمر ف البخر » 
والخوف الشديد من الغرق فسد من نَدْعْونَ إل يه # أي: في تلك الحالة لا 
يتضرع إلى الصنم والشمس والقمر وإنّما يتضرع إلى الله مهدا يتَوٌ# من 
المهلكة والغرق وأخرجكم إل آيرّ أعرَضْثمْ # من الله والإخلاص «َإوكانَ 
لانن كَُورَا 4 لنعم الله بسبب أنه عند الشدة يتمستك برحمته وعند الراحة 


يعرض عنه ويتمسّك بغيره. 


لحضة 


3 تامشر ديف ب جلت يي والمراد أنه كما هو قادر على أن 
يغيبهم ويغرقهم من جانب البحر تحت الماء كذلك قادر على أن يغيبكم في 
الأرض تحت التراب أي: هبوا أنكم نجوتم من هول الغرق فكيف أمنتم من 
هول البر؟ فمن جانب البحر إذا حصل الهلاك فبالغرق. ومن جانب اليرّ 
يحصل بالخسف فكيف تأمنون أن يأتيكم من جانب الفوق بإمطار الحجارة 
عليكم؟ و«الحاصب» التراب الذي فيه حصباء والحاصب كاللابن والتامر أي: 
ذو الحصباء م لا يدا # ناصراً ينصركم ويصونكم من عذاب اللّه أو 
يرسل عليكم ريحأً كاسراً قويَاً تكسركم وتكسر أشجاركم بسبب كفركم. ثم 
لا تجدوا لكم من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم بأن يصرفه عنكم ويؤاخذنا 
ويطالبنا بدمالكم ويقول: لم فعلت هذا بهم؟ وليس لكم ثائر وناصر. 


وَلْقَد كَرَننَا بق 06م وَمَلنَحْ ف الي والبخر وَرَدَضْكَهُم ين الات 
سمي علوم ره 2 و عه .حسام عه 0 م.م مور ء #, 

وَفْضَلتَهُمْ عَلَ كدير يَّنْ حَلَفنَا تفضِيلا 907 يوم دَدْعُوأ كل أناي 
2 م 24 معو اس 7 000 مرج "2ه 
بإمسم شَنْ أوقَ ككتَبه يه فأؤلهك يَِفْرَءُونَ حكِتَبَهِرٌ ولا 


ع دوم 


يظَلَُونَ فَتِيكا 19 وَمَن كات فى هئذوه 
لما تقلام قول إبليس: 9هدًا الى حَرَّنتَ ع # ذكر في هذه الآبة 
تكرمة بني آدم بأنواع الإكرام وفنون الأنعام فقال: هِإوَلْمَدْ كرَمْنَا © بأمور بالقوة 
المدركة والنطق وأمور عديدة منها تسليطهم على غيرهم وتسخير الحيوانات 
لهم وجعل محمد بطليفتة من البشر وأنهم يعرفون اللّه ويأتمرون بأمره امتيارا 
وأشياء كثيرة لا تع بها فضل الله بني آدم على غيره. والأناس يذكر بعضها. 
اعلم أن الإنسان جوهر متركب من النفس والبدن فالنفس الإنساني أشرف 
النفوس السفليّة وبدنه أشرف الأجسام السفليّة وللإنسان والحيوان قوى متشاركة 


7 


َعَم فَهْوَ ف الْآجِرَةَ أَع 


كالاغتذاء والنمو والتوليد والحسئاسيّة والحركة فهذه القوى الخمسة متشاركان. 

ثم إن الإنسان اختصَ بقوة أخرى وهي القوة العاقلة المدركة للكليّات 
وحقائق الأشياء كما هي وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسيّة الإلهيّة فهذه 
القوة لا نسبة لها في الشرف إلى تلك القوى الخمسة النباتية والحيوانيّة فظهر 
أن الإنسان أشرف النفوس الموجودة في عالم السفلي. 

وأمًا شرافة التي تتعلق بالبدن الإنساني بالنسبة إلى أبدان غيره من الشرف 
أحدها: روى ميمون بن مهران عن ابن عباس في تفسير قوله: ف وَلَمَدْ كَرَمنا #6 
قال: (كل شيء يأكل إِنّما يأكل بقيه غير ابن آدم فإنّه يأكل بيده). قيل: إن 
الرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف فقال له: قد 
جاء في التفسير عن جك في قوله تعالى: يوَلَفَدْ كنا ب ادم 46 جعلنا لهم 
أصابع يأكلون بها فرد الرشيد الملاعق وأكل بعد ذلك بيده وأصابعه. 

ثم إن الإنسان فضّل بالكلام وقادر على ببان مقصوده كاملاً من بيان 
حاجة أو ألم أو لذة فيستريح نفسه بالبيان وإن كان أخرسا فبالإشارة يريح 
نفسه ويظهر مقصوده بخلاف سائر الموجودات. ثم فضّل الإنسان بحسن 
الصورة والدليل عليه قوله تعالى: وَصَوَّئسكُمْ دَآحْسَنَ صُوَرَسَكُمْ #'" 
«خَبَارَكَ أنّهُ أَحَسَن ليقي 0 

والخامس من الفضائل المختصة للإنسان أن آتاه الله الخط لأن يتمكّن أن 
يودع معلوماته في الكتاب ولا يضيع علمه المستنبط. وإلى هذه الفضيلة الكاملة 


١ ين‎ 
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والسادس: أن أجسام هذا العالم من البسائط والمركبات مسخرة 
وخادمة للإنسان. أمَا البسانط كالأرض والماء والهواء والنار مسخرة لفوائد 
الإنسان وهو دائماً ينتفع بها فالأرض كلام المرتية والمهد وتربية المنافع 
للإنسان. وأمًا الماء فمعلوم نفعه للزرع والضرع. وأمَا الهوى فهو ماذة حياتنا 
ولو لا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة. وأمَا النار ففيها طبخ 
الأغذية وقائمة مقام الشمس والقمر في ليالى مظلمة. والدافعة لضرر البرد. 
وأمًا المركّبات فهى أيضاً مسخشرة لهذا العالم الذي ينتفع منه الإنسان من 
المعادن والآثار العلويّة والنبات والحيوان وأمثالها فهذا العالم بأسره جار 
مجرى قرية معمورة وجميع منافعها مصروفة ومعدة للإنسان. فهو كالرئيس 
المخدوم والملك المطاع والباقي كالخدم وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا 
من عند اللّه بمزيد التكريم والتفضيل. بقي القول في أفضليّته من الملك أم لا 
فهو على القول بالاختلاف. 

والسابع: أن الموجودات إمَا أن يكون أزليًا وأبديًا معا وهو اللّه سبحانه. 
وإمًا أن يكون لا أزيًا ولا أبديًا وهو عالم الدنيا مع كل ما فيه من النبات 
والحيوان والجماد وهذا أحسن الأقسام. وإمًا أن يكون أزليًا لا أبديًا وهو 
ممتنع الوجود لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. وإمًا أن لا يكون أزليًا ولكنه 
أبدي” وهو الإنسان والملك ولا شك أن هذا القسم أفضل من القسم الثاني 
والثالث فثبت أن الإنسان أشرف أكثر المخلوق. 

والنامن: أن العالم العلوي أشرف من العالم السفلي وروح الإنسان من 
جنس الأرواح العلويّة والجواهر القدسيّة وليس في موجودات العالم السفلي' 
شيء حصل فيه شيء من العالم العلوي إِلَا الإنسان فوجب كون الإنسان 
أشرف موجودات العالم السفلي. 


لورلا ضر بول كو عط نجي كت و عستا الج ا أ 0 


والتاسع: أن أشرف الكل من الموجودات هو الله وكل موجود كان 
قربه من معرفة الله أتمّ وجب أن يكون أشرف فلا شك أن الإنسان إذا كان 
قلبه مستنيرا بمعرفة الله ولسانه مشرقا بذكر آلاء الله وجوارحه مكرمة بطاعة 
الله أشرف من غيره من الموجودات السفليّة. ولمّا ثبت أن الإنسان موجود 
ممكن لذاته والممكن لذاته لا يوجد إِلَا بإيجاد الواجب لذاته فكلما حصل 
للإنسان من المراتب العالية فهي حصلت بإحسان اللّه إليه وإنعامه تعالى 
فلهذا المعنى قال: هِإوَلْمَد كرَمنَا ب عدم #. 

يلتم فى البَرِ # على الخيل والبغال والحمير والإبل [و] في 
«انتخر» على السفن وهذا من مؤكّدات التكريم لأنّه تعالى سخر هذه 
الدواب له حتّى يركبها ويغزو ويحمل عليها وكذلك تسخير السفن والمياه له 
«اوَرَنْفتمُم يرت ألطَيبتِ 4 لأن الأغذية إمَا حيوائيّة وإمًا نباتيّة وكلا القسمين 
إنّما يتغذى الإنسان منها بألطفها وأطيبها بعد التنقية الكاملة والنضج التام البالغ 
بخلاف غيره لوَنْسَّلئَهُمْ عل كدير يبن خََفَْا نَنَضِيلًا © بأمور خلقيّة ذائيّة 
كالعقل واكتساب المعارف الإلهيّه. 

والذين توقّفوا على أفضليّة البشر من الملك كابن عبّاس ادمع 
استدلُوا بهذه الآية لأنت قوله تعالى: طوف تور نهم عل كدير يمَنْ اخَلَئَنَا 
ا ل 
مفضلا عليه وكل من أثبت هذا القسم قال: إنّه هو الملائكة فيقتضي أن 
الملك أفضل من البشر. وأجابوا عن هذا القول وقالوا: إن المراد بالتفضيل ما 
فضلهم الله من فنون النعم التي عددنا بعضهاء وقالوا: إن المراد بالكثير في 
الآية الجميع بوضع الكثير موضع الجميع.؛ ثم إن إذا سلّم أن المراد بالتفضيل 


زيادة الثواب وأن لفظة «من» فى قوله: يسن خَلَقْنَا # يفيد التبعيض فلا يمتنع 


لامر 


اليا /ج > 
أن يكون جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم والفضل من بني آدم 
يختص بالأنبياء بقليل من كثير فعلى هذا غير منكر أن يكون الأنبياء أفضل 
من الملائكة وإن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم. 

واحتجوا في تفضيل بني آدم بما روي عن زيد بن أسلم أنّه قال: قالت 
الملائكة ربّنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها وبتنكمون ولم تعطنا 
ذلك فأعطنا ذاك في الآخرة فقال اللّه: وعزتي وجلالي لا أجعل ذريّة من 
خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان. 

ا يم نَدعُوأ كُلّ أناس بِإِمْسِعْ © وقرئ بالياء والنون أي: أن ينادي يوم 
القيامة هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متّبعي محمد بليقة فيقرم 
أهل الحق الّذين انّبعوا أنبياءهم فيأخذون كتبهم بأيمانهم. ثم ينادي هاتوا 
متبعي الشيطان وهاتوا متبعي رؤساء الضلال. وروي عن علي 2*: «إنّ الانئة 
إمام هدى وإمام ضلالة»'". 

وقيل: معناه المراد من الإمام كتابهم الْذي انزل عليهم من أوامر الله 
ونواهيه فيقال يا أهل القرآن ويا أهل الإنجيل وهكذا. وقيل: معناه: بمن 
يأتمون به عن علمانهم وأئمّتهم. 

ويجمع هذه الأقوال ما روي عن الرضا علي بن موسى اذه بالأسانيد 


الصحيحة أنه روى عن آبائه عن النبى ثفن أنه قال: «يدعى كل أناس بإمام زمانهم 


وكتاب رهم وسئة نبيهم»'''. وروي عن الصادق أنه قال: «ألا تحمدون الله إذا كان 
يوم القيامة يدعى كل قوم إلى من يتولونه ودعينا إلى رسول الله ودعيتم إلينا قال: فإلى أين 


١‏ مجمع البيان. ج3. ص 7!8؛ وتنبيه الغافلين. ص ١١٠؛‏ وبحار الأنوار. جى. صه 
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ترون يذهب بكم؟ إلى الجئة ورب الكعبة قالها ثلاناه'". وقيل: يعني: بكتابهم الذي 
فيه أعمالهم. وقيل: بامّهاتهم صونا عن افتضاح أولاد الزنى ورعاية لشرف 
عيسى والجنين؛ فحينئذ إمام جمع أم. 

هَمَنْ أُويّ حِحِمَبَهُ ببسيو # واعطي كتاب عمله الذي فيه طاعاته 
ببمينه «إنأولتهلك يَقْرَمُنَ ححِسَبَهْرْ وَلَا يَُلَمُونَ ميلا # فرحين مسرورين لا 
يستنكفون عن قراءته لما يرون فيه الجزاء من الثواب ولا ينقصون ثواب 
أعمالهم مقدار فتيل وهو المفتول الذي في شق النواة: والفتيل الّذي في بطن 
النواة والنقير في ظهرها والقطمير قشر النواة. وإعطاء الكتاب باليمين علامة 
الرضا والخلاص. وباليسار ومن وراء الظهر علامة الهلاك. «8 ومن كانت فى 
هَذِو أَمْمّن # هذه إشارة إلى ما تقدام من النعم أي: ومن كان من هذه النعم 
والعبر أعمى «إتَهُوَ في الْأِرَة عَم # وقيل: إشارة إلى الدنيا أي: من كان في 
الدنيا عن آيات اللّه أعمى ضانًا عن الحق ذاهباً عن الدين فهو في الآخرة أشد 
تحيّرا عن طريق الجئة فإنت من ضل عن معرفة الله في الدنيا يكون يوم القيامة 
منقطع الحجة فالأول: اسم وأعمى الثاني: أفعل التفضيل من العمى. وقيل: المعنى 
من كان في الدنيا أعمى القلب فإنه في الآخرة يحشر أعمى العين عقوبة له على 
ضلالته في الدثيا. وقيل: من كان في الدنيا ضانًا فهو في الآخرة أضل لأنّه لا يقبل 
توبته. والتأويل أنّه إذا عمي في الدنيا وقد عرفه الله الهدى وجعل له التوبة وصلة 
فعمي عن رشده فلم يتب فهو في الآخرة أشل عمى وأضل سبيلاً. 
0 


َّىَ انلكا اتلك شْنْرَىَ علا غَيره 
وَإدَا لََعَدُوكَ خيلا 57 وَلَْلَا أن َبَتَك قد كدنّ يكن ابهذ 


١‏ مناقب آل أبي طالب. ج7. ص 574؛ ومجمع البيان. ج38 ص ثلالا. 
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04 ءاس ملسم 


سيك 000 إِذا لَأَدَمْتككَ ضِعَف الحَيَزةِ وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ ثم لا 
يَدُ لك عَِئا تيا 07 

سبب النزول فيه أقوال: 

أولها: أن قريشا قالت للنبي: لا ندعك تستلم الحجر حتّى يستلم بآلهتنا 
فحدّث نفسه وقال: «ما علي في أن ألم بها والله يعلم أني لكاره لها ويدعو إلى استلام 
الحجر». فنزلت وهذا قول سعيد بن جبير. 

وثانيها: أنهم قالوا: كف عن آلهتنا وشتمها واطرد هؤلاء السقاط الذين 
رالحتهم رائحة الصنان حتى نجالسك ونسمع ما تقول. فطمعلثل في 
إسلامهم فنزلت. 

وثالثها: أن رسول اللهطنيل: أخرج الأصنام من المسجد فطلبت قريش 
منه أن يترك صنماً كان على المروة فهم بتركه : ثم أمر بعده بكسره فنرلت. 
رواه العيّاشيّ بأسناده.'"' 

ورابعها: أنها نزلت في وفد ثقيف قالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث 
خصال: لا ننحني أي: لا نصلي, ونكسر أصنامنا بأيدينا وتمنّعنا باللات سنة 
فقالطلفتظ: «لا خير في دين ليس فيها ركوع ولا سجود. فأمَا كسر أصنامكم بأيديكم 
فذاك لكم وأمَا الطاعة للات فإني غير ممتمكم بهاء. وقام رسول اللّهبقية وتوضأ 
فقال عمر بن الخطاب: ما بالكم آذيتم سول الله: إند لا يدع الأصنام في 
أرض العرب؟ فما زالوا به حتّى أنزل الله هذه الآية. عن ابن عبّاس .2 

وخامسها: أن وفد ثقيف قالوا: أجلنا سنة حتّى نقبض ما يهدى لألهتنا 


١‏ تفسير العياشي. ج”. ص03 ومجمع البيان. ج5. ص/الا7. عن العياشي؛ ويحار الأنوار. 
جلا ص 6859. 
مجمع البيان. ج3 ص /الا7. عن العياشي؛ وبحار الأنوار. ج/31 ص 67. 
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فإذا قبضنا ذلك كسرناها وأسلمنا. فهم ف بتأجيلهم. فنزلت. عن الكلبي عن 
عطيّة عن ابن عبّاس. 
المعنى: «إن» مخففة وائلام هي الفارقة بينها وبين النافية أي: إن الشأن 
قاربوا أن يفتنوك ويخدعوك فاتنين فيوقعوك في الفتنة ويصرفونك عمًا 
َنَمآ إِيَكت # أي: القرآن وحكمه لأن إعطاءهم ما سألوا مخالف لحكم 
القرآن «يتنرّى عسِنًا عَيِِمَا# غير ما أوحي إليك «رَيدًا © لو فعلت ما يريدون 
لَدْكَ حَيِلًا 4. 
وَلَلا # ولو لا عصمتنا لك وتثبيتنا إيَاك على الحق" «إلقّذ كدت # 
تميل لِإإِلبهِمَ # ركونا تَيِلًا # أي: لقد قاربت بسبب سكوتك عن جوابهم 
طمعا في إيمانهم أن تعطيهم بعض سؤالاتهم ولم تفعله. ولو فعلته لعذبناك 
العذاب المتضاعف ألمه. لأنَ الذنب منك أعظم. أو المراد عذاب الدنيا 


وعذات: الأحرى ولا" شلقة ار مراما اسبعاله تخريت"امه ئلا يركن أحد من 
المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من أمور الدين وأحكام الله وإنّ 
رسول الله معصوم. ولو أنه لو حدئت نفه لهذا الأمر أيضاً ليس معصية لأنّه 
رفعت عن امّته ما حدثت به نفسهم ما لم تعمل به أو تتكلّم به. 

لثم لا يمْدُ لَكَ علدا » ناصراً ينصرك. فلمًا نزلت هذه الآية قال 
النبيبانفتة: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأه.'" 
وَإِنِ حكَادواأ أو رتم ص الأ يتخيك ينها ويا لا يورت 
0 2 منة كن قن أ سانا سنن فلت عن ولك ول 


ع 


يد لِسنَينا حوبلا( 
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سبب النزول: نزلت في أهل مكّة لمّا همّوا بإخراج النبي من مكّة 
وقيل: نزلت في اليهود بالمدينة لما قدم رسول الله المدينة قالوا: إن هذه 
الأرض ليست بأرض الأنبياء وإنّما أرض الأنبياء الشام فامض إلى الشام. 

المعنى: أرادوا وقربوا أن يزعجوك من أرض مكّة بالإخراج. وقيل: 
يستكت # معناه ليقتلوك. وإنّهم لو أخرجوك لكانوا لا يلبثون بعد 
خروجك فَِإإلَّا كيلا # من الزمان ومدة يسيرة. وقيل: المراد إلا ناساً قليلاً 
منهم. يريد من انفلت منهم يوم بدر وأسلموا. والّذين سعوا في إخراجه من 
مكة قتلوا يوم بدر وما لبنوا. كما أنه « سُنَّةَ ‏ من قبلك من الأمم الذين 
فعلوا بأنبيائهم كذلك وأخرجوا أنبياءهم عذبناهم واستأصلناهم وهذه عادتنا 
من قبل في الأمم ولا يمد © لعادتنا تغييراً. 


ِو أَلصَّكَرة ِدُلُوكِ ألشّمين إل عََقٍ اليل وَفَُانَ ألْمَجْرَ إِنَّ كرَانَ 
لْتَجْرِ تت مَمْبُودًا(0) وَيِنَ الل مَتَهَجَد به نيه أكَ عَمَىَ أن 


يبَعَنَكَ رَيْكَ متا تحمُوه00 وثل يي أََلى مُدَخَلَ صِذْقٍ وَأخْرحنى 
يح صِذقٍ وَأجَعَل في ين لَنكَ سُلْطنًا كسا (5 وَل ج1: الْحَنُ 
وَرَهقّ بطل إن البتططل كن رَهُوقًا (8© 

النظم: لما قال سبحانه: «إون حكَادوأ يبتكت #6 أخرج الكلام في 
مخرج هذا المعنى أنك يا محمّد لا تبال بسعيهم في إخراجهم إِيّاك من بلدك 
ولا تلتفت إليهم واشتغل بعبادة الله وداوم على الصلاة فإِنّهِ يدفع عنك شرّهم 
ويجعل دينك غالبا على أديانهم نظير قوله: 9 همير عق مَايَفُووْنَ وَسََمْ بحن 


ا سورة طهد 180 


واخختلفوا في معنى الدلوك قيل: معناه دلوكها أي: غروبهاء وسمّي 
الغروب دلوكا لأن الناظر يدلّك عينيه ليتبيّنها. وقيل: الدلوك زوالها وميلها إلى 
غروبها لأن الناظر إليها أيضاً يدلّك عينيه لشدة شعاعها وعليه الأكثرون فعلى 
هذا يتعلّق الحكم بميلها عن كبد السماء إلى وقت الظلمة. وغسق الليل هر 
أوّل بدء الظلمة وسواده. وقيل: غسق الليل انتصاف الليلء عن 95 جعفر 
وأبي عبد اللّه ليقه.''" فحيئئذ المراد من الآية بيان الصلوات الخمس لا بيان 
صلاة واحدة بأن الله جعل من دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل 
وقتاً للصلوات الأربع إلا أن الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى 
الغروب والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق 
أي: شدة سواد الليل وانتصافه. 

ثمّ أفرد سبحانه صلاة الصبح بالذكر وعطف على قوله: وَ] أقم فؤقَانَ 
لْتَجْرِ فهذا بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها. ويؤيّد ذلك ما 
رواه العيّاشي بالإسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال في هذه الأية: 
إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه 
قبل هذء'". وإلى هذا ذهب المرتضى في أوقات الصلاة. وقال في قوله 

ف # يدل على أن الصلاة لا يكون إلا بقراءة لأن قوله: 

(أقم الصلاة) و(أقم قرآن الفجر) قد امر فيه أن يقيم الصلاة بالقراءة حتى 
سمّيت الصلاة قرآنناً فلا يكون الصلاة إلا بقراءة. 
لجر كانت متم 4 أي: إن صلاة الصبح تشهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهار. 
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واعلم أن منشأ الاختلاف في الآية أن قوله: أَقِرِ أن 
إك عَسَقِ أل # هل بيان أوقات الصلوات الأربع أو الثلاث راجع إلى 
لود بد ولراك ولد كبارت رن خط بار يق 1 
دخول الظلام لم يدخل فيه إلا الظهر والعصر والمغرب؛ وإن حملت معنى 
الغسق على اشتداد الظلمة وانتصاف الليل دخلت فيه الصلوات الأربع كما هو 
الصحيح. فعلى هذا بأن يكون الزوال وقتا والغسق وقتا والفجر وقتا وهذا 
يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين 
هاتين الصلاتين وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء. فيكون هذا 
الوقت مشتركا أيضاً بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع على 
الترتيب أي: بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً. 

وسئل عن الصادق ل عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر فقال: «مع 
طلوع الفجر إن الله يقول: وفنَانَ َلْفَجْر إِنَّ هران لسر كدت مَشْهُوهًا 4 يعني 
صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار(" . ومعنى الفجر انكشاف ظلمة الليل 
عن نور الصباح. وهذا يدل على أن التغليس أفضل من التنوير والفقهاء بنرا 
أن السنّة أن يكون القراءة في هذه الصلاة أطول من القراءة في غيرها ولعل 
معنى قوله: «حتى يعرف الصديق من العدوًه لا ينافي كون التغليس أفضل من 
التنوير لطول القراءة فينتهي إلى التنوير لأنة الإنسان إذا شرع في الصلاة في 
الظلمة وامتدتت الصلاة بسبب ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة وظهر 
الضوء وحضرت الملائكة وعرجت ونزلت وشهدت لهم عند الله بصلاتهم 
فيقول اللّه للملائكة: «اشهدوا أن قد غفرت لهم؛. وهذا معنى قوله: إن ران 
0 


١‏ الكافي. ج”. ص 1/87 وثواب الأعمال. ص 
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:« وَمِنَ يل مَتَمَجَّدَ يه نَفَهٌ َك الهجود في اللغة النوم. وقال ابن 
الأعرابي: هجد الرجل إذا نام وهجد الرجل إذا صلّى من الليل. قعند هذا يكون 
من الأضداد. وقيل: الهجود لغة النوم وشرعا لمن قام من النوم إلى الصلاة يقال له: 
المتؤجد فحيئئذل يحمل على إلقاء الهجود عن نفسه للصلاة يقال: جل متحرزج 

تأنّم ومتحوتب أي: ملقي الحرج والإثم والحوب عن نفسه. 

وقال الحجّاج بن عمر المازني: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل فصلى 
حنّى يصبح أنه قد تهجد إِنْما تهجد الصلاة 5 بعد الرقاد ثم 
رقده هكذا كانت صلاة رسول اللّه. إذا عرفت هذا فلا يبعد أنه سمي تهجداً 
لهذا السبب. وقوله: 99 وَيِنَ # في قوله: <إ ومن أل © لابد له من متعلق. 
والفاء في قوله: «إمَتَهَجَّدْ # لابد له من معطوف عليه. والتقدير قم: من الليل 
أي: في بعض الليل فتهجّد بالصلاة المشتملة على القرآن. ومعنى النافلة زيادة 
على الأصل. واختلفوا بأنَ صلاة الليل هل كانت واجبة على النبي أم لا؟ 

في «التهذيب» عن الصادق ل فقال: «فريضة على رسول الله».'"2 

وفي «الخصال» فيما أوصى به النبطيتية علياً: «يا علي ثلاث فريعات 
للمؤمن في الدنيا: لقاء الإخوان والإفظار من الصيام والتهجّد في آخر الليل'". وفي 
«العلل» عن الصادق26: «عليكم بصلاة اليل فإنّها سئة نبيّكم وداب الصالحين 
قبلكم. ومطردة الداء من أجسادكم».'" 

وعن السجاد 8 أنه سئل ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس 
وجهاً؟ قال: الأهم خلوا بالله فكساهم الله من نورمه 7" 


صلاة أخرى بعد 


184 من لا يحضره الفقيه. ج1. ص‎ ١ 
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وبالجملة في أخبارنا أن اللّه أوجب على نبيّه صلاة الليل له نافلة 
ولأمته غير واجبة. ولهم كفارة وفضيلة لأن النبيطلفتة لم يكن له ذنب حتى 
تكون له كقارة بل زيادة الدرجات ولأمّته كمّارة الذنوب. ووجوب صلاة الليل 
عليهيلئتة من خصائصه من الخلق وتبيّن من قوله: «نافِلة لّك» أن وجوب 
التهجّد مخصوص به. ووجوب الصلوات الخمس به وبامّته لتقييد الأمر 
بالتهجّد بهذا القيد وإنا لم يكن لهذا القيد فائدة في الكلام. 

ثم قال: «عََى أن يبِمَنَكَ ريك مَعَامَا عَحمُودًا © قال أهل المعاني «عسى» 
كلمة من اللّه واجب لأنْها يفيد الإطماع ومن أطمع إنساناً ثم حرئمه كان عاراً. 
وفي معنى المقام قيل: إنه الشفاعة. قال المفسّرون: على أنه مقام الشفاعة كما 
قال رإنئلة في هذه الآية: «هو المقام الذي أشفع لأمتي فيهء'". وقالوا: إن الحمد 
نما يكون على الأنعام وهذه الشفاعة أنعم الله رسوله فحمدوه على الأنعام. 
وممًا يؤكد هذا المعنى الدعاء: وابعثه المقام المحمود الذي يغطبه به الأولون 
والآخرون. واتفقوا على أن المراد منه الشفاعة؛ وقيل - والقائل حذيفة -: 
يجمع الناس في صعيد فلا تتكلم نفس فأول مدعو" محمد يلي فيقرل لظا 
البيك وسعديك والشرٌ ليس إليك. والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحاتك رب البيت»'"' فهذا هو 
المراد من المقام. 

وفي «التوحيدة عن أمير المؤمنين 2 في حديث يذكر فيه أهل 
المحشر: ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمّد رثات وهو المقام المحمود 
فيعني على الله بما لم يكن عليه أحد قبله. لم يني على كل مؤمن ومؤمنة يبدأتايظة 
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بالصدّيقين والشهداء ثم بالصالحين فيحمد أهل السماوات وأهل الأرض فذلك قوله عر 
وجل: «إعَمَى أن يَبْمَنَكَء إلخ # فطوي لمن كان له في ذلك اليوم حظ ونصيب. وويل 
لمن لم يكن له حظ ونصيب»””. وفي روضة الواعظين عن النبيذة: هو المقام 
الّذي أشفع لأمّتي. قال: وقالجنتتة: «إذا قمت المقام المحمود تشفّعت في أصحاب 
الكبائر من أمَتي فيشفعني الله فيهم واللّه لا تشفعت فيمن آذى ذرَيّميه.'" 

وعنه :ته أنه سئل عن شفاعة النبي يوم القيامة فقال: «يلجم الناس يوم 
القيامة العرق فيقولون انطلق بنا إلى آدم يشفع لنا. فيأتون آدم فيقولون له: أشفع لنا عند 
ريْنا. فيقول: إِنْ لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح فيأتون نوحاً فيردهم إلى من يليه حتى 
ينتهوا إلى عيسى21* فيقول: عليكم بمحمدبط2:ك فيعرضون أنفسهم عليه فيقول: 
انطلقوا. فينطلق بهم إلى باب الجئة ويستقبل باب الرحمن ويخرٌ ساجداً. فيمكث ما 
شاء الله فيقول: ارفع رأسك واشفع تشفْع. وسل تعط:. وذلك قوله: على أن يْمَنَكَ 
رَبك مََامَا مود ©" وهو المقام الذي يعطى فيه لواء الحمد فيوضع في كمّه 
ويجتمع تحته الأنبياء والملالكة فيكون أوّل شافع وأول مشفع. 

ف( تل) با مححد لي أبتى مدعل سدق 4 أي: أدخلني في جميع 
ما أرسلتني به إدخال صدق لخبي © منه إخراج لصنق 4 أي: أعني 
على الوحي والرسالة. 

وقيل: معناه أدخلني المدينة وأخرجني منها إلى مكة للفتح. وقيل: إِنّه 
مر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر أو خرج من أمر. وقيل: أدخلني القبر عند 
الموت مدخل صدق وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق ما يحمد عاقبته. 
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وقيل: أدخلني في الصلاة مع الصدق والإخلاص وأخرجني مع الإخلاص والقبول. 
امل ل بن لَدنكَ سُلطَننًا تيا # أي: اجعل لي عر أمتنع به ممّن 
يحاول صلددي عن إقامة أمرك أو حجة على أن أتقوى بها على من عادانى 
فيك أقهر بها العصاة فنصربؤفتة بالرعب حنَّى خافه العدو على مسيرة شهر. 


الكفر والشرك. 

وقيل: الحق الفرآن والباطل الشيطان. روي عن عبد الله بن مسعود أنّه 
قال: (دخل النبي مكّة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنها 
ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل». فجعل الصنم ينكب لوجهه حين يقرأف2* 
هذه الآية. ويقولون أهل مكّة: ما رأينا رجلاً أسحر من محمد ايه 27 


نك بن الْشزءان ما هو يق وََخَة ومين ولا ُِ لطبي إِلَا 
حَسَانا 1 دآ آنا عل الا ترص ونا َي وا نه الَو كن 
المعنى: اعلم أن إينَ # في الآية للجنس لا للتبعيض أي: 92 وَتُيزلُ 
يِنَ 4 هذا الجنس من الكلام الُذي هو القرآن «إما هُرٌّ سِمَاه# من الأمراض 
الروحانيّة والعقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة لأن أشد المفاسد فساد العقائد 
الفاسدة في الإلهيّات والنبوة والبعث. والقرآن مشتمل على رفع هذه المفاسد 
بالدلائل الواضحة ويدفع العيوب الباطنة فكان شفاء من هذا النوع من المرض. 
وأمًا كونه شفاء من الأمراض الجسمانيّة فلأن التبرك بقراءته يدفع 
كثيراً من الأمراض واعترف الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن 
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اليل 
لقراءة الرقي المجهولة والعزائم التي لا يفهم منها شيء آثار عظيمة في 
تحصيل المنافع ودفع المضار فلأن تكون القراءة من القرآن سبباً لحصول 
المنافع ودفع المضار كان أولىء على أن وردت أخبار في بعض الآيات 
لأمور. ويؤيّد هذا المعنى ما روي أن النبي بغت قال: «من لم يستشف بالقرآن فلا 
شقاء الله 0 

وأمَا كونه رحمة للمؤمنين ونعمة لهم لأنهم المنتفعون من القرآن. 
ولكن الظالمين لا يزدادون عنده إلا الخسار والعقاب لكفرهم به ولعل المعنى 
أن القرآن يظهر ما هم فيه من الكيد والمكر فيفتضحون بذلك. 

:9 وكا أَعَننا عَلَ لانن ©# وكثرت نعمته إأعرْسَ # عن ذكرنا وولى 
وبعد بنفسه وجانبه عن القيام بحقوق إنعامنا وشكرنا وتباعد عنا عن الشكر 
والدعاء وتكبّر «إوَدَا سَنَّهُ أَلدّمُ # وأسباب المحنة وأصابه الفقر لم يصبر 
ويكون قنوطا ومأيوسا من رجاء الفرج بخلاف المؤمن فإنّهِ يرجوا الفرج 
والروح على هذاء فيكون المراد بالآية خاصا وإن كان اللفظ عاما. 

«إ قل يا محمد لهم: هإحِكُنّ يمل على طبيعته وطريقته التي تخلق 
بها من المؤمن والكافر حسب عادته ولهذا قال: َك أغْلَمُ بمَنْ هر أْدَئ 
سَبيلا 4 أي: يعلم أي: الفريقين على الهدى وأيّهما على الضلالة. وقال بعض 
أرباب اللسان: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله لأن الأليق بكرمه العفو عن 
عبادة فهو يعمل به. 


١‏ مكارم الأخلاق. الشيخ الطبرسي. ص 737: وبحار الأنوار. ج28 ص17 


إِلَّا حََْدَ ين زَيْلكَْ إنَّ ضْلكُ 6ت عَلْكَ 
0 وَالْجِنٌ عَكَ أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا 


لا بعصي بَعْصُ نض ظهيرا (0م) قد ص 
لِلنَّاسِ فى هنذا لمان 0 مَتَلٍ فق أكْثرُ ألتّاين إِلَا حكُئُوا (0م1 


اختلف في الروح المسئول عنه قيل: إِنْهم سألوا عن الروح الذي في 
بدن الإنسان وهو سبب الحياة ما هو؟ والسائلين هم اليهود. وقيل: إنْهِم سألوا 
عن قدمها وحدوثها أهي مخلوقة محدثة أم قديمة؟ وقيل: سألوا عن جبرئيل 
اوع ملاس الماك ل درن امن ريا كل وصيدرك الددافتان 
يسبّح الله بجميع ذلك على ما روي عن علي 2" أو عيسى فإنّه سمي 
بالروح. وقيل: سألوا عن الروح الذي هو القرآن كيف يتلقّن منه بالملك؟ 
وكيف صار نظمه وترتيبه مخالفا لأنواع كلامنا من الخطب والأشعار؛ وقد 
سحى الله تعالى القرآن روحاً في قوله: طارَكدَيكَ أوعبنا ِلك را من أقرا 14" 
فقال سبحانه: مَإكُلٍ » يا محمّد: إن رع # الذي هو القرآن «إين أَثرٍ 
رق # أنزله علي دلالة على نبوتي وليس من فعل المخلوقين ولا ممّا يدخل 
في إمكانهم الإتيان بمثله كالخطب والأشعار التي يأتون بها فعلى هذا القول 
فقد وقع الجواب موقعه. ا 

وأمَا على معنى سؤالهم من حدوث الروح أم قدمه أيضاً فقد وقع 
الجواب أيضاً موقعه فقال: «ثُلٍ أَلرْنُ مِنْ أَمْرٍ رَقَ 4 أي: من فعله وخلقه 
أي: حادث وليس بقديم. ومعنى الأمر الفعل ولفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل 


١‏ التبيان, جا ص 0816! ومجمع البيان. ج3. ص خا 
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قال: مِؤوَمآ أمَنُ وعوست إِرَشِيد 1# '' وأمًا على كون سؤالهم عن ماهيّة الروح الذي 
تتعلّق الحياة بها وهي سارية في البدن فقد عدل عن جوابهم لعلمه بعدم فهمهم 
هذا الأمره وأدعى إلى الصلاح لأنّهم لا يستفيدون من الجواب شيئاً فكلّمهم في 
معرفة الروح إلى ما في عقولهم فقال: من أمر «كن» وتعلّق القدرة بإيجادها. 

وبالجملة اختلف العلماء في ماهيّة الروح فقيل: إنه جسم رقيق هوائي' 
متردد في مخارق الحيوان وهو مذهب أكثر المتكلمين. واختاره الأجل 
المرتضى قداس سره. وقيل: جسم هوائي على بنية حيوانيّة في كل جزء منه 
حياة عن علي بن عيسى. قال: فلكل حيوان روح وبدن إِلَا أن فيهم من 
الأغلب عليه الروح ومنهم من الأغلب عليه البدن. 

وقيل: إن الروح عرض. ثمّ اختلف فيه فقيل: هو الحياة التي يتهّأ به 
المحلّ لوجود القدرة والعلم والاختيار. وهو مذهب الشيخ المفيد أبو عبد الله 
محمّد بن محمّد بن النعمان والبلخي والمعتزلة البغداديّة. 

وقال بعض العلماء: إن الله خلق الروح من سنّة أشياء من جوهر الور 
والطيب والبقاء والحياة والعلم والعل ألا ترى أنه مادام في الجسد كان نورانيا 
ببصر بالعبنين ويسمع بالأذنين ويكون طيبا فإذا خرج عن الجسدرنين الجنيد» 
ويكون باقياً فإذا فارقه الروح بلى وفنى؛ ويكون حيا وبخروجه يصير ميت 
ويكون عالماً فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيئا ويكون علوي لطيفاً توجد به 
الحياة بدلالة قوله في صفة الشهداء: وبل أي عند رَيَهِمْ يُرَفوْدَ 14" 

وما أوتيشر بِنَ اليل إِلّا قلا # قيل: هو خطاب للنبي وغيره أي 
أوتيتم العلم. المنصوص عليه شيء يسير بالنسبة إلى غير المنتصوص 3 
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فإن معلومات الله لا نهاية لها. وقيل: الخطاب لليهود الذين سألوا عن الروح فقالت 
اليهود عند ذلك: قد أعطانا الله التوراة فال,َني: «التوراة في علم الله قليل».'"' 

واعلم أن للناس في حقيقة الإنسان مذاهب فجمهور المتكلمين 
يقولون: إن الإنسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة وعن هذا الجسم 
المحسوس. ويقولون: إن الإنسان يحتاج تعريفه إلى ذكر حل أو رسم. 
وبعض أنكروا هذا القول. ويقولون: إن العلم الضروري يحكم بأن هاهنا شيئاً 
غير الإنسان بقوله: أنا. وعلمت. وسمعت. وفرحت. وغضبت فالمشار إليه 
بقوله: أنا إمَا جسم أو عرض أو مجموع الجسم والعرض أو شيء مغاير 
للجسم والعرض. والّذي يدل على أنه لا يمكن أن يكون الإنسان هو هذا 
الجيم المحسومن وجوه 

الوجه الأول: أن العلم البديهي حاصل بأن أجزاء هذه الجنّة متبدلة 
بالزيادة والنقصان تارة بحسب النمو والذبول وتارة بحسب السمن والهزال. 
والمتبدل المتغيّر غير الثابت الباقي. 

الوجه الثاني: أن الإنسان حال ما يكون مشتغل الفكر نحو أمر معيّن 
مخصوص فإنّهِ في تلك الحالة يكون غافلاً عن جميع أجزاء بدنه وأعضائه 
وأبعاضه مجموعها ومفصلها وهو مع ذلك غير غافل عن نفسه المعيّنة بدليل 
أنّه في تلك الحالة قد يقول: غضبت واشتهيت وأبصرت. وتاء الضمير كناية 
عن نفسه فهو في تلك الحالة عالم بنفسه وغافل عن جملة بدنه وعن كل من 
أعضائه والمعلوم غير ما هو غير معلوم فالإنسان يجب أن يكون مغايراً لجملة 
هذا البدن. 

الوجه الثالث: أن الإنسان قد يكون حياً حال ما يكون البدن ميتاً فوجب 


١‏ مجمع البيان. ج3. ص 184: بحار الأنوار. ج08 ص5 


كون الإنسان مغايراً لهذا البدن قال الله: 9 ولا عَحَسينَ لنَ يوأ في سَبيلٍ لَه 
تون ب َل َيه عِندَ رَيَهمَ يدَفوْنَ 14 فهذا النصّ صريح في أن أولنك 
المقتولين أحياء والحسر” يدل على أن هذا الجسد ميّت وكذلك قوله بلطف 
اأنبياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار»'". وكذلك قوله رثثنتة: «من مات 
فقد قامت قيامته»' ". وكل هذه النصوص تدل على أن الإنسان يبقى بعد موت 
الجسد: وإذا ثبت أن الإنسان حي وكان الجسد ميتاً لزم أن الإنسان شيء غير 
هذا الجسد. وقولهبإتيظ في خخطبة طويلة له: «حقى إذا حمل المييت على نعشه 
00 ل فوق النعش. ويقول: يا أهلي ويا ولدي جمعت المال من حلّه وغير 

' ومعلوم أن الذي كان الأهل أهلاً له ليس إِلَا ذلك الإنسان وهذا الأمر 
وا ا ل 

الوجه الرابع: أن الإنسان إذا ضاع عضو من أعضانه مثل أن تقطع يداه 
أو رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه إلى غيرها من الأعضاء فإن ذلك 
الإنسان يجد من قلبه وعقله أنه هو عين ذلك الإنسان ولم يقع في ذلك 
الإنسان تفاوت حنّى أنه يقول: أنا ذلك الإنسان الذي كنت موجوداً قبل ذلك 
إلا أنهم قطعوا يدي ورجليء وذلك برهان يقيني على أن ذلك الإنسان شيء 
مغاير لهذه الأعضاء وذلك يبطل قول من يقول: الإنسان عبارة عن هذه البنية 
المخصوصة:؛ وأنت إذا تكلمت مع زيد وقلت له: افعل كذا ولا تفعل كذاء 
فالمخاطب والمأمور والمنهي ليس هو جبهة زيد ولا أنفه ولا عينه والمأمور 
شيء مغاير لهذا البدن. 
١‏ سورة آل عمران: 139. 
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فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المأمور جملة هذا البدن لا شيء من أعضائه؟ 

قلنا: توججه التكليف على الجملة إِنّما يصح لو كانت الجملة فاهمة 
عالمة فلو كانت الجملة فإمًا أن يقوم بمجموع البدن علم واحداً ويقوم بكلّ 
واحداً من الأجزاء علم على حدة. والأول: يقتضي قيام العرض بالمحال 
الكثيرة وهو محال. والثاني: يقتضي أن يكون كل واحداً من أجزاء البدن عالماً 
مدركا على سبيل الاستقلال والعلم الضروري يحكم بأن الجزء المعيّن من 
البدن ليس فاهماً عالماً على سبيل الاستقلال فيسقط السؤال. 

« وَلَبن شِئْنا لََدَمَمَنَ بل أَوَْنْا إِلْكَ > لما بين سبحانه في الآأية 
الأولى أنّه ما آتاهم من العلم إِنَا قليلاً بين في هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ 
منهم ذلك القليل لقدر عليه أي: إِنْي أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعته غيرك 
لكن دبّرت لك بالرحمة فأعطيتك ما تحتاج إليه من العلم ومنعت ما لا تحتاج 
إليه. وأثبت القرآن في قلبك وقلوب المؤمنين ولو شئنا لمحونا هذا القرآن من 
صدرك وصدر أمّتك حنّى لا يوجد له أثر إثمّ لا تجد له| حفيظاً يحفظه 
عليك ويحفظ ذكره على قلبك. وفي هذه الآية دلالة على أن السؤال عن 
الروح وقع عن القرآن. 

واحتج القائلون بحدوث القرآن وأنّه مخلوق وليس بقديم قالوا: والُذي 
يقدر على إزالته والذهاب به يستحيل أن يكون قديما. 

إلا مَعَمَدٌ يَن ريلك # على الاستثناء المنقطع يعني: لكن رحمة ربك 
تركته لك وما ذهب به وهذه منّة من الله عليه ©إِنَّ مَضْلَهُ © وامتنانه بسبب 
إبقاء القرآن والعلم معَلَيِكَ كيبا # بسبب إنزال القرآن عليك وجعلك سيّد 
ولد آدم وخحتم بك النبيّين وأعطاك المقام المحمود. 

« ثُل لَنِ جْتمَتٍ الاش وَالْجنُ 4 قل يا محمد لهؤلاء الكقار: لثن 


اجتمعت الإنس والجن متعاونين متعاضدين ©إعَكَ أن ينأ ِل مَذَا لشن »* 
وجامعيّته وجودة المعاني والخلوَ من التناقض. وكونه من الطبقة العليا فلا 
أن فيو ولو كانت بَعْصمُمْ لِنْضٍ # معينا مثل ما يتعاون الشعراء على بيت 
شعر فيقيمونه. وللناس فيه قولان: 

منهم من قال: القرآن في نفسه معجز. ومنهم من قال: إِنْه ليبس في 
نفسه معجزا إِنَا أنه تعالى لمًا صرف دواعيهم عن الإتيان بمعارضته مع أن 
تلك الدواعي كانت قويّة فكانت هذه الصرفة والمنع معجرة. 

والبيان في هذه المسألة: أن القرآن إمَا في نفسه يكون معجزاً أو لا 
يكون فإن كان معجزاً فقد حصل المطلوب وإن لم يكن معجزاً بل كانوا 
قادرين على الإتيان بمعارضته وكانت الدواعي متوقّرة على الإتيان بهذه 
المعارضة وما كان لهم عنها صارف ومائع. وعلى هذا التقدير فإن الإتيان 
بمعارضته عندهم واجب فعدم الإتيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة 
يكون نقضاً للعادة فيكون مع التحدي معجزاً فثبت الإعجاز. 

وفي هذه الآية أيضاً دلالة على أن السؤال بالروح وقع عن القرآن لأنّه 
من تمام الآية ومن تمام ما أمر الله نبيّه أن يجيبهم. 

وَلَقَدْ صَرَّفنَا نايس © أي: ولقد أخبرناهم وبينا لهم في هذا القرآن من 

كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم ليتفكروا فيها لفن أَكُثْرُ التّيس © من 
القبول وزادوا جحودا للحق كأنه قيل: فلم يرضوا إلا مَكُمُرئا # لأن لفظ 
«أبى» معناه النفي . 
أن ميرت لَكَ حَقٌٍّ تَدْجْرٌ ا من الْأرَضٍ يبعا 007 أو تَكْونَ 
د 


5-07 


جَنَكُّ ين ييل وَعِسٍََ سجر الأنهرٌ ملكا تَنْجرا 00 أو 


يبلا © أز يكن لك نت ين مني 


يك 3 ميد عن كت تدده ل سبعة 


ص1 1 ليه واس 2 اخ عسو اح مرغي مم اك 

مشر يسُْولا (5) و ما مَنَعّ اا أن نموا إذ جَاءم الْهُدَئ إلا أن قالواً 
عر عدي 2 َِ 50-0 تعر مراع - جل 

بص أنه برا 0 مشولا 9 فل كل لَوْ كن في الأرْضٍ مَقبكة سثرت 


سبب النزول: (قال ابن عبّاس: إن جماعة من قريش وهم عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة وأبو سفيان بن الحرب والنضر بن الحارث والأسود بن المطلب 
وزمعة بن الأسود والوليد بن مغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد اللّه بن هشام 
وعبد الله بن أميّة وأميّة بن خلف والعاص بن الوائل وبنيه ومنبه ابنا الحجاج 
وأبو البحتري بن هشام اجتمعوا عند الكعبة وقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد بإنئة فكلّموه وخاصموه فبعثوا إليه أن أشراف قريش قومك قد اجتمعوا 
لك. فبادر إليهم ظنا منهتلتته أنّهم بدا لهم في أمره وكان حريصاً على رشدهم 
فجلس إليهم فقالوا: يا محمّد#فت إِنَا دعوناك لنعذر إليك فلا نعلم قوماً 
أدخل على قومه ما أدخلت على قومك: شتمت الآلهة وعبت الدين وسفّهت 
الأحلام وفرقت الجماعة فإن كنت جئت بهذا لتطلب مالاً أعطيناك وإن كنت 
تطلب الشرف سودناك علينا وإن كانت علّة غلبت عليك طلبنا لك الأطبّاء. 
فقالتثية: «ليس شيء من ذلك بل بععني الله إليكم رسولاً وأنزل كتاباً فإن قبلتم ما 
جنت به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن ترقوه أصبر حقى يحكم بينناه. قالوا: 
فإذن بلدتنا مكة ضيّقة فاسأل ربك ردير هذه الجبال ويجري لنا أنهاراً 
كأنهار الشام والعراق وأن يحبي ويبعث من مضى وليكن فيهم قصي فإنه 
شيخ صدوق لنسألهم عمًا تقول أحق أم باطل؟ فقال بلقئة: دما بهذا بعثشت». 


قالوا: فإن لم تفعل ذلك فاسأل ربّك أن يبعث ملكا يصدقك ويجعل لنا جنات 
وكنوزا وقصورا من ذهب. فقال:#اتك: «ما بهذا بعئت وقد جنت بما بعثني الله به 
فإن قبلتم وإلا فهو يحكم بيني وبيتكم. قالوا: فأسقط علينا السماء كما زعمت 
إن ربك إن شاء فعل ذلك. قال: «ذاك إلى الله إن شاء فعل». وقال قائل منهم: لا 
نؤمن لك حمّى تأتي باللّه والملائكة قبيلا. 

فقام النبيطيفية وقام معه عبد الله بن أميّة المخزومي ابن عمته عاتكة 
بنت عبد المطلب فقال: يا محمّدطية عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله ثم سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفعل. ثم سألوك أن تجعل ما تخوفهم به 
فلم تفعل فو اللّه لا أؤمن بك أبدا حتّى تتخذ سلما في السماء وترقى فيه وأنا 
أنظر ويأتي معك نفر من الملائكة يشهدون لك وكتابا يشهد لك. وقال أبو 
جهل بن هشام المخزومي: إنّه أبى إِنَا سب الآلهة وشتم الآباء وأنا أعاهد اللّه 
لأحملن حجراً فإذا سجد ضربت رأسه فانصرف رسول اللّه حزيناً لما رأى 
من قومه. فنزلت الآية).!" 

المعنى: لمّا بين إعجاز القرآن عقب البيان بأنّهم أبوا إلا الكفر والطغيان 
واقترحوا من الآيات ما ليس لهم ذلك وقالوا: أن و لك © ونصلداقك 

عل ا سنن 9ل اس ارصن ربئة علا جنع من العاه نوبيط كه 
14 تَكْرْنَ لَك جَنَدُ# تجنّها وتسترها الأشجار وين يْيلٍ # وأعناب 
َدشَجَرَ سجر الأتهدرٌ © من الماء وسطها تشقيقا حتى يجري الماء تحت الأشجار 

(١‏ أز شيط أَلسَمَآه 4 علينا قطعا قد تركب بعضها على بعض. 

«ذكنًا رَعَنْتَ # أي: كما كنت تخوفنا من انشقاق السماء وانفطارها 
بزعمك #آر َأ بم وَالْمليِكَدٍ © قبيلة قبيلة أو متقابلين حتّى نشاهدهم 
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لذ اج * 
ويشهدون بأنك نبي ودعوتك حقّ وهذا يدل على أن القوم كانوا مشبّهة مع 
شركهم «إأز يَكْوْنَ لكَ ينِكُ © من ذهب ونقوش أو تصعد لف أَلتمَآه 46 وإذا 
شاهداً بصخة نبرتك «إنَْرَؤهُ ‏ وهو مثل قوله: «إبل بيك عل آنري يتب أن 
ُؤْنلَّ صُحُهًا مرك ه31 

قل # يا محمدئطيت تنزيهاً للّه من كل قبيح وبراءة من كل سوء. 
لأنهم لما قالوا: تأتي بالله أو ترقى في السماء إلى عند الله لاعتقادهم أن الله 
جسم قال: قل: اسْبَحَانَ تق # عن كونه بصفة الأجسام وتعظيما له وطيّبا 
عن أن يحكم عليه عبيده حتّى يفعل المعجزات باقتراحاتكم ويجوز عليه 
المقابلة والنزول «هّن كدت إِلَّا برا يُولُا # أي: هذه الأشياء ليس في طاقة 
البشر أن يأتي بها فلا أقدر بنفسي أن آتي بها كما لم يقدر من كان قبلي من 
الرسل فلا تطالبوني بما لا يطالب به البشر. 

وما مَُمَ ألنّاسَ © بيان الآية أن القوم استبعدوا أن يكون الرسول من 

جنس البشر بل كانوا يقولون: إن الله لو أرسل رسولاً فينبغي أن يكون من 
الملائكة. فأجاب عن قولهم: وما يمنعهم أن يؤمنوا بمن أرسلنا من البشر إذ 
معه الهدى والمعجزة. والمعجزة سواء أظهرت على يد البشر أو على يد الملك 
ابد وأن يصدقوا ووجب الإقرار برسالته؟ فهذا القول منهم تحكّم فاسد. 

والجواب الثاني عن استبعادهم وهو أن أهل الأرض لو كانوا ملائكة 
لكان من الواجب أن يكون رسولهم من الملائكة لأن الجنس إلى الجنس 
أميل وكذلك لو كانوا بشراً لكان رسولهم بشراً. 

ثم بعد نقض شبهاتهم هدادهم سبحانه بقوله: كل حك يلل 


١‏ سورة المدثر: ؟0. 


0 


0 2 في صدقي واذعائي وحاكم بيني وبينكم إن كن ادوم حرا 
يرا © أخبر وأبصر بظواهرهم وبواطنهم ويعلم أنّهم إِنّما يوردون هذه 
الشبهات لمحض الحسد والعناد وحب الدنيا والاستنكاف عن الانقياد للحق. 
وقيل: معنى الآية أن العرب قالوا: كنا ساكنين مطمئتين فجاء محمّد فأزعجنا 
وشوش علينا أمرنا. فبيّن سبحانه قل لهم: لو كانوا ملائكة مطمئئين لأوجبت 
الحكمة إرسال الرسل إليهم فكذلك أهل الأرض لاب وأن يرسل إليهم رسولاً 
منهم للهداية وإنّهم أحوج إلى الرسول من الملالكة. 

وهاهنا سؤال: إذا جاز أن يكون الرسول إلى النبي ملكا ليس من جنسه 
فجاز أن يكون الرسول إلى الناس أيضاً ملكاً ليس من جنسهم. 

فالجواب أن النبي وصاحب الرسالة والمعجزة قد اختير من بينهم للنبوة 
فصارت حاله مقاربة حال الملك وليس كذلك غيره من الناس ويجوز له أن 
ترق الملائكة كما يرى بعضهم بعضاً بخلاف الأمّة وله مزيّة على الأمّة 
واختصاصات دون غيره. وأيضا فإن النبي بنفسه يحتاج إلى معجزة يعرف بها 
رسالة نفسه كما احتاجت الأمّة إلى معجزة فجعل الله موجب يقينه ومعجزة 
نفسه رؤيته للملك. 
ومن يَبْدِ أَنَهُ هَهُوَ الْمَهْمَر وَمَن يُضيل كَل يمد لم أَولِيَآهَ من دونوم 
يَكَدْرْضَ يرم التبامة عل مُيْوْهِمْ نا 4ك وَسْئا تَأسهُمْ جَهَئهُ 
كُنَا بت دهز سما 7 دَلِكَ جَرَاؤهم يِأنَّهُمْ كَفْروأ ينآ 
ذا كا عِظما وما ونا لمبعُوثُونَ حَلمًا جريدا (5) وم يرا أن 


مكلا 
لها 3 
5 


أ أل حَلَقَ ألسَّمُوتِ وَالْاَرْضَ فَلورٌ عَكَ أن يلق مِنْلَهْرٌ مَجَعَنَ لمر 
ا لا ريب نه َلك يدوك بلا ففوط 7 قل لو ْم تيون حَرآينَ 


ا 


يَحْمَوَ بق نا 4 كس عد حَنْسَةَ الإناق وَكنَّ لاضن مَثورا 07 

لما أجاب سبحانه عن شبهاتهم واقتراحاتهم وأردفها بالوعيد الإجمالى 
وهو قول: ةن بيادو- حي با © ذكر في هذه الآبة الوعيد الشديد على 
سبيل التفصيل بقوله: ووس يبد أمَدُ # والأشاعرة فستروا الآية بسبق حكم اللّه 
عليهم بالهداية والضلال تعالى الله عن هذه النسبة وإنّما المعنى والمراد: من 
يحكم الله له بسبب قبوله الإيمان وإطاعته أمره على الحقيقة نهر الْمْهْئَرِ » 
ومن يحكم الله عليه بسبب جحوده وإنكاره ليس له ولي ولا ناصر. والمعتزلة 
فسئروا الإضلال والضلال في مطلق أمثال هذه الآيات الإضلال عن طريق 
الجئّة وعلى منع الألطاف لعدم الاستحقاق وعلى التخلية وعدم التعرئض 
بالمنع عن الكفر كما هو الحق في مذهب أهل الحق والعدليّة. 

ررحم يوم النَِمَةَ عَلَ مُْرسِهِمْ 4 أي: يسحبون على رجوههم في 
النار. أو المعنى يمشون حقيقة من وجوههم. 

روى أبو هريرة أنّه قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ 
قال: «إنْ الذي يمشيهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وعرديم" 
لعْيا # عما بسرتهم لوكا 4 لا ينطقون بحجة تنفعهم وَسًْا # عمًا 
يمتعهم كانّهم عدموا هذه الجوارح م لا يسمعون ولا يرون ولا يتكلمون 
لأن الله يقول: 2ل ورا َلْتجَربونَ ار 1#" وقال: «إجئُأ ا ًا مهما 14" 
وقال: «دَعَوأ هُنَاِلك ثُبُويًا #'' وقيل: على الحقيقة يحشرون على هذه الصفة 
عميا كما عموا عن الحق في الدنياء بكما كما سكتوا عن كلمة الإخلاص 


القيا /ج ١‏ 
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والحق» صما لتركهم سماعهم القرآن وإصغائهم الباطل. ولا ينافي الأمرين لأن 
مواقف القيامة كثيرة. متهم # ومستقرتهٍ لجَهنَة كنم ) سكن التهاباً 
«إرذتهز » اشتعالا فيكون كذلك دائما سرمداً. 

لدَيكَ > الذي نقلدم ذكره من العذاب جَرَآَوْهُم 4 استحقره ينهم 
كَتَرُوا » وجحدوا وكذبوا بآيات الله ومن تكذيبهم أنهم قالوا: إذا صرنا 
مترضرضين مثل هذا التراب نبعث ونحيى ثانيا؟ ليس الأمر كذلك من مات فات. 

آَم يرا © ويعلموا أن أل آلِى © يقدر على لحَأقَ 4 ما هو أعظم 
وهو اموت َالْارْسَ مَلِدٌ عل أن © يخلقهم ثانياً بعد الفناء. وعبّر بالمثلٍ 
أي: الإعادة مثل الابتداء والإعادة أسهل وأهون من الإنشاء. وإذا كان قادراً 
على أمثالهم كان قادراً على إعادتهم بأعيانهم زليه ونيا لسن غرطا في 
القدرة. وأراد بمثلهم إيَاهم عيناً لأن مث مثل الشيء مساوله في جهاته ويعبّر 
ع 0 دعن أنت لا تفعل كذا. 

ثم قال: «إوَجَمَلَ لَه أمِلا ا َب فيه © أي: جعل لإعادتهم وقناً لا شك 

وراد لاك :مان 3 ال جد هر ارا ب وات 
افق لمن 4 لأنفسهم بفعل المعاصي طإِنّا ب جحودا بآيات اللّه ونعمه. 

ثم قال: طش 4 لهم يا محمدتايظة: الَو نتم تَيكون 0-7 أرزاق 
اللّه وملكتم مقدورات نعمة «رَي إدذا أككمٌ» عن البذل والإسخاء 
الفقر والفاقة ِؤوكنَ لان مَمورا # شحيحاً بخيلا. ولمًا كان الأكثر في 0 
البخل جاز الإطلاق ولو أن يكون بعضهم أجوادا كرماء. 


وَلَقَدَ َالنَا موس يسم الات تم يي َكَل ب سيا 


| 
فر عور لما َل كد عت مآ ]1 مول 
رت الصَّمْوتِ وَالارْضٍ بِصَلرَ وَإِن لأطنك يفرَعَرت منجورا (0 هَأَادَ 


2 


ا 


لالظ اج > 
أن يترم هم ين الْارضٍ َغْرقَتَهُ ومن مَعَه جيب( َقلنا من يَخيوء ليق 
ريل تكو الوص هذا ج31 وَعْدُ اليو يض بك لِنِيدًا (02) 
المقصود من هذا الكلام الجواب عن اقتراحاتهم عن قولهم: «لن نؤمن 
لك حتى تأتينا بهذه المعجزات التي اقترحناها» فجاوبهم سبحانه بأنّا 1192 
مب # معجزات مساوية لما طلبتموها بل أعظم منها فلو حصل في علمنا 
أنها مصلحة لفعلناها كما فعلنا في حو موسى. وقد ذكر في القرآن أشياء 
كثيرة من معجزات موسىنت* منها: إزالة العقدة من لسانه وذهبت العجمة 
وصار قصيحا وانقلاب العصا ثعباناً. وتلقّف الحيّة حبالهم وعصيّهم مع 
كثرتهاء واليد البيضاء. والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم. وشق البحر 
والحجر وإظلال الجبل وإنزال المن والسلوى عليه وعلى قومه. وأخذهم 
بالسنين ونقص من الثمرات. والطمس على أموالهم من الاطعمة والدقيق 
والدراهم والدنائير. 
روي أن عمر بن عبد العزيز سأل محمّد بن كعب عن الآيات لموسى 
فقال: منها حل عقدة اللسان والطمس ثم قال: يا غلام أخرج ذلك الجراب 
فأخرجه فنفضه فإذا فيه بيض مكسور وجوز مكسور وفول وحمّص وعدس 
كلها حجارة. وتخصيص التسعة بالذكر لا يقدح ثبوت الزائد عليه. 
وقد قيل في الآيات التسع: الأحكام التسع. كما روى صفوان بن غسّال 
أنه قال: إن يهرديًا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله عن تسع 
آيات» فذهبا إلى النبي وسألاه عنها فقال8: «هنّ أن لا تشركوا بلله شيئاً وله 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربى ولا تقذفوا المحصنة ولا تولُوا 
الفرار يوم الزحفء وعليكم خاصّة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. ققام اليهوديّان تقتلا 


0 ل[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 ذا ا 


يديه ورجليه وقالوا: نشهد أن نبي ولو لا نخاف القتل لاقبعناك» "2 

مَسْمَلَ ب إِنميهِيلَ # والمراد من الأمر عن هذا السؤال ليس للاستفادة 
من العلم بالآيات وإنّما المقصود أن يظهر لعامّة اليهود صدق ما ذكره الرسول 
فالسؤال سؤال استشهاد وقرئ «فسأل» بصيغة الماضي. روي عن ابن عتاس أنّه 
قرأ فسأل بني إسرائيل أي: فسأل موسى فرعون بني إسرائيل أن يرسلهم معه. 

فقال له فرعون لما جاءه موسى: «إإِنَ لأطلكت يمو محولا ## أي: 
ساحرا ووضع المفعول موضع الفاعل كما يقال: مشئوم وميمون في معنى شائم 
ويامن. رك اوساؤاة يس بلدرالت مدقو فارال موضن ا أنه عَلنْتَ 44 
يا فرعون أله وما رد » هذه الآيات «إلا رب ألسَّمُوَتِ وَالْارضٍ # الذي 
خلقهن أنزلها مبَصَآيِرَ # وحججا وبراهين للناس يبصرون بها أمور دينهم, 
وأدلّة على نبوتي لأنّك تعلم أنْها ليست من السحر. وروي أن علياً نف قال: «إنّ 
اي قال: والله ما علم عدرٌ الله ولكن موسى هو الذي علما. 

ادن لَأَطنْكَ يَرعَرتُ # مالك لكفرك وينادى لك بالويل والثبور. 
والمراد بالظن هاهنا الظن لا العلم. 

9 هَأَنادَ أن يستَِرمُم © أي: أراد فرعون أن يزعج موسى ومن معه من 
أرض مصر وفلسطين واردن بالنفي عنهاء وقيل: أراد بأن يقتلهم وَإآَعرَقهُ # 
وجنوده لوجِيعًا © بحيث لم ينج منهم أحد ولم يهنك من بني إسرائيل أتباع 
موسى أحد 99 وَقُلنا مِنْ بَنْدِ # هلاك فرعون وقومه «َلِيّق إنويل أسَكُوأ 6» 
أرض مصر والشام ديا جه وَعَدُ # الكرة «لالآرد 6 أر نزول عيسى «إ يننا 
يو من القبور إلى موقف الحساب مختلطين التفه بعضكم ببعض لا 
تتعارفون وقيل: معناه جميعاً أولكم وآخركم. 


ا مجمع البيانء ج3. ص +0؛ والتبيان. ج3. ص 017 


والنظم في الآية أن قوم موسى لما اقترحوا الآيات وآتيناهم ولم يؤمنوا 
فعذبناهم بعذاب الاستئصال فلو نأتي لقومك ما اقترحوا ولم يؤمنوا يجب أن 
نعذّبهم أيضا والحكمة لا تقتضي ذلك. 
بق وق وق يمنا أسفقة إلا نينا مي © 

أي القرآن عليك إأرنهُ # بالصواب ويكون أن يعمل به. ويؤمن به 
وقيل: الضمير في أنزلناه إلى موسى كقوله: «ِوَآَرَلنَا لَفَرِيدَ 4 رما 
إل ْم # بالجنّة لمن أطاعك ومنذرا بالنار لمن عصاك. 


سح دم ممع لعسيو لي م2 2 سٍّ مموءسو م 0 
ْنا ونه يق عل الاين عَكَ مَكثٍ وَزَرََهُ نبلا (03 كل امنأ بوه أو 


مدا( وتو سحن رآ إد كن وعد ريا لتشمرل27© وَيَِيُو 
لادان يكرت وَبرِدْهْرَ خُثْرا 8( هل أذغوا الله أي لعا لمن أن 
َا عا مله لماه كلتق ولا ججْهَرْ بِصَلَايكَ ولا عات يها وأنتغ يتن 
لِك يكا00) وَمْلٍ كلد ينه الى لز بنذ ولا و1 يكل لَه ريك فى 

المعنى ثم عطف على «وَيلَْقَ أله أي: وأنزلنا عليك: مَإوَثرة 
أي: فضلناه سورا وآيات. أو المعنى فرقنا به 


الحقّ عن الباطل؛ أو بعضه خبر! وبعضه أمرا ونهيا وبعضه وعدا ووعيدا 


فأنزلناه متفرقا لم ننزله جميعاً إذ كان بين أوله وآخره نيف وعشرون اسنة 
ِإلَقْامُ عَلَ التيس عَكَ # تؤدة وتنبّت ليكون أمكن في قلوبهم ويكونوا أقدر 
على التأمّل فيه والعمل به ولا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنك وتقرأه عليهم 


شا الاك . دن 


(لئن أقرأ سورة البقرة وارثّلها أحب إلى من أقرأ القرآن). وعن عبد الله بن 
مسعود قال: (لا تقرءوا القرآن في أقل من ثلاث واقرءوا في سبع). 

يتل # يا محمّد لهؤلاء المشركين: ءَايوا بوه 6* أي: بالقرآن 9آز لا 
بر فإن إيمانكم ينفعكم ولا ينفع غيركم وترككم الإيمان يضركم ولا 
يضر غيركم «إإنَّ أن أو الم ين مله © أي: الذين أعطوا علم التوراة من 
قبل نزول القرآن كعبد الله ابن سلام وأمثاله وعلموا وعرفوا صفة النب يللاي 
قبل مبعثه وإدَا ين عَم # القرآن يسقطون على الوجوه ساجدين. وإنّما 
خص الذقن لأنّ من سجد كان أقرب شيء من جبهته إلى الأرض الذقن. 
والذقن مجمع اللحيتين. ثم إن الإنسان إذا استولى عليه الخوف من اللّه أو 
الشوق فربما سقط على الأرض في معرض السجود كالمغشي عليه ومتى كان 
كذلك كان خروره على الذقن فقوله: إيدِرونَ يِأدَانٍ © كناية عن غاية ولهه 
وخوفه وخشيته. والعرب يقول إذا خر الرجل ووقع على وجهه: فلان خرٌ 
للذقن ولا يقال: خر على الذقن. قوله: و ويعولُونَ سْبِحَنَ ينآ إن كن وَعْدُ رَيْنَا 
ًا 4 أي: يقولون في سجودهم: سبحان ربّناء أي: ينرّهونه ويعظمونه إل 
كان وعد ربّنا حقًا يقينا أي: وعد الذي وعدنا بإرسال محمدرييفتة وإنزال 
القرآن حق وثبت. وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب لأن الوعد 
ببعثة محمّد :يفت سبق في كتابهم فهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد. 

ثم قال: و9 يبوب 5 والفائدة في هذا التكرار اختلاف 
الحالتين وهما خرورهم للجسود وخرورهم حال كونهم باكين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله: هيده خُمُوءَا والمقصود من بيان الآية تحقير 
الكفار وعدم الاعتناء بشأنهم والاكتراث بإيمانهم وامتناعهم بأنّهم إن لم يؤمنوا 
به فقد آمن به من هو خير منهم وهم الموصوفون. 


ام 


ا 


ا اج > 

:9ه أدغرا أنه أو أدعُوا اليَممَنَ أي ما تدَعُوا# المراد الاسم لا المسمى. 
والواو للتخيّر بمعنى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن سمُّوا بهذا الاسم أو بهذا 
الاسم. والتنوين في «أي» عوض عن المضاف إليه أي: هذا الاسمين سمَيتم 
فللمسمى «ِوالْأْسَمَآهُ كفني # وهو ذاته عر وجل. 

ودماه موصولة كررت مع «أي» لاختلاف اللفظين تأكيدا كما قالوا: ما 
رأيت كالقيلة ليلة. وتقديره: أي: شيء واسم من أسمائه تدعونه به جائر. 

و«أو» معناه الإباحة فإن أسماءه تنبى عن صفات حسنة أو أفعال حسنة 
فأمًا أسماؤه المنبئة عن صفات ذاته فهو القادر العالم الحي السميع البصير 
القديم. وأسماؤه المنبئة عن صفات أفعاله الحسنة فنحو الخالق والرازق 
والعدل والمحسن والمجمل والمنعم والرحمن والرحيم. 

وأمَا ما أنبأ عن المعاني الحسنة فنحو الصمد فإنّه يرجع إلى أفعال 
عباده وهو أنهم يصمدونه في الحوائج ونحو المعبود والمشكور بين الله في 
هذه الآية أنّه واحداً وإن اختلف أسماؤه وصفاته. 

وفي الآية دلالة على أنه سبحانه لا يفعل القبائح مثل الظلم وغيره لأن 
أسماءه حينئذ لا تكون حسنة فإن الأسماء قد تكون مشتقّة من الأفعال فلو 
فعل الظلم لاشتق منه اسم كالظالم كما اشتق من العدل العادل. 

واحتج الجباني بهذه الآية فقال: لو كان هو الخالق للظلم يصحّ أن يقال: 
يا ظالم. وصدق عليه هذا الاسم وحينئذ يبطل ما ثبت من هذه الآية من كون 
أسمائه بأسرها حسنة. 

وذكروا في سبب نزول هذه الآبة قيل: إن النبينيفنة كان ساجداً ذات 
ليلة بمكّة يدعو: «يا رحمن يا رحيم». فقال المشركون: هذا يزعم أن له إلها 
واحداً وهو يدعو مثنى مثنى. عن ابن عبّاس. وثانيها أن المشركين قالوا: أمّا 


لاد 
الرحيم فنعرفه وأمًا الرحمن فلا نعرف إلا رحمن اليمامة. وقيل: إن اليهود 
قالوا: إن ذكر الرحمن في القرآن قليل وهو في التوراة كثير. وقد شرحنا هذا 
البيان في سورة الأعراف. 

«ولا يْهَرَ يِسَلَايكَ وَل فت يا # اختلف في معناه: روي أن النبي 
صلى الله عليه وآله كان إذا صلى جهر في صلاته والمشركون يسمعونه 
فشتموه وآذوه قأمره سبحانه بترك الجهر وكان ذلك بمكّة في أول الأمر. 
روي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله.”” ' وقيل: إن معناه: لا تجهر بإشاعة 
صلاتك عند من يؤذيك ولا تخافت بها عند من يلتمسها منك. وقيل: المراد 
بالصلاة الدعاء والمسألة. لا ترفع صوتك فتذكر ذنوبك فيسمع ذلك فتعيّر بها 
فالجهر بالدعاء منهي عنه والمبالغة في الإسرار غير جائزة والمستحب التوسّتط 
وهو أن يسمع نفسه قال ابن مسعود: لم يخافت من أسمع أذنيه. وقيل: معنى 
ِإوََْخْ بين دَِكَ سلا © بأن تجهر بصلاة اللبل وتخافت بصلاة النهار. وقيل: 
معناه لا تجهر جهرا يشتغل به من يصلَّي بقربك ولا تخافت بها حتّى لا تسمع 
نفسك. وقريب من هذا المعنى ما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله أنّه قال: 
«الجهر بها رفع الصوت شديداً والمخافة ما لم تسمع أذنيك». 

:9 وَل كلد له الى لز بَنَِذْ ولد فيكون الولد هو الشيء المتولّد من 
جزء من أجزاء شيء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الأجزاء والمركب 
محدث - واللّه سبحانه قديم ‏ فلا يستحق الربوبيّة فهذا المنفي' من صفة 
السلوب فَإوَرٌ يق لَه َرِيْكُ 4 بدليل التمانع وهذا أيضاً من السلوب يِإول يكن 
َهُ وي وناصر لأنّه حينئذ محتاج إلى الغير ولا يستحق' خصوص الحمد له 
ِإوَكَرهُ # عن النقائص والقبائح فكبره ونرّهه عنها تنزيها. 
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وهذه الآية رد على اليهود والنصارى حين قالوا: انَخذ اللّه ولداً. وعلى 
مشركي العرب حيث قالوا: لبيك لا شريك لك إِنَا شريك هو لك. وعلى 
الصابئين والمجوس حين قالوا: لو لا أولياء اللّه لذل اللّه. 

وفي كيفيّة تكبير الله وتعظيمه اختلاف شديد بين الأشاعرة أي: 
الجبريّة والمعتزلة أي: العدليّة فقال: أهل الجبر والسنّة: إِنَا نحمد الله ونكبره 
عن أن يجري في سلطانه شيء لا على وفق حكمه وإرادته فالكل واقع 
بقضاء اللّه. وقالت المعتزلة: إنَا نكبّر اللّه عن أن يكون فاعلاً لهذه الأمور 
القبيحة بل نعتقد أن حكمته يقتضي التنزيه عنها وعن إرادتها. 

قيل: إن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني كان جالساً عند الصاحب بن 
عباد الوزير فدخل القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني فلمًا رآه قال: 
سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ أبو إسحاق: سبحان من لا يجري 
في ملكه إِلَا ما يشاء. أقول: بداهة العقل يحكم بأن قائل هذا الكلام لا ينبغي 
أن يقال له: الأستاذ لأن قوله ما أقربه إلى الشعوذة! لأنه سبحانه إذا أراد وخلق 
الكفر وشاء له القبيح فبماذا يعاقبه؟ 

فلو صدر مثل هذا الأمر من عبد أسود لقبّحه جميع أهل الدنيا على أن 
التنزيه والتكبير لابدت وأن يكون بصفات مقداسة عالية من جلاله ولطفه وعدله 
وأين هذا الأمر من العدل؟ هيهات! قال الشاعر: 


ألقاك في اليم مكتوفا وقال لك إيَاك إيَاك أن تبتل بالماء 
وكثرة الذكر والتعظيم للّه من خصائص المؤمنين ولهذا شرفوا بالتشريفات 
المخصوصة. 


اتمّت السورة. 


م ١‏ ا 


مكيّة إلا آبة «إوَاضَيز نَنسَكَ عم ال بعرت وَيهُم 1#" فإنْها نزلت في 
المدينة. عدد ايها مائة وإحدى عشر. 

فضلها: أبي بن كعب قال: «من قرأها فهو معصوم ثمانية أيام من الفعن فإن 
خرج الدججال حتى في تلك العمانية عصمه الله من فتنته ومن قرأ الآية التي في آخرها 
وهي ل ثُل إِثَنَآ أنأ بسر" حين يضجع في منامه كان له نور يتلألأ إلى الكعبة حشو 
ذلك النور ملائكة يصلُون عليه حتّى يقوم من مضجعه فإن كان في مَكّة فتلاها كان له 
نور يتلألا إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملاتكة يصلون عليه حئى يستيقظ.'" 

عن سمرة بن جندب قال: «من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظاً لم 
يضرّه فتنة الدجمال. ومن قرأ السورة كلها دخل الجئة»'* 

وعن النب يلين قال: «ألا أدلكم على سورة شْيمها سبعون ألف ملك حين 
نزلت عظمتها ما بين السماوات والأرض؟» قالوا: بلى. قال :يفية: «سورة أصحاب 
الكهف. من قرأها يوم الجمعة غفر الله له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلالة أيام وأعطي 
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نوراً يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال»'". 

وروى الواقدي بإسناده عن أبي الدرداء عن النبي#ة قال: «من حفظ 
عشر آيات من أوْل سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يضرّه ومن حفظ سورة البقرة 
كانت له توراً يوم القيامة» ”© 

وروى أيفاً بالإسناد عن سعيد بن محمّد المجرمي عن أبيه عن جده 
عن النب مان قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستّة أيَام من 
كل فتنة يكون فإن خرج الدجمال عصم منهء'”. 

وروى العيّاشي بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن 
أبي عبد اللّهئاقه قال: «من قرأ سورة الكهف في كل ليلة الجمعة لم يمت إلا شهيداً أو 
بعنه الله مع الشهداء ووقف يوم القيامة مع الشهدا»”". 


لبد لَه الى أنرَلّ عل عَبْدِو الكتبٌ ور يحمل لَه وَال:) ينما َحدِرَ 
ْنَا سَدِيدًا ين لَأنْهُ وَيَُقِرٌ الثزمين لين ينمترت الست لا 
لَهُمْ جنا سا0 تيت هبه 2017© وَسَدْر السك مَالا 
سد مه وا( ما لم بو ين عل قلا لابه كرت مكسَةٌ 


َي بن أفرتمهم إن ثروت إِلَا كد (2) فلمك بيخ تنمك عل 
َارِهِم إن لَّد يوم ددا آلْحَيِيكِ أُسَمَا 39 


١‏ المصدر السابق تفسه 


مجمع البيان. ج3. ص 707 وص 208 
*اد المضشر السابق تقسه. 


تفسير العياشي. ج لاه ص 571. 


ختم الله سورة بني إسرائيل بالتحميد وبدأ الله هذه السورة بالتحميد 
لاتصال الجنس بالجنس. 

المعنى: يقول الله لخلقه: قولوا واعتقدوا أن كل 2ِإلَلَدْدُ 6 وحقيقته 
أَنرَلَ عَلَ عَبْوِء © محمّديفة: القرآن حال كون القرآن قِيمأ معتدلاً 
مستقيماً لا تناقض فيه. وجعله قيّما لأمور الدين يلزم الرجوع إليه كقيّمٍ الدار 
الذي يرجع إليه في أمرها. 

وقيل: قيّما أي: قائما دائما. يدوم ويثبت إلى يوم القيامة لا ينسخ. 

وَلرْ تحمل لد وا وملتبسا لا يفهم ومعوجا لا يستقيم ولم يجعل 

فيه اختلافاً كما قال سبحانه: ولو كان مِنّ عند عر الله لَرََدُوأ فد أخيكما 


0 


حبرا 14" ومعنى العوج في الكلام أن يخرج من الصخة إلى الفساد ومن 
الحق إلى الباطل. 

يسدر در بْأَا َدِيدًا ين لَدنَهُ ‏ معناه ليخوف العبد الذي اليد 
فد ل مام رقا لزع تدده و د ثَِ 
لبْؤمِِنَ الَرِينَ يفمئورت ألصَّيِحَتٍ # والمصلاقين بآيات الله العاملين 
بالطاعات والمنتهين عن المعاصي أن لَهُمْ # ثواباً 9 حَسَكا» في الآخرة 
على إيمانهم وذلك الأجر هو الجتة « تكد فيه # ولابثين في ذلك الثواب 
مؤْبّدين لا ينتقلون عنه. 

« وَسدِرٌ ليست مَائا تسد أنَهُ #1 أي: ليحذر الذين قالوا: 
الملائكة بئات اللّه وهم قريش أو اليهود والنصارى. والإنذار في الآية الأولى 
يعم جميع الكقار وفي هذه الآية القائلين بانّخاذ الولد وليس لهؤلاء القائلين 
بهذا القول الشنيع علم ومأخذ إلا التقليد لأبائهم الجهلة من غير حجّة. 


أداضوزة الفناءة 7 


ل 


8 وآ /ج ١‏ 
كرت حِحَسَةٌ عر ين أوْدههِمَ © قرئ بالرفع على الفاعليّة وبالنصب 
على التميز. والنصب أبلغ لأن فيه معنى التعجب كأنّه قيل: ما أكبرها كلمة! 
ومعنى التميز أننك إذا قلت: كبرت الكلمة أو المقالة. يتوهم أنّها كبرت كذباً 
أو جهلاً فلمًا قلت: كلمة. ميّزتها من محتملاتها فانتصب على التميز. ووصف 
الكلمة بالخروج من الأفواه تومتع ومجاز وإن كانت الكلمة عرضاً لا يجوز 
عليه الدخول ولا الخروج والحركة والسكون ولكن لما كانت الكلمة قد 
تحفظ وتثبت وتقرأ فجاز وصفها بالخروج. وذكر الأفواه تأكيداً وتصريحا في 
القبح «إإ بَتُووت 4 أي: ما يقولون لإإلّا كَذِه © وافتراء على الله. 

ءا َلك 4 مهلك 9نتك» با محند إعلى آنارا قومك إن الم 
يصدقوا «ابهدًا سيت © أي: القرآن الذي أنزل عليك تلهفاً وحزناء وقيل: 
معنى «إعَح رهم © أي: بعد موتهم لشدة شفقتك عليهم. وهذه معاتبة من 
الله لرسوله على شدة وجده وكثرة حرصه على إيمان قومه حّى بلغ ذلك به 
مبلّغا يقربه إلى الهلاك. وإطلاق القرآن على الحديث يدل على حدوثه ويدل 
على فساد القول بالقدم. 
نا جَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ رِيئَةٌ ها لِتَبَلْوَم أَيْسْمَ لَحْسَنُ 0002© وَإنّ 
لَجَجِلُونَ مَا عَلبَا صَعِيدًا جَرُرًا 0 

ثم بيّن سبحانه ابتداء خخلقه بالنعم وإ إن جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرضِ # من 
الأنهار والأشجار وأنواع المخلوقات من الحيوان والنبات والجماد حلية وزيئة 
للأرض ولأهلها لنختبرهم أن أيهم وحن َس عَمَلا 4 بطاعة الله والأطوع له 

ليظهر المطيع والعاصي. وإنا لمخربون الأرض بعد عمارتها وجاعلون ما على 
الأرض مستويا يابسا لا نبات عليها بلقع. 
فتبيّن بهذا التقرير أن الله سبحانه أراد من الخلق العمل الصالح وعلى 


0 0 0 1 ذ 1 1 1 1 1 ا ا ا 


أن أقعالهم هي الصادرة من جهتهم ولو لا ذلك لما صح الابتلاء. وفي ذلك 


بطلان قول أهل الجبر. 
أَرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَنبَ الْكَهِفٍ وَألرَف ركنا مِنْ ءَلِنيَا يجبا 5 إذ 


أَوَى الْفِتْيَةٌ إِلَ الْكَهفٍ مَمَالُواْ ينآ مَائنَا ين لَدنك به وَمَوَنْ لنا من 
را رسا( هَصَرَيْمَا عَلح عَاذَانِهِمْ فى الكَيْفٍ يسنيست عدوا 00 
ثم بمَنَتهُمْ لتر أَىُّ ري أنصئ لما موا أمَدا2© 

«الكهف» المغارة في الجبل إِلَا أنه واسع فإذا صغر فهو غار. والرقيم 
الكتابة والعلامة والنقش للتعرفة. 

سبب النزول: عن ابن عبّاس وجماعة: (أن النضر بن الحارث بن كلدة 
وعقبة بن معيط أنفذهما قريش إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهما: سلاهم 
عن محمّد :#3 وصفا لهم وصفه وأخبراهم بقوله نإنهم أهل الكتاب الأول 
وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندنا. فخرجا حتَّى آتياً المدينة فسألا أحبار 
اليهود عن النبي لين وقالا ما قالت قريش فقال لهما أحبار اليهود: سلوه عن 
ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يخبر فهو رجل متقول: سلره 
عن فتية ذهبوا في الدهر الأوّل ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب. 
وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان تبأه؟ وسلوه 
عن الروح ما هو؟) وفي رواية أخرى فإن أخبركم عن الثنتين ولم يخبركم 
بالروح فهو نبي. فانصرفا إلى مكة فقالا: يا معاشر قريش قد جثناكم بفصل ما 
بينكم وبين محمّد وقصا عليهم القصة. فجاءوا إلى النبي فسألوه فقال: «أخيركم 
بما سألتم عنه غدأة. ولم يستئن فانصرفوا عنه فمكث خمس عشرة ليلة لا 
يحدث إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبرنيل؛ حتى أرجف أهل مكة وتكلموا 
في ذلك فشقّ ذلك على رسول اللّهيؤفة ما يتكلم أهل مكة عليه ثمّ جاءه 


1 اج 


جبرئيل عن الله بسورة الكهف وفيها ما سألوه من أمر الفتية والرجل الطواف 
وأنزل عليه 99 وَيَتمَنريلَك عَنٍ الروع 4 الآية. 

وبالجملة قوله: 8 آم حَسِبْتَ4 أحسبت لإأدَ 4 قضة «ِإأسَحَبَ 
لَكَيْفٍ يه كان أمرا عجيباً بلإين نينا فلا تحسبن ذلك فإن من كان قادراً 
على تخليق السماوات والأرض كيف يستبعدون من قدرته حفظ طائفة مدة 
للاثمائة سنة أو أكثر في النوم؟ والمراد بالكهف كهف الجبل الذي آوى إليه 
القوم الَذين قص الله أخبارهم. واختلف في معنى الرقيم؛ فقيل: إِلَّه اسم 
الوادي الذي كان فيه الكهف. وقيل: الكهف هو الغار في الجبل. والرقيم نفس 
الجبل. وقيل: الرقيم القرية التي خرج منها أصحاب الكهف. وقيل: هو لوح 
من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف ثمْ وضعوه على باب الكهف. 

وقيل: جعل ذلك اللوح في خزائن الملوك لأنّه من عجائب الأمور. 
وقبل: إن أصحاب الرقيم هو النفر الثلاثة الذين دخلوا في الغار فانسد عليهم. 
وقيل: إن الناس رقموا حديثهم نقرا في جانب الجبل. وقيل: الرقيم اسم 
الكلب. «والعجب» مصدر بمعنى المعجوب منهم. 

«إإذ أو آلْْْيَةُ إل الكَهْفِ # أي: اذكر لقرمك إذا التجؤوا أوليك 
الشباب إلى المغارة الوسيعة وجعلوها مأواهم هربا بدينهم إلى اللّه كارأ 4 
حين آووا إليه إرَبنآ انا ين لَدُنكَ َمَه# أي: نعمة ننجو بها عن قومنا وفرّج 
عنا ما نزل بنا هوم # وأصلح 9إلنَا من أَثْرنَا ‏ ما نصيب به الرشد ومخرجا 
من الغار بسلامة من ديننا ويستر لنا من أمرنا ما نصل به رضاك. وكان هؤلاء 
الفتية آمنوا باللّه تعالى وكانوا يخفون الإسلام خوفاً من ملكهم. وكان اسم 
الملك دقيانوس واسم مدينتهم أقسوس وكان ملكهم يعبد الأصنام ويقتل من 
خالفه. وقيل: إِنّه كان مجوسياً يدعوا إلى دين المجوس والفتية كانوا على 


دين المسيح. وقيل: كان الفتية من خواص الملك وكان يستر كل واحداً منهم 
إيمانه عن صاحبه ثم اتفق أنّهم اجتمعوا وأظهروا أمرهم وهربوا بدينهم إلى 
الكهف خوفا من الملك. وقيل: إِنْهم كانوا قبل بعث عيسى. 
فَصَرَيِمَا عَكَ انهم فى الكهف سيت جه عَدَدا # أي: أجبنا دعاءهم 
وسددنا آذائهم بالنوم الغالب عن نفوذ الأصوات إليها سنين كثيرة لأن النائم 
إنّما ينتبه بسماع الصوت. وبيّن سبحانه بهذه العبارة على أنهم لم يموتوا 
وكانوا نياما في أمن وراحة؛ وهذا من فصيح لغات القرآن التي لا يمكن أن 
يترجم بمعنى أحسن من هذا المعنى. وكناية عن الإنامة الثقيلة الشبيهة 
بالموت من دون الموت. والمفعول في قوله: 99 َصَرَبمَا عَكَ َاذَانهِمْ © 
محذوف أي: فضربنا حجاباً على آذانهم سنين ذات عدد كثيرة. 9 ثُمَّ 
بَمَنْتَهُمَ # وأيقظناهم من نومهم لمر أن الي حْمَى ل ِمَا ْو أَمَدَا # معناه: 
ليظهر معلومنا بموجب علمنا ولننظر أي: الحزبين من المؤمنين والكافرين من 
قرم أصحاب الكهف عد أمد لبثهم في ا 
وقيل: المراد بالحزبين لمّا استيقظوا اختلفوا في مقدار لبثهم. وقرئ ليعلم على 
أن يرن رقن ما مدر الام جدوة ضف اينم 
والنظم في الآية للحثٌ على الاقتداء بهم ولبيان أنّه لا يضرك كفر قومك 
واللّه ناصراك وحافظك من أعدائك كما حفظ أصحاب الكهف. وقيل: اتتصل 
بقوله: مِوَيْبيِرٌ الْمْزمِينَ © أي: وينصر المؤمنين كما نصر أصحاب الكهف. 


جع بويع 


كن نَقْصٌ عَلْكَ مم ألْحَق' 
هُدَى 5 وَرَيَظَنمَا عِلّ عل لويم إِذ مَامُوا كَمَالُواْ ريا رب أَلسَّمَوتٍ 
الارض لن َدَعُوَأْ من دوندء إلا لَمَد كُلنَ إِدا سَطَطًا؟ متؤل هَوْمْتا 


0000 زكة ا 


أَتَدُوأْ من دونه ءَالِهَهٌ لَوْلَا يأثوت عَلَنْهم بلطن بن هَمَنْ 


ع ددا 


| 

ما إل لكي يشر م 4 0 حَمَيه ونيو َ ا 22 افد 

شرخ نمجاته اقصة أضحات افيف أي: نتلو عليك يا محمد :8ف 
خبرهم بالصدق والصحة. 

طانم في 4 شباب أحداث ام َنأ #4 بالله لارَرذتهز » نصرة فى 
الدين ورغبة في الثواب والثبات بالألطاف المقوية لدواعيهم , يعدن شارف 
وعبّر عنهم بالفتية لأنّ أصل الفتوة الإيمان باللّه والمراد بالفتوة بذل الندى 
وترك الأذى والشكوى واجتناب المحارم واستعمال المكارم. 

َرَبْنَا عَكَ قُُوبِهِرَ # أي: قوينا قلوبهم بالتوفيق والألطاف حتّى 

وطَنوا أنفسهم على إظهار الحقّ والصبر على المشاق ومفارقة الوطن 99 
كَامُوا © بين يدي ملكهم الجبّار العاني دقيانوس الذي كان يفتن أهل الإيمان 
عن دينهم طِتَتالوا » بين يديه وار رب أَلسَموْتِ َلْدرْضٍ 46 اْذي تعبده 
إن لَدَعُوَأ 4 غيره وإن دعونا غيره وعبدنا إلها آخر فقد كنآ © حينئد قولاً 
مجاوزا للحد غاية في البطلان «9 مَتَؤْلَاه هَْمْنَا © وأهل بلدنا اتخذوا من دون 
الله آلهة يعبدونها لإلَركَا يَأثت عَلَيِهم بِمُنْطّنٍ © أي: هلا يأتون هزلاء 
ّذين يعبدون غير اللّه بحججة ظاهرة ودليل على إلهيّة آلهتهم «9كمَن أَظلَمُ 
بن فرك عَلَ أنه كدب # وزعم أن له شريكاً في العبادة والإلهئة. إدَاذ 
رُم وَمَا يَنْبْدُوس إِلَّا آنه 4 وهذا القول من قول تلميخا وهو رئيس 
أصحاب الكهف قال لهم أي: لأصحابه: وإذا تنحيتم واعتزلتم وبرأتم عن 
عبدة الأصنام وعن أصنامهم فإنكم لن تتركوا عبادة اللّه فأووا وصيروا إل 
ألَكَيْفٍ » واجعلوا مأواكم هناك يشر كك َي # من نعمته ويبسط لكم 
رحمته وؤويهيئ ل من أمرمٌ رمعا أي: يسهل عليكم ما تخافون من الملك 


وظلمه ويأتيكم باليسر والرفق. وكلما ارتفقت به فهو مرفق. وفي هذا دلالة 
على عظم منزلة الهجرة في الدين وعلى قبح المقام في دار الكفر إذا لا يمكن 
المقام فيها إِنَا بالمتابعة لأهل الكفر. 

وإيّاك ومجالسة الجليس السوء الأحمق الفاجر فإنّك تكتسب منه الشرٌ 
والقساوة وعدم المبالات بالمعاصي وقلّة الخوف الذي هو سوط الله وإذا قل 
الخوف كثر المعاصي. 
وَيرّى أَلشَّمْسَ إذَا طَلعت يَروَرُ عنكَهْفْهِمْ ذَاتَ أليمِينِ وَإِذَا عربت سي 

عم مجو مقس رع 


ذَات َلقِمَالٍ وَهُمَ في مَجْوْوَيَنةٌ َلِكَ مِنْ ميت بت أ يبد أَمّه َه لمهت 
وك يُضْبِلٌ عَلن يد له ولي ميد وَعَسَيْهمْ أيتحاظا وَهُمْ 2 
وَنعَلبُهُمْ ذَاتَ َلْيَيِينِ وَدَاتٌ َلسَمَالٌ جز ا ذِنَاعَيهِ َال صِيد رٍِ 
للدت عَحْ لوَلَيْتَ نهذ هرارًا وَلَمِْنتَ ِنْهُمْ ثغينا 8 

المعنى: ثم بين سبحانه حالهم في الكهف أيي: لو رأيتها ثترى فإلشنسن لقنس 
دا لمت 6» تميل وقت طلوعها عن كهفهم إلى جهة اليمين لإوَإدا ريت #6 
الشمس أي: وقت غروبها تعدل وتجاوز عنهم جهة لآَلِيِمَالٍ # من الكهف 
أي: لا تدخل كهفهم وتجاوزهم منحرفة عنهم لَهُم فى مَجْوََيْنهُ # من 
الكهف أي: في فضاء منه بحيث لا يراهم من كان ببابه وينالهم نسيم الريح. 
بن 6 وأصله أن ذات صفة أقيمت مقام الموصوف لأنّها تأنيث 


«ذو» في قوله: «رجل ذو مال وامرأة ذات مال» والتقدير كأنه قيل: «تتزاورُ عن 
كَيْفِهمٌ؛ جهة موصوفة باليمين. والمقصود من هذا البيان أن الشمس إذا طلعت 
منع اللّه ضوء الشمس من الوقوع على أبدانهم حتّى تفسد أبدائهم وإذا غربت 
كانت على شماله فضوء الشمس ما كان يصل إلى داخخل الكهف. 

ودَّلِكَ 6 الحفظ في هذه المدة الطويلة ومن 3 نّم # الدالّة على 


2 اج 


عجائب قدرته وبدائع حكمته. وكان رغبتهم في الإيمان بإعانة الله ولطفه مع 
وجود قدرة دقيانوس الكافر وأصحابه وكذلك قال: «إمَن يَبْدِ أَمَّهُ مَهْوَ 

لْمُهمَرٍ 4 بحسن إيمانه واختياره مثل أصحاب الكهف [ومن يضلله] عن 
طريق الجنة والخير بسبب عدم قبوله الإيمان مثل دقيانوس وأصحابه فلا 
يوجد له ناصر ومرشد. 

«9 مَسَيمْ أإتحاطا وَهُمْ ره © بعني: لو رأيتهم حسبتهم منتبهين وهم 
في الحقيقة نائمون لأنهم مفتّحة العيون يتنفسون كأنهم يتكلمون ولا يتكلمون 
ويتقلبون أحياناً كما ينقلب اليقظان. 

شتفم #* تارة عن اليمين إلى الشمال وتارة عن الشمال إلى اليمين 
كما يتقلب النائم لأنهم لو لم ينقلبوا لأكلتهم الأرض ولبليت ثيابهم لطول 
مكثهم على جانب واحداً. وقيل: كانوا يقلبرن كل عام مرتين. وقيل: مرة. 

لوبهم 4 قال ابن عباس وأكثر المفسترين: لإلْهم هربوا من ملكهم 
ليلا فمروا براع معه كلب فتبعهم فتبعهم الراعي على دينهم ومعه كلبه). وقيل: إنهم 
مررو! بكلب فتبعهم 55 فعاد ففعلوا ذلك مرارا فقال 34 الكلب: ما 
تريدون مني لا تخشوا خيانتي فأنا احب أولياء الله فناموا حتى أحرسكم. 
وقيل: كان ذلك الكلب كلب صيدهم أصفر اللون. وقيل: أنمر واسمه قطمير 
ومكث معهم ثلاث ماثة وتسع سنين بغير طعام ولا شراب ولا نوم ولا قيام. 

«وبيظ َِاعَنِهِ # كافتراش السبع بالفناء من الكهف أو من الفجوة لأن 
الكمار خرجوا إلى باب الكهف في طلبهم ثم انصرفوا ولو رأوا الكلب على 
باب الغار لدخلوه. ولمًّا انصرف الكقار آيسين عنهم ولم يجدوا أحدا سدوا 
باب الغار بالحجارة فجاء رجل بماشية اشية إلى باب الغار وأخرج الحجارة ودفعها 
واتخذ لماشيته كنا عند ياب الغار وهم كانوا في فجرة من الغار. 


لو اطْثَنَتَ عَم لولَيتَ مه 4 يعني: لو أشرفت عليهم أيه الناظر 
عليهم ورأيتهم في كهفهم لفررت عنهم هربا لاستيحاشك الموضع ولملئ 
قلبك روعا لأن اللّه منعهم بالرعب لئلّا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب 
أجله. كما نصر نبيّنا محمد بف بالرعب مسيرة شهر أو شهرين. ولا يمتنع أن 
الكمّار لمّا أتوا باب الكهف فزعوا من وحشة المكان حيث جعل الله هذه 
الوحشة في قلوبهم فسدوا باب الكهف ليهلكوا فيه وجعل سبحانه هذا الأمر 
لطفاً لهم لا ينالهم مكروه من سبع وغيره وليكونوا محروسين من كل سوء. 

وقيل: إنْه قد طالت أظفارهم وشعورهم ولذلك يأخذ الرعب منهم. 
وهذا لا يصح لقوله سبحانه: حكاية عنهم «لنْمَا يرما أو بَنْضَ يَزْر © 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: (غزوت مع معاوية نحر 
الروم فمرّوا بالكهف الذي فيه كان أصحاب الكهف فقال معاوية: لو كشف لنا 
عن هؤلاء فنظرنا إليهم. فقلت له: ليس هذا لك فقد منع ذلك من هو كان 
خير منك قال الله: يلو أطَلَنتَ عَلِمْ لولتَ ينهم فِرًَا وََمْنْتَ مِنهُمْ ثفبكا © 
فقال معاوية: لا أنتهي حتّى أعلم علمهم فبعث رجالا فلمًا دخلوا الكهف 
أرسل اللّه 0 2 فأحرقتهم). 
رَكَدَلِكَ بِعَنْتَهُم لِشَاءَلُوا يسم 5 اذانة بن جك يل كلا 
قاب أربت بز 6 ر: علد يما لَْثْرْ كاسنا مركم 
بوَرِيِكُمْ هنزو إِلَ المَِيئَةِ نظ يآ أرق طَمَامًا ميسكم رذق َنَهُ 
وَلَتَللن ولا مُنْعِرَنَ بحم لَمَدًا: إل اعم إن يَظهروا عا َك موا 
8 يمدو مكُح في ِلَيهِمْ ون محا ! إذّا م 

المعنى: كما فعلنا بهم الأمور العجيبة وحفظناهم تلك المدة المديدة 


بعثناهم من تلك الرقدة وأيقظناهم من تلك النومة التي أشبهت الموت ليكون 


١ اج‎ 131 

بيهم مساءلات وحكايات في اختلاف ملة لبثهم فينبّهوا بذلك على معرفة 
صانعهم ويزدادوا يقيئاً إلى يقينهم. يقال َيل مَنبِمَ حَكُمْ بنش 4 في 
نومكم؟ وَِإثَالوا لَِنَا يرما َو بَنْضَ يَوِمِ # قال المفسترون: نهم هربوا ف في الليل 
ودخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله آخر النهار فلذلك قالوا: يوماً. فلمًا رأوا 
الشمس قالوا: أو بعض يوم. وكان قد بقيت من النهار بقيّة هقانا نشم َع 
بِمَا لِنْثْرْ # وهذا القائل تمليخا وهو رئيسهم رد علم ذلك إلى اللّه. 

«كابعَئا مركم برقم هَنَذِوء # والورق الدراهم من الفضّة. وكان 
معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم «َإإِلّ لْمَينَةَ 4 أي: 
المدينة التي خرجوا منها تلظ أي 5 أنَكُ طَمَامًا 6 أي: أطهر وأحل ذبحه. 
قال ابن عبّاس: لأنة عانتهم كانت مجوسا وفيهم شرذمة مؤمنون يحفظون 
إيمانهم وقيل أطيب طعاماً أو أكثر مامَدَأَيصكُم بِرزْقٍ يَنْهُ © يعني: فليأتكم 
بما ترزقون أكله وإوَلْتَطَفْ © وليدقق النظر ويتحيل حنَّى لا يطلع عليه أحد 
أو يتلطف في الشراء فلا يماكس البائع ولا ينازعه ومسي 
يخبر بكم ولا بمكانكم يأحَدا # من أهل المدينة 

إِنَيُمَ إن يظهَرْوا # ويطنعوا ماعَليدُ #4 وبمكانكم يقتلوكم بالرجم 
وهو من أخبث القتل. أو المعنى: يرجموكم باللسان ويشتموكم أو يردوكم 
إلى ميتم ون تطْيِحُوَا إِذَا أبسدًا © إذا رددتم عن دينكم. 

فإن قيل: من أكره على الكفر فأظهره فإنه يفلح فكيف يصح الآية؟ 
فالجواب: أن فا يُِيدُدصَكُمْ © دون الإكراه ويمكن أن يكون ذلك الوقت ما 
كان يجوز التقيّة في إظهار الكفر. 
وَحكَدَلِكَ عزنا عَيِمْ نبوا أت وَعَدَ آم حَنّْ أن أليَامَةَ لا رب 


و.لاء* يع 26 


ذهآ إ وتتؤغرن يت نفع فقاا تؤا عقيم تنظ وَيْقُ لل 


بهم َل الس عَلبوأ عَلَ أَمْرِهم شَتَهِرت عَلهِم مَسْجدًا (45 اوه 


نكم ا ا 8 يفو لوت عو فد سَاوسهُمَ 00 نما با 


ع عه عم اج أنه مجر ع رم 2 


وقل عسو أن دمن 59 ن لتر ين داك 7+ لد 


أعثر على غيره أي: أعلمه وعثر الطلع. ودخل الواو في قوله: 
أوَتَاسُّهُمْ # ولم يدخل في الأولين لأن هاهنا عطف جملة على جملة وبيانه: 
أن الجملتين الملتبسة إحداهما بالأخرى وهي أن تكون إحداهما غير أجنبيّة 
مع الأخرى فهو على ضربين: إحداهما أن تعطف بحرف العطف والآخر أن 
توصل بها بغير حرف العطف مثل أن تكون إحدى الجملتين صفة والاخرى 
حالاً أو الثانية تفسير الأولى فما كان من قبيل هذه الجمل المذكورة يؤتى بغير 
حرف العطف مثل الجملتين الأوليين في الآية فإن" «إرَبِمْهُرْ َبْهُرْ # وصف 
لثلاثئة وكذلك 0 03 صفة لخمسة ولا وجه لإدخال حرف 
العطف لأن الصفة تبيّن الموصوف وتخصصه فلو عطفت لخرجت بالعطف 
بن أن يكن سمه ر انه حو الدرميوكة في المسى ولقلق لا دعل المت 

بين الحال وذي الحال التي تكون تفسيراً لما قبلها ونحو قوله: 9#وَعَدَ أمَهُ 
5 مشا ا ثم قال: طلم مَمْهْرَهٌ وَكَجْرٌ عَظِيِءٌ 4 فالمغفرة تفسير الوعد 
الذي وعدوا. وبحرف العطف نحو قوله: وَيَقُووْت مس سَلتهُم كي # 
أي: هم سبعة وثامنهم كلبهم. وقيل: إن الأصل في المبالغة في العدد السبعة لآن 


8 سورة المائدة:‎ ١ 


8 ج15 
جلائل الأمور سبعة سبعة فإذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظاً يدل على الاستيناف 
فقالوا: وثمانية. وهذه الواو تسمّى واو الثمانية كقوله: «وَالتامُورت عَنِ 
لكر 4 لأن هذا هو العدد النامن من الأعداد المتقدامة. ورذ القفَال هذا 
القول والدليل عليه قوله: 92 هُرٌ آنه اليف لآ إلَه إلا هْرَ ألمي لدو 
لتم الْنؤمنُ الْمْهَتِمُِ الْمَرِيِدُ آلبجتَادُ الْمْتَحكَيرُ "١#‏ ولم يذكر الواو في 
النعت الثامن ولكن على موجب التقرير الُذي قرترناه من أن مثل هذه الجمل يجوز 
إتيان حرف العطف وتركه ففي الآبة من المواضع الذي اتي بحرف العطف. 

«رَحِحَدَيكَ أَعََريا عَم # المعنى: أي: كما أعناهم وربطنا على قلوبهم 
وقلبناهم وبعثناهم عن نومهم لما فيها من الحكم والاعتبار فكذلك أعثرنا 
واطّلعنا غيرهم على أحوالهم فكان الإعثار سبباً لحصول العلم للغير. 

والسبب في ذلك أن الرجل منهم لما ذهب إلى السوق ليشتري الطعام 
وأخرج الدراهم لثمن الطعام قال صاحب الطعام: هذه التقود غير موجودة في 
هذا اليوم وإنّها كانت موجودة قبل هذا الوقت بمدة طويلة ودهرا داهراً 
فلعلك وجدت كنزاً. واختلف الناس فيه وحملوا ذلك الرجل إلى الملك فقال 
الملك: من أين وجدت هذه الدراهم؟ فقال: بعت بها أمس شيئاً من التمر 
وترجنا فراراً من التلك دقيانوس فعرف"الملك أنه ما وجد كترا ؤأنة الله 
بعئه بعل موته. 

ولنعيد شطرا من أحوالهم وهو أنّه لما هرب أصحاب الكهف على 
اختلاف عددهم من الملك دقيانوس المجوسي وكانوا وزراء الملك قيل: 
ثلاثة عن يمينه وأربعة عن يساره. 


ادسورة العزيةة للا 


" سورة الحشر: 77 


هذ الكئزنة 


فهربوا بدينهم إلى الكهف. قيل: إنه استحضر دقيانوس بأمرهم في 
الكهف بعد مدة فأمر أن يسد عليهم باب الكهف ويدعوهم كما هم في 
الكهف يموتوا عطشاً وجوعا ليكن كهفهم الذي اختاروه قبرا لهم. وهو يظن 
أنهم أيقاظ. ثم إن الرجلين المؤمنين كتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم 
وخبرهم في لوح من رصاص وجعلاه في تابوت من نحاس وجعلا التابوت 
في البنيان الذي بنيا على باب الكهف حين بنيا وقالا: لعل بظهر على هؤلاء 
الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة ليعلموا خبرهم حين يقرءون هذا اللوح. ثم 
انقرض أهل ذلك الزمان وخلقت بعدهم قرون وملوك كثيرة وملك تلك البلاد 
ملك صالح يقال له «ندليس» وقيل «بندوسيس» فتحرّب الناس في زمانه أحزاباً 
منهم من بعلم أن الساعة حق ويؤمن. ومنهم من يكذّب فكبر ذلك على الملك 
الصالح وبكى إلى اللّه وتضرع وقال: أي: رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث 
لهم آية تبيّن بها أن البعث حق وأن الساعة آنية لا ريب فيها فألقى اللّه في 
نفس رجل من أهل ذلك البلد اْذي فيه الكهف أن يهدم البنيان الذي على فم 
الكهف فيبنى به حظيرة لغنمه وكان راعياً ففعل ذلك وبعث الله الفتية من 
نومهم فأرسلوا أحدهم ليطلب طعاماً لهم ففعل فاطلع الناس على أمرهم من 
الدراهم القديمة واتي به الملك الصالح فلمًا بلغه الخبر استحمد الله وركب 
الملك هو وأهل مدينته حتى أتوا الكهف فذلك قوله: 9رَكَدَيك عزنا عَلَيمَ 
ِمْلََْا أت وَعْدَ آله # بالبعث والثواب والعقاب يَأحَنَ ون آلتَاعَةَ # كذلك 
َيِه لَّا رب ييا لأنت من قدر على أن يقيم جماعة تلك المدة المديدة 
أحياء ثم يوقظهم قدر على أن يميتهم ثمّ يحييهم بعد ذلك. 
قرله تعالى: فإاذ : 


يتنازعون بينهم أمرهم. 


َمَرَهُم # أي: أعثرنا عن هؤلاء حين 


يذ /ج > 


واختلف في المراد بهذا التنازع فقيل: يتتازعون في صحّة البعث 
فالقائلون به استدلوا بهذه الواقعة على صحّة البعث والحشر. 

وقيل: إن الملك وقومه لمّا رأوا أصحاب الكهف ووقفوا على أحوالهم 
عادوا إلى كهفهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف التاس فقال قوم: إِنّهم نيام 
كالكرة الأولى. وقال آخخرون: الآن ماتواء فهذا أمر التنازع على هذا القول الثاني. 

والقول الثالث: في التنازع أن بعضهم وهم الكفار قال: الأولى أن يس 
باب الكهف لئلًا يدخل عليهم أحد ولا يقف على أحوالهم إنسان وقال آخرون 
وهم المسلمون: بل الأولى أن يبنى على باب الكهف مسجد. وهذا القول يدل 
على أن القائلين بهذا القول كانوا عارفين بتوحيد الله ومعترفين بالعبادة. 

والقول الرابع: أنّهم تنازعوا في قدر مكثهم وعددهم وأسمائهم وذلك 
أنه لما دخل الملك عليهم مع الناس سقطوا ميّتين دفعة. فقال الملك: إن هذا 
الأمر عجيب فما ترون؟ 

فاختلفوا فيما يرون فقال بعضهم: ابنوا عليهم بنياناً واستروهم في 
البنيان كالقبر. وقال غيرهم غيره. فقال سبحانه: دَيُمْ أَعلَمْ بهن © ويمكن 
هذا الكلام من كلام المتنازعين لما لم يهتدوا إلى حقيقة الأمر قالوا: رهم 
أعلم بهم. ويمكن أن يكون من كلامه سبحانه رد للخائضين في حديثهم. 

ثم دل الت عَبَا عن أمرهم © أي: الملك المسلم أو رؤساء البلد 

تَتَهِردَتَ عَلِِمٍ تَسْجِدًا 6 نعبد اللّه ونستبقي آثارهم بسبب ذلك المسجد 

فيعبد الناس فيه ببركاتهم. 

وروي أن أصحاب الكهف لما دخل صاحبهم إليهم وأخبرهم بما كانوا 
عنه غافلين في مذدة مقامهم سألوا الله أن يعيدهم إلى حالتهم الأولى فأعادهم 
إليها وحال بين من قصدهم وبين الوصول إليهم بأن أضلّهم عن الطريق إلى 


الكهف فلم يهتدوا إليه. 

ثم بيّن تنازعهم في عددهم فقال: 8 سَمَفُُونَ # أي: سيقول من 
المختلفين في عددهم نَكَئَةُ # أي: هم ثلاثة دِإنَبِئْهَُ طُبْهُرْ # وروي أن 
السيّد والعاقب وأصحابهما من أهل نجران كانوا عند النبي فل فجرى ذكر 
أصحاب الكهف ققال السيّد ‏ وكان يعقوبياً : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم أي: 
جاعلهم أربعة كلبهم. وقال العاقب _وكان نسطوريًا-: كانوا «خمسَةٌ 

وقال المسلمون: كانوا «سَبعةٌ وَنَاهُمْ َنِم # قال أكثر المفسّرين: 
هذا الأخير هو الحقّ ويدل عليه وجوه: 

الوجه الأول: أن الواو في قوله: #وََايتهُمْ # هي الوار التي تدخل على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الجملة الواقعة حالا عن المعرفة في 
نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر. وفائدتها توكيد ثبوت الصفة للموصوف 
فكانت هذه الواو دالّة على صدق الْذين قالوا: إنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 
ويدل بالتاكيد على أن قول الآخر قول ثابت متقرر عن ثبات وعلم. 
الوجه الثاني: أنه خصّ هذا القول بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن 
يحصل به فائدة زائدة وهذه الفائدة تخصيص هذا القول بالإثبات والتصحيح. 
الوجه الثالث: أنه تعالى أتبع القولين الأولين بقوله: ِنَم بِلْعَيْبٍ © 
وتخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه فوجب أن 
يكون المخصوص بالظن والرجم هذان القولان الأولان وأن يكون القول 
الثالث مخالفاً لهما في كونهما رجماً بالغيب. 

الوجه الرابع: أنه تعالى قال: يقل 6 يا محمد ون أَعَهُ يعِدّعهِم نا 


للق 


١‏ التبيان. جلا ص 50: ومجمع البيان. ج3. ص58 


تو اج + 
َنْلَْهُمْ إِلَّا مينٌ4 والقائل بالقول الأخير كان المسلمون وهم كانوا قليلين 
فوجب أن يكون المراد من ذلك القليل هؤلاء المسلمون قال علي بن أبي 
طالب 2ة: «كانوا سبعة وأسماؤهم تمليخا. مكسلمنا. مسلئينا. وهؤلاء العلائة كانوا 


أصحاب يمين الملك وكان عن يساره مرنوس. ودبرتوس وسبادنوس. وكان الملك 
يستيشر هؤلاء الستّة في مهناته. والسابع هو الراعي الذي واققهم لما هربوا من ملكهم 
واسم كلبهم قطميرء'''. وكان ابن عبّاس يقول: أنا من أولئك العدد القليل وكان 
يقول: إِنْهم سبعة وثامنهم كلبهم 

انلا كُمَارِ نيم 4 أي: لا تجادل الخائضين في عددهم وشأنهم إلا 
مره ظَهرًا 6 أي: جدالاً بحجة مختصرة من دون خصومة وجدل بِيّنء وهو أن 
تقول لهم: أثبتهم عدداً وخالفكم غيركم والعلم عند الله مولا مَنْتَنْتِ # في 
عدد أهل الكهيف من أهل الكتاب ومن جهتهم ©أَحَما 6 والخطاب 
للنب يطل والمراد غيره. 

و دلا تتودنَ يتأء إن ماعل مدت غَدَا * إِلّآ أن يَمَلَه 4 أي: إلا أن 
تقول: إن شاء الل وهذا معنى الاستثناء «وَآدَكُر رَيَفَ دا ضَِيتَ © الاستثناء 
أي: إذا حلفت مثلاً وقلت: واللّه لأفعلن كذا. ولم تستئن فمتى ما ذكرت 
فاستثئن وإن كان قد تذكرت بعد أربعين صباحا. وفي «الفقيه» عن 
الصادق ية: «للعبد أن يستعن ما بينه وبين أربعين يوم معى ما ذكره.'"' 

وأصل القصة أن رسول اللهبني أتاه ناس من اليهود فسألوه عن ثلاث 
سال فقال لهم: «تعالوا غداً أجيبكم». ولم يستئن فاحتبس عنه جبرئيل أربعين 
يوماً ثم أتاه فقال: 39 وََا نموا َُولَنَ... © . 


51 انظر: مجمع البيان. ج3. ص 79. ومعجم البلدان. ج؟. ص‎ ١ 
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وفي «الكافي» عن الباقر في قول اللّه: هل وَلْعَدَ عَهنئا إك اَم ين قَبْلُ 
قَبَىَ وَلَمْ يذ لَه عَرْمَا 1": إن الله لما قال لآدم وزوجته: «ؤولا تقر مذو 
الجر ها" ولا تأكلا منهاء ققالا: نعم لم تقربها ولم تأكل منهاء ٠‏ ولم يستعنيا في قولهم: 
نعم. فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهماء.'” 

في «المجمع» إذا استثنى الإنسان بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب 
المستثنى إن يؤْثّر الانفصال في الاستثناء وإبطال الحنث وسقوط الكفارة 7" 

وفي «الكافي» عن الصادق أنه أمر بكتاب في حاجة فكتب ثم عرض 
عليه ولم يكن فيه استثناء فقال:: «٠كيف‏ رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استغناء؟ 
انظروا في كل موضع لا يكون فيه استناء فاستفنوا فيه»!*. وفي «التهذيب» ما يقرب 
منه وزاد: ثم دعا بالدواة وقال: «الحق فيه إن شاء الله»'" 

دقل عَََ أن يَبْرِسَنِ تق 4 أي: أرجو أن يأتيني بالآيات والحجج 
والعلوم المستورة أقرب رشداً وكمالا من قصّة أصحاب الكهف. وقيل: معنى 
الآية أنه إذا وعد بشيء وقال معه: إن شاء اللىء فيقول: عسى أن يهدين ربّي 
بشىء أحسن وأكمل مما وعدتكم به كما فعل اللّه به حيث آتاه من العلوم 
والبينات وقصص الأنبياء والأخبار المغيبة ما هو أعظم من قصة الكهف. 
وما فى كَهَفْهم كلت مِأتَوَ سنيت وَأزْدَادُا نع( قل أله أعلَمُ يما 


وم 7 ءءء 2 3 


توا له عَيْتُ التَمويٍ وَل َهِرْ يد وَلَسَيعٌ ما لَهُم يْن 
١‏ سورة طه: 1١16‏ 
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1 تهذيب الأحكام. جل ص 747. 


دوضه- من كَل لا برك في حَكيوء لْحَمَا (5 وَأتلُ مآ أرب إِنَكَ من 
حكن رَبك لا مَل لكيه ون جحَدَ من كونر. تلتسا 80 

المعنى: قيل: إن هذا من كلام القوم وتتمّة كلامهم حيث قال: 
«( سَمَتونَ كه مهن بم © وكذا إلى أن قال: < رثا فى كَمَفِهر 6 أي: 
إن أولئك الأقوام قالوا: ذلك؛ ويؤكده أنه تعالى قال بعده: 3 كُلٍ أَمْهُ أَمْلّمُ يما 
نَأ © وقيل: وهو من كلام الله لان قوله: «( سَبَعُولنَ دنه ريهز كنز » 
هو كلام قد تقلام وتخلّل بينه وبين هذا الكلام ما يوجب انقطاع أحدهما عن 
الآخر وهو قوله: «ِإَلَا كُمَارٍ غيم إلَا مه طهر # وكذلك قوله: 9 كُلٍ أن أعْلمُ 
يما ا لك عيبُ لصوت وَالْأَْضٍ 4 يفيد أنّكم ارجعوا إلى خبر اللّه دون ما 
يقوله أهل الكتاب. 

وهاهنا بحث وهو أن حمزة والكسائي قرءا بثلائة سئين بغير تنوين 
بطريق الإضافة وجعلوا سنين عطف بيان أو التميز لقوله: ثلاثمائة لأن ثلاثمائة 
لم يعرف أنْها أيَام أم شهور أم سنون؟ 

فلمًا قال: سنين. صار هذا بياناً لقوله: «إتَتَسَ مِأْنَؤْ. فلو قيل: إن 
الواجب في الإضافة أن يقال: ثلاثمائة سنة على الإفراد. فالجواب أنه يجوز 
وضع الجمع موضع الواحد في التمييز كقوله: ِبَلْنَنَ تنا 14" أي: عملاً 
على أن هذا الضرب من العدد الذي يضاف إلى الأجساد غالباً نحو ثلاثمائة 
رجل وأربعمائة ثوب. فقد جاء كثيراً مضافاً إلى الجمع قال أبو العلاء: «يد 
بخمس مئين عسجد اوديت» وفي نصب سنين على البدليّة أو عطف البيان أو 
التمييز ويجوز بالجرّ فيكون نعتا للمائة. 

ادَأزْادُا تنْمَاك فإن قبل: لم لم يقل سبحانه: ثلاثمائة وتسع سنين؛ وما 


1١8 سورة الكهف:‎ ١ 


الفائدة في قوله: هرادأ ينعا ؟ قيل: إنه حكاية كلام أهل الكتاب 
واختلافهم في المدة فقال بعضهم: ثلاثمائة وازدادوا بعضهم تسعا وقيل: هو 
من كلام اللّه روي عن علي 2 أنّه قال عند أهل الكتاب أَنّهِم لبثوا ثلاثماثة 
سنة شمسيّة واللّه تعالى ذكر السنة القمريّة؛ والتفاوت بينهما في كل مائة سنة 
ثلاث سئين فيكون العدد ثلاثمائة وتسع سنين وإذا كان المراد هذا المعنى 
فوجب أن يكون سوق الكلام كما سبق. 

م اختلف الناس في زمان أصحاب الكهف قيل: إنّهم كانوا قبل 
موسى نآ وإن موسى ذكرهم في التوراة وبهذا السبب سألوا أهل التوراة عن 
النبي هذا السؤال. وقيل: إنهم دخلوا الكهف بعد المسيح. 

وبالجملة وه أعلَمُ يما لوأ # وأخبر بغيبه وهو الحق والصدق. «َوله 
عَببْ السَمَودت وَالأَْض بص بده وَلفَيخ # هذا لفظ التعجب كقولك: ما 
أحسنه أي: كثر تعجب بصيرة الله وعلمه ولا يخفى عليه شيء فيعلم ما غاب 
في السماوات والأرض فليس لأهل السماوات والأرض من دون اللّه من 
ناصر يتولّى نصرتهم ولا يْركُ # سبحانه لإفي حُكْيدء أَحَدَا # ولا يجوز أن 
يحكم حاكم بغير ما حكم الله أو المعنى أنه سبحانه لا يشرك في حكمه بما 
يخبر به من الغيب أحداء وعلى قراءة الخطاب معناه: ولا تشرك أنت أيّها 
الإنسان في حكمه أحدا. 8 وَأثَلُ مآ أو إِليَكَ 4 أي: اقرأ واتّبع ما أوحي 
إليك من هذا القرآن والزم العمل به لأن التلاوة يتناول القراءة والمتابعة. 

ثم قال سبحانه: ولا مُبَيَلَ لِكِمَِهِء # أي: يمتنع تطرق التبديل إليه فلو 
قيل: على هذا فيجب أن لا يتطرق النسخ إليه. قلنا: النسخ ليس تبديلا لآن 
المنسوخ ثابت في وقته إلى وقت الناسخ فالناسخ الغاية فكيف يكون تبديلا؟ 
ون يد من دون متمد # أي: إن لم تتبع القرآن فلن تجد من دون الله 


َأ نو ؛ج ١‏ 


ملجأ وحرزا وجانبا تميل إليه. مأخوذ من اللحد وهو الميل. 


سير عسَكَ م اس دعوت وَيهُم باْمدَذة ديق 


تَعَدُ عيَاكَ عَنْهمَ ريد زِيَةَ ألْحَيَوْة الذيا ولا مِْمَ مَنْ أَصْمَلْنَا هله عن وَوْنَا 
عنهم ريد رد 2 


لمج يد 


برِيدون وجهة, ولا 


يه ل رع ست سل ]ميرو دي لع 2ع دس دم | برس عكوه عرس 
ونع هونة وكات أمره. 0 وَْلٍ الْحَنْ من يَيَكْْ فَمَن سل موصن ومن 


ار رح للح عن اخ > عق عع عات 


دنا يلين ارا حاط عم سرادوفها وَإِن مستَغِيحُوا انوأ 
بآ كَالْمهْلٍ يَنْوى الوْجُوء ينس الشَرَابُ وَسَاكتْ مرق( 

سبب النزول: نزلت في سلمان وأبي ذرٌ وعمّار وصهيب وخباب 
وغيرهم من فقراء الأصحاب وبيان ذلك أن بعض الأشراف من قريش 
والمؤلفة قلوبهم جاءوا إلى رسول الله مثل عبيئة الحصن والاقرع بن حابس 
وذويهم وقالوا: يا رسول الله إن جلست في صدر المجلس ونحيت عنًا 
هؤلاء وأرواح صنائهم ‏ وكانت عليهم جبّات الصوف ‏ جلسنا نحن إليك 
وأخذنا عنك فلا يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. وكان النبي 0 حريصاً 
على إيمان عظماء المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم ولم يمل إلى الدنيا 
وزينتها قط ولا إلى أهلها وإنْما كان يليّن في بعض الأحايين للرؤساء لهذه 
الجهة فخوطب بهذه الآية. 

ضير # أي: احبس 2 ََ لدي » يداومون على الدعاء 
والصلاة عند الصباح والمساء لا شغل لهم غيره ويستفتحون يومهم بالدعاء 
ويختمونه بالدعاء مَوبِيدُونَ وَجْهَهُ © ررضاه ورضوانه وتعظيمه والقربة إليه 
من دون السمعة والرياء. 

للا مد عمْمَاكَ # أي: لا تتجاوز عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من 
أبناء الدنيا ميد ريه آلْحَيَة آلدُيَا# أي: مريداً مجالسة أهل الشرف. 
والغرض بيان أن الإقبال يكون على فقراء المؤمنين وأن لا يرفع نظره عنهم. 


والخطاب له لثلاً يكترث للأغنياء من الكفار ويكون عذراً له لكن المراد الأمة. 
طلا مل َن أعْعَلنَا كه 6 أي: ولا تطع من جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرنا 
بسبب تعرضه للغفلة وسوء اختياره المعصية على الطاعة ولهذا قال سبحانه: 


وَاتبَمَ هوه 4 ومثله: جؤكلمًا را تَاعْوَا أ يع ع أنه م 1 أو يكون معلى 
«أغفلنا» نسبنا قلبه إلى الغفلة كما يقال: أكفره أي: نسبه إلى الكفر. 
قال الكميت: 


وطائفة قد أكفرونى بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب”" 


أو معنى «أغفلنا قلبه» أي: جعلنا غفلاً ولم نسمّه بسمة قلوب المؤمنين 
لتعرفه الملانكة بتلك السمة تقول العرب: فلان أغفل ماشيته. إذا لم يسمّها 
بسمة تعرف أو المعنى: لا تطع من تركنا قلبه وخلينا بينه وبين الشيطان بتركه 
أمرئا وبسبب 3 الأمر أعرضنا عنه قوله: «إوَاتَبَعَ هُوبهُ # في شهواته 
وكات مره 4 سرفاً وإفراطا وتجاوزا عن الحل. 

١‏ َكل # يا محمّد لهؤلاء الذين أمروك بتنحية الفقراء: لِآلْحَنُّ © هذا 


ويأبى له الاختيار. وهذا تهديد ووعيد بصورة الأمر ولذلك عقبه بقوله 
سبحانه: «إإنَا أعمَدنا © وهيّانا للكافرين #أللَِيِنَ © أنفسهم بعبادة غير اللّه 
ومخالفة أو امره ددرا أَحَاطَ بيِمْ # سرادق وحائط من نار يحيط بهم 
والسرادق هو الحجرة التي تكون حول الفسطاط تحيط من جميع الجهات. 
والمراد أنّه لا مخلص من النار. وقيل: المراد من هذا السرادق الدخان الذي 


0 سورة الصف:‎ ١ 
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اعللقيزا /ج ١‏ 
وصفه اللّه في قوله: 9 يفوا ِلَ ظِلٍ ذِى لَلثِ شْمَي” وقالوا: هذه الإحاطة 
بهم إنما يكون قبل دخولهم النار فيغشاهم ويحيط بهم كالسرادق. 

وصفة أخرى لهذه النار وهي قوله: 9# ون يَسْتِيِمُوا يعَانُوا يمآ كلمْهلٍ 46 
واختلف في معنى المهل قيل: إِنّه دردي الزيت: عن ابن مسعود. وقيل: كل شيء 
أذبته من ذهب أو نحاس أو فضّة فهو المهل. وقيل: : إن الصديد والقيح. وقيل: إِنّه 
صرب من القطزاة . وهذه الاستغاثة لأجل العطش فيعطون هذا المهل. 

ثم قال سبحانه: بذ َلشَرَابُ # هذا الماء الذي هو المهل «إتثرىٍ 

لْوْجُوة 4 يذهب بفروة الرأس لَوْسَآءَتَ مُربَققًا 4 أي: ساءت النار منزلاً 
ومجتمعا للرفقاء لأن أهل النار يجتمعون رفقاء كأهل الجنّة والرفقاء فهم 
الكمّار والشياطين. وقيل: المراد من قوله: مإمُرتََقَا # أي: متكناً لان 0 
يكون بالمرفق والمرتفق موضع الاستراحة. 
إن أليت عَامَثا أ وَعِلوا ألصَِّحَتٍ إِنَا لا نْضِيمٌ َبْرَ من أَْسَنَّ 
عَمَلَا © ليك َم جَنتْ عَذو يِى ين عَنهم آله 0 
أَسَاورٌ من 378 ويلْسَبُونَ يبا حُيْرًا ١‏ من سدس وَإسَتَبرق مُتَكنَ با 
الريك عَم الاب وَحَسْنت مريققا 20 

لما ذكر الوعيد للكقار أردفه بوعد المؤمنين فقال: 9 إن ليرت مَامَثُوا 
وَعَسِوأ ألصَّلِسَتٍ © من الطاعات ونا لا ميغ بر من أنس تلد أي لا 
نترك أعمالهم تذهب ضياعاً بل نجازيهم ونوفيهم من غير بخس. 

والآية تدل على أن العمل شرط لحصول هذه المثوبات لأن العاف 
يدل على المغايرة. وكذلك تدل على أن المؤمن يستوجب بحسن عمل 


"٠ سورة المرسلات:‎ ١ 


100 أن الاستيجاب يحصل بحكم الوعد؛ وعند المعتزلة لذات 
الفعل. وتكرير كلمة «إن» لبيان تأكيد تحقق الوعد والعمل كقول الشاعر: 
إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم 


ولمًا أثبت الأجر لهم أردفه بالتفصيل: الأول صفة مكانهم وهو قوله: 
« أليك َم نت عَدقِ # و«العدن» عبارة عن الثبوت والإقامة أي: دار الإقامة 
لألهم يبقون فيها ببقاء الله دائماً. وقيل: المراد بالعدن بطنان الجنّة ووسطها 
وهي جنّة من الجنان. وإنّما جمع لسعتها وكل ناحية منها تصلح أن تكون 
جنّة تجري من تحتها الأنهار لأنّهم على غرف فيها والأنهار تجري في أنحاديد 

من الأرض فلذلك قال: ين نَنهِمُ لكر مَلَنَ دبا من أَسَاورَ مِن دعي 4 أي: 
يجعل لهم فيها حلي من أساور: سوار من فضّة وسوار من ذهب وسوار من 
لؤلؤ وياقوت يحلّيهم الله أو تحلّيهم الملائكة فالسوار من الذهب في هذه 
الآية ومن تقب 1 تعالى: رَُلُوًا سار من وِضَّوْ 1" وسوار من لؤلؤ لقوله: 
اونا اسه فيا ريك 14" وهذه الثلاثة لباس الزينة وأمًا لباس التسثر 
فقوله: 00 َي حم ين سدس #6 وهو الديباج الرقيق اللطيف. والثاني 
الإستبرق فارسي معرئب «استبره» بالفارسيّة أي: غليظ. والحاصل أن ملبوسهم 
على قسمين رقيق غاية. وغليظ منسوج بالذهب. قال الشاعر: 

تراهن يلبسن المشاعر مرة وإستبرق الديباج طورا لباسها 

ا متكي ذا عَلَ الريك # الأريكة السرير والفرش في الحجال. وإِنما خص 
الانكاء في الذكر لأنّه يفيد معنى الأمن والراحة والسلامة قوله: ؤإيقمَ ألتَّوَابُ ‏ أي: 
طاب ثوابهم وعظم وإوحَسْئَتْ # الأرائك موضع ارتفاق ومجتمعا ومنزلا. 


امور الإتساو 1 


سورة الحج: 77 وسورة الفاطر: 51 


وَأَضْرت 2 نلا يَمْنِ جَعَلنَا لِتَمَرهَا جتن من ن َع وَحَفَفَتَها يتغل 
ل و 32 3 الدع رم دي عع دوع مب يرس 
وَجَعلًا سسا رَرعا 50 كلا لسن لل أَغلها وَلَدْ تطلر يِنْدُ نينا وَمَدِ] 


لكك 200 وكانت هد صر 8 لِصَحِبِهء وَهْوَ يحاورة: أنأ أَكْثرْ منكَ 


مَالَا وَأعَرُ تا 5 َل تع وَهْوَ ظَالِمٌ لَنَمْسِدء قَالَ م 1 أن 
ِيدَ مذي أبَدَا(8) ومآ أن ألكاعة مَايِمَدَ ولَين يُددثٌ إِلَّ رن 

كَنِْدَنَ حرا مَنْهَا مُنقَبا 090 قَالَ له صَاحبهء وهو يحَاووُةه أ كوت 1 
َلك من يا ثم من نمَو م سيت يه( لَكنَا هو للَهُ رق وله 


م لغيه 


أشْركُ بِرَقَ أَحَدَا 80 وَلْوْلَآ إذ مَعَلْتَ جَتَتَكَ قُلَتَ مَا مله أده لا مُه 


إِلَّا سم إن مَرَنِ أَنأ أمَنّ نك مَالَا وَوَلنا 5 مسَى َيه أن يونين 
حيرا من حَسَيكَ وَبرْسِلَ عه خسان سَََ مما نصح صَعِيِدًا 
َلَنَاو) أ شي مهما عَوَْا لّن سَتْمَطِيعَ لَه طَلبسَ8) وَأُِيط يمرو 


35 م ممع 


سبح بت كيد عل مآ أن ذا وب حَاوِيَةٌ عل عُرُوضها وَيَُوْلُ يق كز 
7 91 وَلمْ تكن لَه يد يتسْرُوك من دُونٍ أَنّْهِ وَمَا كن 
مستهرا 0) هتلق ولد يه لأ هرَ حَزد اما مَحَدُ عه( 

سبب النزول: إن الكفار افتخروا على المسلمين بثروتهم وأموالهم فبيّن 
اللّه في هذه الآبة أنه ذلك ممًا لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الغني 
فقيراً والفقير غنياً. وأمًا الْذي يوجب الافتخار بطاعة الله وتقواء. وضرب مثلاً 
لهذا المعنى في الآية فقال: وات © يا محمد «إلم تنلا تبي 6 أي: مثل 
حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين كانا أخوين في بني إسرائيل: أحدهما 
كافر اسمه براطوس والآخر مؤمن اسمه يهوذا ورئا من أبيهما ثمانية ألف 
دينار فأخذ كل واحداً منهما النصف واشترى الكافر أرضاً بألف دينار فقال 


المؤمن: اللهم ني أشتري منك أرضاً في الجنّة بألف ديئار فتصلاق به ثم بنى 
أخوه داراً بألف دينار فقال المؤمن: اللهم إِنّي أشتري منك دارا في الجنّة 
بألف فتصلق به ثم تزوج أخوه امرأة بألف دينار فقال المؤمن: اللهمّ إنّي 
جعلت ألفاً لصداق حور العين: ثم اشترى أخوه خماً وضياعا بألف فقال 
المؤمن: اللهم إني اشتريت منك الولدان بألف. فتصلدق به ثمّ أصابه حاجة 
فجلس لأخيه على طريقه فمر به أخوه في حشمة فتعرض له فطرده ووبّخه 
على التصدق بما له.”" 


# وصف سبحانه تلك الجئّة بصفات كونها جنة 
أي: مستترة بظل الأشجارء وأصل الكلمة من الستر والتغطية والصفة الثانية 
رتكا َل 46 أي: جعلنا النخل محبطا بالجتتين نظير قوله: «9عآؤيرت من 
حول لعش 146" أي: محيطين به والمحاقة جانب الشيء موَجَعلنا َنبا رما © 
المقصود أن تلك الأراضي جامعة لأقسام المنافع من الأقوات والفراكه. 

ويا نتن لك أُمْنَهَا وَلَدْ تَطير مِنَهُ سَينًا أي: كل واحدة من 
البستانين آنت ثمرتها وغلّتها. وسماه أكلا لأنّه مأكول لإوَلَرْ تطير » أي: ولم 
تنقص منه شيئاً بل تثمر على التمام والكمال مو وسجرنا يِلَنَهُمَا #4 ووسطهما 
شققنا «أتَيْرَا © يسقيهما من غير كلا وتعب بدوام الماء فيهما. 

ل وكات لَه سد قرئ بفتح الثاء أي: كان للرجل ثمر ملكه؛ أو الضمير 
راجع إلى النخل أي: كان للنخل ثمر. وقرئ بضم الثاء والميم والمعنى كان 
للرجل الذهب والفضّة مع هذين البستانين (ِإَِالَ لِصَحِيدء وَهْوَ يويك أي: 
قال الكافر لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ويراجعه في الكلام من الحور وهو 


و 


51/86 الدرٌ المنثور. ج4. ص‎ ١ 


'- سورة الزمر: هلد 


الرجوع: آنا أَكْثرُ ينك مالا وَأمَرُ نَمَرَاْ # والمسلم كان يحاوره بالوعظ 
والدعوة بالإيمان والبعث وقال الكافر: أنا أكثر منك مالا وعشيرة وأصحابا 
وترفع عليه بجاهه وماله. 

ثم أخبر الله عن حاله فقال: «َإوَدَخَلَ جَنَنَكُ وَهْوَ ظَلِمٌ لَضيِه. # 
لجحوده الإيمان والبعث وأفرد الجنة بعد التثنية وأضافها إليه لأن المراد ملكه ولم 
يقصد الجنة ولا الجئتين. ثم حكى سبحانه عن الكافر أنه قال: هما طن 4 
تفني هذه الجنة لإعجابه بها وغروره ببهجتها والمراد أنها لا تبيد مدة حياته لكثرة 
ثمارها وحسن بهجتها ثم قال الكافر: #وْلَين رودت إِلّ رَق يه كما ترعم أنت 
وبعثت بعقيدتك لا بعقيدتي لأني ما أظن أن الساعة تقوم فعلى زعمك لثن قامت 
طلَِْدَنَ حَبَا يَنِهَا سَمَبا 4 أي: كما أعطاني هنا يعطيني هناك لكرامتي كما 
أكرمني في الدنياء وظن جهلا أنّهِ اوتي ما أوتي لكرامته على اللّه. 

١‏ تل له صَايبُهُ ‏ المؤمن وهو يخاطبه ويرشده لإأْكََرتَ الى 
َلك من وا ثم ين م سيك يعلد وإنما كفره لأنه أنكر القبامة حيث 
قال: « وَمَآ أَطْنُ آلاعة فَآبِمَدٌ # وهذا يدل على أن منكر البعث كافر بالله. 
وقوله: وأسَلَقَكَ من ثاب 4 إشارة إلى بدو خخلق الإنسان وقوله: «إثمّ سَرَيكَ » 
أي: هيّأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف. 

ثم قال المؤمن: 98 لَكِنا هُوَ أنَهُ رق #6 قال أهل اللغة: لكنا. أصله لكن 
أنا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون لكن فأجمعت النونان فأدغمت 
نون لكن في نون البعد وتحذف الألف في الوصل وتثبت في الوقف وإثبات 
الألف في لكنا عوض عن الهمزة من أناء ويمكن أن هذه الألف تلحق للوقف 
ثل الهاء في قوله: لماجي 6 ... للجتاية ٠١‏ مَأ الضمير ضمير 


.51 سورة القارعة:١١. سورة الحاقة:‎ ١ 


الشأن تقديره: لكن أنا أقول: هو الله رتي وخالقي َلآ أُشْرِكُ برق أسَدا # 
في عبادتي, وإِنما استحال الشرك في العبادة لأنها لا تستحق إِلَا بأصول النعم 
وذلك لا يقدر عليه أحد إِلَا اللّه فلا يجوز أن يعبد غير المنعم. 

92 وَلوَلا إذ مَسَلتَ َتنك كُلْتَ مَا عله آمَّهُ لا مره إِلّا سه * وقال له: هلا 
حين دخلت بستانك فرأيت تلك الثمار والنعمة والزرع شكرت الله وقلت: 
الذي شاء الله كان وحصل وإنّي وإن تعبت جمعه وليس ذلك إِلَا بقدرة الله 


وتيسيره. ولو شاء فحال بيني وبين ذلك ولنزع عني هذه النعمة. 

ثم رجع إلى نفسه وقال: إن تَرَنِ أنأ أقَلّ مِنكَ مَالَّا وَولدَا © مَصسَى 
يق أن يُْينِ حبرا ين جَنَِكَ 4 أي: إن كنت تراني اليوم فقيراً وأقل منك 
فلعل اللّه أن يؤتيني بستاناً في الآخرة أو في الدنيا والآخرة #وَبرِسِلَ # على 
جنتك عذابا أو نارا من السماء فيحرقها. وذلك الحسبان حساب ما كسبت 
يداك. وحسبان مثل غفران وبطلان أي: مقدار ما قددره اللّه. 

وقيل: معنى الحسبان مرامي من عذابه إمّا برد وإمًا حجارة أو غيرهما 
من أنواع العذاب لقَنْضيِعَ # جنّتك أرضاً مستوية لا نبات عليها تزلق عنها 
القدم فتصير أضر أرض بعد أن كانت أنفع أرض 8 أو يضح مَآوْمَا» غائراً 
ذاهباً في باطن الأرض لإَن سَنمَطِيمَ 4 لطلب الماء إذا غار في الأرض أثراً 
تطلبه ولن تستطيع رذه. وبالجملة إلى هنا انتهى مناظرة الصاحبين. 

ثم قال سبحانه: ولط َِمرِوِ # أي: أهلك الأشجار ونخيله فهلكت 
عن آخرها في الخسر. إن الله أرسل عليها نارا فأهلكها وغار ماؤها 
دْبَع # هذا الكافر أب كثَي # تحترا وتأستفا وإعك مآ أن © في الجئّة 
من المال؛ وتقلّب الكفين عبارة عن شدة الندم والتحسر هلو 4 أي: الجنة 
ساقطة على سقوفها وما عرش لكرومها وما بني من البناء فيها وندم على 


ا 


لل /ج > 
الكفر لفناء ما له لا لوجوب الإيمان فلم ينفعه. ولو ندم على الكفر فآمن بالله 
تحقيقا لانتفع به 

وَلَمْ ع له #4 أي: لهذا الكافر جماعة يدفعون عذاب الله عنه أو 
جند ينفعونه وما 3 ترا 4 وممتنع؛ وروى هشام بن سالم وأبان بن 
عثمان عن الصادق:2*: «عجبت لمن خاف أمراً كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: 
«حَسَبْنَا أَنَّهُ وَينْمَ الوَمجيلُ 14'؟ فإني سمعت الله عزْ وجل يقول بعقبها: 
لم يمسم سو 1#" وعجبت لمن اغتم كيف لا 
يفزع إلى قوله: 9( سْبحدتك إن سكنت ين الطليييت 94" فإني سمعت الله 


24 


7 2 ع اس موسي 


يقول بعقبها: «( فَلَسْتَجَبِنا له وَيَينَهُ بن لصم مَكَدَيلََ ث 5-0 
شيك لبن كريد كيف لا يرع إل فيلة: لتاقي ارت إل أن يبت 
ا لمم 2 سَيْكَاتِ ما 


0 


4 أت 4 مرمة من فده 


:9 مُاِكَ نوكه يه حي # هنالك أي: يوم القيامة وذلك الموضع الولاية 
والنصرة للّه ينصر بها أوليانه على أعداءه هذا كقوله: فِلِمنٍ الُْلكُ الوم ينه 


17 سورة آل عمران:‎ ١ 

"- سورة آل عمران: 379/8 

"ل سورة الأنبياء: /41. 

4 سورة الأنبياء: حم 

65 سورة غافر: 114 

104 سورة غافر:‎ ١ 

ل انظر: من لا يحضره الفقيه. جغ. ص 557. مشكاة الأنوار. ص 111 


لْوحِر الْقَهّارٍ 1#" وبعض القراء قرءو! الولاية بالفتح قالوا: لأن الكسر في فعالة 
يجيء فيما كان صنعة كالكتابة والإمارة والخلافة وأشباهها وليس هنا توي 
أمر بل إنما هو الولاية من الدين وكذلك التى فى الأنفال. 
روما لكر ين وَلَيّيِمٍ ين سَىْءٍ # ففو هذين الموضعين يفتح الواو. وأيضا 
الحقّ قرئ بكسر القاف صفة للّه. وقرئ بالرفع صفة للولاية. وكذلك «عْنها 6 
قرئ بسكون القاف كفعلى. وبضمّ القاف وكليهما بمعنى العاقبة. 
ذكثيث َم مَل كفيرة لديا كل أَرلَهُ من الكل تخت يه 
بياث الْأَرْضٍ فََصَبَحَ هَشِيمًا ندْرُوهُ الح وكنَ أَمَّهُ عل كز 
المقصود ضرب مثل آخر لحقارة الدنيا وزينتها فقال سبحانه: 
«إ وضرب # يا محمّد لهؤلاء المفتخرين بأموالهم على فقراء المؤمنين أن مثل 
الحياة الدنيا كاه أَرْلَهُ من الشَمَآهِ # فنبت بسبب ذلك الماء نبات الأرض 


عت ندا 09 
سو ء مصور .با 


والتفة بعضه ببعض بروق حسناء وغضاضة. وبعد مدة قليلة يصبح هذا النبات 
كسيرا مفتتة «ِإنَدَرُهُ أتَعُ © وتنقله من موضع إلى موضع والذرو والتذرية 
يطير الريح الأشياء الخفيفة في كل جهة أي: انقلاب الدنيا بأهلها كانقلاب هذا 


النبات «وكانَ له عَلَ ل شئو مُقبَيئا ب قادراً لا يجوز عليه المنع. ثم قال: 


عير 


لال اث زب أنسيزة دين وتنك لصحت عَم مد ريك ا 


َع ملا 0 وَيَمَ شير فل ورك لاص باررةٌ وَحَكَرْكهُمْ هل ايز 
َل وَعَثْرْ أَلّن َصَلَ لك مَوْعد071) وَوْضِمَ الكتبُ َلك الُْجْرمِنَ 


مني مما ضه ْنَا مَل هدَا ألصحكب لا ايد سَهرَه 


.11 سورة غافر:‎ ١ 


كلسة 
ولا كِبرهٌ إِلّآ لَحصَّهاْ وَوبَدُوأ مَا لوأ اضر ولا يَظِددُ مَيّكَ لَسََا 128 

ِآلمَالُ وَالَْمْونَ # أي: إن الإنسان يتفاخر بهما ويتزيّن بهما في الدنيا 
ولا ينتفع منهما في الآخرة. وإِنّما سمًا هما زينة لأن في المال جمالاً وفي 
البنين قوّة ودفعا فصارا زينة لكن لا يبقيان ِو القت لصحت 6 والعبادات 
الدينيّة والطاعات والحسنات وخر عِندَ رَيْكَ نبا 4 وأصدق نلا # لأنها 
غير فانية وسائر زهرات الدنيا والآمال الكاذبة المنقطعة فانية. ومن المعلوم أن 


الباقي خير من الفاني. 

روى أنس بن مالك عن النبي لظ أنه قال لجلسائه: «خذوا بتكم اء 
قالوا: أحضر عدو يا رسول اللّه؟ قال لذي «جتتكم من النار. قولوا سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن المقدّمات وهنّ المجيبات وهنْ المعقبات 
وهس الباقيات الصالحات». 

ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله عن آبائه عن النب يفتك ثم قال: ولذكر 
الله أكبر؛ قال: #ذكر الله عند ما أحلٌ أو حرّم» '" 

وروي عن النبيبنية أنه قال: «إن عجزتم عن الليل أن تكلبدوه وعن العدوان 
تجاهدوه فلا تعجزوا عن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه والله أكبر فإنْهن 
من الباقيات الصالحات'". وقيل: هي الصلوات الخمس. عن ابن مسعود 
وجماعة؛ وروي ذلك عن أبي عبد الله يد" 

وروي عنه أيضاً: (أن من الباقيات لقيام الليل). وقيل: إن الباقيات 
الصالحات هن النيّات الصالحة. والأولى حملها على العموم فيدخل فيها 


١‏ انظر: الأمالى. للطوسي. ص/5087. 
"- مجمع البيان. ج3. ص 587, ونور الثقلين. ج37 ص535. 
*ل راجع المصادر السابقة. 


فل الكتزة .. 


جميع الخيرات والطاعات. وفي كتاب ابن عقدة أن أبا عبد الله* قال 
للحصين بن عبد الرحمن: «يا حصين لا تستصغفر مروتنا فإنها من الباقيات 
الصالحات». قال: يا ابن رسول الله ما أستصغرها ولكن أحمد الله عليها". 

9 وَبَمَ شَيرُ َال # قيل: ابتداء كلام: واذكر يوم نسيّر الجبال. يعني: 
يوم القيامة. وتسيير الجبال قلعها عن أماكنها فإن الله يجعلها هباء منثورا. 
وقيل: يسيّرها على وجه الأرض كما يسيّر السحاب في السماء ثمّ يجعلها 
كثيباً مهيلاً ثم يصيّرها هباء منورا في الهواء. وقيل: متعلق قوله: 9 وَبَرْمَ نيد 
َل 4 ما قبله وتقديره: الصالحات خير ثواباً في هذا اليوم. 

ور الْأيْضَ بر # أي: ظاهرة ليس عليها شيء من جبل أو بناء أو 
شجر يسترها عن عيون الناظرين. وقيل: معناه وترى باطن الأرض ظاهراً قد 
برز من كان في بطنها فصاروا على ظهرها فهو مثل قول النبيرلفية: «ترمي 
الأرض بأفلاذ كبدهاء'" «َإوَحَكَرْتَهُمْ # وبعثناهم من قبورهم وجمعناهم في 
الموقف «إ َم تُقَاِزَ مهم أَدَا # أي: لم نترك منهم أحدا إلا حشرناه. 

3 وَعُرِضُوأ © أي: المحشورين يعرضون على الله يوم القيامة أي: 
مصفوفين صفَاً بعد صف كالصفوف في الصلاة. وقيل: صفَاً واحداً جميع أهل 
الدنيا لا يحجب بعضهم بعضاً ويقال لهم: طلْقَدَ مِْتُْونا * فرادى «إكن 
لف وَل مُرّم# عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان قالت عائشة بعد الحديث: 
أما يستحيي بعضهم من بعض؟ فقالبةتتة: «لكن انزي يلم تينو عأ 
1 ثم قال: « ويل رَعَنُْرْ أَلّن جَمَلَ ل مَوعِدًا #6 » أي: كنتم مع التعزز 
١‏ الاختصاص. للمفيد. ص85 ومناقب آل أبي طالب. ج77 ص 747! ويجار الأنوار. ج75 ص 500. 
؟ التبيان. ج/ا. ص 67: ومجمع البيان. ج3. ص 701 


"ل سورة عبس: 30. 
١‏ نور الثقلين؛ ج7. ص553. 


نز 'ج + 
على المؤمنين بالأموال والأنصار تنكرون البعث والقيامة 
9 وَوْضِعَْ الكتبٌ # أي: وضع الكتب فإن الكتاب اسم جنس يعني: 
وضعت الصحائف من بني آدم في أيديهم. وقيل: وضع الحساب فعبّر عن 
الحساب بالكتاب «إمَرك الدُجِْمِنَ ‏ خائفين مما نيه # من الأعمال السيئة 
وَيمُونُونَ يننا # احضري هذه لفظة يقولها الإنسان إذا وقع في شدة فيدعر 
على نفسه بالويل والثبور. يحصل لهم خوف العقاب من الحق وخخوف 
الفضيحة عند الخلق مَل 0 ألْحكِتَب # وصحيفة العمل الا عادر متقارة 
وَلَا كر إِلّا أحْصَهًا © لا يترك الصغيرة ولا الكبيرة. وانّث الصغيرة والكبيرة 
مع أنه وصف الذنب لمعنى الفعلة والخصلة. 
وَوَجَدُوأْ ما عَمِلُواْ حاترا 4 أي: مكتوباً مثبتاً ويجدون جزاء ما عملوا 
حاضراً فجعل وجود الجزاء كوجود الأعمال توسعاً «إوَلَا يَيدُ رَيْكَ مدا » 
أي: لا ينقص ثواب ما عملوا من الحسنات ولا يزيد في عقاب مسيء. وفي 
هذه الآية دلالة على أنه سبحانه لا يعاقب الأطفال لأنّه إذا كان لا يزيد في 
عقوبة المذنب فكيف يعاقب من ليس بمذنب؟ 


خم 


وَإِدْ كُلْنَا يليك أَسْجْدُوا لدم ََجَدُوأ إلا إبليس كَانَ مِنّ الْجِنّ مَمَسَّ عَنْ 


5000 5 وم 31 


2 ينه أيه من دوف وهم ل عدو ينس 
بدلا 27 مآ أَنْهَدمُحْ حَلْقَ السّمْوّتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلْنَ شيم 
مُتَّحْدَ الْمضِاِنَ عضدا2؟ وَيَنْمَ يَعْوْلُ دوأ سركي أن 
ل 
المقصود من ذكر الآيات المتقدمة أن المشركين كانوا يتكبّرون 
ويفتخرون على فقراء المؤمنين بأموالهم وشرفهم فذكر أن الكبر طريقة إبليس 
وأنتم لا تقتدوا به ولا تتولّوه. وبيان ما أورث الكبر للشيطان من سوء العاقبة 


حتّى تحترزوا من هذه الطريقة السيّئة. والتكرر في القرآن في هذه المسألة 
وأشباهها لأجل أهميّة الأمر فإن الاستكبار إشراك ومعارضة مع الربوبيّة. 
ذكر يا محمّد 99 إذ نا # وأمرنا «إيلتكيكة أَنمْدُؤ لِآدمَ حََمَدُوا إل 
ليس 4 قد مر تفسيره فيما تقلام. #كَانَ ين آَلْحِنَ # ومجمله أن للناس في 
هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لا ينافي كونه من 
الجن ولهم فيه وجوه: الأول أن قبيلة من الملائكة يسمّون بذلك لقوله: 
ا وَجَمَها ينك وب لِسَةٍ نبا 14" 9 وَجَمَنُوا نو شرك لحن 1" لقولهم: الملائكة 
بنات اللّه. الثاني: الجن سمّوا جنا للاستتار الماع كذلك فهم لهذا المعنى 
داخلون في الجن. الثالث: أنّه كان ملكا خازن الجنّة ونسب إلى الجنّة كنسبة 
البصري والكوفيّ والشامي. وعن سعيد بن جبير أنّه كان من الجنانين الذين 
يعلمون في الجنان حي من الملائكة يصوغون حلية أهل الجنئة مذ خلقوا 
رواه القاضي في تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير. 

والقول الثاني من الأقوال الثلاثة: أنّه من الجن الذين هم الشياطين 
الّذين خلقوا من نار وهو أبوهم. 

والقول الثالث من الأقوال الثلاثة: كان من الملائكة فمسخ. 

ودليل من قال: نه ليس. من الملائكة, أنه تعالى كله ذرية وتفنلة 
في هذه الآية وهو قوله: لْأْمَتَتَحِدُوتكُ وَدُريَتهُه أؤليسآء ين دُونٍ 4 والملائكة 
ليس لهم ذرّيّة ولا نسل فوجب أن لا يكون إبليس من الملانكة. بقي أن 
يقال: إن الله أمر الملائكة بالسجود فلو لم يكن من الملائكة فكيف تناوله 


١ل‏ سورة الصافات: 188. 
سورة الأنعام: 7٠١‏ 


فال اج ١‏ 
ذلك الأمر؟ وأيضا لو لم يكن من الملائكة كيف يصح استثناؤه منهم؟ وقد شرح 
هذه المسألة في سورة البقرة. وفي كيفيّة ذريّة إبليس قيل: يتولّدون كما يتوالد بنو 
آدم. وقيل: يدخل ذنبه في دبره فيبيض وتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين. 
يده # أي: خرج بترك السجود عن طاعة ربّه. 
ثم خاطب الله الكافرين فقال: «أْفَدَنَحِدُوتهُ وَُرَيَتَمُ أؤليسآة ين دُونٍ 
وَهْمْ لم عَدُد # وذرئته أعداء لكم والعاقل حقيق بأن بِنّهم عدوه على نفسه 
ولا يتولاه. بئس البدل طاعة الشيطان عن طاعة الرحمن. وولاية الشيطان عن 
ولاية الرحمن, وتقدير الآية: بئس البدل من الله إبليس. والمخصوص بالذم 
مضمر فسر بقوله: «يَدْلُا © على البدليّة. 

مآ أنبدئيم حَنقَ اموت وَالْأرْضِ © معناه ما أحضرت إبليس وذريته 
حين خخلقت السماوات والأرض مستعينا بهم أو ما أحضرت المشركين وقت 
خلق السماوات ولا استعنت ببعضهم على خلق بعضهم ولم يكونوا 
موجودين وقت خلق السماوات فمن أين جعلوا لي شريكاء ونسبوا أن 
الملائكة بنات الل ومن أين الاعوا ذلك؟ «ِإوَمَا كْتْ مُنَحِدَ آلْمُضِينَ 6 أي: 
الشياطين الذين يضلُون الناس أو ما اتخذت المضلين من الشيطان والإنسان 
عونا لي على خلقتهم وما كانوا فمن أين لهم قابليّة الرلاية والإطاعة منكم 
إليهم؟ والولاية لله. 9 وَيَْمَ يَعُولُ © يريد يوم القيامة يقول الله للمشركين 
وعبدة الأصنام: «إنادُوأ سركي ادن يََنَثْر # في الدنيا أنهم شركائي 


وَجَعَلنَا بتُم © أي: المؤمنين والكافرين ِثَريعًا # وهو اسم واد عميق 
فرق الله به بين المؤمنين والكافرين وأهل الهدى وأهل الضلالة. وقيل: معناه 


جعلنا حاجزا بين المعبودين وعبدتهم وأدخلنا من كان من المعبودين مثل 
الملائكة والمسيح الجنة وأدخلنا العابدين النار. وقيل ميقا #أي: عداوة مهلكة. 

وعن أن بن مالك أنه قال: الموبق واد في جهنم من قيح ودم» 
والمقصود من هذه الآية إلزام المشركين بالحجج الظاهرة وبيان أنه المتفرد 
بالحق والابتداع لا شريك له فيه. ويوم خلق السماوات والأرض ما كنتم ولا 
كان إبليس فلا ينبغى أن تشركوا معه في العبادة غيره إلها. 


000000 


يدا ارون لتر عطليوَا بكم مُوَاُوها وَلَمْ يدوا عَنَا سسيةا(©) 
قد ًا ف دا لش يدي ين حَكُلٍ مكل كن الات سخا 
سَنْء جَدَلَا 0 وما منَعّ آلنّس أن يُؤْمئوا إذ جَآءَهُمْ الهدئ وَيسَْرا 
دَيَكُمْ إِلّا أن أن تابي شه الي 3 أيهم الْعَدَّابُ قبلا( َِ 3 
لْمَرْسَينَ إلا مبَشرنَ وَمُنَذِرِف وَجحَدِلُ اين كَدَرُوا َيِل لِبُدَحِسُوا 
بد للق وَأضَدُوأ لكت وما أَنذِروأ هرو( 

م بين سبحانه حال المجرمين يعني: المشركين أو هو عام في أصحاب 
الكبائرء لما رأوا النار وهي تتلظى عليهم حيفاً وإحاطة ططئوا © أي: علموا 
إأتُم # داخلون فيها وواقعون في عذابها َل يدوأ بدا ومعدلا ينصرفون 
إليه ليتخلصوا منها. وقيل: معنى إمُوَايِمُوهَا # أي: مخالطوها. 

وقد صَرَفنَا # ونعنا شد هذا شرن نايس من حَكُلّ مَل 
وتصريفها ترديدها من نوع واحداً وأنواع مختلفة ليفكروا فيها ومع ذلك 
يكون لانن كر مَوْو جَدَلَا © قبل قيل: المراد بالإنسان في الآية الكافر ويدل 
عليه قوله: «وَمحِيلُ ألَنَ حكَمَرُوا َيِل 4 وقيل: المراد بالإنسان النضر بن 
الحارث لأنّه كان كثير الجدل في آيات النبي. وقيل: يريد أبي بن خلف. وهو 


كان كذلك قوله: فو وَمَا مَنَمَ آلنّاس أن بُوْمئُا إذ جَآمَهُمْ الْهدَ 


من الإيمان بعد مجيء الدلالة [و] من أن مَ#يِْتَنْقروا رَيَهُمْ 

من معاصيهم إِنَا أن تطلب أن تيم 4 عذاب الاستئصال. وتأتيهم من حيث 
لا يشعرون كالأمم المتقدامة «9أو بَأنِيُمُ لْعَدَابُ 4 عياناً مقابلة يرونها حتى 
يؤمنوا إلجاء. أو هذا كقول القائل لغيره: ما منعك أن تقبل قولي إِلَا أن 
تضرب. و«قبلا» قرئ 0 والباء وبفتح القاف وسكون الباء. والمعنى 
على قراءة الضمّتين معنى المقابلة. وبالفتح والسكون معنى القبل والسابق. 

» وَما نرسِلُ آلمْرْسَِنَ 4 أي: لم نرسل الرسل إلى الخلق إلا مين‎ ١ 
إذا أطاعرا ومخوفين لهم بالنار إذا عصوا «ِإَهحِنُ © الكفّار دفعاً عن‎ 
مذاهبهم ويخاصم لان حكَئَروا © وأتوا بالباطل وغرضهم أن يزيلوا الحق‎ 
عن مقره قال ابن عبّاس: (يريد المستهزئين والمقتسمين. وجدالهم‎ 
نبلل © اقتراحاتهم الآيات على أفواههم ليبطلوا ما جاء به محمَد). يقال:‎ 
» أدحضت حجته إذا أبطلتها فإذا وأعدُوا يت 6 أي: القرآن «إرمَا دروا‎ 
وتخوفوا به من البعث والنار #هْوا 46 به.‎ 
وَمَنْ ون أل م كر يت ريو رض عَنهَا وي ما هدم يا إن ملعك‎ 
لوبهم أَحِنَّدٌ أن يَمْفَهوه وف تي وكْرا وَإِن تَدَعَهُرَ ِل لْهُدَئْ فلن‎ 
تدوأ إذَا أبدا 5 وَريُك الْعَعُورُ دو اليَحْمَةٌ و بَوَاِنِدُهُم يما كبوأ‎ 


َعَجَلَ طم الْعَدَابَ بل لهم مَوْعِدُ أن يجدوأ من دونو ا وَيَلَلَكَ 
الْعْرَىت أَهل كته لما ظَلَمُوأ وَعَلنَا لِمَهَلْكهم مود 2 

لما حكى عن الكفار جدالهم بالباطل شرح في بيان مخازيهم وظلمهم فقال: 
لمن أظلر من ترد عليه الحجج والآيات الواضحة ووعظ بالقرآن وأدلة 


التوحيد «ِإفأعْرْسَ نا جانباً وت ما عدَمَتَ يكام © من الأعمال المنكرة التي 


صدرت منه والمراد من النسيان التشاغل والتغافل عن كفره وعصيانه استخفافا به. 

م قال: ينا بسبب إعراضهم عن الآيات استحقوا أن نجعل لع 
ريه أحِنَة 4 وأغطية أن تفقه طإدَفة َم وك أن تسمع فئان 
َدَعُهُمَ # أنت يا محمّد يِل الْهُدَئ لَن يدوا # ما داموا معرضين عن الحق 
ٍأبََا # وقد خرج مخبره موافقاً لخبره لأنّهم ماتوا على كفرهم. 

١‏ وَرَيّكَ # الساتر على عباده الغافر لذنوب المؤمنين والإفضال على 
خلقه. وقيل: معناء «والْمَعُورُ #6 للتانب ويإدُو أَليّْمَةٍ # للمصر بأن يمهل ولا 
يعجل. وقيل: الغفور لا يؤاخذهم عاجلا. ذو الرحمة يؤخرهم ليتوبوا. «إلو 
يدهم يما سيا َيل مادا 6 في الدنيا إل ْم مَوهدٌ 4 وهو يوم 
القيامة والبعث أن عجدُرأ من دُونيه. موبلا 4 أي: ملجأ ومحرزا. وقيل: منجأ 
ينجيهم يقال: لا والت نفسه أي: لا نجت. 

ريلك لمر # إشارة إلى قرى عاد وثمود وغيرهما طأملَكتَهُمْ لا 
لو 4 بتكذيب أنبياء الله وجحود آباته لما لتفليكهم6 أي: لوقت 
إهلاكهم وإِتَرْعِدًا # معلوماً يهلكون فيه لمصلحة اقتضت تأخيره إليه. وإنْما 
قال: ريلك لمر أَمْلَكتَهُمْ # ولم يقل: أملكناها لأن القرية لا يستحق 
الهلاك وإِنْما يستحق الهلاك أهلها. 


وذ 36 تو لِقَتَهُ لآ أَبِيُ حون أبن 


ل 


مف قا فَلَمّا بلَغَا جمع بينهمًا ديسا حوتهما فد سبيلكٌ في 
مضى مع يددع ا 


يز سي( كَلَمَا جَاونا فال لِمَمَسُ انا عَدَآءنا لَقَدَ ًا من سَمْربا 
هَدَا يا قل أَربَيتَ إذ يآ إل صخر هن ثِِيثُ لَلْوْتَ وبآ 


03 
00 
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بيه إلا اتن أذ لك ود سيبل فى البخر غي1(© كَل َلك 


لاعت 


أ اج + 


ا 


مَاكْنا ْم َزتَدًا عل َثَارِهًا قَصَصَا 8 

سبب النزول: القمي: لمّا سأل اليهود النبي' عن قصّة أصحاب الكهف 
وأجابهم يفت سألوا وقالوا: أخبرنا من العالم الذي أمر الله موسى أن يتبعه وما 
قصته فأنزل الله الآية'. وكان سبب ذلك أنه لما كلم الله موسى تكليماً 
وأنزل عليها الألواح كما قال اللّه: و رََكَتََِا لَك فى الْأَلْري من حَكُلٍ شر 
تَوْعِطهٌ وَتَنْصِيك لص شو 1" ورجع موسى إلى بني إسرائيل صعد المنبر 
فأخبرهم أن الله قد أنزل التوراة وكلّمه. قال في نفسه: ما خلق الله خلقاً أعلم 


منْي! فأوحى اللّه إلى جبرئيل: أدرك موسى فقد هلك وأخبره أن عند ملتقى 
البحرين عند الصخرة رجل أعلم منك فسر إليه وتعلّم من علمه. فنزل 
جبرئيل على موسى وأخبره فذل موسى في نفسه وعلم أنّه أخطأ ودخله 
الرعب فقال لوصيّه يوشع ابن نون: إن الله قد أمرني أن أتبع رجلاً عند ملتقى 
البحرين وأتعلّم منه فتزوتد يوشع حوتاً مملوحاً وخرجا. 

والعيّاشي” عن الصادق نيه قال: «بينا موسى قاعد في ملا من أصحابه بني 
إسرائيل إذ قال له رجل: ما أرى أحدا أعلم بالله منك! قال موسى: ما أرى فأوسى الله 
إليه: بل عبدي الخضر فتومه إليه. فكان له آية الحوت أن افتقده. وكان من شأنه ما 
قص الله في هذه الآية».”" 

المعنى: «9 وَإدْ تال مُوب لِمََنْهُ © أكثر المفسئرين على أنّه موسى بن 
عمران وفتاه يوشع بن نون وسمَّاه فتاه لألذه صحبه وخدمه ولازمه سفرا 
وحضرا وتلمّذه كما خاطبه لمانا عَدَآمَنَا # ويوشع ابن نون بن إفرائيم بن 
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يوسف بن يعقوب. لكن اليهود يقولون: إن موسى الذي طلب الخضر هو 
موسى بن ميثا بن يوسف وكان قبل موسى بن عمران إلَا أن الجمهور على أنّه 
موسى بن عمران. لأن إطلاقه يوجب صرفه إلى موسى بن عمران. 

قال على بن إبراهيم: حدئني محمد بن علي بن بلال؛ قال: اختلف 
يونس وهشام بن إبراهيم في العالم الذي أتاه موسى أيَهما كانء وهل يجوز 
أن يكون على موسى حجة في وقته وهو حجة اللّه على خلقه؟ فكتبوا إلى 
أبي الحسن الرضاء* يسألونه عن ذلك فكتب #6 في الجواب: «أق موسى إلى 
العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر. فسلّم عليه موسى فتعججب من السلام إذ كان 
بأرض ليس بها هذه التحيّة. قال: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران إلى -خضر. قال له 
خضر: أنت موسى بن عمران الذي كلم الله موسى تكليماً؟ قال: نعم. قال: فما حاجتك؟ 
قال: نت لتعلمني مما علّمت رشداً. قال: ني وكلت بأمر لا تطيقه ووكلت أنت 
بأمر لا أطيقه». الخبر بطوله '" 

إلا أنِيَُ عي يلم مَجَْمَْ البَْرَنِ # معناه لا أزال ثابتأ أمضي 
وأمشي ولا أسلك طريقاً آخر حن الله نلف البحرين: بحر الروم وبحر 
فارسء وممًا يلي المغرب بحر الروم وممًا يلي المشرق بحر فارس. وقيل: 
هو طنجة وإفريقيّة وكان وعد أن يلقى الخضر بذلك المكان. 

وأ أَمْضِىَ قبا © أي: دهراً طويلاً. وقيل: «الحقب» سبعون سنة. 
وقيل: ثمانون سنة ف هَلَمّا بَلنَا تَحْمَعَ بَنِهِمًا 4 أي: الموضع الذي يجتمع فيه 
رأس البحرين ضيا ًا 4 أي: تركاه. وقيل: إنه ضل الحوت عنهما حين 
[انُخذ الحوت ستبيلَة فِي الْبخرٍ ستربا] أي: مسلكا يذهب فيه. وذلك أن موسى 
وفتاه تزودا حوتاً مملوحاً أو طريًاً على قول ثم انطلقا يمشيان على شاطئ 


١‏ تفسير القمي. ج35 ص78 


لالظ اج + 

البحر حتّى انتهيا إلى صخرة على ساحل البحر فأويا إليها. 

وقيل: عنده ماء تسمّى عين الحياة فجلس يوشع بن نون وتوضأ من 
ذلك العين فانتضح على الحوت شيء من ذلك الماء فعاش ووثب في الماء 
وجعل يضرب بذنبه الماء فكان لا يسلك طريقا في البحر إِلَّا صار ماء جامداً 
فذلك معنى قوله: إَأعَدَ سيك فى بتر م4 . 

وقيل: إن موسى ل* سأل ربّه أي: عبادك أحب إليك؟ قال: الذي 
يذكرني ولا ينساني؛ قال: فأيّ عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق' ولا 
يتبع الهوى. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه 
عسى أن يصيب كلمة تدلّه على هدى أو ترذه عن ردى. فقال موسى: إن كان 
في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه. 

فقال: أعلم منك الخضر. قال: فأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند 
الصخرة. قال: يا رب: كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً في مكتل فحيث فقدته 
فهو هناك. فال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني. فذهبا يمشيان ورقد 
موسى واضطرب الحوت وطفر إلى البحر فلمًا جاء وقت الغداء طلب موسى 
الحوت فأخبره فتاه بوقوع الحوت في البحر فرجع موسى من ذلك الموضع 
إلى الموضع الذي طفر الحوت في البحر فإذا رجل مسجى بثوبه فسلّم عليه 
موسى فقال: وأنى بأرضك السلام؟ فعرقه نفسه. فقال: يا موسى أنا على علم 
علّمني الله لا تعلمه أنت. وأنت على علم علّمك اللّه لا أعلمه أنا. فلمًا ركبا 
السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فتقر في الماء فقال الخضر: ما ينقب 
هذا العصفور من هذا البحرء مقدار علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله أقلّ 
وأقل من هذه القطرة. 

لما بلغ موسى وفتاه مجمع بينهما وموضع الموعود به طفرت السمكة 


إلى البحر وسارت. وفي كيفيّة طفرها أقوال: قيل: إن الفتى كان يغسل 
السمكة لأنها كانت مملحة فحين الغسل طفرت وسارت. وقيل: إن يوشع 
توضّأ في ذلك المكان فنضح الماء على الحوت المالح فعاش ووثب في الماء 
ِتمد سبُ في ابَئر را أي: سلكا كالسرب وهو النفق. 

قيل: أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه معجزة 
لموسى أو لخضر. «إقَلَمًا جَاوَرَا # مجمع البحرين الذي كان المرعد هناك 
وأدلجا وسارا الليل كله والغد إلى الظهر وجاع موسى#6* فعند ذلك قال 
لتلميذه يوشع: وِإمَائنَا عَدَآمنَا # أي: ما نتغدى به وهو الحوت «َإلَمَد لَقِنَا من 

سَفَرِنَا هذا تعبا وإعياء . قيل: إِنّهِ نه لم ينصب ولم يجع قبل ذلك. 

ا دَدَ 4 فتاه: مريت إذ أَوَيَآ إلى أَلصَّحْرَهَ # واسترحنا عندها لَمَإِن 
يت اوت 4 . لِإأَرَيْتَ # الهمزة للاستفهام و«رأيت» على معناه الاصليّ 
ومراده تعجيب الأمر وغرابته. وهذا أسلوب معتاد بين الناس يقول أحدهم 


لصاحبه - إذا نابه أمر غريب - : أرأيت وشاهدت ما وقع لي من الأمر؟ وهذا 
التعجب لأجل أن هذه كانت علامة لوصولهم إلى العالم وأنّ موسى كان يعلم 
هذه العلامة لكن يوشع ما كان يعلم هذه العلامة لكن استغرابه من نسيانه هذا 
الأمر العظيم وعدم ذكره لموسى. ولعل نسبة النسيان إليهما في أمر الحوت 
بالنسبة إلى موسى عدم بيان هذه العلامة ليوشع. 

إن موسى لمّا طلب الغداء من يوشع تذكر يوشع قصة الحوت. وذكر 
لموسى أنه لما نزلنا إلى الصخرة تركت الحوت وفقدته. وقيل: معناه نسيته أن أذكر 
لك قصّة الحوت عند الصخرة. ثم اعتذر فقال: ؤَووْمآ أَنسَينهُ إِلّا أَلمَيِطَنُ أن 
نك لأْه لر ذكرها لموسى لما جازها موسى ولما نالهما التصب الذي أشكاه. 

ماد سَيَِهُ فى البَتْر عا * فَالَ دَِكَ مَا كن نَم م فَأرْتَنَا عَلحَ 12 


قصَضًا # أي: سبيلاً عجباً. واتّخاذا عجيباً وجاعبا #4 صفة لمصدر محذوف 
وهو اتخاذا عجبا وهو انقلابه من المكتل وإلقاء نفسه في البحر على الغفلة 
وهو مملوح. بل مأكول منه على قول. 

وقيل: إن «إججبَا # من كلام موسى تعجبا منه ومن نسيانه من هذا 
الأمر. ويمكن أن يكون هذا النسيان يكون الإنساء من الله فإنّه لما استعظم 
علم نفسه بالوحي والتكلّم والعلم بالتوراة وأحكامها أزال اللّه عن قلبه هذا 
العلم الضروري تنبيها لموسى على أن العلم لا يحصل إِلَا بتعليمه وحفظه 
على القلب والخاطر. 

:9# قَالَ ذَلِكَ مَا كنا نَع # أي: قال موسى: ذلك الأمر ما كنّا نطلب من 
العلامة «ِأمَرتَدًا عل َثَارهَ» أي: آثار نفسهما وعادا عودهما على بدئها في 
الطريق الذي جاءا منه يقتصّان آثار المسير #إقصَضًا # ويتبعانها - ويوشع أمام 
موسى - حتّى انتهيا إلى مدخل الحوت. 

قال ابن عبّاس: (دخخحل موسى الكوة على أثر الحوت وفي الطاق الذي 
وقع في الماء بقدرة من ورود السمكة فيه فلقي الخضر هناك). بغ # أصله 
نبغي حذفت الياء تخفيفا لدلالة الكسرة وكان القياس عدم الحذف لأن 
الحذف مع الساكن بعده لا المتحرك كقوله: «ما نبغى اليوم» فلمًا حذفت مع 
الساكن حذفت مع غير الساكن. 


00 ع 9 


فَوجَدَا عَبَدًا يِنْ عِبَاوِئآ مَالنَهُ يَحْمَةٌ يَِنْ عِندا وَعَلَّدْنَهُ من لَدُنَّ 


حا( كَل سَتَحِدّنَ إن سآ أَنَهُ صَرًا ول أَعْصِى لَك أَرّ 157 َل 


المعنى ددا 4 موسى وقتاه وهو يوشع وصادفا مإعَبَدًا 8 
عبََادَِا4 قائماً على الصخرة يصلّي وهو الخضر واسمه بنيا بن ملكان. وإنظا 
سمي خضرا لأنّه إذا قعد أو نزل في مكان اخضر ما حوله. وروي مرفوعاً أنّه 
قعد على فروة بيضاء فصارت تحته خضراء. 

وقيل: إن رآه على طنفسة خضراء فسلّم عليه فقال: وعليك السلام يا 
نبي اللّه نبي بني إسرائيل. فقال له موسى: وما أدراك من أنا؟ ومن أخخبرك 
أنّي نبي؟ قال: من دلّك علي '" 

واختلف في هذا العبد فقيل: إِنّه كان ملكاً أمر اللّه موسى أن يأخذ عنه 
ما حمله إيّاه من بواطن الاشياء وعلومها. وقال الأكثرون: إِنّه من البشر. لم 
اختلفوا فقال جماعة: إن كان نبياً لأنّه لا يجوز أن بتع النبي” غير النبي. ومتى 
قيل: كيف يكون نبي أعلم من موسى في وقته؟ قلنا: يجوز أن يكون الخضر 
خمص بعلم ما لا يتعلّق بالأداء فاستعلم موسى من جهته ذلك العلم فقط وإن 
كان موسى أعلم منه في العلم الذي يؤديه من قبل اللّه. 

وقال الأكثرون: إِنّه كان نبا واستدلُوا بوجوه: 

الوجه الأول: قوله تعالى: ءانه رَمْمَةٌ بْنْ عندنَا4 والرحمة هي 
نبوة بدليل قوله تعالى: <ذ أَه يَفْيِمُونَ بَحَتَ رَيَكَ 1#" وقوله: ِأوَبَاكْتَ توا 
أن يلمج إليلّت الحكتبُ إِلَّا يَحْمَدَ ين نيك 4" والمراد من هذه الرحمة 
ا ا را 

الوجه الثاني: قوله: «إوَعَلََهُ عَلََهُ من لدي عِلْمّا# وهذا يقتضي أنه تعالى 
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سورة القصص: 1 


كه 


اخالقظ /ج 1١‏ 
علّمه لا بواسطة تعليم البشر بل علّمه بالوحى من اللّه وهذا معنى النبوة. 

الوجه الثالث: أن ذلك العبد أظهر الترقع على موسى حيث قال له: 
عا تَصيِرُ عل ما يم يدم حبر # وأمًا موسى فإنْه أظهر التواضع له حيث 
قال: رلك َعْصِى لَك أَر # وهذا يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى 
ومن لا يكون نبا لا يكون يتفوق على النبي. 

الوجه الرابع: في أثناء القصّة يقول: وَإْوَمَا هَعَلنْكُ عَنْ أمْرى 46 معناه فعلته 
بوحي الله وهو يدل على النبوة. 

دَائنَهُ يَمْمَةٌ يَِنْ يننا 4 هي الوحي وَعَلَنَهُ من لد عِلْمًا 6 قيل: 
علمناه مما يختص بنا من العلم وهو بعض علم الغيب قال الصادق 26ة: «كان 
عنده علم لم يكتب لموسى في الألواح. وكان موسى يظنّ أن جميع الأشياء في تابوته أن 
جميع العلم كتب له في الألواح».' "2 

دل لَه يرتئ هل أَبمْكَ عق أن مس مما لنت رُنْدًا# فعظم 
موسى ليه خضرا بهذا القول غاية التعظيم حيت أضاف العلم إليه ورضي 
باتّباعه لجلالة العلم ولو كان أحد مكتفياً من العلم لاكتفى نجي الله موسى, 
ويدل على أن لا ينبغي لأحد أن يترك العلم وطلبه وإن كان قد بلغ نهايت. 
وأنه يجب أن يتواضع لمن هو أعلم منه. 

:9 فَالَ إِنّكَ © أي: قال خضر لموسى: يثقل عليك الصبر ولا يخفة 
عليك تحمّله. ولم يرد أنّه لا يقدر على الصبر لأن الخضر كان يعلم أن" موسى 
يأخذ الأمور على ظواهرها وهو مأمور بذلك والخضر كان يحكم بما أعلمه 
الله من بواطنها. فلا يسهل على موسى مشاهدة ذلك. 

ود سير عل ما ثرا يط يد خُنا © أي: كيف تصبر على ما ظاهره 
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عندك منكر وأنت لم تعرف باطنه؟ والمراد بالخبر هاهنا العلم. 

فقال موسى:: وهو خاضع له يستلطفه على نفسه كي يقبله 
لاسَتَدٌفت إن سه أَّهُ ارا # ولا أخالفك في أمر بشرط المشيئة. 

القمي: عن أحدهمائتة في حديث: «ولم يرغبوا إلينا في علمنا كما رغب 
موسى إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلّم منه العلم ويرشدهه' '". قال الصادق:#2*: «كان 
موسى أعلم من الخضره.'"' 

وفي «الكافي» عنهتتة: «لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم 
منهما وأنبأتهما بما ليس في أيديهما لأنّ موبى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم 
ما يكون وما هو كائن حتّى تقوم الساعة وقد ورثناه عن رسول اللهبايفته' ". 

:9 قله خضر لموسى: إن أنبَتَى # واقتفيت أثري لقلا لني عن 
تَىْءِ 4 ولا يخفى أن هذا الخضوع من موسى لخضر//يك لا يستلزم أن يكون 
خضر أعلى شأنا من موسى لأن الخضر إمَا أن يقال: كان من بني إسرائيل أو 
ما كان فإن قلنا: كان من بني إسرائيل كان من أمّة موسى وتابعا له. والامّة لا 
تكون أعلى حالاً من النبي. وإن قلنا: إن الخضر ما كان من بني إسرائيل؛ لم 
يجز أن يكون أفضل من موسى لقوله لبني إسرائيل: وَأنْ مَطَلم على 
لْمَليينَ #''' وبالجملة فلا تسألني عن شيء أفعله مما تنكره حتى افسئره لك. 


508 الاختصاص. للمفيد. صن 104: وبجار الأنوار. اج ص‎ ١ 
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4 سورة البقرة: /41. 1737. 


اب ا 


ِن يما تبث ولا وُه ين . 2-0 الها حَقَهَ 5 ليا 
عُلَمًا فَفَتَلْه قَالَ أَلتَ تَقْمَا ركيد حجنت شَيكًا كا 280 قَالَ 
َل أل لَكُ إِنّكَ لن صَسْتَلِيمَ مي ص م 
َأنطَلمًا # يمشيان في الساحل يعني: موسى والخضر ولم يذكر يوشع 
ولعلّ أن موسى #6 بعئه لأمر ولذلك تأخر عنهما. 
فانطلقا على الساحل وأرادا أن يعبرا في البحر إلى أرض أخرى فأتيا معبرا. 
فعرف صاحب السفيئة الخضر فحملهما فلمًا ركبا في السفينة خرق الخضر السفينة 
حتى دخخلها الماء. وقيل: إن الخضر قلع لوحين مما يلي الماء فحشاهما موسى 
بثوبه وقال منكراً عليه: لأا لِْقَ أمْلَّهًا # وما قال: لنغرق لأنّه أشفق على 
القرم أكثر من إشفاقه على نفسه جريا على عادة الأنبياء. 
ثم قال: بعد إكباره هذا الأمر مد حنْتَ سَيًا مرا 4 أي: منكراً عظيماً 
يقال: أمر الأمر أمرا إذا كبر وعظم 
فقال له الخضر 2*: 0 ألم أقل 
لك حين رغبت في اتباعي: إن نفسك لا تطاوعك على الصبر معي؟ فتذكر 
موسى ما بذل له الشرط. 
ثم قال معتذرا مستقيلاً: إلا ترذن يما تَِيِتُ » أي: غفلت عن 
التسليم لك وترك الإنكار عليك. قيل: المراد من النسيان معناه الحقيقي' وهو 
ضد الذكر. وقيل: المراد ترك العهد لا بمعنى الغفلة والسهو. وقال موسى: ##ؤولا 
رسي # وتكلفني «إغْتما # ومشقّة ولا تضيّق علي الأمر في صحبتي إياك. 
د( تأظللتا حَف إ5! تيا لما معد # فخرجا من البحر وانطلقا يمشيان في 
الب فلقيا غلاماً يلعب مع الصبيان. وكان من أحسن الغلمان وأصبحهم 


وأجملهم. وقيل: كان شابًا بالغا حنّى يستحق القتل. والرجل يسمّى غلاما 


قالت ليلى الأخيليّة: 
شفاها من الداء العضال الذي ب غلام إذا هزر الفقاة شفاها 
فذبحه بالسكّين. وقيل: صرعه ونزع رأسه من جسده. 
ِأقَالَ # موسى للخضر لأأْقَتَ تنا كب بريئة من الذنوب وإ بير 46 
قتل «إ تفي © تريد القود «إلَمَدَ + يحنت ًا # منكراً فظيعا غابة وإنّما قال ذلك 
لأن قلبه صار كالمغلوب عليه حين رأى قتله و قَالَ # العالم: «ألر قل لَك 
ِنَّكَ لن سَسْتَِيمَ مَهِىَ صَبًا 
َال إن سَأَلنْكَ عن سَيْم بَنْدَهَا فَلَا حَنْحِبِىَ هَدُ بلَنتَ من لَدَفْ عذْر(10 فَانطلَمًا 
حَيََّ إِذآ أي هل فَرِبَةَ أسْمَظعَم أَهلَها فَأَبَا أن يُصَيَفُوَهُمًا فَيَمَدَا فِهَا جِدَارا 
يُرِبدُ أن ينض فَأَقَامَة قَالَ لو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَليْهِ ًا 20 هَالَ تايرق 
يت وكا سأك ويل ما ل تست َيه صهطا(5) ما السَّفينَةٌ فك 
لسك يَتمنونَ فى ار َرَت أن يا وكانَ وهم مك يد كُلّ 7 
حصا( ل ا 1 وا د 
سذ(] نأرذنآ أل يلما يما حا ينه ود ورب 20 وَأمَّ 
كد كه ل يبس ف الية 6ت حَمَّهُء كَفرٌ لَّهُمَا كان أبوْهُمًا 
صَِيِحًا 0 اد رَيّكَ أن يَبَْمَآ أَشْدَّهُمَا وَيسْسَخَْاكَدرَهْمَا رَحْمَهٌ يْن ريك وما 
عله عن مر دَلِكَ تَأُويِلُ ماكر ميلع عليه صبرا(0)؟ 
المعنى: قال له موسى جواباً له: هإإن سَأَلئْكَ عَن شَئْع # بعد هذه المرة 
فلا تتركني أصحبك أو أصاحبك فقد وجدت من عند نفسي عذرا والمانع 
حينئذ من قبلي لا من قبلك لأنه خالفتك ثلاث مرات. روي عن النبيئلافة 
قال: «رحم الله أَحِي موبى استحى قال ذلك ولو لم يقل ذلك ولبث مع صاحبه لأبصر 


اللو /ج >1 


للق 


أعجب الأعاجيب». 

9 مََنطلمًا حَقَ إذآ أنيَا أخل فيه # وهي أنطاكية. وقيل: ايلة. وقيل: ناصرة. 

وهو المروي عن الصادق 23د. سألاهم الطعام «إفَأَبََا أن يُصَيَنُوهُمَا # 
ولم يضيّفهما أحد من أهل القرية. وعن النبي كانوا أهل قرية لثام. وقال أبو 
عبد اللّهئلية: دولا يضيفون بعدهما أحدا إلى أن تقوم الساعة».'' يقال: ضافه إذا كان 
له يفا ومتقيقته مال إليه من .ضاف النتهم عن الغرض. 

قيل: إن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآية استحيوا من هذا 
العار وجاءوا إلى رسول اللّه بحمل من الذهب وقالوا: يا رسول الله نشتري 
بهذا الذهب أن تجعل البا قن الآية.تاءا ست تصبير القراءة تمكذا افأتوا أن 
يضيّفوهما» أي: أتوا أن 56 وكان إتيان أهل القرية إليهما لأجل الضيافة 
وقالوا: غرضنا منه أن يندفع عنا هذا اللؤم. فامتنع رسول اللّه وقال: تغيّر 
النقطة الواحدة يوجب دخول الكذب في كلام الله وذلك يوجب القدح في 
العبوديّة بالنسبة إلى الربوبيّة. 

والحاصل لإفَيَبَدَا فيا جِدَاَا و في القرية مائلاً. ونسبة الإرادة إلى 
الجدار استعارة. كقول الشاعر: 


يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل 


مع أن الإرادة والرغبة من صفة الأحياء. فإ ينقضٌ # إذا أسرع سقوطه من 
انقضاض الطائر. أو المعنى: انشق طولاً اتَأَقَامَهُ خحضر قيل: : رقع الجدار 
بيده وسواه يَإثَالَ # موسى إِنْهم لمّا بخلوا بالطعام «ِإلَوْ شِنْتَ # لعملت هذا 
بأجر تأخذه منهم حتّى كنا نسل به جوعنا 2ل قَالَ # الخضر: «هَّدَا وقت 
١‏ تفسير الصافي. ج5. ص 584؛ وبحار الأنوار. ج37 ص 5414 
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فاق © اتصالنا أو هذا الّذي قلته سبب الفراق عبت وَينيِكَ #. 

ثم قال: سأخبرك بتفسير الأشياء التي لم تستطع على الإمساك عن 
السؤال عنها صب * أمّا َلتَفيتَهُ # أي: السبب في خرق السفينة فهو أنّها 
كانت لفقراء لا شيء لهم ما يكفيهم قدر معاشهم يَتْمَنُنَ © بهذه السفينة 
«إفى البخر» ويتعيّشون بها مدت أَنْ# أحدث عيبا فيها وكان قدامهم 
وقصدهم 58 يأْخْدُ كلّ سَفِِتَةَ # صحيحة عَسَبًا # والوراء كما يطلق على 
الخلف يطلق على بين أيديهم ويمكن أن يكون المعنى الخلف أي: يتعاقبهم 
ملك يأخذ السفائن الصحيحة. ولم يعلم أصحاب السفينة وعلم به الخضر 
ففعل ذلك للمصلحة. 

ا وَأنًا الف كان واه مؤمتن © وأمَا الغلام فكان كافراً وإنّما قتلته 
لكفره ولعلمي بأنه لو بقي برهق أبويه طغيانا فكرهت أن يرهق الغلام الكافر 
أبويه إثما وظلما وهذا من كلام الخضر رن أن يبَولَهُمَا ريما حا ينه 
ك4 أي: ولداً خيراً منه دينا وطهارة وصلاحا درب يما أي: أقرب 
عطفا على والديه ورحمة في الكافي والفقيه والمجمع عن الصادق نيه 
والعيّاشي” عن أحدهمالاف#: «أنهما ابد لا عن الغلام المقتول ابنة فولد منها سبعون 
نبياة''". وقيل: لو عاش كان فيه مهلكتهما ومعلوم أن رضى المرء بما قسّم الله 
له خير له ممًا رضي لنفسه في الحديث: «ما قضي لك يا ابن آدم فيما تكره خير 
لك مما قضي وأنت تحب فاستخر الله وارض بقضائه."" 

وفي قتل الغلام دلالة على وجوب اللطف على ما نذهب إليه لأن 
المفهوم من الآية أنه بتدبير اللّه لم يكن يجوز خلافه. وأنْه إذا علم من حال 


١‏ مجمع البيان. ج7. ص 7/7 وتفسير الصافي. ج17 ص107 
انظر: الدرَ المنثور. ج؛. ص758, قريب بهذه المعنى. 


1 تلعالقيظ اج ١‏ 


الإنسان أنه يفسد عند شيء يجب عليه في الحكمة أن يذهب بذلك الشيء 
حتى لا يقع هذا الفساد. ومتى قيل: إِنّه لو حصل لنا العلم بذلك كما حصل 
لذلك العالم هل كان يحسن منا القتل؟ قلنا: إن هذا العلم لا يحصل إلا للأنبياء 
وعند حصول العلم به يحسن ذلك. 

ومتى قيل: إن الله كان قادراً على إزالة الحياة من الغلام بالموت من 
غير ألم فيزول التبقية التي هي المفسدة من غير إدخال إيلام عليه بالقتل فلم 
أمر بالقتل؟ 

فجوابه أن اللّه قد علم أن أبويه لا يثبتان على الإيمان إِلَا بقتل هذا 
الغلام فتعيّن وجه وجوب القتل وأن تبقية الغلام إذا كانت مفسدة فاللّه مخيّر 
في إزالتها بالموت من غير ألم وبالقتل لأن القتل وإن كان فيه ألم يلحق 
المقتول كان بإزائه أعواضا كثيرة يوازي ذلك الألم فيصير القتل في مقابلة 
المنافع العظيمة كأنّه ليس بألم ويدخل في قبيل الإحسان. 

طوأمًا# سبب بناء «الَقْدَارُ حكن كلمن يَِسَئِنِ فى المبنَةٍ وك 
تحت الجدار كر © لليتيمين طن أَبوْممَا سكا هد رَيْقَ أن 
أَشْدَّهُمَا # واختلف في هذا الكنز: فقيل: المراد بالكنز المال. وقيل: العلم. 

في «المعاني» عن أمير المؤمنين. والقمي عن الصادقلايه: «كان ذلك الكتز 
لوحا من ذهب فيه مكتوب: يسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا اله محمد رسول 
الله''' عجبت لمن يعلم أن الموت حق كيف يفرح؟ عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن؟ عجبت لمن يذكر النار كيف يضحك؟ عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها 
حالاً بعد حال كيف يطمئن إليها؟»''' وفي «الكنزه روايات أخر بزيادة ونقيصة. 


١‏ محمد رسول الله والأئمة حجج الله ...[القمي] 
ا تفسير القمي. ج 7. صن .4١‏ ومعائي الأخبار. ص .5٠١‏ 


قز الكتئنة .. 


والعيّاشي عن الصادق 22*: «إنّ الله ليحفظ ولد المؤمن إلى ألف سنة وإِنّ 
الغلامين كان بينهما وبين أبويهما سبعمائة سنقه."" 

وعنه26ة: «إنْ الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده ويحفظ في 
دويرته ودويرات حوله فلا يزالون في حفظ الله لكرامة المؤمن على الله ثم ذكر 
الفلامين». وقال2:2: «ألم تر أن القه شكر صلاح أبويهما لهما؟”" 

وفي «العرالي؛ عنه2ة: «لما أقام العالم الجدآر أوحى الله إلى موسى إلي 
مجازي الأبناء بسمي الآباء إن خيراً فخير وإن شرا فشرّ. لا تزنوا فتزني نساوكم, من 
وطن فراش مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان'” فبيّن سبحانه حفظ الكيز للغلامين 
بصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاحا». وروي عن الصادق 22*: «ألّه كان بين ذلك 
الأب الصالح وبينهما سبعة آباء؛.' © 

مد رَيْفَ أن» ينتهيا إلى الوقت الذي يعرفان فيه نفع أنفسهما 
ويكبر! ويعقلا إوَيَسْتَخًْاكَدْرّهُمًا # وما # فعلت ذلك من قبل نفسي وإِنّما 
ا 0 
عليك يا موسى مشاهدته ووقوعه واستنكرته. ونسب هذه الأمور إلى أمر الله 
وهناك نسب الإرادة في قوله: لإتَأرْدتٌ أَنْ لَِبَّ إلى نفسه. 

في «العلل» عن الصادق/2ة: «وإئّما نسبها إلى نفسه لعلّة ذكر التعييب»”". 
تأمَّل في حسن المحاورة وحفظ الأدب في الكلام. 

وقال أبو علي الجبّاني: لا يجوز أن يكون الخضر حياً إلى وقتنا هذا 
١‏ تفسير العياشي. ج 5 ص 773 
نفسير العياشي. ج 7. ص /577؛ ومسجمع البيان. ج1. صن 58/87 
"ل عوائي اللثالي؛ ج ؟. ص 511. 
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اليا اج * 
لأنّه لو كان لعرفه الناس ولم يخف مكانه ولأنّه لا نبي بعد نبينا. 

قال صاحب «المجمع:: وهذا القول غير صحيح لان تبقيتة في مقدرة 
اللّه ويمكن أن يكون والناس يشاهدونه ولا يعرفونه ويكون هذه خرق العادة 
ومثل هذه الأمور الغريبة بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء غير مستبعد. وقوله: دلا 
نبي بعد نبيناه مسلّم ولكن نبوة الخضر كانت قبل نبوة نبيّنا وأمًا شرعه - لو 
كان له شرع خاص ‏ فإنّه منسوخ بشريعة نبيّنا ولو كان داعياً إلى شريعة من 
تقدامه من الأنبياء ا اي إلى ما قاله الجبّائية 7" 
َك عن ذى مركن قل سَأئَنوا عَكِكْ يَنْهُ وِصخْرًا() 3 نكن 


0 


له فى الْأَرْضٍ وَمَالَننَهُ يمن كل در © قت سَبَب(02) حَهٌة إدا بَلَمَ مفزِتَ 


أل ينك تلك تي تر نَم وَوَجَدَ عِندَهَا هَرْمَا قُلنَا يذَا مين إمآ 
ن تُصَدْبَ وَإِمَآ أن لََمْرَ ذ في خن(2) فال أن سن طلر هرق ذلك 24 د 


ِلَ رب فَيْصَذِيُهُ عدبا 50 

المعنى: قد ينا أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا عن النب لفل عن 
قصة أصحاب الكهف وعن الروح وعن قصّة ذي القرئين. 

فالمراد من قوله: «إوَيسلويَكَ # هو ذلك السؤال ويسألونك بصيغة 
الاستقبال للدلالة على إصرارهم على السؤال إلى ورود الخوف. 

وفي ذي القرنين أقوال: 

الأول: هو الإسكندر بن فيلقوس اليوناني” والدليل عليه أن القرآن دل 
على أن الرجل المسمى بشي القرين بلق ملكو إلى لصن المخريو يدلا 
قوله: هو حٌَ إدا بَلمَ مغرب ألشَمِين وَجَدَهَا عن ب فى عي حممَةٍ# وأيضا بلغ ملكه 
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و الكهني .. 


إلى أقصى المشرق بدليل قوله: 2 تن لك ع راخايديك 
أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون في أقصى 
الشمال. وبدليل أن السد المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ: نه مبني 
في أقصى الشمال فهذا الإنسان المسمّى بذي القرنين في القرآن قد دل القرآن 
على أن ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال. وهذا هو تمام القدر 
المعمور في الأرض. 

والملك الذي اشتهر بهذا العنوان من بسط الملك والقدرة ليس مذكور 
في التاريخ والدنيا إلا الإسكندر. وذلك _على ما قيل ‏ لما مات أبوه جمع 
ملوك الروم بعد أن كانوا طوائف ثم جمع ملوك المغرب وقهرهم وأيعن 

حتّى انتهى إلى البحر الأخضر. ثم عاد إلى مصر فبنى الإسكندريّة وسمَّاها 
باسم نقسة ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في 
مذبحه ثم انعطف إلى أرمينيّة وباب الأبواب ودانت له العراقين والقبط 


والبربر ثم توجه نحو داراً بن داراً وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حرسه 
فاستولى الإسكندر على ممالك الفرس. 

ثم قصد الهند والصين وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى 
المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهر زور ومات بها. 

فلمًا ثبت بالقرآن أن ذا القرنين كان رجلاً ملك الأرض بالكليّة أو ما 
قرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إِلَّا الإسكندر وجب 
القطع بأن المراد بذي الفرئين هو الإسكندر بن فيلقوس اليوناني. 

وذكروا في سبب تسميته بهذا الاسم وجوهاً: الأول لأجل بلوغه قرني 
الشمس مطلعها ومغربها كما لقب أردشير بن بهمن بطول اليدين لنفوذ أمره 
حيث أراد وإلّا ما كان طول في يديه. وقيل: اسمه مرزبان بن مرزويه بن 


الريك /ج * 


بافث بن نوح. وقيل: من أحفاد كهلان سبأ بن يعرب بن قحطان. وقيل: هو 
تبع الأكبر أوّل التبايعة. وقيل: إِنّه أفريدون بن النعمان الذي قتل الضحاك. 

وذكر أبو الريحان المنجّم البيروني في كتابه المسمى بدالآثار الباقية من 
القرون الخالية» أن ذا القرنين هو أبو كرب الحميري وأن ملكه بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها وهو الذي افتخر به التبّع اليماني حيث قال: 

قد كان ذا القرنين جدي تبعاً ملكا علا في الأرض غير مفنّد 

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 

ويمكن أن يكون هذا القول قريباً من الصحة لأن الأذواء كانوا من اليمن 
مثل ذي المنار وذي نواس وذي النون وذي رعين وذي يزن وذي جدن. 

ولكن القول الصحيح الأول اّذي بيان سعة ملكه في القرآن حسبما 
يستفاد من التاريخ إِنّما هو الإسكندر الرومي» وروي: أهل النجوم قالوا له: 
نك لا تموت إِلَا على أرض من حديد وتحت سماء من خشب. وكان يدفن 
كنز كل بلدة فيها ويكتب ذلك بصفته وموضعه فبلغ بابل وسقط عن دائته 
فرعف فبسطت له دروع فنام عليها فآذته الشمس فأظلوه بترس فقال: هذه 
أرض من حديد وسماء من خشبء فأيقن بالموت فمات وهو ابن ألف 
وثمانية سنة. وقيل: ثلاثة آلاف سنة. واختلف في نبوته بعد الاثفاق على 
إسلامه وولايته فقيل: كان نبباً لقوله تعالى: «إإنً مكنا 8 
متناول للتمكين في الدين وكماله بالنبوة ولقوله: :9و 
ومن جملة الأشياء النبوة. 

والصحيح أنّه ما كان نيا ولا ملكاً بل كان ملكاً عادلاً صالحاً كما روي 
عن أمير المؤمنين 2 أنّه سئل عن ذي القرنين أنييًا كان أم ملكا؟ فقال#4*: دلا 
نبي ولا ملكا بل هو عبد أحمت الله فأحته الله ونصح لله قتصح له فبعقه إلى قومه 
فضربوه على قرنه الأيمن قغاب عنهم ما شاء الله أن يغيب ثم بععه الله ثانية فضربوه 


قرنه الأيسر فغاب عنهم ثم بععه الثالئة فمكّن الله له في الأرض. ولعلّ البعفة الولاية لا 
النبؤةه. ثم قال أمير المؤمنين: دوفيكم معله. يعني: نفسه الشريفقه.!" 

ومعنى قوله: إن نا لدم في الْأَرْضٍ #» أي: جعلنا له مكنة وقدرة على 
التصرئف فى الأرض من حيث التدبير والرأي والأسباب حيث سخر له 
السحاب وك في الأسباب وبسط له النور وكان الليل والنهار عنده سواء 
وسهل عليه المسير في الأرض وذلّل له طريقها حنّى تمكن منها أتى شاء. 

انه ين كل َو سيا © أي: أعطيناه من كل شيء علماً يتسبب به 
إلى إرادته وبلوغ حاجته ويستعين به الملوك على فتح البلاد والغلبة عليهم 
ا تَبمَ سبئا# أي: كلما أراد حصوله أتبع سبباً من الأسباب التي اوتي في 
لمسير من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم حتّى يفوز بمرامه ومقصده. 
«حَقٌ إذا َع مرت مين أي: انتهى إلى آخر العمارة من جانب 
المغرب من الشمس وبلغ قوما لم يكن وراءهم أحد إلى موضع غروب 
الشمس ولم يرد بذلك أنه بلغ إلى موضع الغروب لأنّه لا يصل إليه أحد أي: 
تراءى له كأن الشمس تغرب في عين كما أن من كان في البحر رأى الشمس 
كأنها تغرب في الماء ومن كان في البر يراها كأنها تغرب في الأرض الملساء 
لأن الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل عين الماء رمد عِنَدَهًا رما © أي: إذا 
بلغ منتهى الأرض من جهة المغرب بحيث لا يتمكن أحد من بلوغه فضلا 
عن مجاوزته ووقف على حاقّة البحر المحيط الغربي المسمى باقيانوس الذي 
فيه الجزائر الخالدات وجد الشمس تغرب في ا ذات طين أسود ذات 
حمئة وماء حار وقرئ «حامية؛ أي: حارة ولا تنافي. ووجد عند العين أو 


# واستدل الذاهبون بنبوته بهذا الخطاب لأن: الوحي 
والخطاب لا يجوز إِلَّا على الأنبياء. وكانوا قوماً لباسهم جلود الوحوش 
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هذا اج > 
وطعامهم من البحر وما لفظه البحر وكانوا كقّارا فخيّر اللّه ذا القرنين بين أن 
يعذبهم بالقتل إن أقاموا على كفرهم وبين المن” عليهم والعفو عنهم. وهذا 
التخيير على معنى الاجتهاد في أصلح الأمرين كما خيّر محمّداً بين الم على 
المشركين وبين قتلهم. 

وقال الأكثرون: التعذيب هو القتل وأمًا اتخاذ الحسنى فيهم فهو تركهم 
أحياء والدعوة إلى الإسلام بالإرشاد إلى الشرائع. هذا على قول من قال بنبوته 
ومن لم يقل بنبوته قال: : ذلك الخطاب بواسطة نبي ذلك العصر أو كان ذلك 
إلهاماً لا وحياً بعد أن كان ذلك التخيير موافقاً لشريعة ذلك النبي. 

وقيل: إن ذا القرنين خيّر بين القتل والأسر. وقيل: «إمّاه و«أمّاء للتوزيع 
دون التخبير أي: ليكن شأنك إمَا التعذيب وإمًا الإحسان فالتعذيب لمن بقي 

على الكفر وأما الإحسان لمن تاب فقضى ذو القرنين فيهم بقضاء اللّه. 

وظَلَ أن من علد وبقي على كفره سََوْقَ شَُذِيُك 4 بالقتل وفعل. 
وعن قتادة: أنه كان يطبخ من كفر ولم يؤمن بالقدر. ومن آمن فأعطاء وكساء. 
فقال ذو القرنين: من لم يؤمن اعذبه وبعد عذابي 9ثْرّ برد إل رَيدء © في 
الآخرة «ِإمِْمَذْبكُ © في الآخرة «إْعَدَبا نكر 4# فظيعا وهو عذاب النار. وفيه 
دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق الوحي وأن مقاولته كانت مع 
نبي عصره أو مع من كان بحضرته. 
وَأ من من وَل صا هَل جَرَآه انق وَسَتتُُ لَه ين أترنا ]00 ثم 
أن سيا (2) عل ا ب تيع اين وها تله عك زر كر تئلم 
من دونه سِثرا ([8) كدِكَ وقد أَحَطنَا يما لَدَيِه 0,2( ثم أ: نبَعَ سيا 

المعنى: فقضى ذو القرنين بأن لمن امن # منهم موحل صَريِطًا هد #6 
المثوبة تلق # جزاء إَسَنتُولُ # ونأمر له بأمر سهل ميسور من الخراج 
والزكاة وغيرهما أي: أمرً ذا يسر 


0 5 قطنف طريقا آخخر يودي ذلك السَبب ا 
سمي # كما أن السبب الأولى أذاه إلى مغرب الشمس فأراد أن يصل أقصى 
شرق الأرض فبلغ موضع ابتداء العمارة من الجانب الذي تطلع من ذلك 
الجانب الشمس فوَيَدَها» أي: الشمس 9إتظلمٌ عل قر ل عمل لهم قن 
ديا سِرًا # أي: لم يكن في تلك الأرض جبل ولا شجر ولا بناء يسترهم ولم 
يعلموا صنعة البناء ولا صنعة اللبوس. 

العيّاشي عن أمير المؤمنين228: «هم قوم قد أحرقتهم الشمس وغيرت 
أجسادهم وألوانهم حتى صيرتهم كالظلمة'". قال في «المجمع»:'" كانوا إذا طلعت 
الشمس يغورون في المياه والأتراب وإذا غربت تصرفوا في أمورهم فيكون 
عند طلوع الشمس يتعدّر عليهم التصرف في المعاش وعند غروبها يشغلون 
بتحصيل مهمّات المعاش حالهم بالضد من حال الناس. 

وقيل: معنى قوله: طلَر تسل نَهُم ين دربا يا © أله لا ثياب على 
جلودهم وأبدانهم كسائر الحيوانات عراة أبدا كما قيل: إن حال أكثر من 
يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك. وقد ذكر في بعض كتب 
لتواريخ أن ذا القرنين مع أن اله هيأ له الأسباب وذقل له السحاب للسير قطع 
هذه المسافة في اثني عشرة سنة حتى بلغ مطلع الشمس. 

وذكر في التفسير: أن بعضهم قال: سافرت سئين حتّى جاوزت الصين 
غاية فسألت عن هؤلاء القوم فقيل لي: بينك وبيئهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم 
فإذا أحدهم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى؛ ولمًا قرب طلوع الشمس 
سمعت كهيئة الصلصلة فغشي علي ثمّ أفقت وهم يمرخوني ويمسحوني 
بالدهن فلمًا طلعت الشمس إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلوني سربا 
لهم فلمًا ارتفع النهار جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج 
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انما لم يكن لهم بناء قبل لأنه لا يثبت لهم بناء. 
ديك وَمَدَ أُحَطنَا يما نه 42 أي: حكم هؤلاء الذين ذ في المطلع 

حكم أولنك الذين في المخرب. وقيل: معنى مكَِْكَ 4 أي: أتبع سبباً لبلوخ 
المشرق مثل ما أتبع سبباً لبلوغ المغرب. وثم الكلام عند قوله: مَل كدَِكَ © ثم 
ابتدأ سبحانه فقال: وقد علمنا ما كان عند ذي القرنين من العدة والعدد 
والآلات والسياسة. 1 

أو المعنى: قد علمنا بصلاحه واستقلاله بما ملكناه قبل أن يفعله كما 
علمناه اه بعد فعله ولم يخف علينا حاله. ودكذا» إشارة إلى حسن صنيع ذي 
القرنين وعلى المعنى الثاني كك وَيَد أحطنا يما لديم خُي# جملة واحدة. 
وم أَنتمَ سباك أي: ثم أتبع مسلكاً ثالث مما يبلغه قطراً من أقطار الأرض 
وأخذ في طريق آخر. 

حَقََ إِدًا 08 بين ألسَدَنِ وَجَدَ مين دونهمًا هَرْمًا لا يَكادونَ يففَهُونَ قولك007] 
الوأ يندا ارب إِنَّ بج وَمَأْجج منْيدُوتَ فى الْأيضٍ هَهَل يمل لك حَيمًا ع1 
أن تحمل بين سكم مدال َل ما مق بو رق َي ون لوو نل 
سك وينم ردم(09) انون ذُيرَ وير حو نا ساو بن ألصَنهنٍ قل نشكا" 
حَوََّ إِذَا جَعَلهُ 0 َال عانق فر عله ددا هَمَا أَسْطنعُوا أن 
يظهَرُوهُ وما أستطلهوأ لَه تقب َال هنا يْمَُ يَن رق قَإِدَا جَآهَ وَعْدُ رَقَ 
2 كان وعد رَقَ د 

اعلم لما بلغ المشرق والمغرب أتبع مسلكاً ثلنا حَقه إذا بم # موضع 
لست # قرئ بالضم والفتح وقيل: : بالضم ما فعله الله وبالفتح ما أحدثه الناس. 

واختلف في موضع السددين قبل: في ناحية الشمال. وقيل: جبلان بين 
أرمينية وآذربايجان. وقيل: هذا الموضع في مقطع أرض الترك. وحكى محمد 
بن جرير الطبري في تاريخه: أن صاحب آذربايجان أيَام فتحها وجّه إنساناً 


أتى إليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق عميق 
وثيق منيع. 

وذكر ابن خرداد فى كتاب «المسالك والممالك»: أن الوائق بالله رأى 
في المنام كأنّه فتح هذا الردم فبعث الخدم إليه ليعاينوه فخرجوا من باب 
الأبواب حتّى وصلوا إليه وشاهدوه ووصفوا أنه بناء من لبن من حديد مشيود 
بالنحاس المذاب وعليه باب مقفل. ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع 
أخرجهم الدليل على البقاع المحاذية لسمرقند. قال أبو الريحان البيروني 
المنجّم: مقتضى هذا البيان أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة. 

وبالجملة لما بلغ ذو القرنين موضع السلدين لوَجَدَ # بقربهما أو 
ورائهما ومجاوزا عنهما أمَة من الناس دلا يكَادونَ يَمَْهُوتَ : وقرئ يفقهون من 
باب المتعدي. أي: قوما لا يعرفون غير لغة أنفسهم وما كانوا يفقهون لسان 
ذي القرنين. وعلى معنى تعدية الفعل أي: لا يقدرون إفهام غيرهم قولاً. 

فإن قيل: إذا كانوا لا يعرفون لغة غير لغتهم أو لا يقدرون إفهام غيرهم 
كيف قالوا: «ويْدًا لْقَريٍ إِنَّ يج ومأْجيَ مُِْدُونَ بى الْدرْضٍ © وكيف فهم منهم ذو 
القرنين هذا المعنى؟ 

الجواب أن قوله طلا يكَانَ 4 أنّه لا يدل على أنّهم لا يفهمون شيئاً 
أبداً بل كلمة «كاد» يدل على أنّهم يفهمون ويفهمون لكن على صعوبة ومشقّة 
أي: لا يكادون يفهمونه ويفتهمون إِنَا بعد مشقّة وصعوبة شديدة كالإشارة 
والقريئة ونحوها. 

وفي اشتقاق يأجوج ومأجوج وأنهما من أي: الطائفة اختلاف قيل: 
إنْهما اسمان أعجميّان موضوعان بدليل منع الصرف. وقيل: مشتقان: فيأجوج 
مشتق من تأجّج النار وتلهبها فلسرعتهم في الحركة سمّوا بذلك ومأجوج من 
موج البحر. وقيل: من تأجّج الملح لمناسبة الشدة. وقيل: من أج الظليم إذا 
هرول وسمعت حفيفه في عدوه. وأمًا أنَهم من أي: الأقوام فقيل: إنّهما 


قبيلتان من ولد يافث بن نوح. وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من جيل. 
وقال الضحاك: هم جيل من الترك. وقال السدي: الترك سريّة من يأجوج 
ومأجوج. خرجت لأمر فضرب ذو القرنين السد فبقيت خارجة عن الس 
فجميع الترك ملهم. 

وعن قتادة: أن يأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة سل ذو القرنين 
على إحدى وعشرين قبيلة منهم وبقيت واحدة فسمُوا الترك لأنهم تركوا 
خارجين. قال أهل التاريخ: أولاد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث فسام أبو 
العرب والعجم والروم. وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة. ويافث أبو الترك 
والخزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج. 

والحاصل 99 مَالْاْ# بواسطة مترجمهم على قولء أو بالذات على قول. 
فكان فهم ذو القرئين كلامهم من الأسباب التي آتاه الله يدا اربق إن يبي 
ومح 4 خلف هذين الجبلين يفسدون أرضنا لأنهم إذا كان أبان زرعنا 
وثمارنا خرجوا علينا من هذين الجبلين ويأكلون زروعنا حتى لا يبقون منها 
شيئً. وقيل في كيفيّة إفسادهم لهؤلاء الساكنين في موضع السدئين: إن يأجوج 
ومأجوج يقتلونهم ويأكلون لحرمهم فضلاً عن زروعهم. وهم أقسام. 

ثم من الناس من وصفوهم بقصر القامة وصغر الجنّة لكن لكثرتهم لا 
يتمكنون هؤلاء منهم. ومن الناس وصفهم بطول القامة وكبر الجنّة وأثبتوا لهم 
مخاطب في الأظفار وأضراسا كأضراس السباع. 

فحكى الله مقول قولهم لذي القولين أنهم قالوا له: ِمَمَلَ يََْلُ لَك حَزْمًا 
عَكَ أن تمل ينا َم سَدَا# والمراد بالخرج الخرج الذي يأخذه السلطان. 
وقيل: معناه الجعل. والخرج والخراج معناه واحداً. وقيل: الخرج الجزية 
والخراج في الأرض كالزكاة. 

فقال ذو القرنين: «إما مَك فيه رَقَ حير أي: ما أعطاني من المال 
والسعة والأسباب خير مما تبذلون لي من الخراج فلا حاجة بي إليه 


صوق # وامددوني برجال وآلة أبني بها سلا بيتكم وبينهمء والردم هو 
السد ردمت الباب أي: سددته وردمت الثوب بالرقعة أي: سددت خرقه 
لانن © بقطع كبار من الحديد فأتوه بالزبر والقطع الكبيرة فوضعوا بعضها 
على بعض حنّى صارت بحيث تسد ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع 
المنافخ عليها حتّى صارت الزبر كالنار ثم صب النحاس المذاب على الحديد 
السحمى فالتضق بعقه ييعكين وضار علا ضلدا: 

وهذا الأمر خخارق على العادة بل كرامة قاهرة باهرة لأن هذه الزبر الكثيرة 
لتتي تسل بين الجبلين من الأسفل إلى أعلاهما إذا نفخ عليها بحيث تصير مثل 
النار كيف يقدر الإنسان على القرب منها والنفح عليها فكأنه تعالى صرف تأثير 
تلك الحرارة العظيمة من أبدان النافخين عليها والملتزمين بأفعالها. 

قال صاحب «الكشّاف» الزمخشري: قيل: بعد ما بين السدين مائة 
فرسخ, والصدفان بفتحتين جانباً الجبل لأنّهما يتصادفان ويتقابلان. والقطر 
النحاس المذاب وتقدير الآبة: آتوني قطراً افرغ عليه قطراً. وسمي قطراً لأله 
يقطر من شدة ميعانه. 99 مما أَسْطَدعُوا # فحذف التاء لقرب المخرج من الطاء 
أي: فما قدروا بعد على الصعود لملاسته وارتفاعه وما قدروا على تخريبه 
ونفيه لأجل صلابته وثخانته. 

ثم حمد اللّه ذو القرنين وهال هذا © إشارة إلى السد أي: هذه النعمة 
من اللّه علي بإتمامه وعلى عباده براحتهم من شر المفسدين ددا جاه وَعَدُ 
رق أي: القيامة ودنت جعل السلد 4598 بالمد أي: مدكوكا ومسوى 
بالأرض وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرئ بغير المد مِؤوَانَ وَعْدُ كٍِ 
حَقَا و هذا آخر قول ذي القرنين وحكايته. 

القمي” إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان انهدم ذلك السد وخرج 
يأجوج ومأجوج إلى الناس وأكلوا الناس وهو قوله: 8 حَقّتَ إدَا ميحَتٌ 


له 


لبوا اج + 
يَلْمحُ وَملْحُ وَهُم ين مكل دي ينوت 14". 

وعن الصادق نتلة: «ليس منهم رجل يموت حتّى يولد له من صلبه ألف ولد 
ذكرف ثم قال: «هم أكثر خلق خلقوا بعد الملائكة»'". 

في «الخصال» عن الصادق2ة: «الدنيا سبعة أقاليم يأجوج ومأجوج والروم 
والصين والزنج وقوم موسى وإقليم بابل'”. 

وعن النبيثاينتة: «أنه عد من الآيات التي يكون قبل الساعة لخروج يأجوج 
ومأجوج»'*. 

وعن النبي: سئل عن يأجوج ومأجوج فقال: «يأجوج ومأجوج أمتان وكلّ 
أمة أربعمائة أمّة لا يموت الرجل منهم حتّى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كل قد حمل 
السلاح». قيل: يا رسول الله صفهم لناء قال: لهم ثلاثة أصناف: صنف متهم مثل 
الأرز - والأرز شجر بالشام طويل - وصئف منهم طولهم وعرضهم سواء. وصدف 
منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى ولا يمرّون بفيل ولا جمل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه ومن مات منهم أكلوه ومقذمتهم بالشام وساقتهم بخراسان 
يشربون أنهار المشرق وبحيره طبريّة»'*. 

وقيل: إن آدمنتية احتلم ذات يوم وامتزجت تطفته بالتراب فخلق الله 
من ذلك الماء يأجوج ومأجوج. فهم متصلون بنا من جهة الأاب. 

وجاء في الحديث عنه كتف في «الأمالي»: «أنّهم لينقرون بمعاولهم دائبين 
فإذا كان الليل قالوا: غداً نفرغ. فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل منهم 
حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول ذلك الذي أسلم: غداً نفتحه إن شاء الله فيصبحون 
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إللقا 


ع دس ف ل لوي ور ل إلخ. 

وفي حديث آخر: «فيخرجون على الناس فيشربون المياه ويتحصّن الناس في 
حصينهم منهم فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع السهام وفيها كهينة الدماء فيقولون: 
قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء! فيبعث الله بققا ‏ وفي نسخة نققا بالنرن» 
وبالباء جمع البق وبالنون جمع النق وهو العقرب أو الضفادع ‏ في أقفانهم 
فيدخل البقق في آذانهم فيهلكون بها'". 

قال النبي/لثتة: «إن دوات الأرض لتسمن وتسكر من لحومهم سكرأ. قبل له: 
يا رسول الله متى كان كذلك؟ قال طينتك: «حين لا يبقى من الدئيا إلا مغل صبابة 
الإناء 0 

والعيّاشي: عن الصادق 2ه في تأويل قوله تعالى: «إأَجْمل ينكل وَيَتبم 
دن قال في تأويل الآية: الردم التقيّة «9 هما أنطدكُوا أن يَظهَرُوه وما أستظشوأ 
لَهُ لَنِا قال: «إذا عملت بالتقيّة لم يقدروا لك على حيلة. والعمل به هو الحصن 
الحصين صار بينك وبين أعداء الله سدّ لا يستطيعون له نقبا. وود جَآ وَعْدُ رن جَمَلَهم 
5 مدكوكا قال: رفع التقيّة عند الكشف فينتقم من أعداء الله»”". 


وَرَكا بعضيع َو يمن فى ينين وبع ف ألشور خَبَمْتهُم ج0006 معنا 
جَهَمْ مينر ل بن عَرَصان) ادي كاد أعينُمْ في غِطآوٍ عن ذَكْرِى وَكانوأ 


لا يستييئوت معان أفَحَييبَ 0 أن يََجِدُواْ عِبّادِى من دوقي 


ريا إن مدن جه لَك مر هَل تكو بِالدَخَرنَ أغتلا 20 ادن 
ضَنَّ سيم تع فى ليوو الدنيا وم ححسَيُونَ أ يحسِنْونَ ضنعا/39 ولك لبن 
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ا 


كَفروا يت رَيهمَ وَلتآبو. خَيَطَت أَعملْهُم لا مم لحم يوم التبعة و8( 
لِكَ جَرآُمْ هم يماكدرُوأ دوأ ايت وش هُرُو(83) 

المعنى: الضمير في 9إوَكا بصم 4 قبل: راجع إلى الخلق من الجن 
والإنس. وقيل: راجع إلى يأجوج ومأجوج يوم انقضاء السد يموجون في 
الدنيا بين الناس مختلطين لكثرتهم كحال الموج في البحر باضطراب أمواجه 
وذلك لقرب الساعة. 

ثم ذكر سبحانه فقال: «وَيِْمَ في ألسُورٍ © لأن خروج يأجوج ومأجوج من 
أشراط الساعة. واختلف في الصور قيل: هو قرن ينفخ فيه. وقيل: صور جمع 
صورة فإن اللّه يصوّر الخلق في القبور كما صوّرهم في الأرحام ثم ينفخ فيهم 
كما نفخ وهم في أرحام أمّهاتهم. وقيل: إنّه ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث 
نفخات فالنفخة الأولى نفخة الفزع والثانية النفخة التي يصعق من في 
السماوات والأرض بها فيموتون, والثالئة نفخة القيام لرب العالمين فيحشر 
الناس بها من قبورهم. ١‏ 

3 عنما أي: حشرناهم يوم القيامة كلهم في صعيد واحداً 
مضنا جَهَمّ # وأبرزناها لهم حتى شاهدوها ورأوا ألوان عذابها قبل دخولها. 

ثم وصف سبحانه الكافرين فقال: أن كل أعْينُُمْ في غِطَآه عَن وكرى © 
ذكر السبب الذي استحقّوا به النار أي: الّذين غفلوا عن الاعتبار بقدرتي 
الموجب لذكري والتفكر في آياتي ودلائل توحيدي فصاروا بمنزلة من يكون 
في عينه غطاء يمنعه عن الإدراك «إوَكنرا لا يْتَطِيعُوت عَمْما 4 أي: من كثرة 
الغفلة كان يثقل عليهم سماع القرآن وذكر الله كما يقال: فلان لا يستطيع أن 
ينظر إليك ولا يتمكن من استماع كلامك ويثقل عليه ذلك. 

القمي: عن الصادق في هذه الآية قال26*: «يعني بالذكر ولاية عليه 


قال:كانوا لا يستطيعون إذا ذكر علي 22 عندهم أن يسمعوا ذكره لشدّة بغضهم له 


ولأهل بيته»'". وعلى هذا فتمام الآية يؤول معناه في حق المنكرين للولاية. 

ظأتَحيِبَ أن # جحدواء وقرئ «أ فحسب» بسكون السين ورفع 
الباء'” بقراءة أمير المؤمنين #2 أي: أفكافيهم الّذين اتخذوا وعبدوا إلها 
غيري. أو أفظنوا الّذين اتخذوا عبادا غيري عبدوهم كالمسيح والملائكة 
الذين عبدوهم واتنّخذوهم أرباباً ينصرونهم ويدفعون عقابي عنهم ليس الأمر 
كذلك بل هم براء منهم ومن كل مشرك بالله «إنا أعنَدَنا © وميّأنا لهم 
هم # معدة مهيّاة منزلاً لهم كما يهيّؤ النزل للضيف وهو ما يقام للضيف 
ممًا حضر من الطعام. 

طإثل» لهم يا محمّد: «مّل 4 نخبركم لِإبآلدَشِنَ أَمَنَا # والجمع في 
صيغة المتكلّم للإيذان بمعلوميّة الخبر عند المؤمنين وإنما أتى بصيغة الجمع 
في العمل وقال: ونا » للإيذان بتنوعها من أعمالهم الحسنة بزعمهم 
الباطل: وهم كمار أهل الكتاب اليهود والنصارى < أ » بيظل هسل 
َنْب واجتهادهم «إفي الي لديا وم يسبونَ أنيبم# بفعلهم محسنون وأن 
أفعالهم طاعة وقربة. 

القمي: نزلت في اليهود وجرت في الخوارج. وعن الباقر/ت: «هم النصارى 
والقسيسون والرهبان وأهل الشبهات والأهواء من أهل القبلة والحرورية وأهل البدع»'". 

وفي «الاحتجاج» عن امير المؤمنين 42 أنّه سئل عن هذه الآية فقال: 
دكفرة أهل الكتاب اليهود والنصارى وقد كانوا في زمانهم على الح فابتدعوا في أديانهم 
وهم يحسبون أَلّهم يحسنون صنعأ». 

ثم قال1ية: دوما أهل النهروان منهم ببعيده”". والعيّاشى عنهل* مثله. وفي 
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للك الو اع + 


الجوامع عنه#8:!" هي كقوله: لإعَايِلَ ه14" وقال: منهم أهل حرور أي: 
الخوارج. 

طاوُتتك ال كتروا بيت دَبهمْ ولد ليطت » أي: أولنك جحدوا 
بحجج الله وبيّناته. والمراد باللقاء لقاء جزائه في الاخرة فبطلت وضاعت 
دعم * التي عملوها لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه الذي أمرهم اللّه 
به فلا قيمة لعملهم عندنا ولا قدر ولا وزن لها. 

لك 4 أي: حبوط الأعمال وخيبة القدر. والإشارة إلى هذه الأمور 
المذكورة ثم ابتدأ سبحانه فقال: كم َي حَهَة #4 بيت كفرهم واتخاذهم 
ع يم ا م ع 4م نلا نيم لم 
يوم الِْبمَةٍ ونا من شواهد القائلين بالحبط والتكفير حبوطا كلا لعل لا 
ينصب لعملهم ميزان لانحباط أعمالهم والميزان إِنْما يوضع لأهل الحسنات 
والسيّئات ليتميّز به مقادير الطاعات والمعاصي وذلك في الموحّدين بطريق 
الكميّة وأمًا الكفر وإنكار آبات الله ورسله وأوليائه فإحباطه للعمل بحسب 
الكيفيّة دون الكمَيّة. فحينئذ لا يوضع لهم الميزان لأنّها قد حبطت. 

وفي «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين في حديث يذكر فيه أهل الموتف 
وأحوالهم: «ومنهم أنئة الكفر وقادة الضلالة فأولتك لا يقيم لهم يوم القيامة وزناً ولا 
يعبأ بهم لأنهم لم يعبنوا بأمره ونهيه وهم في جهتم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون»”". 

وفي «العيون» عن الرضائفيه فيما كتبه للمأمون: «ويجب البراءة من أهل 
المتقدّمين من غير مقدّم ومن أبي مومى الأشعري وأهل ولايته اأذين ضلْ سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنْهم يحسنون صا أولنك الّذين كفروا بآيات رتهم بولاية 


١‏ تفسير الصافي. ج5. ص 1717: ونورالثقلين. ج. ص 7١7‏ وغيرهما من الجوامع عنه الئاه 
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أمير المؤمنين. ولقانه أي: كفروا بأن لقوا اللّه بغير إمامته فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا فهم كلاب أهل النان”". 
3 أن “موا وا ألمت كنت َم جلث الفزتزس زلا( حَدي يا لا 


بون عَنَا وَل(20 كل لَوْكَانَ لحر مد ادا لكت وَقِ لد لبر َل أن لنفدَكَمَثْ 


تك ولجنا بيني 2053 رتنا آنأ ينل وح بل نآ لمك بويد فى 
.َس ما سكا ابول يماو ريلد( 
لمًا تقلام ذكر حال الكافرين عقَّبه بذكر حال المؤمنين فقال: «إ إن أن # 
صدقوا اللّه ورسله ©إوَجِلُوا © الأعمال الصالحة من أداء الفرائض والسئن» 
والعطف يدل على المغائرة «كَنتْ م4 جنة لالَرتوس © قيل: الفردوس 
وسط الجنّة وأفضلها. وعن كعب: ليس في الجنان أعلى من جنة الفردوس. 
وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وعن مجاهد: «الفردوس» هو 
البستان بالروميّة. وعن النبيطايظة: أنه قال: «الجئة مانة درجة ما بين كلّ درجتين 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها درجة ومنها الأنهار الأربعة والفردوس من فوقها فإذا 
سألتم الله الجئّة فاسألوه الفردوس فإ فوقها عرش الرحمن ومنها يتفجر أنهار الجئة»'". 
رلا # على المعنيين يمكن عبارة عن المأوى أو عبارة عمًا يحضر 
للضيف من الطعام والتشريفات. دائمين في تلك الجنات لا يطلبون عن تلك 


الجنات تحولا إلى موضع آخر لطيبتها وحصول مرادهم فيها. 

ثم أمر اللّه سبحانه نبي فقال: «إثل 4 يا محمّد لجميع المكلفين بعد ما 
ذكر في هذه السورة من أنواع الدلائل والبئّنات وشرح بعض أقاصيص 
الأولين: إن البحار كيف ما فرضت في الانّساع والعظمة لو جعلت بمنزلة 
المداد - والمداد اسم لما تمد به الدواة من الحبر ولما يمد به السراج من 


١‏ عيون أخخبار الرضاءة, ج!ء ص17 


انظر: مجمع البيان. ج3. ص 914: وبحار الأنوار. ج28 . ص155. 


ل 


ب تتؤذ اج 1 
السليط ‏ وأردت أن تكتب كلمات الله وحكمه وعلمه لنفدت. ومعلوم أنه 
المتناهي لا يفي البتّة لغير المتناهي. 

روي أن حبي بن أخطب قال: في كتابكم: ومن بُوْتَ الْححخحة كد 
وق عبرا كيرا 14" ثم تقرءون «إوَمَا ويس بن ليل إلا قلا 14" فنزلت 
هذه الآبة يعني: أن ذلك خير كثير ولكنّه قطرة من بحر كلمات اللّه. 

وروى عكرمة عن ابن عبّاس قال: (لمًا نزل: هِؤوَمآ وير بن الهم إِلّا 
لا © قالت اليهود: أوتينا علماً كثيراً أوتينا التوراة وفيها علم كثير فأنزل الله 
هذه الآية). ثم علّم اللّه نبيّه التواضع فأمره أن يقر على نفسه بأنّه مع أنه 
مخاطب الوحي ومكرم بالقرآن والنزول عليه فإِنّه آدمي” كغيره. 

وطن 4 في البشريّة «إيفلكز بحن إل لمآ لهك ِل" ويد لا شريك له 
ولا فضل إلا بالدين والنبوة ولا علم إِلَا ما علّمنيه الله قن كن # يطمع في 
لم 4 ثواب #إزَبهب © ويأمل الوقوف بين يديه ويخشى لقاء عقابه لأن 
الرجاء يشتمل المعنيين الخوف والأمل. قال الشاعر 

فلا كل ما ترجو من الخير كائن 200 

يتل عَنَد عَم صَنًِا مما خالصاً للّه يتقرتب به ولا يجعل بعبادة اللّه أحدا 
شربكاً من ملك أو نبي أو بشر أو حجر أو شجر. لا يرائي في عبادته أحدا. 

عن سعيذ بن جبير وغيره: جاء رجل إلى النبي فت فقال: إني أتصدق 
وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إِلَا للّه فيذكر ذلك مني واحمد عله فيسرتي 
ذلك وأعجب به». فسكت رسول الله ولم يقل شيئاً فتزلت الآية”". 

قال عطا عن ابن عبّاس: أن اللّه تعالى قال: مولا برل يو سا 46 
ولم يقل: «ولا يشرك به لأنه أراد العمل الّذي يعمل لله ويحب أن يحمد 


539 سورة البقرة:‎ ١ 
اناسؤرة الإشراء::86‎ 


ال مجمع البيان» ج3. ص 747: وعدة الداعي. ابن فهد الحلي. ص 503 


عليه؛ قال: ولذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها كيلاً 
يعظمه من يصله بها. 

وروي عن النبي لف أنّه قال اللّه عر وجل: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء فهو الذي أشرك»”". 

وروي عن عبادة الصامت وشداد بن أوس قالا: سمعنا رسول الله تإفية 
يقول: «من صلَى صلاة يراني بها فقد أشرك ومن صام صمما يراني به فقد أشرك». ثم 
قرأ هذه الآية”". 

وروي أن أبا الحسن الرضالي* دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضً 
للصلاة والغلام يصب على يده الماء فقال: «لا تشرك بعبادة ريك أحداء فصرف 
المأمون الغلام وتولَّى إتمام وضوئه بنفسه”". 

وعن الصادق#26 أنه سئل عن هذه الآية فقال: «العمل الصالح المعرفة 
بالأئئة ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا التسليم لعل ولا يشرك معه بالخلافة من ليس ذلك 
لها اهل 

والقميّ عنه نة: «ولا يشرك بعبادة ريه أحدا. قال: لا يتخذ مع ولاية آل محمّد 
غير ولايتهم, والعمل الصالح ولايتهم»'*. 

وقيل: إن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن. وفي «الكافي»: آخر 
سورة نزلت «إدًا جة: ضر آله # وأول ما نزلت بسم الله «ؤأفرأ بنني رَيْكَ 

وروى الشيخ أبو جعفر بن بابويه بإسناده عن عيسى بن عبد الله عن 
١‏ الجواهر السنيّة. الحر العاملي. ص 174: ومجمع البيان. ج3. ص95: وبحار الأنوار. ج/517, 
اصن 373737 


مجمع البيان. ج3. ص78 بار الأنوار. ج34 ص 147 
المصدر السابق نفسه. 


4 تفسير العياشي؛ ج 7 ص 07: وتفسير الصافي. ج. ص ١77؟؛‏ وبحار الأنوار. ج53 ص١1‏ 
تفسير القمي. ج 7 ص /ا4- 


جلاه عن أمير المؤمنين 320 قال: دما من عبد يقرأ 49 
له نور في مضجعه إلى بيت الله الحرام فإن كان من أهل البيت الحرام كان له تور إلى 
بيت المقدس”". 

وقال أبو عبد الله الصادق: دما من عبد يقرأ آخر الكهف عند النوم إلا تيفل 
في الساعة التي يريدهاء'". 

هنا ينتهي الجزء السادس من الكتاب مشتملا على سور: يوسف. 
الرعد. إبراهيم: الحجر. النحل, الإسراء والكهف. وبهذا الجزء يتتصف القرآن 
الكريم. وققنا الله لإتمامه. 


ا ثواب الأعمال. صص ١١7‏ 


الكافي؛ ج؟. ص ١04!؛‏ ومن لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص 91 ومجمع البيان. ج3: ص 595 


فهرس الأحاديث 


إل 


أتى موسى إلى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر الببحر ا 
اجتمع أهل النار في النار ومعهم منيشاء اللّمن أهل القبلة ا 
الآدمي بديان الرب,ملعون من هدم بنيان الرب ا ف ا باجا ا م ا 


أدنى العقوق أفّ ولو علم الله شيا أيسر منه وأهون من هلنهى عنه 5 
إذااجتمع عدّة على قتل رجل واحد حكم الوا أنيقتل أيهم شاء 


إذا آذاك البراغيث فخذ قدحامن الماء فاق رأ عليه سبع مرات ا 0 


إذاْأقبلت عليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلّة الشكر ا مججنن ونه ا ا ا 
إذاعملت بالتقيّة لم يقدروالك على حيلة 


إذاعملت سيّئة فاعمل حسنة بجتبهاتئمحها 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ااا 
إذاقمت المقام الممود تشفّعت في أصحاب الكبائر من أمَقي كن 
ألا أدلكم على سورة شيّعها سبعون ألف ملك حين نزلت عظمتهامابين السماوا ات والأارض حا سا جاو 
إنّأخوفما أخاف عليكماثنان 55 
أنّأرذل العمر خمس وسبعونسنة فخ جد شم جمو طن دعا سو ا زح د لإه كاري 718 
إن أقوام سائر الأنبياء استهزءوايهم فأطلت هم المدّة بتأخير العقوبة عط جاجدو انه فو اط وار 17 
إن الأئمّة إماموهدى و إمام ضلالة انا 


إن الذي بمشيهم على أقدامهم قادر على أن مشيهم على و جوههم 
إن الرجل من شيعتن أ ليموت فيسقط من المشجرة ورقة امود ججح لمق تعد بالق 11 
إن الشجرة الملعونة في القرآنهي بنو أميّة و ل ل 1 


أن الشجرة رسول الله وفرعها علي وعنصر الشجرة فاطمة وثمرها أولادها 00 


إن الصفح الجميل هو العفومن غير عتأب وتوبيخ وتعنيف 14151 1 1[ 0 
إن الصواعق تصيب اللسلم وغير المسلم ولاتصيب ذاكراً. ا 
إِنّ العين حقّ والعين تتنرّل الحالق 1|111[ ز[ [ |[ 00 
إنّاللهافقرض أربع صلوات أوّل وقتهامن زوال الشمس 111[ 0 
إنَّاللّدجعل النعجوم أماتألا هل السماءوء جعل أهل بيت أمانا لأ هل الأرض . . 0 
نالل سخرني البراق وهي من دواب الجنّة ا ز 11 
إن اللّه لافتح على نبيّه فدك وما والاهالميوجف عليه بخيل 0 
إن اللّهليحفظ ولدالمؤمن إلى ألفسنة . 1 
إنَاللّه ليلح بصلا الرجل المؤمن ولده وولد ولده 0000 
نال ينشمئ السسحاب الثقال فينطق أحسن النطق دم 
أن جبرتيل احدتمل رسول الله حك انتهى به إلى مكأن من السماء ا بل ا ا 
أنّجهتّم هاسبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض 0 0 


إنداري ودار علي في الجنّة مكان واحداً . . 
1 7 
إن دوا ب الأرض لتسمن وتسكر من حومهم سكراً ا 000 


أن طوبى شجرة في غرسها الله بيد قدرته تنبت الحلل والحليّ بود لويم وري الحس عو بع ل ا 
إن عسجزتم عن اليل أن تكابدوه وعن العدوان تجاهدره اا 0 
إنّللّ تعالى ملائكة في السماء السابعة سجوبا وان لاود ل علو الجن اود لفو 1 4 


إِنَّللّه عبادًيعرفون الناس بالتوسيم 


أن هذه الشجرة الطيّبة هي النخلة 


إنّيعقوب دعا الله سبحانه في أنيهبط عليه ملك الموت 107 00000111111 
أنّيعقوب كان يذبح كلّيوم كبشأفيتصدّق بهوي أ كلهو وعيالهمنه اوع ربو اا 
أنااللنذر وعلي اهادي من بعديياعلى بكيهتديالهتدون اك ودود كام جد ما مشت ا 1 3 


قهري العا وكا ا 


أنبياءاللّه لا موتون ولكن ينقلون من دار إلى دار 
أنت الشجرة وعلى غصنها وفاطمة ورقها والحسن والحسين ثمارها وحن ووس وتو وله جو ع 1114 
إنَاأنت منذر.ثمّرها إلى صدر علي ممقال 0 
أنه عد من الآيات التييكون قبل الساعة خرو ج يأجوج ومأجوج . 
أنه كان بين ذلك الاب الصاو بيتهماسبعة آباء محر وش ناو بل اياوح د لوي د ع ل ا 


أنّه كتب الإإحسان على كلّشيء فإذاقتلتم فأحسنواالقتلة سن د أ مويو لحر 1 1 
نَّم لينقرون بمعاوهم دائبين فإذا كان الليل قالوا ا و اواك لا اا 01 
أتهما ابد لا عن الغلام المقتول ابنة فولد منها سبعونتبياً .. 


أيتاعبد أنعم الله عليه فأقرٌ جمابقلبه وحمد اللّهعليها بلسانه . 5 و ا 1 


(ب) 
بينا نا في المسجد الحرام في حجر عند البيت ؤ[ز ز ز[ [ز[ 1 1 [ 1[ 1 ا 


بيناموسى قاعد في ملا من أصحابه بني إسراتيل إذقال لدرجل ............ ا 


(ت) 


تبدّل الأرض بدار فتصير الأرض كلها يوم القيامة ناراً 1 
تبدّل الأرض خبزة نقيّة يأكل الناس منها حت يفرغ من الحساب 0 1 1 ااا 
ترمي الأرض بأفلاذكبدها 


تعلّموامن أنسابكم ماتصلون به أ رحامكم و تعلّموامن النجوم ما تستدلون به على الطريق الم ل 


(ج١‎ 


الجدي علامة قبلتكم وبه تهتدون في بكم وبحركم . 
الجنّة ماثة درجة مابين كل درجتين مسيرة ماثة عام 


جنّتكم من النار. قولواسبحان اللّهوا لحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبى ا 


الجهر بمارفع الصوت شديداًوالمخافة مالمتسمع أذنيك يز د 0 0000 


الحمد لله الذي أ سقانيٍ وإنشاء أظمأني امج امجاوا الشروة امب لتقي الم قد را 
الحمد لله الذي أطعمني ولوشاء أجاعني اعدو كسس ركون طم روكت داكا 
الحمدلله الذي حذاني ولوشاء أحفاني ا 10000 
الحمد لله الذي كساني ولوشاء أعراني 00 0 ز 0 0000 
د 
الدنياسبعة أقاليم يأجوج ومأجوج والروم والصين والزنج وقومموسى وإقليم بابل . 1 
لق 
ررحم الله حي موسى استحى قال ذلك ولو ل يقل ذلك اس اسمن واه رهد م اد ع 
رحم الله أي يوسف لو ميقل 231111101010011 
رحم الله يوسف لولا الكلمة التي اها لمألبث في السجن هذه اد الطويلة د دي 1 00 
(س) 
سلّمواعلى علي بإمرة المؤمنين ا 7ببب--00 1 000011 
سورة أصحاب الكهف.من قرأهايوم اجمعة غفر اللّهله إلى الجسعة الأخرى .... ١‏ 
(ص) 
عسلاة أرمع ركعات يق رأ في كل ركعة مسين مرة سورة التوحيد هي صلاة الأوّابين “ا 
صلة آل محمد معلقة بالعرش يقول از[ 1 1 101 
صلة الرحم وبر الوالدينيهوّنانالحساب #سسم ههه سعروا سور اموه او معاد ند رجت 54 
(ض) 
ضح أبويك إلى نفسك كما كانايفعلان بك وأنت صغير اا اا 0 


عاش يعقوب معيود سف بعصر عامين ع ل ل بالط عمد تعرده و عي لاو للم دك ماروا او 11161 


عجبت إن يعلم أن الموت حقّ كيف يفرح ل ل 7مس وو ا بجا كملا ره 1ج 


العلم علمان علم علّمه الملائكة ورسله وأنبياء. وعلم عنده مخزون 


العلماء أمناء الرسل على عبد اللّهدمن حيث يحفظون لم يدعوتهم إليه 1 
علّموا أرقاءكم سورة يوسف فإنّه أيمامسام تلاها ز ز 0 ااا 
عليكم بصلاة الليل فإاسئة نبيكم ودأب الصا حين قبلكم زز ز ا 1 
العمل الصا المعرفة بالأئمّة ولايشرك. .بعبأدة ربّه أحنا ف او 1 


في الزنى ست غصال ثلاث في الدنيا . وثلاث في الآخرة قلس لمجاك الج الل كح سن ا 
(ق) 

قبل آدم الذي هو أبوناقد انقضى أل ف ألف آدم أو أكثر 1 1[ 1[ 1[ 0 

قسممت الصسلاة بين وبين عبدي نصفين 0 0 2 0 1 ا 
(ك 

كان ذلك الكنز لوح امن ذهب فيه مكتوب مودة اعو و حو فوسل و 

كان رسول الله إذاسمع الرعد والصواعق قال 1214121 1 1 1 1 ذا 0 


كان عنده علم ريكتبلموسى في الألواح .. 
كان ليعقوب! خمؤاح فقال لديوماً 


كان موسى أعلم من الخضر 1 ز2 1 121 1 1 1 1[ 1 اا ا 
كانت دعوة إبراهيم لناخاصّة ل 
كانواسبعة وأسماؤهم تمليخاء مكسلمنا.مسلثيتا. 1 1 1 ز 1 1 1 اا 


كفرة أهل الكتاب اليهود والنصارى وقد كانوا في زماهم على الح ولاج شق ا ع و ا الل 


لا تأكلوائمن الشجر فإِنّد سحت 


لاتلقّدواالكذ ب أوا/ إلادكم فيكذبواء 


لاخير في دين ليس فيهاركوع ول سجود ااا 
الاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا يجوز الإبدال -----_ز-_زجز نز 000003 [ [ [ [ 0 00011 
8 
لانبياأولا ملكأ بل هو عبد أحب الله فأحبّه الل ونصح لله فنصح له 107571515 
لكلّزمان وامة إمام..تبعث كل أمة بإمامهم . 0ز0 07[ 7< >< 1 1 | |[ | | ز| <ز[ | | 1 
للعبد أنيستشن مابينه وبين أربعين يومأمى ماذكر ا ومو 1 و ا 
م أسري برسول الله إلى السسماء الدني الم يمر بأحد من الملائكة إلا استبشر زد 00000000000 
ما أقام العالم الجبتار أوحى الله إلى موسى 00000 | [ | [ز[ | اا 
| أقبل يعقوب إلى مصر خرج يوسف ليستقبله بز[ 1[ 111111 
لم ألقى إخوة يوس ف يوسف في الحب نزل عليه ججرثيل . - 0 
لو علم اللّدلفظة أو جز فيعقوق الوالدين لأتى به . 00 ز[ ز[ [ [ زذز 00 
لو كانشي. »يسبق القدر لسبقته العين 0 0 0 0 0 1 1 41 51 1 1 1 [[|[1[1[1[1[|[|[ز[ |[ 1 ذا 
لو كنت بين موسى والحخضر لأ خبرتمماأقٍ أعلم منهما عمو ع هاده جود د كله معو واه مم ةوبر دوو اه 
اليس شيء من ذلك بل بعشني الله إلييكم رسولاً وأنزل كتاباً . 
اليس منّامن م يستغن بالق رآن ومناوتٍ القرآن امك مراك وجو توفي اللمعما جو و اد ا جا 
ليس منهم رجل يموت حت يولدلهمن صلبه ألف ولد ذكر 0 
م( 
ما أحد أعلم بكتاب الله بعد النيمن علي بن أبي طالب ومن الصالحين من أولاده ا 
مابهمذابعئت وقد جكت مابعثني اللّهبه فإن قبلتم وإلافهو يحكم بيني وبينكم اف 1 
ماعلي في أن لبها واللّهيعلم أي لكاره لهاويدعو إلى استلام الحجر ادق ل ال 


ماقضي لك ياابن1دم قيماتكره خير لك مما قضي 000008 0 0 0 0 0 0 0 000 


ماكان في الجاهليّة تقد هدمه الإسلام وما في الإسلاميهدمهالاستغفار لمعه رحو شا سا 1 
مامن عبديقر ا آخر الكهف عند النوم إلا تيقَظ في الساعة الي يريدها 0000 
مررت بعير بني فلان فنفر بكرة فلان فاتكسرت يدها ف سألوهم عن ذلك مود ب ا 
مررت بعير بني فلان وقد ضلّوا بعيرالهم وهم في طلبه م او ل 
مررت بيوسفليلة عرج ب إلى السماء فقلت لجبرثيل . . 

ملك موكل بالسحاب معه خاريق من نا ريسوق يها الس حاب حيث شاء اللّه 001 
من أكثر قراءة الرعد م يصبه الله بصاعقة و إن كان مؤمداًادخل الجنّة بغير حساب 1 
من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف ثمأدرك الدجّال م يضرّه 

من شرب الخمر م تقبل صلاته أربعين يوماً ا ا 0 
من صلَّى صلاة براتي #مافقد أشرك ومن صام صومايراني به فقد أشرك 1 
من قرأسورة إبراهيم واحجر أعطي من الاجر عشر حسنات ساد ل ع ا ل ا 911 


من قرأسورة إبراهيم والمدجر في ركعتين جميعاً في كل جمعة 1 اا ااا 
من قرأ سورة الكهف في كلّليلة الجمعة لوعت إلاشهيداً.. . 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى سنَّة أيام من كل فتنة 
من ق رأسورة النحل في كلّشهر كفي المغرم في الدنيا 0 


من قرأ سورة بني إسرائيل مرق قلبه عند ذكر الوالدين ااا 
من قرأسورة بني إسرائيل في كلّليلة جمعة ... 0 


منق رأ سورة يوسف في كلّيوم أو في كلّليلة 
من قرأ عشرآيات من سورة الكهف حفظا م يضرّه فتنة الدجَال 
من ب يستشف بالق رآن فلاشفاه اللّه 2 1 0 2 2 ز 2 2 2 2 12 ذا 


من ل يشكر الناس لم يشكر اللّه 


نحن العلامات والتجم رسول اللّه . 
نحن المتوسمون. والسبيل فيتامقيم ااا ااا 


نزلت ف الحسين نجل لو قئل أهل الأرض بدما كأ نمسرفا ا 


تهمى أنيقتل غير قاتله أو يمثل بالقائل ز 1 1 از ذا 
6( 

هذا أي ووصبّي وونبري ووارثي عل ابن أب طالب 0 0 ا 
و 

وَإِنَ اللّدوضعالجنان على العرض 1ذ[ذ1 1 ا 
(ي) 

يأجوج ومأجوج أمتان وك ل أمّة أربعمائةأمَة لذ[ [ز[ [ [ 1 10001111 

يبدل اللّهالأرض غير الأرض فيبسطها ومدّهامدالأدم الج جدلة وق اك وجو عد ا ا 

يحشر الناس يوم القيامة على أرض بمضاء كقرصة النقي ا 

يدعى كل أناس بإمام زمائهم وكتاب رهم وسنّة نبيّهم 0 

يلجم الناس يوم القيامة العرق فيقولون انطلق بنا إلى آدم يشفعلنا 16 ا 1 


ينأدي مناد يوم القيأمة يسمعالخلائق دسج متتو و3 ع ولج عه وو اموه ولج دع عم جد ف ومع ذو جاع 4 


المصادر 

١‏ القرآن الكريم. كتاب الله تبارك وتعالى الحي القيوم. 

1 الصحيفة السجادية. الإمام علي بن الحسين لي (السجاد) (ت 44 ه ق) 

الاحتجاج, الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت اه ها ق) 

4 أحكام القرآن. الجصاص. أبي بكر أحمد بن علي الرازي. 

5 الاختصاصء الشيخ المفيد. أبو عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
(ت 41 ه ق). 

1 أسباب النزول. الواحدي, أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري (ت 53/1 ه ق) 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسى. (ت 178 هسق) 

ل الإستبصار في نسب الصحابة الأنصار, عبدالله بن أحمد بن موفق الدين ابن قدامة 
(ت:550ة هاق). 

4 أسد الغابة في معرفة الصحابة. إبن الأثير الجزري, عزالدين علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبدالكريم الشيباني (ت هد ق) 

٠‏ إعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين. بكري المكي ابن السيد محمد شطا عمر 
الله الدمياطي. 

١‏ الألفية والنفلية. الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي. 

١‏ الأمالي الشيخ الطوسي. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (نت لتؤهق). 

1 الأمثال في القرآن الكريم. ابن قيم الجوزية. 

5 بحار الأنوار. المجلسي. محمد باقر محمد تفي (ت ٠‏ هاق). 

0 البداية والنهاية؛ ابن كثير ابو الفداء. عماد الدين اسماعيل بن عمر البصري الدمشفي 
(ت الالاه ق). 


(ت الالاه ق). 


ا 


َيَوَزْ /'ج ١‏ 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد24. الصفار. محمد بن حسن (ت 190ه ق). 

١‏ ناج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي (ت 1١١6‏ ه ق). 

38 تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون (ت 208 هاق). 

9 تاريخ (الرسل والأمم والملوك). أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ١٠7ه‏ ق). 

١؟-‏ تاريخ مدينة دمشق. ابن عساكر, ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشفي 
(ت الامهاق) 

"١‏ التبيان في تفسير القرآن. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء لآ 1ع 

7 تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الامامية. العلامة الحلي. حسن بن يوسف, 
رت “الامدق). 

17 التحصين في صفات العارفين» جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت ١44ه‏ ق). 

4 تحف العقول. ابن شعبة, أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي 
(ت الما ق). 

4 تحفة الأحوذي (شرح جامع الترمذي). محمد بن عبد الرحمن المباركفوري الهندي. 

7 تذكرة الفقهاء. العلامة الحلي. حسن بن يوسف. (ت 7؟/اهاق) 

تذكرة الموضوعات. أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي. 

4 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). محمد بن محمد 
العمادي أبو السعود. 

6 تفسير البغوي (معالم التنزيل فى نفسير القرآن). حسين بن مسعود البغوي (ت 017 ه ق). 

٠ل‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل» أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي (ت 791 ه ق). 

١‏ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن). ابو اسحاق احمد بن ابراهيم 
التعلبى النيشابوري (ت /1377 هلا ق). 

تفسير الجلالين. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. 

7ل تفسير روح المعانى. ابو الفضل. شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي (ت 1070 ه قى). 

4 تفسير الرازي (روض الجنان وروح الجنان فى تفسيرالقرآن)» ابوالفتوح حسين بن على الرازتي. 


المسامسن سوه 


0 تفسير السمرقندي (بحر العلوم). نصر بن محمد بن احمد السمرقندى. 

1 التفسير الصافي. المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١91‏ ه ق). 

1 تفسير العياشي» ابن عياش. أبو النصر محمّد بن المسعود بن محمد التميمي الكوفي 
السلمى السمرقندي (من أعلام القرن الثالث الهجري). 

8 تفسير القرآن العظيم. ابن كثير, أبو الفداء اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي (ت لاه ق). 

9" تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). القرطبي. أبو عبدالله محمّد أحمد الأنصاري 
رت الل ها ق). 

1١‏ تفسير القمي؛ القمي. أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم (ت 017اه فى). 

4١‏ تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق غوامضي التنزيل). ابو القاسم جار الله محمود 
بن عمر الزمخشري (ت 4 ها ق). 

47 التفسير المنسوب الي الإمام العسكري نلية. 

47 تفسير جوامع الجامع. فضل بن حسن الطبرسي (ت 018 ه ق). 

44 تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب. محمد بن محمد رضا القمي المشهدي. 

0 تفسير نور الثقلين. عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت 15١1ه‏ ق). 

4 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام. ورام بن أبي فراس (ت 506 ه قق). 

47 تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين. شرف الاسلام بن سعيد المحسن بن كرامة 
(ت كقؤاه ق). 

8 تنزية الأنبياء, الشريف المرتضىء علي بن الحسين الموسوي (ت 478 ه فق). 

تهذيب الأحكام. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. (ت 43١‏ هاق). 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. ابو متنصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
النيسابوري (ت 459 ه ق) 

١‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه 
القمى (ت 154١‏ ها ق) 

67 جامع أحاديث الشيعة, السيد حسين البروجردي. لت 1580 هاق) 


“07 جامع الأخبار. محمد بن محمد الشعيري (من اعلام القرن السادس الهجري). 


ذا اج > 


8 جامع البيان عن تأويل القرآن. الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠7ه‏ ق). 

4 جامع السعادات, العلامة النراقي. محمد مهدي بن أبي ذر (ت 17١94‏ ه ق). 

جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الدوسي (ت ١172ه‏ ق). 

01 الجواهر السنية في الأحاديث القدسية, محمد بن حسن الحر العاملي لت 1١1١4‏ ه ق). 

8 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, محمد حسن بن باقر النجفي (ت 1553 ه فى). 

9 الحبل المتين في أحكام الدين. الشيخ البهائي. الشيخ محمد بن حسين العاملي 
زت 10706١‏ هاق). 

٠١‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. الشيخ يوسف البحراني (ت 1183 ه فى). 

1 حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ي. السيد هاشم البحراني (ت 1١١7‏ ه فق). 

الخصال؛ الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
نت اماه ق). 

7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
(ت الحهاق). 

4 الدعوات (سلوة الحزين). قطب الدين الراوندي (ت +417 ه ق) 

رسائل المرتضى. الشريف المرتضى. علي بن الحسين الموسوي (ت 475 ه ق). 

1 روضة الواعظين وبصيرة المتعظين: محمد بن احمد الفتال النيسابوري (ت 008 ه ق). 

17 زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي (ت 817ه ه قى). 

8 زبدة البيان في أحكام القرآن. المقدس الأردبيلي؛ احمد بن محمد (ت 497 ه ق). 

5 سعد السعود. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني (ت 334 ه ق). 

٠‏ سنن أبن ماجة, ابن ماجة. أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت 1/8 ه ق) 

١ل‏ سنن أبي داود. أبو داود السجستاني؛ سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن 
سداد الأزدي نت ملااا ها ق). 


"ا السنن الكبرىء البيهقي. أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 408 ه ق). 


المصادر ..... 


"الا سير أعلام النبلاء. الذهبي. أبو عبدالله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان 
(ت غ4غلاه 3). 

4 السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون). الحلبي. على بن إبراهيم 
الحلبي الشافعي. 

6 شجرة طوبى. محمد مهدي الحائري. 

شرح احقاق الحق. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت 141١‏ ه ق). 

/الا شرح أصول الكافي. المولى محمد صالح المازندراني (ت 1١81‏ ه ق). 

8 شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار). أحمد بن يحيى (ت 484٠‏ ه قى). 

هل شرح لهج البلاغة. ابن أبي الحديد. عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين 
المدائني المعتزلي (ت 16060 ه. ق) 
٠١‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. الحاكم الحسكاني. عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحذاء 
الحنفي النيسابوري (من أعلام الفرن الخامس الهجري) (المتوفى بعد سنة 41/٠‏ ه ق). 
١ل‏ صحيح البخاري. البخاري. أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن 
بودزيه الجعفى (ت 1605 ه ق). 

"ال صحيح مسلم. القشيري النيسابوري. أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت 511 ه ق). 

8 الطبقات الكبرى, ابن سعد الواقدي. محمد بن سعد بن منيع الزهري الكاتب (ت 770 ه ق). 

4 عدة الداعي ونجاح الساعي. جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلي (ت الدمهاق) 

علل الشرايع. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
نت اماه ق). 

عوائي اللآلي العزيزيّة. ابن أبي جمهور, محمد بن علي بن ابراهيم الاحسائي (من 
أعلام القرن التاسع الهجري). 

ال عيون أخبار الرضالة؛ الشيخ الصدوق, أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (ت 1581 ه ق). 

#8 عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد الليثي الواسطي (من اعلام القرن السادس الهجري). 

4 فت الباري بشرح صحيح البخاري. العسقلاني. أحمدبن علي بن حجر (زت 5ه ق). 


ليق /ج ١‏ 


4١‏ الفتوحات المكية. محمد بن على بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي 
لت 1710 ها ق). 

4١‏ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن 
موسى بن جعفر الحسيني ات 334 ه ق). 

47 الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمَةخِيك. ابن الصباغ. علي بن محمد بن أحمد 
المالكي المكي (ت 400 ه ق). 

97 فقه القرآن. قطب الدين الراوندي (ت “0 هم ق). 

4 فلاح السائل ونجاح المسائل. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى 
بن جعفر الحسيني (ت 3534 ه ف). 

فيض القدير (شرح الجامع الصغير). المناوي. أبو زكريًا يحيى بن محمّد عبدالرؤوف 
رت 1308 هاق). 

قواعد المرام في علم الكلام؛ ميثم بن على بن ميثم البحراني (ت 7944 ه ق). 

51 الكافي. الكليني أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الرازي ات 58 هم ق) 

8 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس. العجلوني: 
اسماعيل بن محمد (ت 9١١1ه‏ ق). 

4 كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء. كاشف الغطاء. جعفر بن خضر (ت 1777 ه ق). 

٠‏ كنز العمال في سنن الاقوال والأفعال. المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام 
الدين (ت هلاة ه فى). 

١‏ كنز الفوائدء محمد بن علي الكراجكي (ت 444 ها ق). 

٠‏ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق. عبدالرؤف بن تاج العارفين المناوي 
الحدادي (ت ٠١71‏ ه فى). 

٠7‏ لسان العرب. ابو الفضل محمد بن مكرم. ابن منظور الافريقي المصري (ت ١‏ الاه ق). 

4 لسان الميزان. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (ت 807 ه ق). 

0 مجمع البيان في تفسير القرآن. الطبرسي. أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 


(زت هزه ها ق). 


المضادر مك 


المجموع في شرح المهذب. يحبي بن شرف النووي (ت 318 ه ق). 

٠7‏ المحاسنء ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي. (ت 4 هد ق). 

المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١51‏ ه ق). 

4 المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 101 ه ق). 

٠‏ المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار. ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي الظاهري (ت 101 ه قى). 

١‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي 
ارت اا 2 

مصباح المتهجد. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني (ت 334 ها ق) 

1١١‏ المصنف في الأحاديث والآثار. ابن ابي شيبة: أبوبكر عبدالله بن محمّد بن ابراهيم 
بن عثمان العنبسي الكوفي نت 7ه ق). 

مكارم الأخلاق. ابو نصر رضي الدين حسن بن فضل الطبرسي (من اعلام القرن 
السادس الهجري). 

0 الملاحم والفتن. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني (ت 334 ه ق). 

من لايحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابريه القمي (ت 70١‏ ه ق). 

1١7‏ مناقب آل أبي طالب؛ ابن شهر آشوب. ابو جعفر رشيد الدين محمد بن علي 
السروي المازندراني (ت 688 ه ق). 

8 الميزان فى تفسير القرآن. السيد محمد حسين الطباطبائي (ت 1١1405‏ ه ق). 

النصائح الكافية. السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي 
نت 0ه*١اه‏ ق). 

٠‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر العاملي 


نت ٠١4‏ أاهاق). 


